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جامع البيان عن تأويل اي القران 
لأىي جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهر س الأول : للايات المفسرة 
الفهرس الثاني ٠‏ مواضيع الابات المفسرة 
الفهرس الرابع ٠‏ للأحاديث الثبوية. 


لطم . ولعو ١/1‏ 


الحزء السابع عشر [ فهر س 
فهر س الآءات 

الاامة الاية المنسرة الصفحة | الارة الآبة المفسرة الصفحة 

تفسير سورة الانبياء 79 لايسئل عما يفعل وهم يسئلون . ١‏ 
١‏ اقتربك لئاس حسابيم ...00 ١‏ | ؟" أء انخذوا من دونه اللة . ١‏ 
5١‏ هاياتيهه من ذكر من رجم 00م وما أرسلنا من قبلك من رسول . ١‏ 
م الاهية قا ويم وأسروا النجوى . . . ١‏ 5”» وقالوا الل الرحمن ولدا سيحانه , ه ١‏ 
قال رلى يعلم اقول فى السماء . 5 /1” لاسيقونه بالقول . ه١١‏ 
ه بل قالوا أضغاث أحدللاء بل 8 ' م بم » بعأم ما بين أام وه | خلمهم ' 5 ١‏ 
5 ها آمنت قبلهم من قرية أهلكناها . . . ؛ 4 ومن يقل مهم إلى إله من دونه . ١)‏ 
17 وها أرسانا قبللك إلا رجالا . . . ”7 أولم ير الدين كفروا ١‏ 
وما جعلناه جسدا لابأكاون . . . 0 ١لا‏ وجملنا فى الأرض رواسى 1 
١‏ مدقام ا عد فأنجينام ...2 5 | #١‏ وجعلنا السماء سقفا محفوظا . 0 
٠‏ لقد أنزلنا إليى كتابا فيه ذكرى . 2 4 1" وهو الذى خخلق الليل والمهار "١‏ 
١‏ وك قصمنا من قرية كانت ظال. 7 وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد . 1 
فلما أحسوا بأسنا . ١‏ ه" كل نفس ذائقة الموت . . 7 
١١‏ لاتركضوا وار جعوا إلى ما أترفتم فيه . . . / 9" وإذارآك الذين كفروا . و" 
5 قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين . ام خملق الإنسان من عجل . ” 
١‏ مشازالت تلك دعواهم حى جءاناه ...و ” ويقّولون مبى هذا الوعد . و" 
7 وما خخلشنا السماء والأرض . . 9" أو بعلم الذين كفروا <ين لايكفون , , . 8؟ 
١‏ لم أردنا أن نتخذ لوا لاعذنام , .2 ما 4 بل تأتههم بغته فتبومهم . 4" 
بل نقدذف بالحق على الباطل فيدمئه , . . 4١ ٠١‏ ولقّد اسميزئ برسل من قبلك . 1 
4 ولدهن ف السموات والأرض . , . ١١‏ ١؛‏ قل من كازكم بالايل والمبار . 4 7 
٠5‏ يسبحوك اليل والذبار , . , ١‏ 3 أم لم آل كنعهم من دوئنا , , ب 
1" ام العا | ألم 06 الأرض ا ١‏ ؛ ل متعنا هؤلاء وأباءهم . . . م 
؟> أ اث فييما آلمة إلا الل لفسدتا. . . ١#‏ || م4 قل إن أنذركم بالوحى . يفل 
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|0006 


1 اص 


الآية المفسرة" . 


الآية. 

5 ولئن مسمهم نفحة من عذاب ربك .:2.. ”م 
0 ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة.. . . "م 
ولقد آتينا موسبى وهاروك . . .: م 
2 الذين يخشون رهم بالغيب . . م 
٠ه‏ وهذا ذكر مبارك :اأتزلتاه . 0" 


١ه‏ ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل . . . . 
إذ قال لأبيه وقومه ماهذه العاثيل . . . 
قالوا وجدنا آياءنا لها عابدين . . ٠.‏ 2 
4ه قال لقد كنم أنم وآباؤكم . 0 

قالوا أجئتنا بالحق . . . 

قال بل ربكم رب السموات والأرض . . . ا" 


اه وتالله لأكيدن أصنامكم ظ! م 
مه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا ل . . . ام 
8 قالوا من فعل هذا باطتنا . . .22 8 
6 قالوا معنا فى يذ كرهم . . . عضن 
"١‏ قالوا فأتوا به عل أعين الناس . . .2 هلم 
59 قالوا أ أنت فعلت هذا . . . | 30 
إن قال بل فعله كبيره هذا . . . 0 
ع فرجعوا إلى انفسهم . . . 6١‏ 
ع ثم تكسوا على رعوسهم ...2 ظ 5١‏ 
5 قال أفتعبدون من دون الله . . . 1.3 
/ أف اك ولما تعبدون من دون الله , .. 3 
قالوا حدرقوه وانصروا احتكم . 0 و 
8 قلنا يا نار كونى يردا وسلاما . . . . 7 
دا وأرادوا به كيدا . . . / و2 
ا ونجيناه ولوطا إلى الأرض . . . 00 ه56 
؟ ٠‏ ووهينا له إسحاق ويعقوب . /5 
0 وجعلناهم أنمة يدون بأمرنا . . . م 


٠ 0‏ ل فيها زفير وهم فيها لايسمعون . . 


الآية الآية المفسرة الصفحة 
5 ؤاوطا 1 تيناه حكما وعلما . 4 
ه/ا وأدخلناه فى رحتنا . . . 2 
15 وئنوحا إذ تادى من قبل . . . 7 
1ع ونصرناه من القوم الذين كذ بوا باياتنا .. ١ه‏ 
وداود وسليان إذ يحكان ف الحرث . . . ٠ه‏ 
4/ ففهمتاها سلمان . . . 1 


وعلمناه صنعة لبوس لكم . . . 0 


١‏ ولسلمات الريح عاصفة . هه 
ا ومن الشياطين من يغوصون له . . 61 
و وأيوب إذ نادى ربه . . > 
6 فاستجينا له فكشفنا ما به . 65 
وم وإساعيل وإدريس وذا الكفل ...2 “الا 
5/ وأدخلناهم فى رحمتنا ' رف 
م وذا النون إذ ذهب مغاضيا . . . 2 
4/ فاستجينا له ونجسيناه من الثم . . . 03 
4/ وزكريا إذ نادى ربه . . 4 
هه فاستجينا له ووهننا له . . . اذه 
١‏ والى أحصنت فرجها . . . 1 
5ه إن هذه أمتكم أمة واحدة . . هم 
ا وتقطعوا أمرهم بم 20 هم 
1 فن يعمل من الصالحات . هم 
وه وحرام على قرية أهلكناها . م 
94 حبى إذا فحت يأجوج ومأجوج . كه 
باه واقرب الوعد الحق . . . 0 
4 إنكم وما تعبدون من دون الله . . 4 
8 لو كان هؤلاء الهة ماوردوها . . . م4 
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1/0100 


الآبة المفسرة 


الآية 2 


الحزء السابع عشر 


١‏ إن الذبن سبقت يهم مناالحسق ... ه4 
لايسمعون حسسها. .. 00000 له 
ع١‏ لاحر مهم الفزع الأكير . . . ك9 
4 يوم نطوى السماء كطي السجل . . ٠.‏ 44و 
ولقدكتبنا فى الزبور ... : م 
إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين . ل 
٠١7‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . .  .‏ ه١٠‏ 
م0 قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم . . . 0١‏ 
٠١‏ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء . ٠١‏ 
١٠١‏ إنه يعلم الجهر من القول . . . ٠١‏ 
١‏ وإن أدرى لعله فتنة . 0١‏ 
حل قال رب احكيم بالحق . . . ١‏ 
تفسير سورة احج 
١‏ با أيها الناس اتقوا ربكم . . . م 
5 يوم تروببها تذهل كل مرضعة . . ١‏ 
' ومن الناس من مجادل ف الله . ١١‏ 
4 كتب عليه أنه من تولاه . 1 
: با أها الناس إن كم فى ريب . ١‏ 
5 ذلك بأن الله هو الحق” . . . 6 
30 وأن الساعة آتية لاريب فيها . ١١‏ 
6 ومن الناس من مجادل فى الله , . 0 
4 ثلى عطفه ليضل عن سبيل الله . . . ١٠7١‏ 
٠‏ ذلك ما قد مت يداك ., . , ١١‏ 
١١‏ ومن الناس من يعيك الله . . . ١7‏ 
١١‏ يدعو من دون الله ما لابضره . »| 
1١6‏ يدعو لمن ضره أقرب من تفعه .  ..‏ 74| 
14 إن الله يدخخل الدين آملوا . . ١»‏ 
6 هن كان يظن أن لن ينصره الله , , ١‏ 


5 


الآية الآية المفسرة 


75 وكذلك أنزلناه آيات . . 


0-0 إن الذين أمنوا والذين هادو‎ ١1 


ظ 6 أل تر أن الله يسجد له . .. 00 
ط« #را بج اص . + 
5١‏ يصهر به مافى يظونهم والخلوذ . . 


21 ونم مقامع من -حديك , . . 
7 كلما أرادوا أن يخرجوا مها . . . 


. . إن الله يدخل الذين آمُنوا وعملوا‎ 7٠ 


:5 وهدوا إلى. الطيب من القول . 3 
6 إن الذين كفروا ويصدون . . . 


75> وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت . . . 


/1 5 وأذن ف الناس بالحج يأتوك . ا 


32 م ليقضوا تتفمهم وليوفوا نذورهم . 


0 ذلك ومن يعظر حرمات الله . . . 
"١‏ حنفاء لله غير مشركين به . 
بض ذلك ومن يعظ, شعائر الله . . . 


اذل لكر فا «نافع إلى أجل مسمى . . . 


4" ولكل أمة جعلنا منسكا . . , 
ه" الذين إذا ذ كر الله . , 


دس والبندان جعلناها لكم من شعائر الله . 
/ا لن ينال الله لحو مها ولا دماؤها . . 
إن الله يدافع عن الذين آمئوا . . . 

6 أذن الذين يقائلون بأمهم ظلموا . . 


. . ١ الذين أخرجوا من ديارهم‎ ٠ 
. . . الذين إن مكثام ف الأرض‎ 3 
, وإن يكذ بوك فقد كاذانت‎ 5 
. . . ؟؛ وقوم إبراهم وقوم لوط‎ 


|0600 


1 


الآية المفسرة 
وأحماب مدين وكذاب موسى . 
فكأين” من قرية أهلكناها . . . 
أفلم يسيروا فى الأرض . . . 
ويستعجلونك بالعذاب . . 
وكأين من قرية أمليت ...0 
قل يا أيها الناس إتما أنا - تذيرا . . 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
والذين: سعوا.ى آياتنا . 
وما أرسلنا من قبلك من رسول . 
ليجعل مايل الشيطان فتنة . . 
وليعلم الذين أوتوا العام . 0 


ولا يزال الذين كفروا"قى مبرية . 
ْ الملك يومئذ لله يحكم بينم 26 


والذين كفروا باياتنا 6ه 
والذين. هاجروا ف سبيل .الله وء 
ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به . . 


ذلك بأن الله يولج الليل ف البار . . . 


الصضفحة | الآية الآية الملسرة 


4 | 57 ذلك بأن الله هو الحق” . . . 


ااا 0 :> ألم تر أن الله أنزل . . . 
م |. 54 لهما ئالسموات وما ىالأرض . . 


8 | ه" ألم تر أن الله مغر لكم ما فى الأرض . 


64 1511 وهو الذى أحيا كم . 0 
لف 00 لكل أمة جعلنا منيسكا ثقء 
1 وإن جادلوك فقل الله أعلم . 


كما 0 الله يحكم بينكم يوم القيامة . 


7 لم تعلم أن الله يعلم . ٠‏ . 


١4٠‏ ظ 
06 1ب ويعيدون من دون الله:. : 
؟'/ وإذا تتل علمم آناتنا . . . 
14 نتلى عام أ 


| 8# ياأيها الثاس ضسرب مثل . 


١ 4‏ | ا ما قدروا! الله حق قدره. 


ووذ ]| م7 الله يصطى من الملائكة رسلا . . . 


ه19 !' /الا يأيها الذين آمزوا اركعوا . . . 
96 | 8 وجاهدوا فالله حق” جهاده . 


1/0100 


الخزء السابع عشر 


- فهرس الموضوعات 


الصفحة 


١1 


م " 


الث 


تفسير سيورة الانساء علييم الصلاة والسلام 
تأويل قوله « بل قالوا أضغاث أحلام » . . 
الاية » وما تقؤله المشركون عليه . 


القرآن فيه شرف لمن اتبعه . 


اللهو يطلق على الزوجة . 


وجه استحالة أن يتخذ الله لهوا . 

تأويل قوله « أم اتخذوا من دونه آلة » . 
الاية » وعجز المشركين عن الإتيان بالحجة . 
بيان كون السموات والآارض كانتا دوا من 
المطر والنبات : فسخرهما الله لما هما عليه من 
المنافعم ٠‏ وأن ذلك هو المراد بالرتق والفتق . 
تأويل قوله « وجعلنا السماء سمفا محفوظا » . 
ومعبى الفلك . 

هاثى طبع الإنسان من عجل » وأنه بودر 
خلقه على عجل . 

تأويل قو له « ونضع الموازين القسط » . 
الآية»وبيان أن خفة الميزان وثقله مما ذا يكو نان 
الحلاف ف الفرقان الذى ١‏ تاه الله موسى , 


هأ فعله إبرأه 


' عليه السلام بالالهة » والسيب 


ى ذلاك . 
يان أن القوم لما عار ضوا إبراهم عليه السلام 
توا بما هو حجة له علييم ٠‏ وهو معنى 


لحم يسم على أ “ام لضا < 
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ال 


هع 


كب 


له 
ذه 


8 


1 


١٠١ 


0. 


١١| 
١ ١ا/‎ 


الصفحة 


ما فعله القوم فى إحراق إبراهم » وما أكرمه 
الله به . 

نزول إبراهم 
فضائلها .. 
ما حكم به داود وسلبان فى الحرث . 

ما عتلمه داود من صنعة الدروع : 

ما أعطيه سلبان من تسخير الرياح . 

قصة أيوب . 

تأويل قوله «وإسماعيلوإدريس وذا الكفل»» 
وبيان من هو ذو الكفل » وذكر طرف من 
تاريمه . 

مغاضبة يونس عليه السلام »وسوق طرف 


بالشام » وذكر طرف من 


من حكايته مع قومه . 
طرف من أخبار زكريا عليه السلام . 
طرف من أخبار يأجوج ومأجوج » وما 
يكون قبل قيام الساعة . 
تأويل فوله « لم فيها زفير » » وما قالته 
فريش للنبى » ونزلت الارة بعده جوابا ثم . 
طرف من أحبار يوم القيامة من طى السهاء 
ونحوه » والحلاف قالسجل . 
كتب الله فى أم الكتاب والكتب الى أَنْرْها 
أن أرض الحنة يرما الصالحون . 

تفسير سورة المج 
قدار من يدل الذار من الخليقة. 
ها صل اامعلفة عند وقوعها ل الرحم . 


الموضوعات ] 


الصؤيدة 


| 
١؟١‎ 


١51 


ا موضوع 

بيان أن التكبر مما يمنع عن معرفة الله 00 
ذكر الذين بارزوا يوم بدر من المؤمنين 
والكافرين . 

تأويل قوله « إن الذين كفروا ويصدون ). 


. والقول فى ملك بيوت مكة . وما كان يصنع 


١ ؟‎ 


ف البيروت زمن السلف ع ومعبى الاسلياد 
فى الحرم . ظ 

ما كان عليه آدم 7 عظم الحاقة » وإنزال 
البيت إليه . 


ما فعله الحليل من التأذين بالحج . 


الصفحة 


١ /اه‎ 
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كما 


١8 
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ب 


ا مو ضوع 

تأويل قوله ١‏ لكي فيها منافع » وبيان ما فى 
البدان من المنافم . 

ما يفعل بالبدن عند ذيحها من عق لها . وذكر 
الله عاءها » والتصدق عبا , 

أول آبة نزلت ف القتال . 

ما قبل ف الغرانيق . 


تأويل قوله ١‏ وهو الذى أحياكم ثم يبتكم ) 


ومعبى المنسك . 
ما عليه مدين من السعة . 


؟ لس فهرس د لاؤ 
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4 فهرس الأحاديث 


مطلع الحديث الصفحة ٠١‏ صطلعالحديث الصفحة 


أترضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة ؟ .. . 1 على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل.. . 0 
اسم الله الذي إذا دعي به أأجإب ... ك قال رسول اللهوةٍ لإحدى نسائه: يأتونه حفاة... 2 ٠.١‏ 
إن الحمم ليصب على رؤوسهم ... ل قال عيسى : عهد إليّ لي أن الدجال خارج.. . 6 
إن في الجمعة لساعة يقللها, قال : ... 7 قام فينا رسول الله يله بموعظة .. . اث 
. إنكم ملاقو الله مشاة غرلاً . 0 نا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت.. . 3 
إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه .. . 10 لا فرغالله من نحلق السماوات والأرض 

إنه كائن بالشام جند, و بالعراق جند ... 2< خلق الصور... 0٠١6‏ 
إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تقط .. س١‏ نزلت « يا أيها الناس اتقوا ر بكم 

أول الآيات الدحال», ونزول عيسى .. . بام إك زلزلهة الساعة شيء عظم #. .. 0١‏ 
أها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ١846  ...‏ نعم كل من أحب أن يُعْبَدَ من دون الله 

بينا رسول الله 5 في بعض مغازيه... ١١‏ فهو مع من عبده . . . 4 
تسمعون ما أسمع ؟ قالوا: ما نسمع من شي*... _ س١‏ «« وهم ني غفلة معرضون #قال : في الدنيا . ١‏ 
دخلت ناقة لليراء ين عازب حخائطا بحشر الناس حفاة عراة غرلاً ... .ا" 
لبعض الأنصار. . . ون يحشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . .. ٠٠.‏ 
دخل علي رسول الله يي وعندي عجور ( يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس . . . 6 
من يني عامر. . . ٠١‏ يقال لادم: اخرج بعث النار. قال : .. . ؟ ١١‏ 
رأيت فيا يرى النائم كأن الملائكة حملت يقول الله لآدم يوم القيامة. . . ,0,1 

عمود الكتاب فوضعته بالشام . .. 15 يقول الله يوم القيامة : يا آدمء فيقول : .. . ,| 
سألت رسول الله يل عن هذه الآية « وماجعل عليكم 
في الدين من حرج #قال : هو الضيق . 51 
١‏ 
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(0) ستكورة | لاتبمياء ايض 
وإزناها تكتهها اهن 


ْ 2-2 
7 


اء أقرَبلِتَاسحِسَابهُمْ وه فعَفْلةَ مع رِضُونَ 9 


يقول تعالى ذكره : دناحساب الناس على أعمالم البى عملوها فى دنياهم وتعمهم الى أنعمها عليهم فيها فى أبدا نهم ) 
وأجسامهم ؛ ومطاءمهم » ومشاربهم » وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم » ومسئلته إياه, ماذا حملوا 
فيها ء وهل أطاعوه فيها » فانتهوا إلى أمره ونبيه فى جميعها » أم عصوه فخالفوا أمره فيها ؟ ( وهم فى 
غتفئلة ممُعْرضُون” ) يقول : وه ف الدنياعما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة » وعن دنوّ محاسبته إياهم 
مهم » واقرابه لم فى سهو وغفلة » وقد أعرضوا عن ذلك » فتركوا الفكر فيه » والاستعداد له » والتأهب 
جهلا مم بما هر لاقوه عند ذلك من عظم البلاء » وشديد الأهوال . 
. وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( وَهُم' فى غتفئلة مُعمرضون ) قال أهل التأويل » وجاء الأثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 
ظ 000 ذكر من قال ذلك 
حدثنا نحمد بن المثنى » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنى أبو معاوية » قال : أخبرنا الأحمش » عن 
ألى صالح : عن أبى هريرة؛عن الى" صلى الله عليه وسلم ( وَهُم' فى غتفئلة ممْرضُون” ) قال : فى الدنها . 


|١9؟‎ - ١ 
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١‏ سورة الاندماء الجزء 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ميدن ذْ كيس رم نخد نإ لَااشْمَعو معو 6 وَهيْلْعَبُونَ © 

بت يقول تعالى ذكره : ما يحدث الله من تنزيل شىء من هذا القرآن للناس » ويذكرهم به ويعظهم إلا 
استمعوه » وهم يلعبون لاهية قلوبهم . 

وبنحو الذى قلنا. فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ما يأأنيهيم من ذكر مين 

ربهم” ممداث ) . . . الآية » يقول : ما ينزل عليهم من شىء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون . 
القول في تأويل قوله تعلق 


ا و هَل هنا لاه بن < ثم ودر 92 رم بن 7 ب 5" ف 
هيه لوبهم وأحؤوا ليجو لذن لبوأ إلا نشرقف لك أ انواس روسكم 


ا 
0 لرتردة 30 2" فى 


د يقول تعالى ذكره ( لاأهية لو بهم ) غافلة شول ما يستمع هؤلاء القوم الدين وصف صفهم 
هذا القرآن | إلا وهم يلعبون غافلة عنه قلوبهم » لايتدبرو نحكه » ولا يتفكرون فب| أودعه الله من الحججعلييم. 


ار ار ل ا الى فى 


ها حدثنا بشر قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قو له ( لاهيسة قلو بهم ») بول : 
غافلة قلوبهم . 

وقوله ( وأأآسّروا التّجوى الّذين” ظَلَمسُوا ) يقول : وأسر هؤلاء الناس الذين اقتربت الساعة منْهم 
وهم ف غفلة معرضون ٠‏ لاهية قلوبهم » النجوى بيهم ) ؛ يقول : وأظهروا المناجاة بيهم فقالوا : هل هذا 
الذى يزعم أنه رسول من الله أرسله إليكم ؛ إلا بشرمثلكم : يقولون : هل هو إلا إنسان مثلكم فى صوركم 
ونخلقكم » يعنون بذلك محمدا صل الله عليه وسلم » وقال الذين ظلموا فوصفهم بالظلم بفعلهم وقيلهم الذى 
أخمر به عمهم هذه الايات هم يفعلوك ويقولوك من الإعراض عن ذكر الله ؛ والتكذيب برسوله وللدين 
من قوله ( وأسروا التّحْوَى النذرين” ظلَممُوا ) فى الإعراب وجهان : اللفة ن على أنه تابع للناس فى قو له 
(اقتترب اشاس حسا بينم ) والرفع على الرد, على الأسماء الذين ١‏ فى قوله ( وأسروا النَجُوَى ) من ذ كر 
لناس ها قيل م عمو ا وصّموا كثير” مهلم ) وقد بحتمل أن يكون رفعا على الابتداء » ويكون 
0 م قال هم الذين ظلموا . 

وقوله ( أفأ"تلون” السحر وأنيم' تبنُصرون ") يقول : وأظهروا هذا القول بيهم » وهى النجوى 


نعطت لانت اد > سنا ا د اسه بي ا د ل تس مهل نسل "سيعت به سكم 


' لمله عل الاسم الى الم‎ )١( 
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السايع عشر تفسير الطبر ئ 0 
الى أسروها بينهم ٠‏ فقال عضهم لبعض : أتبلون السحر » وتصد قوف به وأتم تعلمون أنه مر؟ ينون 
بذلك القران : < ْ 

كا" حدثنى يونس ٠‏ قال : أخبرنا اين وه ؛ قال : قال ابن. زيد » فى قوله ( أفدَأ دون السحت 
وأنم' تبنصرون ) قال : قاله أهل الكفر لنبيهم لما جاء به من عند الله » زعموا أنه ساحر . وأن ماجاء به 
بحر » قالوا : أتأتون السحر وأنم تبصرون ؟ 


القول في تأويل قوله تعالى: 


ره رز 
َالْرَنِيَل اقول فالتمَاءكا وَالْأَرْضِ وَمْوَالتَمِي عملم 
اختلفت القراء فى قراءة قوله ( قل" ر فى ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين 
( قل' رنى ) على وجه الأمر ؛ وقرأه بعض قراء مكة » وعامة قراء الكوفة ( قال” رف ) على وجه اللحبر . 
وكأن الذين قرعوه على وجه الآمر أرادوا من تأويله :قل يا محمد للقائلين ( أتأ'ثون السّحاة وأئم 
تبُصرون” ) رف يعم قول كل قائل فى السماء والأرض ٠»‏ لامى عليه منه شىء وهو السميع لذلك كله ع 
ويا يقولون من الكذب العلم بصدق ؛ وحقيقة ما أدعوكر إليه » وباطل ما تقولون » وغير بر ذلك من الأشياء 
كلها . وكأن الذبين قرعوا ذلك قال على وجه امبر أرادوا ؛ قال محمد : رلى يعلم القول خبرا من الله عن 
جواب نبيه إياهم . 
يش وقول ف كلك أهسا قر ان مشهورقان ف قترة الأمصار» قد قرأ يكل واحدة لبها ماد ل الا» . 
وجاءت هما مصاحف المسلمين متفقتا المعبى وذلث أن الله إذا أمر حمدا بقيل ذلك قاله » وإذا قاله فعن 
أمر الله قاله » فبأيتهما قرأ القارئ فصيب الصواب ف قراءته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


بعك أحلتَيِيلٍ أفاربيل هوس عَاعقَلَإَِايوْصا الولو © 
ا يقول تعالى ذكره ستو مك نا قا لاعن مدان ول ناب دي ارس 
لله إلى محمد صلى الله عليه وسلم » بل قال بعضهم : هو أهاويل رؤيا رآها ف النوم . وقال بعضهم : 
فرية واختلاق افبراه واختلقه من قبل نفسه. . وقال بعضهم ؛ بل محمد شاعر » وهذا الذى جاءي له شعر 
( فليا تنا ) به يقول : قالوا فليجئنا جمد إن كان صادقا فى قوله » إن الله بعثه رسولا إلينا » وإن هذا 
الذى يتلوه علينا وحى من الله أوحاه إلينا ( بآية ) يقول : : محجة ودلالة على حقيقة ما يقول ويدعى ( كا 
سل الأولون ) يقول : ما جاءت به الرسل الأوّلون من.قبّله من إحياء الموّى » وإبراء الأ كه والأبرص 
وكناقة صالح » وما أشبه ذلك من المعجزات الى لايقدر عليها إلا الله » ولا يأتى بها إلا الأنبياء والرسل . 
وبنخو_الذى قلنا ذلك » قال أقل التأويل .. 
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: سورهة الأندماء ْ إدزء 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله ( أضغاث حلام ) أى فعل حالم » 
إعا هى رؤيا رآها ( بل افشتراه بل هو شاعير ) كل هذا قد كان منْهم . وقوله ( فليا تنا بآبة كما 
أرْسل الأوّلّون ) يقول : كما جاء عيسى بالبينات وموسى بالبينات » والرسل . 
حدثئى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( أضغاث 
أحلام ) قال : مشتبهة . ظ 
حدثبى محمد بن عمرو » قال ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسنء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن عواهد » فى قوله ( أضّغاث أحلام ) قال : أهاويلها . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن ماهد » مثله » وقال تعالى 
ذكره : بل قالوا : ولا جحد ف الكلام ظاهر » فيحقق ببل » لأن الخبر عن أهل الححود والتكذيب » 
فاجتزى بمعرفة السامعين بما دل" عليه قوله ) » بل من ذكر الحبر عمبهم على ما قد بينا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


رست مسد ميو سا م سنس و رح خخ سس ل 

مَاءَامَسَتَ لهم من قرب أهلكتها أفهم يؤمنونت 59 
يق يقول تعالى ذكره: ما آمن من قبل هؤلاء المكل بين محمدا من مش ركى قومه الذين قالوا : فليأئنا محمد بآية 
كنا جاءتبه الرسل قبله من أهل قرية عل بناهم بالهلاك فى الدنياء إذ جاءهم رسولنا إلهم بآية معجزة ( أفهم, 
يؤمدون ") يقول : أفهؤ لاء المكذ بون محمدا السائلوه الآية يؤمئون به إن جاءمهم أب و تؤمن قبلهم. 
أسلافهم من الأمم الحالية الى أهلكناها برسلها مع جيثها . 

وبنحو الذى قلنا ىتأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حائى عمد بن مرو 5ل ا ثنا عيسى ؛ وحدئي الماردث » قال : ثنا امسن + 
حدثنا يشر قال ا ؛ قال سعد وف و لت م من قمر 
القول فى تأويل قوله تعلق : 


قربسة 


نل 


مَآ لاك رجلاو رسفو ااهل الزؤارك لاقلئون + 


1 شول تعالى ذكره لنسه : وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولا إلى أمة من الأم الى ملت قبل أمئلك إلا 
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السايع سر تفسير الطبرى هه 


رجالا مثلهم نوخى إليهم » ما نريد أن نوحيه إلييم من أمرنا ومهيناء لاملائكة فاذا أنكروا من إرسالنا للك 
إلهم » وأنت رجل كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم . وقوله ( فاسأآلوا أهئل” الذاكر إن" كلدم 
لاتعدلممون” ) يقول للقائلين محمد صلى الله عليه وسار فى تناجيهم بيهم : هل هذا إلا بشر مثلكم » فإن 
أنك رتم وجهام أمر الرسل الذين كانوا من قبل محمد » فلم تعلموا أيها القوم أمره, إنسا كانوا أم ملائكة ؛ 
فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكر عنهم . 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتّنادة » قوله ( فاسأ لوا أهل الذ كدر إن' 
كنم ' لاتعللتمون ) يقول : فاسألوا أهل التوراة والإنجيل ‏ قال أبو جعفر : أراه أنا قال: - حبر وكم 
أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام » ويمشون ف الأسواق . ْ 
وقيل : أهل الذكر : أهل القرآن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى أحمد بن محمد الطومى » قال : ثنى عبد الرحمن بن صالح ٠‏ قال : ثنى موسى بن عمان » عن 
جابر الحعى » قال : لما ززلت ( فاسا لوا أهل الذكرٍ إن كلتم لاتعكمون ) قال : على" : نحن أهل 
الذ كر . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فاسْأدُوا أهئل” الذكثر 
إن' كنم" لاتعللمون ) قال : أهل القرآن ؛ والذكر : القرآن » وقرأ ( إنا "نحن" تنا الذ كر وإنا 
له تحافظون ) . 
ظ 7 القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَمَلجحَنه ابأو الَلمَام وَمَاكَانوأَينَ © 
بك يقول تعالى ذكره : وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد إلى الأثم الماضية قبل أمتك . 
( جسّدً! لاتيا'كللون” الطتّعام ) يقول : لم نجعلهم ملائكة لايأكلون الطعام »ولكن جعلناهم أجسادا مثلك 
بأكلون الطعام . 
كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتتادة » قوله ( وما جعلناهم جسد) 
لاي" كامون الطّعام” ) يقول : ما جعلناهم جسدا إلا ليأكلوا الطعام ٠.‏ 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال.: سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( وما جعللناهم' جسد”ا لاايا' كلدون الطعام ) يقول : لم أجعلهم جسدا ليس فيهم أرواح لايأكلون 
الطعام » ولكن جعاناهم جسدا فيها أرواح بأكلون الطعام . 
.قال أبو جعفر:: وقال: وما جعلناهم جسدا » فوحدد الحسد وجعله موحدا » وهو من صفة الجماعة , 
وإئما جاز ذلك » لآن الحسد بمعنى المصدر » كما يقال فى الكلام : وما جعلناهم حَمَامَا لايأكلون . 
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5 سو زر ه86 ة الاندماء ْ الكزء 


وقوله وما كانشوا خالد ين ) يقول : ولاكانوا أر بايا لابموتون ولا يفنون ؛ ولكام كانوا بشرا : 
أجسادا ثماتوا » وذلك أ: مم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كا قد أخبر الله عنهم ( للن. تُؤْمن “لك 
حبى تفلجر لنا من" الأرّضٍ يشسبوعا). ٠‏ . إل قوله:( أو "تأ نأ بالله والملائكة قبيلا ) قال الله 
تبارك وتعالى لهم ما فك أحد تلك فغعل بكر + ونا كا نسل الم رجلا توس هم ا لوم 
إليكم رسولا نوحى إليه أمرنا ومبينا . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » ٠‏ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 2 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (وَما كانوا خالدرين ) : أى لابد 

للم من الموت أن بموتوا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ده لوغ انهم ومن نه #وأهلكن المسرفي ب 

ب 10 تعالى ذكره : ثم صدقنا رسلنا الذين كذبتهم أممهم » وسألهم الآبات » فآ تيناهم ماسألوه من 
ذلك : ثم أقاموا على تكذيبهم إياها » وأصرًوا على جحودهم نبوتما بعد الذى أتهم به به من آبيات رببا : 
وعدنا الذى وعدناه, منالهلاك على إقامهم على الكفر بر بهم بعد حجى ء الآبة الى سألوا » وذلك كقوله جل" 
ناه ( فلن' يتكلفار علد متكام' فإف أعتذ عذابه” عنتابا لاأأعذ"به أحد! من العالمين ) وكقوله 
(وَلا تمسوها بسلوء فيأاحد كم عذااب ' قريب ) ونحو ذلك من المواعيد الى وعد الأثم مع مجىء 
الآنات . وقوله ( فا أنجيلناهم ') بقول تعالى ذكره : فأنجينا الرسل عند إصرار أبمها على تكذيبها بعد 
الايات ( ومن تشا ) دم الباعه الذين صدقوها وآمنوا بها.وقوله ( وأهلاكنا المسرفين ) يقول تعالى 


ذكره : وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بكفره بر مم . 
ها حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( وأهلكتا امسر فين ) والمسرفون ' 


هم المشركون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
آ ‏ را 7 رسع ل ل لت ست ور 12 ب 7 سر 
لد أَترْمَإليك ه كنبافيه كرك أفلا فلاتعولوري 02 
اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك » فال بع" هم : معناه , قد أنزنا إليكم كتابا فيه ذكركم * فيه 
حا يكم . ظ 
ذكر من قال ذلك 


حدئثبى محمد بن عمرو : قال ثنا أبو عاصم ؛ قال ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا حمسن ١‏ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نمي عن مجاهد » قرله ( فيه ذكثر كيم" ) قال حديثكم . 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن شاهد ( لقد أَنْرّلْنا 

يتكلم" كتابا فيه ذكر كم ) قال : حديئكم ( أفلا تعقلون ) قال فى قد أفلح ( بل أتناهم' 
بذكثرهم' » فهلم "عن" ذ كر هم" عار ضون ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا سفيان » نزل القرآن بمكارم الأخلاق ٠‏ ألم تسمعه يقول 
( لقد أنرَلنا إليكم' كتابا فيه ذك ركم أفلا تعقلون ) 

وقال آخرون : بل ععى بالذكر فى هذا الموضع : الشرف ء وقالوا : معى الكلام : لقد أنزلنا إليكم 
كبا فيه شرم . 

يك قال أبو جعفر وهذا القول الثانى أشبه بمعنى الكلمة » وهو نحو مما قال سفيان الذى حكينا عنه » وذلك 


أنه شرف لمن اتبعه وعمل با فيه . 


القول في تأويل قوله تعالق : 
ده يبد رب ب كر باس سو ةر خا مي بك جا وتياك ل أرأسج وا 8 
7 رفصفتامزاري2 نت ظاله وأنشأنابعدها قوّما ءاخرين 00 وا احسواباسنااذهررنها 


بتي .يفول تعالى ذ كره : و كثيرا قصمنا من قرية » والقصم : أصله الكسر » يقال منه : قصمت ظهر فلان 
إذا كسرته » وانقصمت سنه : إذا انكسرت » وهو ههنا معى به أهلكنا » وكفلك تأوّله أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئبى الحارث » قال : ثنا الحسن 2 

قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قوله ( وكم قتصمنا ) قال : أهلكنا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : بى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( وكلم 

قصمنا من قريسة ) قال : أهلكناها » قال ابن جتريج : قصمنا من قرية » قال : بالهِن قصمنا ) 
بالسيف أهلكوا . ظ 

حدثنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الله ( قتصّمئنا مين" قتريئة. ) 
قال : قصمها أهلكها . 

وقوله ( من. قترية كانت ظا لَه ) أجرى الكلام على القرية » والمراد بها أهلها لمعرفة السامعين معناه : 
وكأن ظلمها : كفرها بالله » وتكذيبها رسله . وقوله ( وأنشأ نا بعداها قوما رين ) يقول تعالى ذكره : 
وأحدثنا بعد ما أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهل هذه القرية الى قصمناها بظلمها قوما آخرين سواهم . 

وقوله ( لما أحسسُوا بأ'سنا ) يقول : فلما عايتوا عذابنا قد حل بم .ء ورأوه قد وجدوا مسه »ع 
بقال منه : قد أحسست من فلان ضعفا » وأحسته منه ( إذا هلم' منثها يركضون ) يقول : إذا ه, مما 
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/ سورة الأنبياء الجزء 


أحسوا بأسنا النازل م سير بو سراعا عسجل »؛ يعمد ون موز مين 6 يقال هبك : ركض فلات فر سه : إذا 
ده سسا فته . ' ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رقيو واتجعوال م فيه 52 كيك أعلك تشتلوت 5 
بقث يقول تعالى ذ كره اباجعا لما ره ف : يقول: إلى ما أ : عمم فيه من عيشتكر ومسا كنكم 
كا حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ى ألى »عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله (لاتتر كضوا وارجعوا إلى ما أ تر فلم ' في ومسا كيدكام' لتعتذكم' تساتلون) يعى من نزل 
به العذاب فق الدنيا ثمن كان يعصى الله من الآثم . 
حدثتى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجح » عن ماهد » قوله ( لات كمضوا ) : لاتفروا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن محاهد » مثله . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتّادة ( وَرْجِعُوا إلى ما أثتر فم" فء فيه ) 
يول : ارجعوا إلى دنيا كم الى أ ترقم فيها . 
حدثئنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور ء عن معمر ؛ عن قتادة ( وَارْجعوا إلى ما أ در فسم' 
فيه ) قال : إلى ما أ ترفم فيه من دنياكم . 
واختلف أهل التأويل فى معى قوله ( لَعَلَكُم' تُسْمَلُون ) فقال بعضهم : معناه : لعلكم تفقهون , 
وتفهمون بالمسئلة , 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بنجمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا اسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله ( لَعذّكلم' تُسْتامون ) قال : تفمهول , 
حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ ؛ عن ابن جُربج » عن ماهد ( لعلكم' 
تسكلون ) قال : تفقهون . 
وقال آحرون بل معناه لعلكم تسئلون من دنياكي شيئا على وجه السخرية و الاسمزاء . 
ذكر من قال ذلك 


ل سر قرا بي قراس سي رعس 5 
حدثى بشرء قال : ثنا بريد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( تسثاسون ) اسسبزاء بهم , 
3 2 اليد ل الى الي 
حدتى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ( تسئلون ) 


عن دنيا كم شيكا 3 اسوزاء بم . 
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السابع عشي --2--20 تفسير الطبروى : 


اقول في تأوبل قوله تعالى : 


تحن رحبي سيار م سه 7 سه 


قالوأيويلتإتا أِِيينَ © َاركبكَ دوم حق جعانلهم حصي خم 


ب يقول تعللى ذكره : قال هؤلاء الذين أحل الله مهم بأسه بظلمهم ءلما نزل بهم بأس الله :يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين » يكفرنا بر بنا افا زالت تلك دعواهم ؛ يقول فلم تزل دعواهم :حين أناهم بأ سال بظلمهم أنفسهم : 
( يا وَيئننا إنا كنا ظالمين ) حى قتاهم لله » فحصدهم بالسيف كا بمحخصد الزرع ويستأصل قطعا 
بالمناجل . وقوله ( خامد ين ) يقول : هالكين قد انطفأت شرارتهم »وسكنت حركهم ‏ فصاروا همودا 
كا تمد النار فتطفاً . : 
وبنحو الذى قلنا ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( ف- نا رانأ يلك" دعنواهم ) 


لل ا مير 


.. الآ فلم رأوا العذاب وعاين» م يكن سم هجيرى إلا قوشم ( ا وَيْلَا إنا كنا ظا لمين ) حى 


حل:ض) .مك بن عبد الأعلى » قال : : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن قتادة و قالوا يا ويلنا إنا 
كما ظالمينَ . فنا رَالنَتْ تناك دعنْوَاهئم' حتى جتعتلناهئم' حتصيد! خامدرين ) يقول:حتى هلكوا . 


د لقم » قال : ثنا لحسين» قال : ني حجاج » عل ابن جريج + قال ابن عباس (حتصيا) 
الحصاد ( خامدين ) مود النار إذا طفثت . 
حدثنا سعيد بن الربيع » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح ‏ عن تجاهد » قال : إنهم كانوا أهل 
حصون » وإن الله بعث عليهم بحتنصر» ١‏ فبعث إلههم جيشا فقتلهم بالسيف ع وقتلوا نبا لم فحتصدوا بالسيف 
وذلك قوله ( فا رالتت تلك د وأ لم ” حى جتعلسناهم 'حصيدا خامد ين" ) بالسيف . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وما لقنا لتياءوالارض ومابدنهتم تنما لحبين * 
يكب يقول تعالى ذكره . : ا ل والأرض وما بينهما ) إلا حجة عليكم أيها الناس » 
ولتعتبروآ بذلك كله ؛ فتعلموا أن الذى دبره وخلقه لايشبهه ىع وأنه لاتكون الألوهة إلا لدءولا تصلح 
لعبادة لثبىء غيره ؛ ولم يلق حلق ذلك عبثا ولعبا . 
كا حدثنا بشر؛ قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما ختلتقلنا السام والأارض 


سر اج اع الى 


وما ببيشهما لاعبين ) يقول : ما خلقناهما عبشا ولا باطلا .. 


؟ - | 
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١ ٠‏ سوره الأنبياء ظ المزء 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وردنا أَنْنسَحِدٌ هوا الَأيّحَذْسَهُ مِنَلدْمَنَكْتَافيعِينَ ا 
اقول تال شكرة : لو أردنا أن نتخد زوجة وولدا لاتخدنا ذلك من عندنا » ولكنا لانفعل ذلك» ولا 
بصلح لنا فعله » ولا ينبغى » لأنه لاينبغى أن يكون لله ولد ولا صاحية . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بن سلمان بن عبيد الله الغيدانى » قال : ثنا أبوقتيبة »قال : ثنا سلام بن مسكين » قال : 
ثنا عقبة بن ألىحمزة ‏ قال : شهدت الحسن بمكة » قال : وجاءه طاوس وعطاء وتاهد » فسألوه عن قول 
لله تبارك وتعالى ( ل أرّد'نا أن' نتتّخذ لوا لانختد'ناه ) قال الحسن : اللهو : المرأة . 

حدئى سعيد بن مرو السكونى ء قال : ثنا بقية بن الوليد » عن على بن هارون» عن خحمد * عن 
ليث عن شجاهد فى قوله ( لو أرّد'نا أن' نتخذ لوا ) قال : زوجة 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال ثنا سعد » عد قتتادة » قولدز ل" أرو'نا أن" متخن لوا ) 

. الآية » أى أن ذ لك لايكون ولا ينبغى . واللهو بلغة أهل الهن : المرأة . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتتادة ( لَوْ ردنا أن' تخد 
هوا ) قال : اللهو فى بعض لغة أهل الهن : المرأة ( لا "تمد" ناه من" لد نا ) . 

وقوله ( إن" كما فاعلين) حدثنا ابن عبدالأعلى عقال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتتادة » قوله 
(إن' كنا فاعلين ) يقول : ما كنا فاعلين . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج» عن ابن جتريج » قال قالوا مريم صاحيته » 

وعيسبى ولده » فقال تبارك وتعالى ( لو أرد'نا أن نتخذ لموا ) نساء وولدا (لاتحسذ"ناه” من" لدان إن' 
كْنًا فاعلين ) قال : من عندنا » ولا خلقنا جنة ولا نارا » ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا . 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثئا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح , ٠‏ عن مجاهد» فى قوله ( لاتمسذ'ناه من ' لدان ) من عندنا : 
وها خلقنا جنة ولا نارا » ولا موتا ولا بعثا . 


القول فى تأويل قوله تعالى؛ 
بو د ن. للا سر تر و م ير 000 7 0 
بَلْنقَز فيا لحولا مطل ُدمَعْهُ مِدَاهْوَرَاهِقَ ولك مْالْوبْلْنَاتصِفُو ملك 
8 بقول تعالى ذكره : ولكن ننزل الحق” من عندنا » وهو كتاب الله وتنزيله عل الكفر 57 ' 


فيدمغه : يقول : فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ » وإذا بلغت 
الشجحة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة , 
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وقوله ( فإِذ ا هو زاهق ( ) يول فإذا هو هالك مضمحل . 
ز] حل ةنا همل بن عيك الاعلل ئش قال * 0 ان ن ثور 34 عن سعد ” 9 عن قثادة (فإذا هو زاهق" ) 


السايع ‏ عرو 


حدئنا بش » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة ( فإِذا هدو زاهق ) قال : ذاهب 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . ظ 
ا ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سنعيد » عن قتادة » قوله ( بّل” نقذ ف باحق على الباطبل. 
فيد مغه ؛ فإذ! هو زاهيق )١‏ والحق كتاب اله القران » واباال : إبليس » فلمفه فإذا هو زامق ' 
أى ذاه . ظ 
وقوله ( وَلكم الوَيئْل” مما تتصفون ) يقول ولك اويل من وصفكم, ربكم بغير صفته » وقبيلحم : 
إنه انخذ زوجة وولدا »وف -ريتكم عليه . ظ 
. وبنحو الذى قلنا فى ذلك »؛ ؛ قال أهل التأويل ؛ إلا أن بعضهم قال : معبى تصفون : تكذبون . 
.وقال ارون : معبى ذلك : تشركون » وذلك وإن اخختلفت به الألفاظ فتفقة معانيه » لآن من وصف 
لله بأن له صاحبة فقدكذب فى وصفه إياه بذلك » وأشرك به » ووصفه بغير صفته » غير أن أولى العبارات 
أن عتبر بها عن معانى القرآن أقر بها إلى فهم سامعيه . 
ذكر من قال ماقلنا فى ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ ٠‏ قال ١‏ ثنا سعيد ».عن قتادة » قوله ( وَلكلُم” الوبئل” عملا تتصفون ) 


أى تكذيون . 

حدقا اقاسم» قال : ا الحسين» , قال : ى حجاجء عن بن جوج ( ولك ” اويل ما تصفون ) 
قال : تشركون» وقوله ( آعما يتصفسون ")قال : يشركون؛ قال : وقال جاهد ( سيجتز لم" وهم ) 
قال : قوطم الكذب ف ذلك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

وَلزِمْن اممو الْارضومنعِنده, لامَسْتكبرُونَ عر عاد نه وَلَاإِسَتَحَسرٌونَ 15 
ث.. يقول تعالى ذ كره : وكيض يجوز أن يتخذ اللهالموا » وله ملك جميع من فى السموات والأرض » والذين 
عنده من خبلقه : لايستنكفون عن عبادهم إياه » اعون من طول خدمتهم له » وقد علمم أنه لايستعبد 
والد ولده ولا ضاحبته » وكل من فى السموات والأرض عبيده » فألى يكون له صاحبة وولد : يقول : 
اولا تتفكرون فما تفترون من الكذب على ربكم . 
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١‏ سورة الأندماء ظ الجزء 
وبنحو الذى قلنا فذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا على" » قال : ثنا عبدالله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ولا 


يستسحسرون ) لايرجعون . [ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ولا ييَسسَحُسرون ) لايحسرون . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن تباهد » مثله . 

| حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتتادة » قوله ( ولا ييَسْتسحُسرون ) قال : 
لاعيو ن . 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتتادة » قوله : ( ولا 
تستحْسرون ) قال : لايعيون . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . 

حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لايستكتبرون عن 
عاد ته ولا يتستحسرون ) قال : لاستحسر ون 34 لاعلون ذلك الاستحسار » قال : ولا يفشرون ع 
ولا يسأمون » هذا كله معناه واحد » والكلام مختلف » وهو من قولم : بعير حّسير: إذا أعيا وقام ؛ 

بها جيف الحتسرى فأم عظامها فبيض” » وأما جلدها فتصليب' 


القول في تأويل قوله تعالى : 


سي اانا والتاد كن ون واوا ئ ير االو مما لاض هزين :ون ا 
سبحو ليل والتهار لايفتروك 2 ورا تخد واءالهَه هنأ لارضرةه بلشرون 
ب يقول تعالى ذ كره يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة ربهم الايل والهار لايفيرون من تسبيحهم إياه . 

51 حدلى يعقو ب ؛ قال : ثناا بن علية » قال : أخييرنا ميد » عن إسحاق بن عبد الله بن الخارث ؛عن أبيه أن 
ابن عباس سأل كعبا عن قوله : ( يسبحون اليل وَالمَارَ لايتمسترون” ) و ( يسبحون الليل والهار 
لايسأمون) ' فقال: هل يتمودك طرفك » هل يكودك تَفَسّك ؟ قال : لا » قال : فإنهم ألهموا التسبيح 
كن ألهميم الطرف والنفس , 

حدثنا القاسم » قال : ثنا االحسين » قال : ل أبو معاوبة » عن ألى ماق الشسائى » عنى حسان 

(1) البيت لعلقمة بن عبدة العيمى » من قصيدة له بمدح بها الحارث إن أنى شر النسافى ( تار الشمر الماهل » بشرح مصطاق السقا , 
مابعة مصعلق البان الحلبى ص ١|؟)‏ © وهو البيث المشر ون ف القصيدة ) والمسر ى ١‏ مع مصساور سس الدر أب 4 وهو الى كل من 
.ن السير » فات إصراء .و صليب : يابس ل يديم , ر الضمير فى ( بها ) راجم إل المدازة الى سلكها » فوجد فيبا بقايا الدو اب الي سارت 
فيها من قبل © عن ملام وحلود , 

(؟) العلارة « يسبحون له بالاول والمار رهم » ألم . 
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السابع عشصر 0 تفسير الطبرى س١‏ 


ابن مخارق »عن عبد الله بن الحرث» قال : قلت : لكعب الأحبار ( يحون الئل والشّهار لايم ترون) 
أما يشغلهم رسالة أوعمل ؟ قال : يا ابن أخى اسم جيل فم اتسبيع »نا عل لكر النفس » ألست تأكل 
وتشرب وتقوم وتقعد » و ىء وتذهب » وأنت تنفّس ؟ قلت : ل » قال : فكذلك جعل لم التسبيح 

حدقا أبن بشار + قال ١‏ شاعبد رحن وأبر هاوه . قلا : قا ران لقان »عن قال )0 
ابن أنى الحعد » عن معدان بن أنى طلحة : عن عمرو البكالى » عن عبد الله بن عمر » قال : إن الله خلق 
عشرة أجزاء » فجعل تسعة أجزاء الملائكة » وجزء سائر الحلق » وجزء الملائكة عشرة أجزاء . فجعل تسعة 
أجزاء يسبحون الليل والنهار لايفترون : وجزءا لرسالته » وجزء الحلق عشرة أجزاء » فجعل تسعة أجزاء 
المن” » وجرأ سائر ببى آدم » وجزأ ب ى آدم عشرة أجزاء » فجعل بأجوج ومأجوج نسعة أجزاء : و 
سائر ببى آدم . 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قنتادة » قوله ( ينُسبَنحُون” الدَيئْل” والنها 
لايةسترون ) يقول : الملائكة الذين هي عند الرحمن لايستكبر ون عن عبادته : ولا يسأمون فا . 

وذ كر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم يما هو جالس مع أصحابه » إذ قال : «تتسلّمعتون ما أسلميع ؟ 
قالوا : ما نسمع من شى ء يا بى الله ؛ قال : فى لأسلمّع أطيط السّاء » وما تلام أن" شط ولينْس” 
فها موضع راحتة إلا ويه ملك" ساجيد أوقائم 2 . 

وقوله (أم ا توا آة“ من الأرض هُم' يشرو ) يقول تعالى ذكره : أتخْذ هؤلاء المشركون 
آلحةِ من الأرض هم ينشرون : يعى بقوله هي : الآلة ؛ يقول : هذه الالة البى امخذوها تنشر الأموات : 
يقول : يحيون الأموات » وينشرون الحلق » فإن الله هو الذى بحبى ويميت . 

اننا حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثبى عيسى ٠ح‏ » ؛ وحدثتى الحارث : قال: 
ذا خسن , قال : نا ورقاء حي . عن ابن أبجيع.» عن اهد : قو ( ينشرون) يقول : حون . 

حدئبى يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال بن زيد . فىقوله (أم ا دوا آلهة مين 
الأرض هم باتشرون) يقول:أؤ في د ىذ ذاك ينشرون » وقرأ قول الله( قل" مسن ترزقم 
مسن" السماء ء والارض ) . .إل قوله ( مالكو" كف كمون" ) 

لمكن ديل فيه ار 

كر م #0 راع . 

وَكادَفِةَء ماله لمَسدَدَافْسْبحرَ لل عََابضِفُونَ : 
بك غول تعالى ذكره : لو كان فى السموات اولأس أل ساح لم سوى الله الذى هو نخالق 
الأشياء  »‏ وله العبادة والألوهة ااتى لاتصلح إلا له ( للمسسدانا ) يقول : لفسد أهل السموات والأرض 


( فسبحان” الله ارب العرش عما يتصفون” ) يقول جل ثناؤه : فتنزيه لله وتبرئة له مما يذترى به عله 
هؤلاء المشركون :به من الكذب . 
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١‏ سورة الأندماء الجزء 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قّادة » قوله ( لو كان فيهما آطة” 
إلا الله تسَسّسنا » فَسحان الله رب العترش عم يتصفون ) يسبح نفسه إذا قيل عليه البهتان . 


انبعل وتم يلون © 

يك يقول تعالى ذكره : لاسائل يسأل رب العرش عن الذى يفعل يخلقه من تصريفهم فيا شاء من حياة 
وموت وإعزاز وإذلال » وغير ذلك من حكه فيهم » لآنهم : خلقه وعبيده » وجميعهم فى ملكه وسلطانه » 
والحكم حككه » والقضاء قضاؤه » لاثىء فوقه » يسأله عما يفعل ؛ » فيقول له لم فعلت ؟ ول لم تفعل ؟ 
( وهم" يسدالون ) يقول جل تناه : وحميع من ف السموات والأرض من عباده مسئولون عن أفعالهم » 
ومحاسبون على أعمالم ؛ وهو الذى يسأهم عن عن ذلك » ويحاسبهم عليه» لآنه فوقهم ومالكهم » وهم ىسلطانه. 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لايسسشل عما يتفعل وهم 
يُسْمَدُون” ) يقول : لايسئل عما يفعل بعباده » وهم يمسئلون عن أعماهم . 00 
حدثا قاسم 3 ثنا الحسين »قال ثى حجاج » عن ابن جريج » قال قوله ( يلعا 


لل اله سلا ار اسل شل 


حدثت عن الحسين : » قال معاف ل أخيرنا عبيد » قال سمعت الضصحالة رقول فى قوله 


(لايسمل عما فسعل وهلم' يسسلون ) قال : لايسئل الحالق عما يقضى ق خلقه » والحلق مسئواون 
عن أعماهم . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

> مرو * و د ود سس 7 مثو درم / 37 

أممَرُوا من د ونيةء اليهه قل هانوا برهتي هنا لك رعذ يليا كر هش لَابَعَبنونَ 
برع > ى ره ور 
لْحَوَفِممرصُونَ ع 
1" بقول تعالى ذكره : أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلة تنفع ونضر » ولق ونحبى وعميت » قل 
با جما لمم : هاتوا برهانكم ١‏ يعبى حجتكم » يقول : هاتوا إن كنم تزعمون أنكي محقون ف قيلكم ذلك حجة 
ودليلا على صدقكم . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قسّنادة » قوله ( قمل ' هاتنوا بسرهاتكي' ُ( 
شول : هاتوا بينتكم على ما تقواوث ٠‏ 

وقوله ( هذا ذ كر مسن" مسعى ) يبول هذا الذى جثتكم به من عندالله من القرآن والتغزيل ( كر 
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م 


مسن مسعى ) يقول : خبر من معى ما ثم من ثواب الله على إيمام به » وطاعتهم إياه » وماعليهم من 
عقاب الله على معصيتهم إيأه وكفرهم به ( وذكثر سن قتبشلى ) يقول : وخبر من قبلى من الأثم البى سافت 
قبلى » وما فعل الله بهم فى الدنيا وهو فاعل مهم ف الآخرة . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 


احدثتى بستشر ء قال : ثنا بز بد ع قال .ثنا سعيد » عن قنتادة » قوله ( هنذا ذركدر من" متعبى ) 


يفول : هذا القرآن فيه ذ كر الحلال والحرام ( وذ كر مم قبل ) يقول : ذ در أعمال الأمم السالفة وما 
صنع الله بهم وإلى ما صاروا . 


حدئنا القادم ؛ قال : ثنا الحسين ؛ قال ثبى حجاج » عن ابن جدريج ١‏ هذا ذكار مسن مسعبى ) 
قال : حديث من معى » وحديث من قبل . 

وقوله ( بل أكسيرهما لاتعاتمون الحسق” ) يقول : بل أكثر هؤلاء المشركين لايعلمون الصواب 
فم يقولون ؛ ولا فها يأتون ويدرون : نهم معرصول عن الحق جهلا مهم به . وقلة فهم ءظ 

وكان قتادة يقول فى ذلك ما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتتادة ( بل 


ذا 
2 سر اه اعم لي 


اكير هسم لاسعاسمون الحسق اهس معثر فون" ) عن كتاس الله , 
القول في تأويل قوله تعاق . 


َِ 


وَمَرَسَلْتَام قْلِكَمِنِزَسْو ل إِلَّاؤْ إل ان هلآ أَنَااغئد ون 
بي يقول تعالى ذكره : وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأثم إلا نوحى إليه أنه لامعبود 
ف السموات والآأرض » تصصماح العبادة له سواى فاعبدون: يقول : فأخلصوا لى العبادة » وأفردوا لى الألوهة . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة : قوأه ( وما أرسامنا من قسلك من 
رسول إل توحى إليه أنه لاإله إل أنا فاعبد ون ) قال : أرسلت الرسل بالاخلاص والتوحيد . 
لا يمبل ممم ( قال أرو جعفر : أظنه أن قال ٠‏ : حمل حبى يقولوه ويروا به . واله شرا بع عتتافة فى التو رأة 
شريعة » وق الإنجيل شريعة ٠١‏ و القران شريعة : حلال وحرام . وهذا كله : فى الإخلاص لله و والتو حيد له . 

القول في تأويل قوله تعالل : 
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يكت يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافرون بربهم :'انخذ الرحمن ولدا من ملائكته » فقال جل ثناؤه 
استعظاما مما قالوا » وتيريا ما وصفوه به سبحانه » يقول 7مزيها له عن ذلك » ما ذلك من صفته ( بل" 
عباد" مكثرمون ) يقول : ما الملائكة كما وصفهم .به هؤلاء الكاقرون من بى آدم» ولكنهم عياد مكرمون 
يول : أكرمهم الله . 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَفالُوا اتنسن” الرتخم” ولد 
سبحانه” » بل عباد” مكثرمون ) قال : قالت الببود : إن الله تبارك وتعالى صاهر للحن" » فكانت 
نهم الملائكة » قال الله تبارك وتعالى تكذيبا لهم ورد عليهم » ( بتل' عبتاد مكرمون ) وإن الملائكة 
ليس "كا قالوا » إنما هم عباد أكرمهم الله بعبادته . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ؛ وحدثنا الحسن » قال : 


ع عر ظ#"ى ‏ سر عم # 


أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتتادة ( وقالسوا اذ الر“من ولد ) قالت اليبود وطوائف 
من الناس : إن الله تبارك وتعالى خحاتن إلى ابجحن والملائكة من الحن” » قال الله تبارك وتعالى( سبحانه” بل" 
عباد” مكْرمُون ) » وقوله ( لايسقوته بالقول ) يقول جل" ثناؤه : لايتكلمون إلا بما يأمرهم به 
ربهم » ولا يعملون عملا إلا به . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : قال الله( لا يسبقونه باللقول ) 
يثى عليهم ( وهم" بأمارم يمون ) 
. القول في تأويل قوله تعالى. 


مابلا < سب لمي و 0 | ر ميت ما سد د27 د 7 ءه ه 
حلمابان نرم وما إشفعون! لالمزإزتضى. وه مُرَخْتْ ْو مشفقون 9 

يوك تال ره : يما ين أب مااتكه مام يلوه »ما هوا» وما م فيه تالو وعالون ‏ 
وما خلفهم : يقول : وما مضى من قبل اليوم ممإ..خلفوه وراءهم من الآزمان والدهور ماعملوا فيه » قالوا 
ذلك كله محصى ل وعليهم ؛ لايحى عليه من ذلك ثى ء . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال ذأ ى ألى ء قال : ثى عم » قال ثى أنا» عن أبيه » عن ابن نغ عباس 2 
ونحو لل : ا 07 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على” , قال : ثنا أبو صالحم » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ولا 

يشسعمون إلا ادن ارتتضى ) يقول : الذين ارتضى هي شهادة أن لاإله إلا الله , 
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حدثبى حمل بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال. : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله( إلا لمن ارتضى ) قال : لمن رضى عنه . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا احسين » قال: ثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن غجاهد » مثله . 
حدكثنا شر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قمتادة » قوله ( ولا يشفعون” اليه" لمن 
ارتضى ) يوم القيامة ( وهم من خشيته مسشفقتون ) . 
حدئنا الحسن -» قال : أخبرنا عبدائرزاق ؛ قال أخبرنا معمر» عن قتادة يقول : ولايشفعون يوم القيامة. 
حد ينا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر )© تحمن قتادة » مثله » وقوله ( وهم من 
حشيته مُشُفقئُون ) يقول : وهم من خخوف الله وحذار عقابه أن يحل بهم مشفقون : يقول : حذرون 
أن يعصوه ويحالفوا أمره و مبيه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


07م ار ار سر ور ص 
« وَميد م إ ِلك" دوي َك قو كاك جو الفلييت < 
يقث يقول تعالى ذكره : ومن يقل من الملائكة : إنى إله من دون الله ( فذ للك ) الذى يقول ذلك منهم 
( نجزيه جهم” ) بقول : نثيبه على قيله ذلك جهم (كذلك” نمرى الظالمين ) يقول : كما نجزى من 
قال من الملائكة.: إنى إله من دون الله جهم » كذلك نجرى ذلك كل من ظم نفسه » فكفر بالله وعبد 
غيره . وقبل : عبى ببذه الآية إبليس . وقال قائلو ذلك : إنما قلنا ذلك » لآنه لاأحد من الملائكة قال ؛ 
إلى إله من دون الله سوأه , 
ظ ذكر من قال دلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ( ومن" يتقلل' ٠.نلهنم"‏ ) قال : 

قال ابن جمريج : من يقل من الملائكة إنى إله من دونه » فلم يقله إلا إبلس دعا إلى عبادة نفسه » فيزلت 
هذه فى إبليس . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قمتادة ( ومن يقل" متهم إفى إله من 
دونه فذلك” لجيه جهسم كذلك حزى الظالمينَ ) و إن كانت هذه الآية خاصة 2 الله 
إبليس لما قال ما قال » لعنه الله وجعله رجها » فقال ( فَذلك” نجس يه جهسم كذ لك" مجزى الظالمين ) 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتتادة ( ومتن” يتقبل* متهم" إلى إله" 
من دونه فذالك” ريه هسم ) قال : هى خخاصة لإباليس . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 ي كر ا وا رض كتريس ها ففتفنايما وجعا عنما الْمَأء مسق 
حَاْفلابوْمِنُونَ © 


١ا/‎ 
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947 2 بشول تعالى ذكره أو ل ينظر مؤلاء الدين كقروا بالله بانصار قلوهم : فيروا بها » ويعلموا أن 
السموات والارض كانتا راتما ' بقوال : ليس فسما تقب © بل كانتا ملتصةتين 3 قال مئة * رتق فلان 
الفتق : إذا شداه . فهو يرتقه رتا ورتوقا . ومن ذلك قيل للمرأة الى فرجها ملتحم : رتقاء » ووحد الرتق» 
وهو من صفة السماء والأرض : وقد جاء بعد قوله (كاننا ) لآنه معمدر » مثل قول الزور والصوم والفطر 
وقوله ( فَمفتْناهما ) يقول : فصدعناهما وفر جناهما 
م اختلف أهل التأويل فىمعنى وصف الله السموات والآأرض بالرتق » و كيف كان الرتق » وبأى 
معبى فتق ؟ فقال بعضهم عنى بذلك أن السموات والارض كانتا ملتصقتين ٠»‏ ففصل الله بينهما بالهواء . 
ذكر من قال ذلك ظ 


ل ا ل 


حدتبى على . قال : ثنا أبو صالح : قال : ثبى معاوية ؛ عن على ٠‏ عن ابن عياس قوله وأو م 
در الذين” كوا أن السَمَوّات والأرّض" كانًا رتقا ) يقول : ملتصقتين . 


حدنبى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى أنى» قال : ثنى عمى . قال : ثى ألى . عن أبيه : عن اين عباس 
قوله ( أو لم بر الذين” كغروا أن السمُوّات والأرض” كاننا رتقا ففتقناهما ) . . . الآية : 
يقول : كانتا ملتصقتين : فرفع السماء وو ضع الآرض . 

حدثت عن الحسين : قال : سمعت أنا معاذ يقول : : أخبرنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت الضحاك يقول 
فى قوله ( أن السمُوّات والأرض” كانتا رقا فتمناهما ) كان ابن. عباس يقول : كانتا ملزقتين : 
ففتقهما الله . 

حدثنا رشر . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( أن السموات والأرض" كانتا رتقا 
فَمَتَقْناهما ) قال : كان الحسن وقتادة يولان : كانتا حميعا . ففصل الله بينهما بهذا ألطواء . 

وفال آخرون : بل معنى ذلك أن السموات كانت مرتتقة طبَة . ففتقها الله فجعلها سبع موات . 
وكذلك الأرض كانت كذلك «رتتقة . ففتقها . فجعلها سبع أرضين . 

ذكر من قال ذلك 
حدثي مسا بعمرو . قال : ثنا أنه م . قال : ثنا عيسى ؛: وحدثى الحارث . قال : ثنا الحسن |! 


1 ب 


سحن العس سيل كم 


قال ' تنأ ورفاء 5-525 ٠‏ من ادس ألى يح . ٠‏ اهل . فقول الله تارك وتعاف (رتقا فَمتَقاهما ) من 
الأرفى ست أر فسين دعها . فتلك سبع رمد 5 . ومن السماء ست حموات معها » قتلك سيع سمو ات 
فعها . قال : ولم تكن الأرض والسماء مماس_تين 
حدئلنا اين عبد الأعل . قال : ثنا مد بن ثور . عن معمر . عن ابن أنى تجيح . عنغراهد ر رتقا 
انتاهما ) قال : فتقهن سبع رات . بعضبن” فرق بعض . وسبع أرضين بعضبن نحت بعض . 
سحا لما اناي . وال ١‏ فنأ لمان . قال ٠‏ 8 حجاج 0-2 8 جد ريج 902 معأ هل عو حدرث يويك 


0 مرو ٠‏ هر" ألى دسم ' 
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سكس يكن 


و كاتا رق متقاطا) قال كانت الأرض رتقا ا يات رقاب ف ل ا 0 
ومن الأرض سبع أرضين . 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمروء» قال : ثنا أسباط » عن السد » قال : كانت سماء واحدة ثم فتقها : 
فجعلها سبع سموات فى يومين » فى الحميس والجمعة » وإنىا مى يوم اللدمعة لآنه جمع فيه خلق السموات 
والأرض» فذلك حين يقول (حملى” السَموّات وَالأرض” إفستة أ ينام )يقول(ك كانتا رتقا ففتقناهما ). 
وقال آحرون : بل عبى بذلك أن السموات كانت رتقا لاتمطر » والأرض كذلك رتقا لاتندت » 
ففتق السماء بالمطر » والآرض بالنبات . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص » عن سماك » عن عكرمة ( أو 48 بسر الذين” كفروا أن" 
السموّات والآرض” كانتا رتقا ففتقناهما ) قال : كانتا رتقا لايمخرج منهما ثىء » ففتق السماء بالمطر . 
وفتق الأرض بالنبات » قال : وهو قوله ( والسماء ذات الرجع ؛ والآرض ذات الصداع . ) . 
حدثى الحسين بن على الصدانى » قال : ثنا أبلى » عن الفضيل بن مرزوق ؛ عن عطية » فى قوله ( أو 
ير الذرين” كتفروا أن" السّمسُوّات والأاراض” كانينا رنثتقا ففستسقناهما ) قال : كانت السماء رتقا 
لانمطر » والأرض رتقا لاتتبت » ففتق السماء بالمطر » وفتق الأرض بالنبات ؛ » وجعل من الماء كل" 
شىء حى » أفلا يؤمنون ؟ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ١‏ أ ول يرالذين” كفروا أن 
السموات والأرض" كانتا رتثقا فَمسَقمْناهما ) قال : كانت السموات رتقا لايعزل منها مطر ؛ وكانت 
الأرض رتقا لابخرج منما نبات ء ففتقهما الله ؛ ؛ فأنزل مطر السماء » وشق الأرض فأخر ج نبانها » وقرأ 
( ففستقسناهما ؛ وجتعلنا من" الماء, 00 لىع حى أفلا يؤمئون ) . 
وقال آخرون : إنما قيل ( فَتتقسناهسما ) لأن الليل كان .قبل الهار » ففتق اللمار . 
ئ ذكر من قال ذلك ئ 
حدثنا الحسلد » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن 
عبأس » قال : خلق اليل قبل اللهار » ثم قال : (كانتا رتقا ففتقناهما): 
د قال أبو جعفر ‏ : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : أو لم ؛ ر الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات » ففتقنا السماء بالغيث ٠‏ والأرض بالنات 
.. وإما قلنا ذلك أولى بالصواب ف ذلك لدلالة قوله ( وَجعمائنا م مين الماع كلل شى ع حي ) عل ذلك 
دآنه جل" ثناؤه م يعقب ذلك بوصف الماء هذه الصفة إلا والذى تقدمه من ذكر أسيابه . 
55 فإن قال قائل : فإ نكان ذلك كذلك » فكيف قيل : أو ل ير الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا 
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رتقا » والغيث إنما ينزل من السماء الدنيا ؟ قيل : إن ذلك مختلف فيه » قد قال قوم : إنما ينزل من السماء 
السابعة . وقال آخرون : من السماء الرابعة » ولو كان ذلك أيضا كنا ذكرت من أنه ينزل من السماء الدنيا . 
لم يكن فى قوله ( أن" السسَّسَوّات والأرض ) دليل على خلاف ما قلنا » لأنه لاعتنع أن يقال السموات ؛ 
والمراد منها واحدة فتجمع » لأ نكل قطعة منها سماء » "كما يقال : ثوب أخلاق » وقميص أممال . 
تمر فإن قال قائل : وكيف قيل إن السموات والأرض كانتا » فالسموات جمع ؛ وحكم جمع الإناث أن 
يقال فى قليله كن” » و فى كثيره كانت ؟ قيل : إنما قيل ذلك كذلك » لآمهما صنفان » فالسموات نوع » 
والأرض آخر ؛ وذلك نظير قول الأسود بن يعفر : 

إن" لمَنيّة والحتوف كلاهما تو فى المخارم يران سوادى ١‏ 


ابن المثتى » قال : أنشدنى غالب النفيق للقطائى : 
أ" تيرائك” أن" حبالة قيئس)2 وتَعْلب قد تباينتا اتقطاعا' 


فجعل حبال قيس وهى حبع » وحبال تغلب وهى جمع اثنين . 
وقوله ( وجعلنا من الماع كل شىء حى ) يقول تعالى ذ كره : وأحيينا بالماء الذى نرله من 


السهاء كل شى » . 
ثما حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ») عن معمر » عن قتادة ( وجعلنا من الماء 
ان 35 0( 2 000 
كل شىء حى ) قال كل شىء حى خخلق من الماء . 
فإن قال قائل : وركيف ص كل شووء حىّ بأنه جعل من الماء دون سائر الأشياء غيره ؛ فقّد علمت 
أنه حيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير ذلك مما لاحياة له » ولا يقال له حئ ولا ميت ؟ قيل : لأنه 
لم ِ ا 1 سا صر صر ا 0 لس زر ابه اسم تم لاس 
وأن فذوات الأرواح أرواحا 4 فلذلك قيل ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) . 
رقوله ( أفلا ييُوْمدُونت ) يقول : أفلا يصدآقون بذلك » ويقرون بألوهة من فعل ذلك ويفردونه 
بالعادة . 
اسمس 
(9) البيت للأسود بن يعفر 
الى تمد إلى الموت واخارم ل 
الإنسان شنسه. والشاهاء ق البيت أن 
قال ا ر قباك ٠.‏ ولو سر ل على مأ يقشتضصبه اللفغل لقال : را قب سوأادىي 0 بأن المية والمتورف خولءة أشياء , 
() البيت للقطاى . و هو الرابع من عينيته المشبور ة الى مطلعها ٠‏ قى قبل التفرق ياضباعاء ( انثار ديوائه ملبعة ليدن سئة ؟ ١ 4١‏ 
مس بام ) ., قال :+ تباينت تفرقت . واطبال . المندئق و المهود , و الشاهد فى البيت أن الشاعر قال : تباينتا بلفئل التثنية » مم أن 
٠‏ وحبال تيلب هم . فكان ظادر اللفئل يشعضى أن يقول ؛ ( تبايلت الغملاعا ) مراعاة لممى الحممية ى حبال قيس و تدلب. 


البغل الزيمى ( المفضليات ٠١١‏ ) والمنية . اوت » والحتوف جع حتف» بر يد به أنواع الأخطار 
ميرم : الطريق فى الغلظ ( من السكرى ) , وقيل ؛ الطرق فالحبال وأفواء الفجاج ؛ وسواد 
الشاعر ذكر المنية والحدوف ثم قال رقبان بالتثنية » لأنه مل المنية و الحتوف فوعين للهلا » مم 


- 3 فيس نت 
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القول في تأويل قوله تعالى 
اضوع 5 يديهم وجعانا تافبت فجاجاشبك سبلا لحَلْهُميْند ود 8 ده 


يقول تعالى ذكره : أو لم ير هؤلاء الكفار أيضا من حججنا عايهم وعلى جميع خلقنا » أنا جعلنا فى 
لأرض جبالا راسية » والرواسى : جمع راسية » وهى الثابتة . 

كا حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله ( وَجَعَلَنا فىالأرض رواسبى) 
أى جبالا. 0 0 
وقوله ( أن “تميد”_بهم ) يقول : أن لاتتكفأ بهم » يقول جل -ثناؤه : فجعلنا فى هذه الأرض هذه 
الرواسى من الخبال » فثيتناها لتلا تتكفأ بالناس » وليقدروا بالثبات على ظهرها . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كانوا على الأرض تمور بهم » 
لاتستقر » فأصبحوا » وقد جعل الله الحبال » وهى الرواسى أوتادا للأرض» وجعلنا فيها فجاجا سبلا : 
يعبى مسالك » وأحدها فج . 

ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وجعلنا فيها فجاجا) : 
أعلاما . وقوله ( سبلا ) أى طرقا » وهى جمع السبيل . 

وكان ابن عباس فيا ذ كر عنه يقول : إنما عبى بقوله ( وجَعلنا فيها فجاجا ) وجعلنا فى الرواسى » 
فالهاء والآلف فى قؤله ( وجعدّنا فيها ) من ذكر الرواسى 

حدئنا بذلك القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس »؛ 
قوله ( وجعلنا فيها فجاجا ) سبلا » قال : بين الحبال . 

وإنما اخترنا القول الأخحر فى ذلك » وجعلنا الحاء والألف من ذكر الأرض » لأنها إذا كانت من ذكرها 
دخل فى ذلك السهل والحبل » وذلك أن ذلك كله من الأرض » وقد جعلالله الحلقه فى ذلك كله فجاجا سبلا » 
ولا دلالة تدل” على أنه عى بذلك فجاج بعض الأرض الى جعلها لم سبلا » دون بعض » فالعموم بها أولى. 

وقوله ( لعدهي” تسد ون ) يقول تعالى ذكره : جعلنا هذه الفجاج ف الأرض ليبتدوا | إلى السير فيباً. 


الفول في تأوبل قوله تعالى ؛ 
0 ونون :يننا مُخِصُونَ © وهوالزئكلق اليل اهار 
مس والفَموَكلُ فى فى فاك تحور © 


بأد يقول تعالى ذكره : : (مَجَمَئنا المراء سقف ) للأرض مسموكا ء وقوله ( مخفوظا ) يقول : 
حفظناها من كل شيطان رجم 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل , . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدء. فى قوله ( سَقلفا تمخفوظا ) قال : مرفوعا , . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال: ثنى حجاج » عن ابن ججْرَبِجٍ » عن عجاهد » مثله . ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتّتادة» قوله ( وجعلنا السماء” سَقنها تعخفسوظا ) 
. . الآبة : سقّفا مرفوعاءوموجا مكفوفا. 
وقوله ( وهم" عسن' آيا نا مَعئْر ضون) يقول: وهؤلاء المشركونعن آيات السماء » ويعى يآيانما : 
شمسها وقمرها ونجحومها ( معرضون ) : يقول : يعرضون عن التفكر فيها » وتدبرما فيها من حجج الله علييم . 
ودلالها على وحدانية خالقها » وأنه لاينبغى أن تكون العبادة إلا لمن دبرها وسواها » ولا تصاح إلا له . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأو يل . ظ ظ ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بنع روء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد ( وهم" عن آيا نما مع ضون ) قال: الشمس والقمر 
والنجوم آيات السماء . 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
وقوله ( وهو الذى حدق اليل والنشهارَ والشدّممّس" والقتمر كل فى فلك يسبحون ) 
يقول تعالى ذكره : والله الذى خلق كم أمبا الناس الايل والهار : نعمة منه عليكم وحجة ؛ ودلالة على 
عظم سلطانه » وأن الألوفة له دون كل" ما سواه فهما يمحختلفان عليكم لصلاح معاي كم وأمور دنيكم 
وأخرتكم ؛ وخلق الشمس والقمر أيضا » كل" ؤفلك يسبحون » يقول : كل ذلك فلك يسبحون . 
واختلف أهل التأويل ف معنى الفلك الذىذكره الله فى هذه الآبة » فال بعضهم : هوكهيئةحديدة الرحى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله ( كثل” فى فلك يتَسْبسحون ) قال : فلك 
كهيئة حديدة الرحى . 
حدثنا الاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج ( كل" فى فَلَك ) قال ط+ 
فلك كهيئة حديدة الرحى . ا ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثى جرير » عن قابو س ن ألى ظبيان» عن أبيه » عن ابن عباس « كل" ف 
فلك يسبحون ) قال : فلك السماء . ظ 
وقال آخرون : بل الفلك الذى ذكره الله هذا الموضم سرعة جرى الشمس والقمر والنجوم وغيرها . 
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ذكر من قال ذلك 

حّدئت عن المسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قوله ( كثل” فى فاك :يسَسْبتحُون” ) الفلك : ابلدرى والسرعة . 

وقال آخحرون : الفلك موج مكفوف نجرى الشمس والقمر والنجوم فيه . 

وقال آخرون : بلهوالةطب الذى تدور ه النجوم » واستشهد قائل هد القول لقوله هذا بقول الراجز 

بات تسناجى الفتك الدؤَارًا ' حبى الصباح_ تعمل الآ قتاراا 

وقال آخرون فيذلك » ما حدثنا به بشر» قال "ثنا يزيد » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( كل" 

فى فك يسبحون” ) : أى فق فلك السماء . ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور» عن معمر » عن قتادة ( كل ف فلك يسبسحون) 

قال : بجرى ف فاللك السماء كارأيت. 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فىقوله ( كل" فى فلك يسبحون ) 
قال : الفلك الذى بين السماء والأرض من مجارى النجوم والشمس والقمر » وقرا ( تجارك انذى ججَعّل 
ف السماء ع روجا وجعل فيها سراجا قمر مدير ) وقال : تلك البروج بين السماء والأرض وليست 
فى الأرض ركل ففللكٍ يحون ) قال : فهما بين السماء والأآأرض : النجوم والشمس والقمر . 

وذاكر عن اللحسسن أنه كان بول : الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل . 
5 والصواب من القول ف ذلك أن يقال : كما قال الله عز وجل ( كل" قى فلك تستحون” ) وجائز 
أن يكون ذلك الفلك كا قال مجاهد كحديدة الرحى »و كا ذ ذكر عن الحسن كطاحونة الرحى ؛ وجائز أن 
بكون موجا مكفوفا » وأن يكون قطب السماء » وذلك أن الفلك فى كلام العرب هو كل شىء دائر 6 
فجمعه أفلاك » وقد ذكرت قول الراجز: , 

باتنت تناجى الفلك الداوَارًا 

وإذ كان كل ما دار فى كلامها : وليك فاضي اله ولاق عر عن وسو دصل الاي سل 
ولا من يقطع بقوله العذر » دليل يدل على أئ ذلك هو من أى كان الواجب أن نقول فيه ما قال , 
ونسكت حما لاعلم لنا به . ض 

فإذ كان الصواب ف ذلك من القول عندنا ما ذكرنا » فتأويل الكلام : والشمس والقمر »كل ذلك 
دائر سيحون . 


: ألييت شاهد على أن الفلك دو القطب الذى تدور به النجوم . وقال ق ( اللسان : فلك ) : الفلك : مدأر النجوم » والجمع‎ )1١( 
: أفلاك . وف حديث ابن مسعود : أن رجلا أىرجلا وهو جالس عنده فقال ؛ و« إفى تركت فرسك كأنه يدورق فلك » . قال أبو عبيد‎ 
قواه « فى فلك » : فيه قولان : فأما الذى تعرفه العامة » فإنه شببه بفلك المماء الذى تدور عليه النجوم » وهو الذى يمال له‎ 
القطب © شيه بقطب الرحى قال : وقال بعض العرب : الفلك مر اليج إذا مج . أفى البحر فاضطرب »© وجاء وذهب » فشبه الفر سن‎ ٠ 

في اضصطرابه بذاك , 
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وأما قوله ( يسبحون ) فإن معناه يرون . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن أل تجيح ء عن تجاهد » ف قوله ( كل فى فَلَكٍ يسبحون ) قال : 
بحرون . 

حد ثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : بنى حجاج ؛ عن | بن جريج » عن تخاهل » مثله . 

حدثى يونس » قال : أخيرنا بن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله( يسبسحون) قال : رون . 
وقيل ( كثل” فى فلك يَسْسَحُون ) فأخرج الحبر عن الشمس والقمر مخرج الحبر عن بى آدم بالواو 

والنون » ول يقل : يسبحن أو تسبح » كا قيل ( والشنّمْس والقتمر رأينسهم' لى ساجيدين” ) لآن 

السجود من أفعال بىآدم » فلما وصفت الشمس والقمر بمثل أفعال م » أجرى الخبر عنهما تجرى الحبرعهم . 


القول في تأويل قوله تعاق . 
وَمَاجَعَلْسَلبسرِضّن بك ألْدْإَْأهَائنَيْتّ َه مٌالْسَدإِدون 5 حك لذي ايف 
الوب وتإلوكم بالفَرْوَالْكَإرفِشَنةوَايْسا تجوت 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وما خلدنا أحدا من بى آدم يا محمد قبلك فى الدنيا 
فنخلدك فيا » ولابد لك من أن تموت كنا مات من قبلك رسانا ( أفإ ن مت فهم الخالد ون ) يقول : 
فهؤلاء المشركون بر بهم هم الخالدون ف الدنيا بعدك » لا ما ذلك كذلك ؛ ٠‏ بل هم ميتون بكل حال عشت 
أو مت » فأدخلت الفاء فى إن وهى جزاء » وى جوابه » لأن الحزاء متصل بكلام قبله » ودخلت أيضا 
قوله فهم لأنه جواب للجزاء » و لولم يكن فق قوله فهم الفاء جاز على وجهين : أحدها : أن تكون 
محذوفة » وهى مرادة » والآخخر أن يكون مرادا تقديمها إلى الهزاء » فكأنه قال : أفهم الخالدون إن مت . 

وقوله ( كل" نتفئس ذائقتة" المموت ) يقول تعالى ذ كره : كل نفس منفوسة من ٠‏ خلقه »2 معالية 
غصص الموت » ومتجرعة كأسها . 

وقوله ( وَتنْدُوكلم' بالشّر واللسير فتلت ) يقول تعالى ذكره : وتختبركم أيها الئاس باأشر » وهو 
الشدة نبتليكم بها » وبالخير » وهو الرخاء والسعة العافية » فنفتدكم به , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين : قال : ثنى حجاح » عن ابن جدّربج » قال :قال ابن عباس » قو له 

( وتسلو كم بالثر واللتثير مسّنة ) قال : بالرخاء والشدة » وكلاهما بلاء . 
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سل الج لت 


حدئنا بشر » قال : ثنا «زيد ع قال : ثنا سعيد ».عن قتادة » قو[ وَنبلو كم بالشر واللسير 
فتنة ) يقول : تبلوكم بالشر بلاء » والغير فتنة (٠‏ وَإلينْسا رجتعون ).. ظ 

حدثنا بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وَنَبدوكم ' بالشر والفسير 
فتنة » وإليسنا تدر لجعون” 0 : نبلوهم يما يحبون وبما يكرهون ؛ محتبرههم يذلاك لننظر كيف شكرم فيا 
يحبوان ‏ وكيف صبرهم فيا يكرهون 
حدتبى على" » قال نا أبوصالح » قال :تّى معاوية » عن على" : عن ابن عباس قوك (وتجلوكم 
بالشر والحسيرٍ ) يقول : نيتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغى م والفقر ؛ والخلال والخرام ٠‏ 
والطاعة والمعصية ؛ والهدى والضلالة » وقوله ( وإلينا ترجعون ٠‏ ) يقول: : وإلينا يرد ون فيجازون 
بأعبالم » » حسنها وسينها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


َه لاي ل كم ساس ل 20 و 
دارا ذَالْذِيَ كف أإنينخِز تَخِدُوبَكَإلاهْروًا اهنا أززىيذخر اله 
وَهُمبِزِ لمن ممكلير ون 3 


54 بول تال ذكر نيه صد ص اله عورال ب عد ”تتا عب 
(إن يتحفاوتك إلا هرو ) يول : مايتخذونك إلا تغريا بقول بعضهم لبعض ( أهذ"ا الّذِى ينذا كر 
آمتكلم' ) يعنى بقوله : يذكر شك بسو ويعيها > تس ا 0 
فيعجبون من ذكرك بامحمد آمهم اللى لاتضر ولا تنفع بسوء ( وهم" بذ كر الرتمن ) الذى خلقهم وأتم 
اعليهم ؛ ومنه تفعهم » وبيده غراهم » وإلبه مرجعهم بما هو أهله مهم أن يذّكروه به كافرو » والعرب 
نضع الذكر موضع المدح والذم » فيقولون : سمعنا فلانا يذ كر فلانا ؛ وهم يريدون معنا يذ كره بقبيح 
ويعيبه » ومن ذلك قول عنيرة : ظ 

لاتذاكيرى منهارى وما أطعمتة فكون جلدك مثل جد الاجرب 

يعبى بذلك : لاتعيى مهرى » وسمعناه يذكر نخير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ازيمم 
000 كزين تسريه “ايل فَلاسْسَتَعَجِلُون 47 وَيَقُولُونَ مي هنا الْوَعَد 
1 7 
١‏ () البيت لمثرة بن عرو بن شداد ابوه ( ممتار الشعر الماهلى » بشرح مصطى السقا » طبعة الحلبى ص 845 ) يقول : 
لا تلوميق بذكر مهرى وطعامه » و إلا ثفرت منك كا ينفر اأصحيح من الأجرب . يعنى لا تعيبى مهرى ولا تلوميى من أجل اهماى به ع 
فهو وسيلى للدفاع عنك وعن قوى . 


2“ 


+ ح- /ا] 


1/0100 


"١‏ سورة الأنبياء الجزء 


بك يقول تعالى ذكره : ( خملق الإنسان ) يعنى آدم ( من' عتجّل ) . 
واختاف أهل التأويل فى تاويله » فقال يعضوم : معئأه : من عجل فى بنيته وخخلقته » كان من العجلة » 
وعلى العجلة . 


ذكر من قال ذلك - ظ 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن أشعث» عن جعفر » عن سعيد فىقوله ( لق الإنسان 
من" عتجتّل ) قال : لما نفخ فيه الروح فى ركبنيه ذهب لينبض» فقال الله ( خسلق الإنسان” مين' عتجبّلٍ) 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : لما تفخ فيه » يعنى فى آدم 
الروح فدخل فى رأسه عطس » فقالت اللملائكة : قل الحمد لله » فقال : الحمد لله » فقال الله له : رحمك 
ربك ؛ فلما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الحنة » فلما دخيل فى جوفه اشهى الطعام » فوثب قبل أن 
تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الخنة » فذلك حين يقول( خسلق الإننسان من' عتجّل ) يقول : خلق 


الإنسان عجولا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( لق الإنسان” من' عتجّل ) 
قال : خلق عجو لا . 


وقال آخرون : معناه : خلق الإنسان من عجل : أى من تعجيل فىنخاق الله إياه ومن سرعة فيه وعل 

عجل » وقالوا : خلقه الله فى آخر الهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل فق خلقه إياه قبل مغيبها . 
ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدئثى الحارث » قال : ثنا الححسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » فى قول الله ( خملق” الإنسان من عجل ) 
قال : قول آدم حين خلق بعد كل شىء آخر النهار من يوم نخلق الحلق فلما أحيا الروح عينيه ولسانة 
ورأسه , ولم تبلغ أسفله : ؛ قال : يارب استعجل يخلى قبل غروب الشمس 

حدثى الحارث »ء قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن بن أن لبي »عن عاهد ء مثله 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جدريج » قال : قال مجاهد ( ليق" 
الانسان” من' عتجّل ) قال آدم حين خصلق بعد كل" شىء ثم ذكر نحوه » غير أنه قال فى حديثه : 
استعجل يخلى فقد غربت الشمس . 

حدنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( خدق” الإنسان من' 
عجل ) قال : على عجل خاق آدم آخخر ذلك اليوم من ذينك اليومين » يريد يوم الجمعة , وخلقه على 
عجل . وجعله عجولا . 

وقال بعض أهل المر بية من أهل البصرة ممن قال نحو هله المقالة : إنما قال : شصملق الانسان من عجل , 


010 هامأ اأممااء تكرار الى قبأه هس ار رف 1 
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رايع أن خلقه من تعجيل من الأمر» لأنه قال ( لما قرلا لي ع إذا أردنام” أن تقول له كسن 
فيكنون” )"قال : فهذا العجل . وقوله ( فلا تَسْتَعْجلُون )1فى(سأ ريكم آيانى ) وعلى قول صاحب 
هذه المقالة » تجب أن يكرن كل" خاق الله خلق على عجل » لأن كل ذلك خلق بأن قيل له كن فكان 
فإِذًا كان ذلك كذلك » فا وجه خصوص الإنسان إذ! بذكر أنه خصلق من عجل دون الأشياء كلها » وكلها 
نارق من عجل ٠‏ وى خمصوص الله تعالى ذكرة الإنسان بذلك الدليل الواضح »على أن القول فى ذلك غير 


الذى قله صاحب هذه المقالة . 
وقال آخر ون منهم :هذا من المقاوب ؛ وإنما لق العتجدل من الانسان»؛ وخصلقت العجلة من الانسان» 
وقالوا ذلك مثل قرله ( ما.إن” ب مه العدوء بالعصبة ول د ) إعا هو لتزوء العصمة مها متثاقلة ؛ 
وقالوا : هذاوما أشيوه فى كلام الم رت كثير مشهور . قالرا : وإنما كلم القوم مما يعقاوث » قالر' : وذلاث 
مثل قرام عاض لكوم إن طعت دري ورت مدعل لد يأء : أى استوت الحر يا 
على العرد + كقر ل الشاعر : ظ 
وتراكب خيلا لاهوادة بيتها ‏ وتشقى | رماح با بالضياطرة ٠‏ الجمارا 
وكقول أبن مقبل 
ْ ل الل 2 2 ه سه اث قي 07 0 ا 9 03 - اس - 
حسرت كفى عن السربال 55 فردا در على ايد ى المفك ننا؟آ 
يريك : حسرت السر بال عن كق » وتحو ذلك من المتقاوب ٠‏ وف إحماع أهل التأويل ع| إلى خخلاف هذا القول» 
الكفاية المغنية عن الاستّشهادٍ على فساده بغيره . 
قال أبو جعفر : والصر اب من القول ١‏ فى تأويل ذاك عندئا : الذى ذ ناه يمن قال معئاه خحلق الانسان 
من من عجا ق خاقه ٠‏ أ عل عجل و سر حمة ف ذلك » وإنا قبل ذلك كدالك , لانه دودر خلقه معيسا الشمس 
آخر ساعة من بار يوم الجمعة » وى ذلك الوقت نفخ فيه الأروح . 
وإنما قلنا أولى الأقرال الى ذكرناها بى ذلك بالصواب » لدلالة قوله تعالى ( سأ ريكم' آيا تى » فلا 
9 تستتعتجلون ) على ذلك .. 0 
وأن أن كريب » حدئنا قال نا ابن إدر يس » قال أخبرنا محمد بن عمروء عن أ ى سلمة » عن ألى هريرة 
(1) البيت لخداش بن زهير ( الاسان ١‏ ضطر ) . الموهرى : الضيطر : الرجل الفكم الذى لاغناء عنده ؛ وكذلك الضوطر 
والضوطرى . وى حديث عل : من يعذرلى من هؤلاه الضياطرة : هم ااضخام الذين لاغناء عندهم » الواحد ضيطار . وقول خداش : 
وار كب تخيلا . . . البيث'» : قال ابن سيده: يوز أن يكون عبى أن الرمام تشى مهم » » أى أ: هم لا بحسنون حملها » ولا الطعن عباع 
ويجوز أن يكون على « القلب» أى تش الضياطرة الحمر بالرماح ؛ يعنى أنهم يقتلون بها . والوادة : المصالحة والموادعة . والبيت 
شاهد على القلب , 


6 البيت “يم بن أ بن مقبل » كا قال المؤلف . وحسرت كى عن السر يال : بريد حسرت السر بال عما . والسر يال : القمين 
والدرع . والمفدون : الأى يقولون لى فديناك من المكارء » تعظيما لى» وإ كبارا لبلا فى الحرب ؛ وهو كالشاهد قبله على أن ا 


مقلوب ب ء لآنه بريد حسرت السر بال عن كى »© لشجاعى . 
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3 سوره الأندماء الجزء 


5 95 ا 0 ير ليطا اص ساس رفير م اه و 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن فى الجمعة لساعة يقللها! » قال لايسوافةتها عبد 


مسللم؛ نسل الله> فيها حير إلا 1 تاه الله إياة ؛ فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أى ساعة هى , 
هى آخحر ساعات التهار من يوم الجمعة » قال الله : ( لق الإنسان” من عمجل »© سأ ريكم آيانى 
فَلا تستعمجلون ) ْ 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا انخارى وعبدة بن سلمان وأسير بنعمرو» عن محمد بن عمرو ء قال ؛ 
نا أبوسلمة » عن أبىهريرة » عن البى صلى الله عليه وسلم بنحوه » وذكر كلام عبد الله بن سلام بنحوه . 
بأ فتأويل الكلام إذا كان الصواب ف تأويل ذلك ٠١‏ قلنا بما به استشهدنا ( ختليق” الإنسان من عجل ) 
ولذلك يستعجل ربه بالعذاب ( سأ ريكه' أيا فى فلا تستعج .لون ) أسبأ المستعجلون ربهم بالآنات 
القائلون لنبينا محمد صلى الله عليه وسام : بل هو شاعر » فليأتنا بآية كما أرسل الأولون آياق ٠‏ كا أريتها من 
أبلكم من الأم الى أهلكناها بتكذيبها الرسل » إذا أتنها الآيات فلا تستعجلون » يقول : فلا تستعجلوا 
ربكم » فإنا سناتيكم بها وذريكموها . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( ملق الإنسان” من عسجل ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( ملق 
الإنْسان من علج ) بضم اللحاء على مذهب مالم يسيم فاعله . وقرأه ميد الأعرج ( خلق” ) بفتحها » 
بمعبى : خا الله الإنسان ؛ والقراءة البى علا قاء الأمعار ؛ هى القراءة الى لاأستجيز خلافها . 

وقوله ( ويقو لون" مى هذا الوعل إن كم صاد قين ) يقول تعالى د كره : ويقول هؤلاء 
المستعجلون ربهم بالايات بالعذاب محمد صل الله عليه وسح مبى هذا الوعد : يقول : مبى يجيئنا هذا 
السامعين معزناه ه. وقيل | ن' كنم" اد قبين) كأنهم قالوا ذلك سول اله صل ال عليه وس والمؤمنين 
4 . ومبى ف موضع تنصب ١‏ نصب ء لآن معناه : أى وقت هذا الوعد » وأئ يوم هو فهو نصب على الظرف 


أنه وقت . 


١‏ كد يكل 
الول قي تاويل واه تعالى : 

ريا ص َ رع م مس للك د 0 

ويعل الذكتواجي نلا ينون عن وجوههم انار لاحن ظ بوره ولاه ريص روز 
يقول تعالى ذكره : لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجاون عذاب ربهم ماذا للم من البلاء حين تلفح 
وجرههم | لنار ٠‏ وهم فيها كالحون . فلا يكفون عن وجوههم النار الى تلفحها » ولاعن ظهورهم 
فبدفعو ما عدوا بأنفسهم ( ولا هسم يمنتصسرون ( يمول ولا نأاصر بنصرهم » فيستنقذهى حينئل من عذاب 
الله اا أقاءى | على ماهم عليه مقيمون منالكفر بالله »و لسارعوا إلى التوبة منه والإيمان بالله » ولما استعجلوا 
لا نلف ىم اليلاء , 


(1) فى ابن كرد اع دواية اين أل سائم ؛ , رقبشن أسابمه يقللها , , 
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* مم د ص به ات 2 نير داس 00 2 ما ير ورور مايرا ثس” 
تل تاشّهم بغتة قنبهتهم فلا يشتطيعون ردهاا ولاهجٌ ينظرون «6 
يه يقول تعالى ذكره. : لاتأق هذه النار الى تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين وصف أمرهم فى هذه السورة 
حين تأتهم عن علم منهم بوقما :3 ولكنها تأتههم مفاجأة لايشعرون بمجيتها فتبيتهم : يقول : فتغشاهم فجأة ٠‏ 
وتلفح وجوههم معاينة كالرجل يببت الرجل فى وجهه بالثشىء » حى يبى المهيوت كالخحيران منه »(فلا 
يَسسطيعون رَّدها ) يقول : فلا يطيقون حين تبغتهم » فتببتهم دفعها عن أنفسهم ( ولا هم' يسُنْظرون) 
يقول : ولا هم وإن لم يطيقوا دفعها عن أنفسهم يؤخرون بالعذاب بها لتوبة محدثونها » وإنابة ينيبون » لأنمها 
ليست حين عمل و ساعة توبة وإنابة » بل هى ساعة مهازاة وإثابة . - 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 6د 0 سرب بعر 0 نا 5 0 كار سه م او ؟ 227 سم سه اس ص« وى ب 
وَِصَداسْتَه ريرس فيلك اق الزن يرواممم ماكانوأب و يستبرووز 22 
يي يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن يتخذلك يا محمد هؤلاء القائلون لك : هل هذا إلا 
بشرمثلكم ) أفتأنون السحر وأثم تبصرون » إذ رأوك هزوا ويقولون :هذا الذى يذكر امتكر كفرا منهم 
بالله » واجراء عليه » فلقد استبرى برسل من رسلنا الذين أرسلناهم من قبلك إلى أثمهم » يقول : فوجب 
ونزل بالذدين استهزعوا هم ؛ وسخروا منهم من أبمهم ما كانوا به يسبزعون يقول جل" ثناؤه : حل بم 
الذى كانوا ره يسسبزعو ن من البلاع والعذاب الذى كانت رسلهم نخوفهم نزوخله مم ء بز عون : يول جل 
ثناؤه » فلن يعدو هؤلاء المسبزعون بك من هؤلاء الكفرة أن يكونوا كأسلافهم من الأثم المكذبة رسلها » 
فيعزل بهم من عذاب الله وسدطه باسسهزا مهم بأث نظير الذى نرل مم . 
0 00 القول في تأويل قوله تعالى؛ 


قلمن يكلؤكما َيِل والتهسارمن] لتحم هه عن كر رَيْهِمنْرْصُونَ + 
مد يقول تعالمى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمؤلاء المستعجليك بالعذاب » القائلين : 
مبى هذا الوعد إن كنم صادقين : من يكلؤكم أيها القوم : يقول : من بحفظكم ويحر سكم بالليل إذا كم : 
وبالهار إذا تصرفم من الرحمن ؟ يقول : من أمر الرحمن إن نزل بكم » ومن عذابه إن حلى” بكم » وترء 
ذكر الأمر » وقيل من الرحمن اجتزاء بمعرفة السامعين لمعناه من ذ كره . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ظ 0 ذكر من قال ذلك 

: ض حدثنا القامم قال : ثنا الحسين » قال ١‏ نْى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » فق قوله 

تثل' من" يتكثلؤكم' بلتبل وانتهار مين امن ) قال : يحرسكم . 
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ا سورة الأندماء الجزء 


حدثنا بشرء قال : لنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة ( قل" مسن" يكل كم" بالتبئل. والتّهار 
مسن ال حمسن ) قل من يحفظعم بالليل وال مهار من الرحمن . يقال منه كلات القوم : إذا حرسهم أكاؤم ؛ 
كما قال ابن هرمة : ظ 1 
إن" سليمى 2 والله يكدؤها) ضنت بشى ع ما كان” يرروها١ ‏ 
قوله ( بل" هلم" عن" ذكثر ربهم' مَعْرضون” ) وقولهبل : تحقيق الححد قد غرفه الخاطبون بهذا 
الكلام » وإِنْلم يكن مذكورا هذا الموضع ظاهرا » ومعنى الكلام : وما لم أن لايعلموا أنه لاكالى لم من 
أمر الله إذا هو حل بهم ليلا أو هارا » بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه الى احتج بها عليهم معرضون 
لايتدبرون ذلك » فلا يعتبرون به » جهلا مهم وسفها . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


نكم اهتمهم ند وزنلاستَيِعُونَ نض آعم وَلامْيتَ سَايضحُونَ 5 
ده يقول تعالى ذكره : ألهؤلاء المستعجلى ر مهم هم بالعذاب آل تمنعهم + إن نحن أحالنا بهم عذابنا » وأثزلة 
بم بأسنا من دوننا » ومعناه :أم لم آلهة من دوننا تمنعهم منا ) م وصف جل تناد ه الالهة بالضعف 
والمهائة » وما هى به من صفنها » فقال وكيف تستطيع آلهم الى يدعو ما من دوننا أن تمنعهم منا وهى 
لاتستطيع نص رأنفسها » وقوله (ولا هم منا يَصْحبون) اختلف أهل التأويلف المعى' بذلك» وف معى 
ينُصحبون »فقال بعضهم : عنى بذلك الآلمة » وألها لاتصحب من الله يخير . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أم' هم آله متهم من 
دوننا لايتستطيعون نر أنفسهم” ) يعبى الآلمة ( ولا هم من يُصّحبون ) يقول : لايصحبون 
من الله يمير . 
وقال أخخرون : بل معبى ذلك : ولا هى منا ينصرون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الآ عل » قال ثنا أبوثور » عن معمر » عن ابن ألى نجيح ؛ عن تجاهد (ولا هم" 
منًا يمْحبلُون ) قال : لاينصرون . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج» قال : قال أبن عباس » قوله 


60 البيت لإراهيم بن هرمة . كا قال المرلف , وقد حجاء فى ( الاسان : كلا ) ير ملسوب , وفيه 0 راد » ف مورصم م بثى/ » , 
قال : يقال : كلاك اس كلاء: ( بالكسر ) حفئلك رحرسك . وألشد ؛ و إن سليسى , , , البيت » . وحملة ( واه يكلزها ) 
امراضية للدماء , رير ززها : ينفس مها ويغيرها . بريد ؛ صنت إثىء هين علمبا أو بذلته لما و استشبهد المزلف به عل أن معى يكلا 
فا ٠‏ كا تمال أهل اللغة , 
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م١ السابوعشى 0 تفسير الطبرى ظ‎ ٠ 


© انواس "كر ال سيس 0 


ولام ل 0505-0 

حدثنا على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن عل" » عن ابن عباس» قوله ( ولاهم” 
. منا يصحبون ) يجارون .١‏ 

دذكر من قال ذلك 

حدثى نحمد بن سعد » قال : ثى أبى » قال : ثى مى ‏ قال : ثى أبىء عن أبيه » عن ابن عباس 
0 يصحبون ) يقول : : ولا هم منا يجارون ؛ وهوقوله ( وهو سير ولا جار عه 

بععى الصاحب » وهو الإنسان يكون له خفير مما يخاف » فهو قوله يصحبون . 
0 قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : هذا القول الذى حكيناه عن ابن عباس 
0 زر م 1 8 ثر م . ََ قر اه عارش اس . 
وأن( هم ) من قوله ( ولا هم ) من ذكر الكفار » وأن قوله ( مصحيون ) بمعبى : ارون يصحبون 
بالحوار » لآن العرب محكى عنها أنا لك جار من فلان وصاحب » معنى : أجيرك وأمنعك » و هم إذالم 
يصحبوا بالخوار » ولم يكن لم مانع من عذاب الله مع سخط الله علييم » ؛ لم يصحيوا بر ول ينصرو ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 

تطغ كلو واب سول يو الفازاقلرذ انرص مضه 
2 لسر ار 

من أظرافها فم هالغ بوت 2 
545 يقول تعالى ذكره مالمؤلاء لمشركين من آفة تمنعهم من هونن ء ولا جار يجبم من عذانا ؛ 4 إذأ 
تحن أردنا عذا. هم » فاتكلوا على ذلث » وعصوا رسلنا انكالا منهم على ذلك » ولكنا متعناهم بهذه الحياة 
دنا وآاهم من قبلهم حنى طال علهم العمر ».وه هم على كفرهم مقيمون ؛ لاتأتيهم منا واعظة من عدذاب ) 
ولا زاجرة من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرنا » وعبادتهم الآوثان والأصنام » فنسوا عهدنا وجهاو 
موقع نعمتنا علبهم » ولم يعرفوا موضع الشكر . وقوله ( أفلا يرؤن” أنا نا تى الأرض” تشقصها من 
أطرافها ) يقول تعالى ذكره : أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلو و محمد صلى الله عليه وسام الايات 
ظ المستعجلو بالعذاب » أنا تأتى الأرض ' رهبا من نواحها بقهرنا أهلها » وغلبئناهم » وإجلاتهم علماء وقتلهم 
بالسيوف » فيعتيروا بذلك ويتعظوا به » ويحذروا منا أن ننزل من يأس: سنا بهم نحو الذى قد أنزلنا من فعلنا ذلك 
0 القائلين بقولنا هذا وعخالفيه » بالروايات عنهم فى سورة الرعد » بما 

وقوله ( أفهم 5978 ) يقول تبارك وتعالى : أفهؤلاء المشركون المستعجلو محمد بالعذاب 


00 م يقدم قبل هذا القول الآخير خلاصته » كعادته الى سار عليها » قبل ذكر القائلين له . كان يقول: وقال بعضبم : بلممناءيجار ون . 
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الغاليونا » وقد رأوا قهرنا من أحلانا بساحته بأسنا ىأطراف الأرضين » ليس ذلك كذلك» بل نحن الغالبون» 
وإبما هذا تقريع من الله تعالى لمؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه : 
وقد قهرمن ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم . 

ها حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن ناد ؛ قوله ( أفهم الغالبون ) بشَول 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 - 1 رد مس مه ل > ينص ير رد م ا 7 ور 3 7 : 

قل سما أئاز هكم بالوحى ولالشمع الك لدعا ءَأْذا ما مذ رون هه 
يك يقول تعالى ذكره لاديه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يأ محمد لمؤلاء القائلين فلياتنا بآ ية كنا أرسل 
الأواون : [ما أندركم أمها اللقوم بتتزيل الله اذى يوحيه إلى من عنده + وأخوفكم به بأسه . 

نا حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد »قال : ثنا سعيد» عن قتّتادة» قوله ( قل" نما أنذ ركم" بالوحى) 
أى بهذا القرآن . 

وقوله ( ولا يسم الصم ' الداعاءء ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار» ولا 
يسمع بفتح الياء من ( يتسسْمسع ) بمعى أنه قعل للصماء والصم. حينكل مرفوعون . وروى عن أنى عبد الرعن 
السلمى أنه كان يقرأ ( ولا شتمع ) بالتاء وضمها » فالصم على هذه القراءة مرفوعة » لأن قوله ( ولا 
سرع )يلم فاعله ‏ ومعناه على هذه القراءة : ولا يسمع الله الصم الدعاء , 
بد قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك ما عليه قراء الأمصار يه الحجة من القراء 
فيتذكر به ويعتير دجوا هو عليه مقع من ضلال إذا ل علبه و وأثريد به » ولكنه يعرض عن الاعتبار 
ه والتفكر فيه » فعل الأصم” الذى لايسمع ما يقال له فيعمل به . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء فال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا يسَسُمم العم الدمعاء” إذ 
ما يُنْذَرُون ) يقول : إن الكافر قد ص عن كتاب الله لايسمعه ٠‏ ولا ينتفع به ولا يعمّله ع شا سمعه 
المؤمن وأهل الإعان . 

القول في تأويل قوله تعالى . 
: ار “ل لو كدض اليس :4 
وَلبنْقَسَتو نح ةم رْعَنَا ب رنِكٌ مِمُوانَ يو يلناإنا تاظزلمين 2 

ب( يول تعالى ذكره : ولان مست هؤلاء المستعجلين بالعذاب يامحمد نفحة من عذاب ربك ٠»‏ يعى 


1 


بالشحة النصيب والحفا , عن قوم : تفح فلان لفلان من عطائه : إِذا أعطاه قسما أو نصيبا من المال . 
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السايع سر 5 تفسير .الطير ى بدا بن 


عل مم صر اق ان و ف ار ”7 


كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيك » قال : ثنا سعيك © ع٠‏ ن قتادة » قوله ( وَل مهل" تقلحة 
من' عاب ربك ) . . . الآبة » يقول : لئن أصابنهم عمو بة . 

وقوله ( لقسولن يا وَيئلنا إنا كنا ظالمين ) يقول : لأن أصابتهم هذه النفحة من عقوبة ربك 
محمد بتكذيهم بك وكفرهم » ليعلمنحينئذ غبّ تكذبيهم بك » و ليعترفنعلى أنفسهم بنعمة الله و إسحسانه 
إلهم » وكفرامم أياديه عندهم » وليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين فى عمادتنا الا لمة والاندادع وتركنا عمادة 
لله الذى خلقنا وأنعم علينا ء ووضعنا العبادة غير موضعها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0-6 ص 78 يوم القيكحَةَ فلات ظ لم نفس فش متاو كان سْقَالحيَة مرَحَردَلٍ 
با وكش بنَاحَيسيينَ ©0200 


يقول تعالى ذكره ( وَنَفَمُ الموازين” ) العدل وهو ( القسط ) وجعل القسط وهوموحد من عت 
الموازين » وهوجمع لآنه فى مذهب عدل ورضا ونظر. وقوله( لوم القيامة ) يقول : لأهل بوم القيامة» ومن 
ورد على الله ى ذلك اليوم من خلقه. وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى « فى ) كأنمعناهعنده : و نضع 
الموازين القسط فى يوم القيامة . وقوله ( فلا تظلتم نفس" شيئنا ) يقول : فلا يظلم الله نفسا ممن ورد 
عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله » وطاعة أطاعه بها.» ولكن يحازى 
امسن بإحسانه » ولا يعاقب مسيثا إلا بإساءته . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى أل » قال : ثبى عمى ؛ قال ْى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( وضع الموازين القسط ليوم القيامة ) . . . إلى آخر الآبة» وهو كقوله ( والوزن يومكذ 
ال ) يعى ‏ بالوزن : القسط بينهم ال ف الأعمال الحسنات والسيئات ؛ فن أحاطت حسناته سيكاتة 
ثقلت مواز ينه ؛ بشّول أذهيت حسناته سيئاته » ومن أحاطت سدثا زه حسناته فقد خفست موازيئه وأمه 
هاوية » يقول : أذهبت سيئاته حسناته . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق + قال : أخخبرنا الثورى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن 

جاهاهد فى قول الله ( وَنَضَع الموّازين القسّط ليم القيامة ) قال : إنما هو مثل» كا يوز الوزن 
كذلك يجوز المق ٠‏ قال الثورى : آل ليث عن عاهد ( ونتضح الموازين القسط ) قال : العدل . 

وقوله ( وَإن” كان مثقال حبة من خردل نينا .بها ) يقول : وإن كان الذى له من عمل 
الحسنات » أ و عليه من السيئات وزن حبة من خخردل أتينا بها يقول : جثنا بها فأحضرناها إباه . 


هم ل“ا١|‏ 
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٠‏ يها حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وإن' كان مثقال 
حبة من" خردل أتيئنا .بها ) قال : كتبناها وأحصيناها له وعليه . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهس » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ون" كان مثقال حبة حبة 
مدن اخردل أنينا .مها ) قال : يؤق بها لك وعليك » ثم يعفو إن شاء أو بأخذ » ويجزى بما عمل له من 
طاعة 3. وكان ماهد يقول فى ذلك ماحدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثنا سفيان » عن أبن 
أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله (وإن' كان" متلقال” حبّة من" خمَردل أتيئنا .بها ) قال: جازينا بها . 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد أنه كان يقول ( وَإن*كان” 
متلقال” حبنة من' ختردال أتيلنا بها ) قال: جازينا بها » وقال : أتينا بها » فأخرج قوله بها مخرج 
كناية المؤنث » وإن كان الذى تقدم ذلك قوله مثقال حبة » لآنه عبى بقوله بها الحبة دون اللمثقال » ولو 
عبى ب" المثقال لقيل به . وقد ذكر أن محاهدا إتما تأوّل قوله ( أَتَينا ها ) على ما ذكرنا عنه » لأأنه كان يقرأ 
ذلك (1 تينا_بها ) بمد الألف . وقوله ( وكتفى بنا حاسبين ) يقول : وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسيين ع لآنه لاأحد أعلم بأعمالم وما سلف ف ألدنا من صالح أو سب" منا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَلقَدْءَائينَا موسئ وَهَرُونَالْسْرْقَانَ وَضِيَاء وذو لْْمسينَ © 
ب يقول تعالى ذكره : ولقد 1 تينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان » يعنى به الكتاب الذى يفرق 
بين الحق والباطل » وذلك هو التوراة ىقول بعضهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن خمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجيح , عن ماهد ؛ قوله ( الفسرقان ) قال : الكتاب 

حدثنا القاسم : قال : ثلا الحسين » قال : نثى حجاج » عن ابن ريج » عن عجاهد » مثله". 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن ققتادة » قوله ( ولقد آتينا مومبى وهارون” 

الفرقان” ) الفرقان : التوراة حلانها وحرامها » وما فرق الله به بين الحق والباطل . 

وكان أبن زيد يقول ف ذلك ماحدئى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قو له 
(ولقد آتينا موسى وَهارّون” الفر'فان” ) قال : المرقان البق أ تاه الله موسى وهارون ؛ فرق بيسهما 
وبين فرعون ." قضى بينهم بالححق” ٠‏ وقرأ ( وما أنزلنا على عبد نا ينام الف رقان ) قال : يوم بدر . 
أ قال أبو جعفر : وهذا القول الذى قاله ابن زيد فق ذلك أشيه بظاهر لتيل ؛ وذلك لدخول الواو 
فى الضياء » ولو كان الفرقان هو التوراة ا قال من قال ذلك » لكان التعزيل ولقد آتيئا موسى وهارون 
الفرقان ضياء » لآن الضماء الذى 1 تى الله مرسى وهارون هو التوراة الى أضاءت لما ومن اتبعهما أمر ديهم 
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السابع عشر تفسير الطبرى ٠ ١‏ م 
فبصرهم الحلال والحرام » ول يقصد بذلك ىهذا الموضع ضياء الإبصار » وى دخول الواو فى ذلك دليل على 
أن الفرقان.غير التوراة الى هى ضياء . ا 
بشم فإن قال قائل : وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان, وإن كانت فيه واو فيكون معناه : وضباء 
تيناه ذلك » ما قال ( بزينة الكدواكب وحفظا ) ؟ قيل أه : إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله » فإن 
الأغلب من معانيه ما قلنا . والواجب أن يوجه معانى كلام الله إلى. الأغلب الأشور من وجوهها المعروفة عند 
العرب مالم يكن بخلاف ذلك مايجب التسلم له من حجة خبر أو عقل . 
وقوله ( وذ كرا المتاقين ) يقول : وتذكيرا لمن اتى الله بطاعته وأداء فرائضه » واجتناب معاصيه : 
ذكره يما الى موسى وهارون من التورأة . 
[ 0 د دح 24 د دور 2 211-0101 عر شوق د ا 
الذي نشو نم بالغيب وم مُرَااسَاءَةَ مشفمور 92 
5ه يقول تعالى ذكره : 1 تينا موبى وهارون الفرقان : الذكر الذى 1 تيناهما للمتقين الدين يحافوت رجهم 
بالغيب » يعبى ف الدنيا أن يعاقبهم ف الآخرة إذا قدموأ عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه فهم من خشيته ) 
محافظون على حدوده وفرائضه . وهم من الساعة الى تقوم فبها القيامة مشفقون ؛ حذرون أن تقوم عليهم » 
فيردوا على ربهم قد فرطوا ف الواجب عليهم لله ؛ فيعافبهم من العقوبة بما لاقبسل شم به . 
ظ ا 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
سس هل شتت ردك ر اله 3221 دوع ا. 
وهدناذ مبارا كأنزاسلة أفانتة لم مبحكرون 0 
ب يقول جل ثناؤه : وهذا القرآن الذى أنز لناه إلى مد صلى الله عليه وسام ذكرلن تذكر به + وموعظة 
من اتعظ به (مبارك » أنزلناه ) كما أنزلنا التوراة إلى موسبى وهارون ذ كرا لمتقين ( أفا دسم ” له متكرون) 
يقول تعالى ذكره : أفأنم أيها القوم لهذا الكتاب الذى أنزلناه إلى محمد منكرون وتقولون ( هو أضئنات؛ 
احلام 2 ل افستراه ع سل هو شاعر» فلأ "تنا أبس 51 أرسل” الأ ونون ) وإتما الذى ١‏ تدئاه 2 
ذلك ذ كر للمتقين » كالذى 1 تينا موسى وهارون ذكرا المتقين . 
و بنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : كنا بزيدء قال : ثنا سعيك »ع عن قتادة ع قوله ( وهذ! ذ كير مسارّله” ) ... إل 
1 عات وى عا ار ري 2 5 3 1 7 ْ 1 
فوله (افانم له متكرون ) : أى هذا القرآن . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اسيى ع - 38 لنا 


0 5 0 قر 0 2 1 :. 32 ب ل - 7 م 3 
وقد انريم سدم م نبل وَعنَابو لين © إِذْ َلاَقَو مِمَاهَذِوالقَائللةد 
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ميد يقول تعالى ذكره( ولقفد آتينا إبراهم رشلداه من" قبل ) مومى وهارون » ووفّقناه الحق”. 
وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان » كا فعلنا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى إبراهم 
فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان » وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقا منا له . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن خمروع قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى « ح » وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن ماهد ؛ قوله ( وقد 1 تيننا إبلراهم رشلداه” من" قتبئل') 
قال : هديناه صغيرا . 

حل نا القادم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج عن ابن ج ريج » عن ماهد ( ولقد أتينا 
إدراهم رشلداه من قبل ) قال : هداه صغيرا . 

حدثنا ابن بشار » قال » ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد (1 تنا 
إبراهم رشداه من قبل ) قال : هذاه صغيرا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد”» عن قستادة » قوله ( وَلَقسد' 1 تيئنا إبئراهم رشنداه” 
من' قبل ) يقول : آتيناه هدأه , 

وقوله ( وكنا به عالمينَ ) يقول : وكنا عالمينبه أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له » لايشرك به 
شيئا (إذ قال" الأبيهٍ وَقُو مه ) بعبى ف وقت قيله وحين قيله. للم : ( ماهدذم الماشيل الى أنم' ما 
عتاكفون ) يقول : قال لم : أئ شىء هذه الصور الى أنتم عليها مقميون»وكانت تلك القّائيل أصنامهم 
الى كانوا يعيدوما . ظ 

كما حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصيم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نمجيح » عن تجاهد ‏ قوله ( ما هذه التمائيل السبى أنسم' 
آلا عاكفون ) قال : الأصنام . 

حدثة! القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . وقد بينا 
فيا معضى من كتابنا هذا أن العاكف على الشىء المقم عليه بشواهد ذلاث » وذكرنا الرواية عن أهل التأويل . 

القول في تأويل قوله تعالل ؛ 

َالوأوجَذْسَاء اب ثالهاع لين © لكآت و بوك وصَك بين قَالوا 
بأ بقول تعالى ذكره : قال أبو|براهم وقومه لإبراهم : وجدنا آباءنا لهذه الأوثان عابدين » فسحن على ملة 
آبائنا نعبدها "تناءذانوا يعبدون ؛ ( قال ) إبراهم : (للقتد' كلتم') أيها القوم( أنستم' و آبنا كم ') بعبادتكم 
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إياها ( فى. ضّلال :مين ) يقول : فى ذهاب عن سبيل الحق"»وجور عن قصد السبيل مبين : يقول : بين 
لن تأمله بعقل ٠‏ إنكم كذلك فى جور عن الحق" ( قالوا أجكتنا بالحتق ؟ ) يقول : قال أبوه وقومه له : 
أجئتنا بالحق” فما تقول ( أم” أننْت ) هازل لاعب ( من اللا عبين ) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ساد ير الس 


0 < ب ا ١ ١‏ 2-0 205« 20 ا 211 1 
لبل ربكم رب لتملوان والارض الزىفطرهن وأناعلنالك. من لشلهين © 


بك يقول تعالى ذكره » : قال إبراهم للم : بل جثتكم باحق لااللعب» ربكم رب السموات والآرض الذى 

خاقهن” » وأنا على ذلكم من أن ربكم هو رب السموات والأرض الذى فطرهن » دون العاثيل الى أنم 

ها عاكفون » ودون كل" أحد سواه شاهد من الشاهدين » شول : فإباه فاعبدوا لا'هذه نئي الى ما 

خلقه الى لاتضر ولا تنفع 
القول في تأويل فوله تعاق . 


وَسَآدَّلأحكيد نأضلء وميك © فَحَكَهُم 1 اكير راط كله 


ذكر أن إبرا براهم صلوات الله عليه حلف بهذه الهين فى سر من قومه وخحفاء » وأنه ‏ يسمع ذلك منه إلا 
الذى أفشاه عليه حين قالوا : من فعل هذا تنا إنه لمن لظامين » فقالوا: معنا فى يذ كرهم يقال له إبر براهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح ؛ عن #اهد ؛ فى قول الله ( وتالله لا كيدان أصنامكم ) 
قال : قوك 1 برأهم حين استابعه قومه إلى عيد فأنى وقال إلا سثع؛ فصي ينه وعيد أصنامهم وجل 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال أ حتجاج ١‏ عن ابن جلي "أن عباهداء م 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنتادة» قوله ( وتالله لا كيدان أصتامكم ( 
قال : ثرى أنه قال ذلك حيث لم يسمعوه بعد أن تولوا مدبرين . 
وقوله ( فجعلهم' 0 نا كسبير) ) اختلفت القر أ ف قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء 
الأمصار سوى كحى بن وثاب والأعمش والكسائى ( فجعلهسم تاذ ) ١‏ ععبى جمع جذيذ» كا يم 
أرادوا به جمع جذيذ وجذاذ » كا بجمع الحفيف خفاف » والكريم كرام . 


, ع( فى العبارة هنا قصور 4 ولعل مبا سقطا 3 وسيوضحها المؤ لف ق كلامه الا لى بعدها 1 والحاصل أن ذراءة عامة القراء نر حذاذا» 
نتمم لي ؛ قيل هومهر د كسخطام 3 وقيل من المع الحزوير . وقرأ ابن وداب و «ماعة كمسر ؛ وهو سألا »ع و اشاحر هكرجم وكرام . 
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كن وأولى القراءتين ف ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه ( جذّاذ”! ) بهم الحم » لإحماع قراء الأمضار 
عليه » وأن ما أجمعت عليه فهو الصواب » وهوإذا قرئ كذلك مصدر مثل الرّفات ‏ والفمتات : والدقاق 
لاواحد » وأما من كسر الحم فإنه جمع للجذيذ » والحذيذ: هوفعيل صرف من عجذوذ إليه» مثل كسير ء 
وهشم » والنجذوذة : المكسورة قطعا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلت 


لل سس سس شي الت 


حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس» قوله ( فجعلهم 
جذ اذا ) يقول : ححطاما . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصمء قال : ثنا غيسى ؛ وحدثنى الحارث» قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن ماهد ( جُِذاذا ) كالصريم . 00 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن ماهد » مثله . 

حل ثنا بشرء قال : ثنا بز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قو له ١‏ فتجع اهم" جذاذا ) : أى قطعا . 

وكان سبب فعل إبراهم صلوات الله عليه بآهة قومه ذلك » كما حدثنا موسى» قال : ثنا عمروء قال : 
ثنا أسباط عنالسدئ أن إبراهم قال له أبوه : ياإبراهم إن لنا عيدا لو قد خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا » 
فلما كان يوم العيدء فخرجوا إليه » خرج معهم إبراهم » فلما كان ببعض الطريق ألى نفسه وقال : إنى 
سقم » يقول : أشتكى رجلى فتواطئوا رجليه وهوصريع ؛ فلما مضوا نادى فى آخره »وقد بى ضَعدى 
الناس ( تالله ل كيدان أصنا م كم" بعد أن تورلا مد برين” ) فسمعوها منه» كم رجع إبراهيم إلى 
بيت الالمة » فإذا هن فى بهو عظم » مستقبل باب البهو صم عظم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض » 
كل صم يليه أصغر منه » حى بلغوا باب البهو » وإذا هم قد جعلوا طعاماء فوضعوه بين أيدى الاآلمة , 
قالوا : إذاكان حين نرجع رجعنا » وقد باركت الالة فى طعامناء فأكلنا ؛ فلما نظر إليهم إبراهم » و إلى 
ما بين أيديهم من الطعام ( قال" ألاآنأ'كللون ) فلمالم تجبه» قال ( ما لكم' لاتتتنطقون فراغ عليئهي' 
مسرب بالْيتمين ) فأخذ فأس حديد » فتقر كل" صِمم فى حافتيه ثم عدّق الفأس وعنق الصم الأكبر » ثم 
خرج ؛ فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى شم ١‏ الوا . فعل هذا بالحتنا؟إنه لمن الظا لمين 
قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال لسه إبراهم )ث. 

وقوله ( إلا كيرا لهم ) يقول : إلا عظها للآهة » فإن إبراهم لم يكسره » ولكنه فها ذكر علق 
الفأس فى عنقه . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ٠‏ قال اهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
ذ.| إل» 0م اا / 1 وه 2# س 8 سر سا ماس # # 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثبي حجاج » عن ابن جسريج ( إلا كبيرا لهم ) قال : 
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سس ل _بب؟ سي ار سس 
قال ابن عباس : إلا عظيا لهم عظم آمهم قال ابن جتريلج ؛ ؛ وقال مجاهد.: وجعل إبراهم الفأس الى أهلك 
با أصنامهم مسد إلى صدر كبيرهم الذى ترك 
حدثنا محمد بن عمرو » قال نا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى + وحدائى الحارث ٠‏ قال : ثنا لسن , 

قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قال : جعل إبراهم الفأس التى أهلك بها أصنامهم 
مسندة إلى صدر كبيره الذى ترك : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : أقبل عليين” كا قال الله تارك وتعالى 
( ضرا باليسمين ) م جعل يكسرهن بفأس فى يده » حتى إذا بنى أعظ صم منها ربط الفأس بيده ء ثم 
تركهن” ؛ فلما رجع قومه » رأوا ما صنع بأصنامهم » فراعهم ذلك و أعظموه وقالوا : من فعل هذا بالمتنا 
إنه لمن الظالمين » و قوله ( لعلتهم' ليه يسرجعون ) يقول : فعل ذلك إبراهم بهم ليعتبروا ويعلموا 
أنها إذا لم تدفع عن نفسها ما فعل بها إبراهم » فهى من أن تدفع عن غيرها من أراده بسوء أبعد » فيرجعوا 
جما هر عليه مقيمون من عبادا إلى ما هوعليه من دينه وتوحيد الله » والبراءة من الأوثان . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 


ذكر من .قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد 2 » قال : ثنا سعيد » عن قتتادة ( لعلهم' انيه برجعون ) قال : 
كادم بذلك لملهم ينذكرون أو ييصرون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لمحل هدَرِت يتم لين © قالوأ تمستاف يذ زط يقال1: 1:1 
© قَالوأقانوأ بوك أغي] رادلل يفون < 
ا دب يقول تعالى ذ كره : قال قوم إبراهم لما رأوا آمهم قد جنات » إلا الذى ربط به الفأس إبراهم : : من 
فعل؛ هذا بآفتنا : ؛ إن الذى فعل هذا بآمتنا لمن الظامين : أى لمن الفاعلين بها مالم يكن له فعله ( قالّوا “سمعمّنا 
0 يقال" له إبراهم ) يقول : قال الذين سمعوه يقول ( تاللم لأاكيدن ” أصناتكتم' 
سعدا أن' ونوا مسد برين” ) سمعنا فى يذكرهم بعيب يقال له إبراهم . ظ 
ا مدنا القاسم + كال : ثنا الحسين »قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ( قالوا معنا فى 

يذ كرهم ) قال ابن جتريج : يذكره يعيهم . 

حدثنا ابن يد » قال:ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قوله ( معنا فى يذ كث رهم" يقال" للها 

| باهم ) سمعناء يسبها ويعيبها ويستورى بها ؛ ل نسمع أحدا يقول ذلكغيره » وهو الذى نظن صنع هذا بها . 
وقوله ( ' فأآنوا به على أعين الناسٍ لعلهسي' يشبلد ون ) يقول تعالى ذ كره: قال قوم إبراهم 
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بعضهم لبعض : فأتوا بالذى فعل هذا بالهتنا الذى سمعتموه يذ كرها بعيب ويسبها ويذمها على أعين الناس ». 
فقيل : معنى ذلك : على رءوس الناس . وقال بعضهم : معناه : بأعين الئاس ومرأى مهم » وقالوا : إتما 
أريد بذلك أظهروا الذى فعل ذلك للناس "ما تقول العرب إذا ظهر الأمر وشهر : كان ذلك على أعين 
الناس » يراد به كان بأيدى الناس . 
,اختلس أهل الأوبل فتأويل قوله مهتم" وو ) فقّال يعضهم : معناه : لعل" اناس يشبدون 
عليه » أنه الذى فعل ذلك » فتكون شهادتهم عليه حجة لنا عليه » وقالوا : إنما فعلوا ذلك لمهم كرهوا أن 
يأخذوه بغير بينة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثتى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( قالوا فأ'نوا به على أعلين 
الثّاس لعلهم' يدون ) عليه أنه فعل ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( تفأنوا به على أعلين الناس, 
لعاسهم يدون ) قال : كرهوا أن يأخذوه بغير بينة 

وقال آأخرون : بل معبى ذلك : لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به » فيعايئنونه ويرونه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : بلغ ما فعل إبراهم بالهة قومه تمرود » 
وأشراف قومه عفقالوا ( تفأ"نُوا به على أعللين الثّاس لعتهلم' يشْبتداون ) : أىما يطنع به » 
وأظهر معبى ذلك أنهم قالوا : فأتوا ه على أعبن الناس لعلهم يشبدون عقوبتنا إياه » لأنه لو أريد بذلك 
ليشهدوا عليه بفعله كان يقال : انظروا من شهده يفعل ذلك » ولم يقل : أحضروه بمجمع من الناس . 

القول فى تأويل قوله تغالى: 
/ د 2 


- بيه 7 7 سر و ١‏ يا ع 0 م 2 - 7 4 د 
قَالواءأَنَ فَعَلتَ هَلدَابالِهَيََايَتإرسِمْ © فَالْبَل قعل ميرم هللا فستلوهمن 


كك 5-2 


يك يقول تعالى ذكره : فأتوا بابراهم » فاما أتوا به قالوا له : أأنت فعلت هذا باتئا من الكسر يبا 
يا إبراهم ١‏ فأجا- بم إاراهم : بل فعله كيبرهم هذا وعظيمهم» فاسالر الآاغهة من فعل مها ذلك وكسرها إن 
كانت لق ء أو عبر عن لفمسمأ . 
و سحو الى قلنا ف ذلك 4 قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
1 00 03 7 , : 
سا نأ ابن ميا » قال 'ثنا سلمه » دنا بن إسماف ‏ قال : لاأ فى بدو اجتمع له قو مه عند ملكهم كر وام 
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قاثوا أت قملئتة مذ تيا ب ترام ؟ ؟ قال بل فعله كبيرهم' هتذاء فاسكذوهك” إن" 
كانوا بنطقئون ) غضب .من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر مها » فكسرهن . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قنتادة » قوله ( بل فعله كب يرهم” هذاا) 

. . الاية » وهى هذه الحصلة ال ى كادهم م! . 

وقد زعم بعض من لايصد ق, بالا ثار ؛ ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام” » 
أن معبى قوله ( بل فعلله كبير هم هذا إنماهو: بل فعله كبيره, هذا إن كانوا ينطقون فاسألوه ؛ 
أى إن كانت الالة المكسورة تنطق تنطق » فإن كبيرهم هو الذى كسرهم . وهذا قول خلاف ما تظاهرت به 
الأخبار عن ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهم لم يكذب إلا ثلاث كذ بات » كلها فى ال ره ريل 
فعله كبيره م هذا ) ؛ وقوله (إفى سقيم) ؛ وقوله لسارة : هى أخبى ؛ وغير مستحيل أن يكو 
الله تعالى ذ كدره ه أذ ن لحليله فى ذلك ؛ ليقرع قومه به» ويحتج به عليهم »و يعر فهم موضع طبع وسوء نظي 
لأنفسهم» كا قال مؤذان يوسف لإخوته ( أبتنها لعير إنكي” تسارقون ) ولم يكونوا سرقوا شيا . 


١ 2‏ 7 قوله تعالى : 


0 000 9 و لء 52 7 ع سا ”ا ري ٍّ 7 

جعوا إل أنعَيِاْم موتكم َبِمُونَ © تند تكشوأ ع1 زومة رزو 2 
ل 2 6 ْ 1 
ماهو ءِ سضفول 57 


سل ماسر تر 


3 يقول تعالى ذكره : فذكروا حين قال لهم إبراهم صلوات الله عليه ( بل فعله كبيرهم هذ 
فوهك * إن كاذوا يتُطقون” ) ف أنفسهم » ورجعوا ل عقوم » تر بعضيم إل بم ء فقا 
إنكم معشر القوم الظالمون هذا الرجل فى مسالتكم إياه » وقيلكم له : من فعل هذا اتنا يا إيرأ رأهم ؟ وهذه 
لمتكم الى فعل بها ما فعل حاضرتك, فاسألوها . 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق ( فرجعوا إلى أتلفسهم” فقالوا إنكم انم 
الظا مون ) قال : ارعوّوًا ورجعوا عنه؛ يععى عن إر براهم ؛ فا اد عوا عليه من كسرهن » إلى أنفسهم فيا بيهم ؛ 
فقالوا : لقد ظلمناه » وما نراه إلا كما قال . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( فرجعوا إلى أنتفسهم' ) 

قال : نظر بعضهم إلى بعض ( فقالُوا إنكم أنم الظارلون ) . 
٠‏ وقوله( ثم تكسا موا على رء وسهم') يقول جل ناز»: ثم غتلبوا فى الحجة ؛ فاحتتجوا على إبراهم با 
عر حي باعي علييم » فقالوا : لد علمست ما مؤلا الأصنام يتطلقوت ‏ 

ما حدثنا أب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إداق » قال : ثم قالوا : يعى قوم إبراهم » وعرفوا 


5 ع- لاؤ 
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أنهاء يعنى آللاتهم لاتضر ولا تنفع ولاتبطش ( لقندا عتلملت ما هؤلاء يتُطقون ): أى لاتتكلم فتخبرنا 
من صنع هذا دبا » وما تبطش بالايبى فنصد قَك 9 كول الله 2 ثم نكسوا على رءوسهي” ) فى الحجة 
هم لاه حين جادام » فقال عند ذاك إراهم حين ظهرت الحجة لهم يقوف ( لتقا ليشت 
حلا بشر» قال : ثنا بابد ء قال : ثنا سعيد » عن قتتَادة قال الله ( ”ل كوا عل روسب" ) 

أدركت الناس” حيرة سوع, 

وقال أخخرون : معبى ذلك : ثم لكسوا ق الفتنة . 

د كر 2 قال ذلاك 

حل فى هومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى 29 ثم لكسوا على راء وسبم' ) قال 
لكسوا ف الفتنة على رءوسهم » فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 000 

وقال , عض أهل العربية : معنى ذلك : ثم رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهم : فقالوا : لقد علمت 
ما هؤلاء بتطقون . 

وإنما اخيرنا المول الذى قلنا ف معبى ذلك أ لآن نكس الشى ع ف رأسه : قلبه على رأسه ؛ وتصيير 
85 000 ع ١‏ ره 0 3 . 2 1 - 53-0 . 
اعللاه اسفله ء ومعلوم أن القرم لم يقلبوا على رعوس أنفسهم؛ واءمم إعا نكست حجهم » فأقم الحبر 
عهم ) مقام الجر عن حجمم » وإذ كان ذ' ث كذلاك) فدذكس الحجة لاشك» (إبما هو احتجاج امحتج على 
خصمه » بما هو حجة للخصمه . وأما قول السدى : ثم نكسوا ف الفتنة ) فإنهم لم يكونوا خرجوا من 
الفتنة قبل ذلك » فنكسوا فيها . وأما قول من قال من أهل العربية ما ذكرنا عنه » فقول بعيد من الوم ؛ 
لأنهم لو كانوا رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهم » ما احتجوا عليه بما هو حجة له » بل كانوا يةولون له: 
لاتسأهم » ولكن نسألك فأخيرنا من" فعل ذلك بها » وقد سممعنا أنك فعلت ذلك » ولكن صدةوا الول 
( فقالوا لقند عتلمئت ما همؤلاء يَنُْطقّون ) وليس ذلك رجوعا عما كائوا عرفواء بل هو إقرار به 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

له سس ع مس م سل ا م 2 ظ و 9 
فَالأَفْحَيْد ونين دون لايتفدكم مَك َلَايطْوْكُمْ هه أَفِلَكم وَلضبد 
من ونان أ فَلَاتَطْطْلونَ 62 


0 0 تعالى ذكره ه: قال إبر اهم لهو مه : أفتعبدون مها القوم ما لاينفعكم شيا ولا بض ركم ُ وأنم 
م أنهالم تمنم نفسها ممن أر ادها بسوء» ولا هى تقدر أن تنطق إن سعلت عمن يأئيها بسوء ) فتدخبر به ) 9 
ا 


كا حاثنا اينيد . قال | ثنا سلمة » عن ابن إسماق( قال" أفتعبد ون" من دون الله ما ابلك" 
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اعت عشم تفسير الطبرى 0 


ب ( ُ 


شنا ولا يض ر كله" ) . ... الاية » يقولٍ يرحمه الله :ألا تزون أنهم لم يدفعوا عن أنفسبم الضر الذى 
اسيم وأ لفون فيخي ونكم من متع ذلك بب. ؛ فكيف ينفعونكم أو يضرون . 
وقوله.(ا.ف : فلكم ) يقول : قتبحا لكم وللآلهة الى تعبدون من دون الله » أفلا تعقاون ق فبح ماتفعلون 
من عبادتكم ما لايضر ولا ينفع » فتركوأ عبادته ٠‏ وتعبدوا الله الذى فطر السموات والآأرض » والذى بيده 
لتق والضر . ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تعلق :.. 
قَالْوِأْحركوة ا لا اوتا 


| تيبي لفََحَر 


2 ل 
ِنْرْهِيمَ * دوه كينا فجعلناهم الا 
ير يقول تعالى ذكره : قال بعض قوم إبراهم. لبعض : حرقوا " رو تر ل 
كدم' فاعلين ) يقول : إن كنم ناصريها ؛ ونم تريدوا ترك عبادما : 
دقل : إن الذى قال ذلك : رجل من أكراد فارس . 
20 (ذكر من قال ذلك. 
حدثنى يعقوب » قال ثنا إبن علية ؛ عن ليث » عنتجاهد» فىقوله( حترقوه وانتصروا لمتكم ) 
قال : قالها رجل من أعراب فارس ؛ يعبى الآ كراد . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » » عن ابن جريج » قال : أخبرنى وهب بن 
سلمان » عن شعيب الحيى قال : إن الذى قال حرقوه و هيزن » فخسف الله به الأرض ‏ فهو يتجلجل 
فها إلى يوم القيامة . 
حدثنا ابن حميد, : قال : ثنا سلمة 1 عن ابن إتحاق : قال : أجمع تمرود وقومه ى|, راهم فقالوا : ١‏ 
( حرقوه واتصروا متك" إن نا كنم فاعلين ) : أى لاتنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن 


كنم نأصريا ٠‏ 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » قال ثى محمد بن إسحاق » عن الحسن بن ديذار » عن ليث بن 
ألى سام 3 عن غياهد 4 قال : تلوات هذه الاية على عبد الله بن عمر » فققال : أتدرى با ماهد من الذى أشار 
تخريق إبراهم انار ؟ قال قلت لد » قال : رجل من أعراب فارس ؛ قات يا أب عبد الرمن » أو هل 
ْ دا :1 ول ل ل 0 ( الكلام روك جديا بدلالة ماكر علي 
. منه » وهو : فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه فيها » فقلنا للنار : يا ثار كونى بردا وسلاما على إبرا رأهم 
وذاكراً: م لما أراهوا إحراق نا نينا ».ا حدث موسى ».قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط . 
عن لدع قال , قَالُوا انوا له بسنياناً فالسقسوه” ى امسحم )قال : فحرسوه ف بيت » وجمعوا لدحطبا » حبى 
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5 سورة الأندماء الجزء 
إنكانت المرأة عرض“ فتقول : لنعافانى الله لأجمعن” حطبا لإبراهم ؛ فلما جمعوا له» وأكثروا من الحطب' 
حبى إن الطير 'عر بها فتحترق من شداة وهجها » فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » فرفع إبراهم صلى 
الله عليه و سام رأسه إلى السماء » فقالت السماء والأرض والخحبال والملائكة : ربنا » إبراهم يحرق فيك » 
فقال : أن أعلم به » وإن دعا كم 'فأغرثوه ؟ وقال إبراهم حين رفع رأسه إلى السماء : اللهم أنت الو احد 

فى السماء » وأنا الواحد ى الأرض ليس فالأارض أحد يعبدك غيرى » حسبى اله ونعم الوكيل ؛ فَذفوه فى 
لنارء فناداها فقال ( يا نار كوف برد" وسلاما على إبْرَاهم) فكان جبريل عليه السلام هو الذى ناداها. 
وقال ابن عباس : لو لم يتبع بردها سلاما لما مات إبراهم من شد ة بردها » فلم يبق يومئذ نار ف الأرض 
إلا طفئت » ظنت أنما هى تعنى ؛ فلما طافئت النار نظروا إلى إبراهم » فإذا هو رجل آخر معه ء وإذا 
رأس إبراهم فى حجره بمسح عن وجهه العرق » وذكر أن ذلك الرجل هوملك الظل” » وأنزل الله نارا 
فانتفع بها بنو آدم » وأخرجوا إبراهم » فأدخلوه على الملك » ولم يكن قبل ذلك دخل عليه . 

حدئرى إبراهم بن المقدام أبوالأشعث » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت ألى » قال : ثنا قستادة » عن 
ألىسلمان » عن كعب : قال : ما أحرقت النار من إبراهم إلا وثاقه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قمتادة » قوله ( قملمنا يا نار كدونى برد ! وسلاما 

على | إدراهم ) قال : ذ كر أنا أن كعنا كان يقول : ما انتفع بها يومئذ أحد هن الناس » وكان كعب 


يقول : ما أحرقت النار يومئدذ إلا وثاقه , 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن شيخ » عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قوله( يا نار كوف برد وسلاما على إبئراهم ) قال : بردت عليه حتى كادت 
تقتله » حبى قيل : وسلاما » قال : لاتضريه . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا جابر بن نوح » قال : أخبرنا إسماعيل » عن المهال بنعمرو » قال : قال 
إبراهم خليل الله : ماكنت أياما قط أنعر منى من الأيام البى كنت فيها فى النار . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » قال : لما أل إبراههم نخليل الله صلى الله 

عليه وسلم فى النار ' قال الملك خعازن المطر :ارب خليلك إبراهم »رجا أن يؤذن له فيرسل المطر »فال : فكان 
١‏ رالله أسرع منذلكفقال ( يا نار كونى برد" وسّلاما على إبثراهم ) فلم يبق ف الأرض نار إلاطعفئت. 

حائنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن/الحرث » عن ألى ررعة » عن ألىهريرة » قال : 


فى 0 ب أراهم لما رفع عن البق وهر فلار » وجده برشح جبينه » فقال عند ذلك . دهم 


الع ماس را 000لا ل لال ل ام - مستت ممه الما اداه 


6 ستيات ١‏ 0 7 لير عبارة ذكر مرها الثعلبى المفسر فى ءرالس امالس » وهى : أشملوا الثار فى كل تاحيةٌ بالميلب » 
لس حال ت النار 3 حي 3 كان الطير ىر مب فرصا ل 3 ,| الح . 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين. » قال : ثبى حجاج عن أبن جريج » قال : أخبرلى وهب بن ساوان 
عن شعيب اللحبسئى » قال : ألى إبراهم فالنار وهو ابن ست عشرة سنة » وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين» 
وولدته سارة وهى أبنة : تسعين سنة » وكان مذحه من بيت إيلياء على ميلين » ولما علمت سارّة عا أراد 

م # وس ١‏ ا 00 * لاس 7 5 اال 
شيا غير وثاقه الذى أوثقوه به . 

عتكا اسن + فاب ل سين ل :2 مشر بن سيان الى ب عن 0 
جبريل إلى إبراهم عليهما السلام وهو يوئق أويقمسط ليلق ف النار » قال يا مبراهم ألك حاجة ؟ قال : | 
إلك فلا , 

قال : ثنا معتمر » قال : ثنا ابن كعب » عن أرتم أن إبراهم قال حين جعلوا يوثقونه ليلقوه فى النار : 
لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك الحمد » ولك الملك لاشر يك لك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أنى جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » 
عن ألى العالية » فى قولهو( قلنا يا نار كونى برد وسلاما على باهم ) قال : السلام لايؤذيه بردها » 
ولولا أنه قال : وسلاما لكان البرد أشد” عليه من الور ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى ححجاج ؛ عن ابن جدربج » قوله ( برها ) قال : بردت 
عليه ( وسلاما ) لاتؤذيه . ظ 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمرء عن قتادة ( قلنا يا نار كونى بدا 
وسلاما على إسراهم ) قال : قال كعب : ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار » ولا أحرقت النار 
يومئذ شيئا إلا وثاق إبراهم . 

وقال قتادة : نات يومثذ دابة إلا أطفأت عن انار » إل لوغ . 


وقال الزهرى ه أمر الننى صلى الله عليه وسام بقتله » وسماه فويستا . 
وقوله( وأراد وا به كيد ) يقول تعالى ذكر م : وأرادوا بإبراهم كيدا ( فتجعلناهم ‏ الأخسسرين) 
يعبى المالكين . ظ 


وقد حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : بى حيجاج ؛ عن ابن جترَيج ( وأرادثوا به كد أ 
اجنام لشت رين ) فال : ألقوا شيخا منهم فى النار لأن يصيبوا نجاته » كا نجى إبراهم صلى الله 
عليه وسلم » فاحدرق 
القول في تأودل قوله تعالى : 
ولو لَالدرْضلَت برك افيه دكين (©» 


بي يقول تعالى ذكره : ونجينا إبراههم ولوطا من أعداتهما ؛ تحرود وقومه من أرضص العراق ( إلى الأرض_ 
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2 سورة الأندماء الجزء 


التى با ركنا فيها لعالمينَ ) وهى أرض الشأم » فارق صلوات. الله عليه قومه وديئهم » وهاجر إلى الشأم . 
وهذه القصة الى قص” الله من نبأ إبراهم وقومه تذكير منه بها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش 
أنهم قد سلكوا فى عبادهم الأوثان : وأذاهم حمدا على نبيه عن عبادتها » ودعاتهم إلى عبادة الله مخلصين 
له الدين » مسلاك أعداء بيهم إبراهم ؛ ومحخالفهم دينه » وأن محمدا ف براءته من عبادنها » وإنخلاصه العبادة 
له » وف دعائهم إلى البراءة من الأأصناء » وى الصبر على ما ياى منهم ذلك سالك منهاج أبيه إبراهم » وأنه 
مخرجه من بين أظهرهم, » "ما أخرج إبراهم من بين أظهر قومه حين تمادوا فى غيهم إلى مهاجره من أرض 
الشأم » ومسل" بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلتى من قومه من المكروه والأذى » ومعلمه أنه 
منجيه منهم كا نجحى أباه إبراهم من كفرة قومه . 0 
وقد اختلف أهل التأويل فى الأرض الى ذكر الله أنه نجى إبراهم ولوطا إليها » ووصفه أنه بارك فيها 
لعالمين .فقال بعضهم بنحو الذى قلنا فى ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسين بن حريث المروزى أبوعءار ؛ قال : ثنا الفضل بن موسى »؛ عن.الحسين بن واقد » عن 
الربيع بن أنس » عن ألى العالية » عن أىّ بن كعب ( وأ نجيئناه ولوطا إلى الأرض الى بار كنا فيها 
للعالمين ) قال : الشأم » وما من ماء عذب إلا حرج من تلك الصخرة الى ببيت المقدس  .‏ 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن فرات القزاز » عن الحسن » فى قوله ( إلى 
الأرض الى با ركنا فيها ) قال : الشام . 
حدثنا بشر » قال : ثنا بز بد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ع قوله ( ونحيئْناه ولوطا إلى الأررض_ 
التى با ركنا فيها لنُعاآلمينَ ) كانا بأرض العراق » فأنجيا إلى أرض الشام» وكان يقال للشأم عماد دار ا حجرة؛ 
وما نتقص من الأرض زيد ف الشأء ؛ وما نقص من الشأم زيد فى فلسطين » وكان يقال : هى أرض النحشر 
والمنشر ١‏ وبها تجمع لناس ؛ وبها يئزل عيسى بن مربم » وبها يبلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال . 
وحدثنا أبو قلاية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( رأنت فم سرى التائم/ كأن الملائكة 
حمقت علود الكتاب فوَضَّعَنه بالشاامء نأونتله أن الفسّتن إذاوَقعت فإن الإيمان بالشاام » 
وذ كر لنا أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قإل ذات يوم فىخطبه : « نّم كائن” بالشلاام جند” ؛ 
وبالعر اق جد » وباليئمن جند” » فقال رجل : يارسول الله خخر لى » فقال : عليك بالشاام 
إن" اله قد" تكتفئل” لى بالشتام وأهئله ء لان" أى هبحق" بامليم وليسق يقتداره ١‏ 
وذ كر لنا أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : ياكعب ألا تحوّل إلى المديئة فامها مهاجر رسول 
لله صل الله عليه وسلم وموضع قره ؛ فقال له كعب : يا أمير المؤمنين » إلى أجد فى كتاب الله الممزل ٠‏ أن 
الشام كيز الله من أرضه , وببا كيزه من عباده . 
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حدثنا الحسن » قال :ا : أخيرنا عبد الرزاق » قال أخيرنا معمر : عن قسّادة ١‏ و ”ترثن وَلوطا إلى 
ظ الأرض. الى با ركنا فيها للعاللمينَ ) قال : هاجرا جميعا من كوف إلى الشام . 
حدثنا موسبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ قال : انطلق إبراهم ولوط قبل 
الشأم » فلى إبراهم سارة » وهى بنت ملك حتران» وقد طعنت على قومها فى دينهم » فتزوجها على أن 
لابغيرها ١‏ 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : خرج إبراهم مهاجرا إلى ربه » وخرج معه 
لوط مهاجرا » وتزوج سارة ابنة عمه » فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه » والأمان على عيادة ربه » حتى 
نزل حران ».فكث فيها ما شاء الله أن يممكث » ثم خرج منها مهاجرا حبى قدم مصر » ثم خرج من مصر إلى 
الشام » فنزل السبع من أرض فلسطين » وهى برية الشام » وتزل لوط بالمؤتفكة » وهى من السبع على 
مسيرة. يوم وليلة » أو أقرب من ذلك » فبعثه الله نييا صلى الله غليه وسلم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جنريج » قوله ( يناه لوطا إلى 
الأرض_ الى با ركنا فيها لعاآلمينَ ) قال : نجاه من أرض العراق إلى أرض الشام 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ألى جعفر الرازئ » عن الربيع » عن 
أنى العالية » أنه قال فى هذه الآية ( با ركنا فيها للعاآلمين ) قال : ليس ماء عذب إلا مببط إلى الصخرة الى 
بيت المقدس » قال : ثم يتفرق ف الأرض . 

حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( و نجيناه ولوطا إلى 
الأرض الى با ركثنا فيها لتعالمين ) قال : إلى الشأم . 

وقال آخرون : بل يعنى مكة وهى الأرض الى قال الله تعالى ( الى بار كنا فيها للعالمين ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ونحَيمناه” وَدُوطا إلى الأترّض_التى با ركنا فيها للعالمينَ ) يعنى مكة » ونزول إسماعيل البيت . 
ألا ترى أنه يقو ل ( إن أول بيت وفرع الناس. اذى ببكة مباركا وَهدى للعالمين ) . 
يك قال أبوجعفر جعفر : وإما اخثرنا ما اخترنا من القول فى ذلك لآنه لاخحلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة 
إبراهم من العراق: كانت إلى الشام » وبها كان منقامه أيام حياته» وإن كان قد كان قدم مكة . وبتى با 
البيت » وأسكنها [سماعيل ابنه مع أمه هاجر » غير أنه لم يسقي بهاءولم يتخذها وطنا لنفسه » ولا لوط » والله 
إبما أنخير عن إبراهم ولوط أمبما أنجاهما إلى الأرض البى بارك فيها للعالمين . 
(6 ف ابدكيد دعل أذ يفر يا 


لعل_ 


1/0100 


4/1 سورة الاندماء 7 الحرء 


نر 5 3 -- يه عيبي 8# 
ل عمد مل :ااه ال ا راع ثم - 2 00 _- ١‏ /: - ع سير عر 5 ءام ص 
: دإ سححق وب ب نافلءةوت لاجعلنا طلحين «6 و : ايع بدون 
يي تمه فخ[ ران ادا رحو وكاس عدر 
با مناواو حيننا لس 5 الخيراث وَإِقَامَاًلضَاوةَو! بمساء| حم ه59 لو عيدين 
0 
شول تعالى ذكرهة : ووهنا لابرافى إصناق ولذا . ويعقوب ولد ولده : ثافلة لاك 
سىس - . --. ١‏ م - 
واختلف أهل التأويل ف المعى بشوله ( ثافية ) فال بعضبم : عى به يعقوب بخاصة . 
ذكر هى قال ذلاك 
0 _ 
50 0 ع 0 م 6 أ 17 1 ل ١‏ 
ندثى عومك بن سعد . قال : 3 قال : نبى عمى . فا لى ألى : عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 
١ 9‏ بت ساد اك ١‏ ساس اماس > 5 يوه ىك - ' ب 
له ونوهينا له إسحاق ويتعقوب ثافئة ) يقول : ووهينا له إجماق ولداء و يعقوس ابن ابن نافلة . 
اه 3" 1 58 / د اا نا 2 ب 5010 ب 
حدأنا بشم . قال : كنا بابد . قال : ثزأ سعيك + عن قعادة . قوله ( وَوَهسْنا له إن حاق و يدعو ابت 


1١ 
١ 


غير سين م 93 


ا 5 لع ٠‏ 07 : خسنا أبن وهضب - وال : قال أن : ريد - ف قر له ١‏ ووشسسنا 0 إسحاق 


لع موب 4 1 فى : سال وأسيلا مال / لس السب 8 9 الصاكين 3 فأعطاه وأسمد! ُ وزاده 


: قن الج 9 : 1 5 ألاتث من انه و بعة و نب ١‏ ألو | :4 | ما معيى النأقلة ٠‏ : العطية : .اهما حميعا س0 


ذ كر م قال دَلأك 
0 0 00 جرم . 
حكن ابن ابشار ا . قال 1 كنا عبد الرحمن ٠‏ #ال | نا سضال . عن أبن حشر بجر . حجنن عغطاء : ف قو له 


لاسي اس 0 1 - اعم 5 سي الس 0 
١‏ 1 شل سما ل كه ايح ف ب تتعهو تسنة لاق 3 َ( 07 : عط 
ا ا - م ١‏ الس و 
٠١‏ : 5 1 . : + اس 4 الوا عه سم طلا الى" السكن 2 ١‏ 
د 6 ل لان مم ف ات" أي" الى ع 0 ٠‏ عض الم هاكا, 4 قر [ه (] يجحا فى ( د سق سي أ له ) قال : عطاء . 


ة 3 لظ 


لام راص ه ل : 4م 
لاا الق#امسام حاقل © 13 الى وى يجا + د ”0 ابن ع ١‏ خم كأ شاه ٠‏ مدله , 


8 اله . 4 انس 
م 5 . 8 ؟ 0 9 . 5 | ف م 8 0 . 1 د 0 
قل الى شعفر : وقد بدن فيا مهي قي . أن ااناقلة : الفضل من الثيء. يصير إلى الر سمل ٠‏ من أب شبى ه 


4 


ل 
وال* ١‏ 0 د00" م 0 1 مام # - 1 / 7 . 1 ب 
رداك .ا وكاك واديه اصياق و تقه انب كال قضاك 6 الله تمض نه على برهم ٠‏ وهبة منه له وج أن 
١ 5 7‏ 0 3 ) ل و 0 0085 


٠ ْ - 0 '‏ 3 م ١‏ 8 ّّ 0 ءاه 5 - ا و 
ع 03 4 0 سي اام 92 0 : َه اد يلم 7 ,7 3 بن لك 4 1 8 أل حو عن ؟قى مركم ا يأك 5 ا و#كرع اسه 0 و بر إلا أينة واه أ عل 
0 ل | 5 + ١‏ 1 0 #0 الى ااكء ل رع الى اي 6م 32 ان 7 
لك نل 3 ها الشلكم 20 فاك كى > أولى أل ان ؛ ذلات نما قا أله . وم خم أبله ابراه | موا كن 7 لسابو سا 
: 0 2 
4م 


3 ' : ّْ ' : 1 ظ0ؤ 
لغ آم ١و ١‏ 3 رت ساهو ,| لس اف 0 ( لي موأ ر005 8 0 أنقم 1 اي اي رك 4 !0 عق بهو له 7 ا 


| ا سيط 
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إبراهم » وإسحاق »2 ويعقوب . وقوله ( وجعالناهم أنمة يبنداون بأمثرنا ) يقول تععالى ذكره : 
وجعلنا إبراهم وإسعاق و يعقوب أئمة يؤتم' بهم ف الخير طاعة الله ف اتباع أمره و سبي 3 ويفتدى بهم 3 


اماس 


ويتبسعون عليه . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء» قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة 5 قوله ( وجمعلناهم أمةة دون" 
بأمرنا ) جعلهم الله أنمة يسقتدى بهم فى أمر الله وقوله ( دون بأمارنا ) يقول : يبدون الناس بأمر الله 
إياهم بذلك » ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته . وقوله ( وأُوْحَيئّنا يهم" فعئل” اللديرات ) يقول تعالى 
ذكره : وأوحينا فيا أؤحينا أن افعلوا الحيرات » وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك ( وكادوا لنا عابد بن" ) 
يقول : كانوا لنا خاشعين » لايستكبرون عن طاعتئا وعبادتنا . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 


7 ب اموجه وز اأغرية لوكا تحْجزا سيت نو أْفَوَمسوْءِفاسِقينّ 


كبر يقول تعالى ذكره : وآ تينا لوطا حكما ؛ وهو فصل القضاء بين الخصوم » وعلما : يقول : وآتيناه 
أيضا علما بأمر ذينه » وما يجب عليه لله من فرائضه . 

وف نصب لوط وجهان : أن ينصب لتعلق الواو بالفعل كا قلنا : وآ تيئا لوطا ؛ والآخر بمضمر بمعنى : 
واذكر لوطا . 

وقوله ( ناه من القتريّة الى كانتت تتعنْسل” الحتبائث ) يقول : ونجيناه من عذابنا الذى 
أحللناه بأهل القرية الى كانت تعمل الحبائث »وهى قرنة دوم الى كان لوط بعث إلى أهلها » وكانت 
الحبائث الى يعملومما : إتيان الذكران فى أدباره, : وخصد فتهم الناس , وتضار طهم قآ انديمهم ؛ مع أشياء 
أ ركانوا يعملونها من المتكر » فأشحر جه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشام , 

كما حدثبى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ؛ قال : أخرجهم الله » بعبى 
لوطا وابنتيه زيثا وزعرثًا إلى الشام حين أراد إهلاك قومه . 

وقوله( !نسم كانوا قوم سوء فاسقين ) مخالفين أمرالله» خارجين عن طاعته ومايرضى من العمل, 

ظ الفول في تأويل قوله تعالل : 

و وَأَدَحَلدَنه حولص لحن يك 
ب بقول تعالى ذ كره : وأدخلنا لوطا ى رحمتنا بانجائنا ياه مما أحللنا بقومه من العذاب والبلاء »و إنقاذناه منه 
إنه من الصالحين : يقول : إن لوطا من الذين كانوا يعملون بطاعتناء وينمون إلى أمرنا ونبينا ولابعصوننا 


ا 1 
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وكان امن زيد يقول قى معبى قوله ( وأد'خلناه فى رصتنا ) ما حدثى بو بس 3 قال : أسصيرنا ابن 
وه . قال : قال ابن زيد ) فى قوله ( وأدختلناه فى رَخْمنا ) قال : فى الإسلام . 


وَنوْحًا إِذْنادَىئ م نل ةَاسْتَجَنَن د فَيَسيه وََفْلرْمئَالوْفٍ الْعَظِيٍ © 
2 إد دئا من قل 8 عَعليم وتصزنلة 


ا 


اسلا اله و 


درالقؤمازِيَ كَدَبوايكين 0 اعرسم لمهي « 


يمول تعالى ذ كره : واذ كر با محمد نو حا إذ أدى ربه من قبلك » ومن قبل إبراهم ولوط » وسألنا أن 
بلك قومه الذين كذ با الله فيا توعدهم به من وعيده ؛ وكذ بوا نوحا فيا أتاهم به من الحق من علد ريه ٠‏ 
١‏ ورقال رب لاتذار على الآأرض من الكافرين دبارا ) فاستجينا له دعاءه . و نيتاه وأهله : يعبى 
أهله : أهل الإيمان من ولده وحلائلهم ( من" الككرب العنظم. ) يعبى بالكررب العظم : العذاب الذى 
أحل بالمكذا بين من المنوفان والغرق . والكرب : شدة ال : يقال منه : قد كرببى هذا الأمر فهو 
يكربى كربا . وقوله ( ونتصرناه من من القتوم الذزين كذ بوا بآيائنا ) يقرل : ونصرنا نوحا على القوم 
الل , بن كذ بوا بحججنا وأدلتنا » فأ نينا . » لاقام عون »م كن قو سود يقل تال ذكره 
الفول في 3 فوله تعالى : 
”ار مس 7م ا ا 0 فعا , 
واو دوَسْلمنَ إذ يكن فا كرك إذ تمشت فِيوعَم امَو روك لحْيهمْ 
ا ع 1ه عب > ص9 بق ع ع لي م لاه ساعر اص 
شهدي © فمهمسلها سفن وكلاءالدا لححكما وَعِلْمَاوميامََ اود أيحبال 
متخ نالل وَكَنَافعِِينَ 2 
يشوك تعالى د كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر داود وسليآن ياحمد إذ يمكان ق الحرث . 
و اختلف أهل التأويل فى ذلك الحرث ما كان ؟ فقال بعضهم : كان نبثا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثكنا أ, ن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن . قال : ثنا صفبان , عن ابن إسصاق . عمن مرة فى قوله ( ]ةذ 
لكان ىال رث ) قال كان ا حر ث ندشأ , 


حاءك0ا لىع شال : | ملا زاب ٠‏ قال كنأ ممعبيل عن قفئادة قال ؛ ذكر لا أن غم القوم وفست 
اع أملا . 


وقال أخبرون : ,ل كان ذللك اللمررث كرما , 
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ست يش |[الس سس ا ل 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبو كزيب » قال : ثنا المحازنى » عن أشعث » عن أنى إسحاق . ع ن مرة » عن أبن مسعود ع 
فقوله ( و دآواد” لمان إذ" تيممكثمان فى الحتراث ) قال : كترم قد أنيت عناقيده . 

حدثنا ممم بن المنتصرء قال : أخبرنا إسماق ؛ عن شرياك ؛ عن ألى إححاق » عن مسروق ؛ عن شريح : 
قال ل : كان المحرث كرما . 
ا تر قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ذلك بالصواب ما قال الله تبارك وتعالى ( إذ" بحكمان ف الحسرث ) 
والحرث : إما هو حرث الارض وجائز أن يكون ذلك كان زرعا » وجائز أن يكون غتراسا سا »وغير ضائر 
الجهل بأى ذلك كان . 

وقوله ( إذ نفشت ١‏ فيه غم القؤم ) يقول : حين دلت فىهذا الحرث عَم القوم الآخرين من 

غير أهل الحرث ليلا : فرعته أو أفسدته ( وكنا لحكثمهم' شاهد ين- ) بقل : وكنا لحكم داود وسلوان 
والقوم الذين حكما بيهم فيا أفسدت غم أهل الغنم من حرث أهل الحرث » شاهدين لامتى علينا منه شىء : 
ولا' بغيب عنا علمه وقوله ( ففسهمناها ) يقول : ففهمنا القضية فى ذلك ( سايمان” ) دون داود ع 
( وكلا 1 تيلا كما وعلما ) يقول : وكلهم من داود وسليان والرسل الذين ذ كرهم فأول هذه السورة 
آتينا حكا وهوالنبوة » وعلما. : يعبى وعلما بأحكام الله . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب كريب وهارون بن إدريس الأمم" فالا : نا امحاربى 5 عن أشعث ؛ عن ألى إسماق » عن 

مرّة ‏ عن ابن مسعود » ف قوله ١‏ وداود” وساسسمان إذ' تيمكمان فق الحرث إذ مفشت فيه 000 
القسوم. ) قال : كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته » قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم » فقال سلمان 
غير هايا ”له »قال : وما ذاك ؟ قال : يددفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كا كان . 
وتدفع الغتم إل صاحب الكرم فيصيب مما حى إذا كان الكرم كما كان دافعت | إلى الكرم صاحبه . 
ود فعت الغم إلى صاحبها ؛ فذلك قوله ( ففهمناها ساسما 0 ظ 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ى ألىء قال : ثى عمى 2 » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَدَاود” وسليمان” إذ يحمكمان ف الحرث ) . ٠ ٠‏ إك قوله ( وكنا لحكلمه” شاهد ين ) 
يقول : كنا لما حكما شاهدين وذلك أن رجلين دخلا على داود ‏ أحدهما صاحب حرث ء والآخر 
صاحب .غم » فقال صاحب الحرث :. إن هذا أرسل غنمه فى حرثى : فلى. سبق دن حرق شيئا » فقال (ه 
داود : اذهب إن الغم كلها لك » فقخفى بذلك داود » ومر صاحب الغم بسليان » فأخبره بالذى قدضى 
به داود » فدخل سليان على داود فال : يا نبى الله إن القضاء سوىالذى قضيت » فقال : كيف ؟ قال 


. نفشت الماشية فى الزدع : تفرقت فيه ليلا ترعاه وليس معها راع . والفعل : من باب نصر وضرب وفرح‎ )١( 
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اا ميب مك سيعت سس سمي سس سمخب سس سس سس ست 


سلمان : | إن الحرث لانحق على صاحبه ما يخرج منه فى كل عام؛ فله من صاحب العم أن يبيع من أولادها 
وأصوافها وأشعارها حى ستوق تمن الحرث »فإن العم لها نسل فى كل عام » فال داود: :قد أصبت . 
القضاء' كا قضيت » ففهمها الله سلمان . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج ء عن ابن جمربج » عن على" بن زيد ء قال : 
0 نى خليفة » عن ابن عباس قال : قضى داود بالفم لأسماب الحرث » فخرج الرعاة معهم الكلاب» فقال 
سلمان : كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه » فقال : لو وافيت أ مركم لقضيت بغير هذا ,فأ خبر بذلك داود ؛ 
فدعاه فقال : كيف تقضى بيهم ؟ قال : أدفع الغم إلى أسعاب الحرث ) فيكون لم أولادها وألبانما 
وسلاؤها ها ومنافعها .ويبذر أصحاب المنم لأهل الحرث مثل حر مهم » فإذا بلغ الحرث الذى كان عايه عليه » أخذ 
أصماب الحرث الحرث » وردوا الفئم إلى أصمابها 

حدثى محمد بن عمرواء قال : ثنا أبوعاصم ٠»‏ قال : ثنا عسبى ؛ قال : ثنا ابن ألى تجيح : » عن مجاهد : 

قول الله ( إذ' تفشتت فيه غم القوم ) قال أعطاهم داود رقاب الغم بالحرث :وحكم سلهان يجزة 
ار أبن لعل الحرث ؛ وعليهم رعايتها على أهل الحرث » ويحرث لم أهل العم حبى يكون الحرث 
كهيئته يوم أأكل ء ثم يدفعونه إلى أهله » وبأخحذون غنمهم . 

حدئنى الحارث» قال : ثنا الحسن » قال : ثنى ورقاء ؛ عن ابن ألى تجح ؛ عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثتى حجاج بنحوه » إلا أنه قال : وعليهم رعيها ٠‏ 

حدنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن , قال : ثنا سفيان » عن ابن إسماق + عن مرة فى قوله 1د 
نفشت فيه غم القوْم ) قال كان الحرث نبتا » فنفشت فيه ليلا » فاختصمرا فيه إلى داود ؛ فمضى 
العم لأصماب الحرث : فروا على سليان فذ كر وا ذلكلهء فال : لا ؛ تدقع الهم فيصيبون مها ؛ بعى 
أحماب الحرث ء ويقوم هؤلاء على حر مهم » فإذا كان كاكان رداوا عليهم فزلت ( ففتهنسًا ماس يمان ) 

حدئنا ممم بن الأنتصر ؛ ' قال : أخبرنا إسماق » عن شر يك » عن ألى إسماق ؛ عن مسر وق 2 نحن شر بح : 

وله ( إد تفشت فيه 8 م القم. ) قال : كان النفئشى لبلا » وكان الحرث كرما . ؛ قال ؛ فمجعل دأوذ 
الهم لصاحب الكرم ؛ فال : فقال سما إن صاحب الكرم قد بى له أصل أرضه » وأصل كر مه : 
فاجمل له أصوافها وألبامها ؛ قال : فهر قول الله ( فَمَهنّمناها مسليمان ) , 

سدئنا ابن ألى زياد » قال ثنا يزيد بن هارون ء قال : أشمرنا إسماعيل » , عن عامر ؛ قال : جاء 
رسلان إل تريح » ففال أحدها : إن شياههذا قطمت غترلا” لى ٠‏ فقال شر بح : نبارا أم لبلا ؟ قال : إن 
كان نباء ا قفد رأ صاحب الشياه » وإنكان لبلا فد ضمن . نم قرأ ( وداوه وسسلبشان” إذ' كسان 
لالحرث إذا فلكت فيه / م الوم ) قال : كان النفش آبلا , 

| ا ابن مياد اك نا سكام ».قال لنا إمباعيل بن ألى خبالد : عن عامر ؛ عمن شريخ بتعحوة ' 

حداى بعفو ناء قال : ثنا عشم , قال ؛ أخبرنا إسماعيل بن أنى خالد. عن الشعى ؛ ٠‏ عن شربح ١‏ مثله , 
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حلاثنا. بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن ققتادة » قوله ( وداود” وساسيمان” إذ 
يحكمان فى الحرّث ) . . . الاية » النفئش بالايل ؛ والممل بالهار . وذ كر لنا أن غ. م القوم وقعت 
فى زرع ليلا ؛ رفع ذلك إل داود » فقضى باذم لأصماب الرر ؛ قال سليان : ليس كذلك ؛ ولكن 
له نسلها وَرسسّلها وعوارضها وجنزازها ؛ حى إذا كان من العام المقبل كهيثته يوم أكل » دفعت الغم إلى 
ربها » وقبض صاحب الزرع زرعه ء فقال الله ( فمسهامناها سليئمان ) . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة واازهمرى (إذ سفدشت فيه غم 
لدوم ) قال : نشت غم ف حرث قوم . قال الزهرى : والنفش لايكون إلا ليلا » فقضى داود أن يأخذ 
الغنم ؛ ففهمها الله سليان ؛ قال : فلما أخبر بقضاء داود » قال : لا » ولكن خذوا الغنم » ولكم ما خرج 
من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول . 
حدثئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن قتادة » فى قوله ( إذ" لست فيه غم 
القدوم ) قال : فى حرث قوم . قال معمر : قال الزهرى : النف: ش لايكون إلا بالليل » واغمل بالبار . قال 
قنتادة : فقضى أن يأخذوا الغنم » ففهمها الله سليان » ثم ذكر باق الحديث نحو حديث ابن عبد الأعلى . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وداود وسليمان اذ" 
يحكمان فى الحررث إذ' تفشست فيه غم القتوم ) . . . الآبتين » قال : انفلت غم رجل على حرث 
جل فأكله » فجاء إلى داود » فقضى فيا بالشم لصاحب الخرث مما أكلت : وكأنه رأى أنه وجه ذلك : 
فروا بسلوان » فقال : ماقضى بينكم نبى الله ؟ فأخبروه ؛ فقال : ألا أقضى بينكما عسى أن ترضيا به ؟ 
فقالا : نعم » فقال : أما أنت ياصاحب الحرث » فخذ غنم هذا الرجل فكن فيها كنا كان صاحبها » أصب 
من لبها وعارضما وكذا وكذا ما كان يصيب » واحرث أنت ياصاحب الغنم حرث هذا الرجل ؛ حبى إذا 
كان حر ثه مثله ليلة نفشت فيه غنمك فأعطه حرئه » وخحذ غنمك » فذلك قول الله تبارلة وتعالى ١‏ وَداود” 
وساسئمان” إذ نسكمان فالحدرث إذ نفشت فيه غم الوم ) وقرأ . حى بلغ قوله ( ( وكللا 1 تين 
حكمما وعللما ) . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال :سدع ' عن ابن جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن 
عباس » ققوله (إذ نفشات فيه غا م القوم. ) قال : 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا ملمةً » عن ابن إسحاق قال ١‏ الف : الرعية نحت الايل . 
قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إتعاق » عن الزهرى » عن حرام بن محيصة بن مسعود » قال : ودخلت ناقة 
أبراء بن عازب حائطا لبعض الآنصار فأفسدته » فرفع ذلك إل رسول الله صلى الله عليه وسام . ؛ فمَال ٠‏ 
(إذ تفشت فيه غ م القتؤم ) فقضى على البراء بما أفسدته الناقة» وقال على أصحّاب الماشية. 53 


0 الماشية باشيئل عل أستا الحتوائط حفاظ حيطا نهم" بالشهار ا( 
قال الزهرى : وكان قضاء داود وسامان فى ذلك أن ر جلا دخلت ماشيته زرعا لرجل فأفسدته ولا 


5206 35 


1/0100 


يكين النفو سس إلا بالايل » فار تفعا إلى داود 2 فقضى بخم صاحب الم لصاحب الررع ؛ فانصرفا 1 شرا 
سايان . فال : بماذا قضبى بينكما نى الله ؟ فقالا : قضى بالغم لصاحب الزرع ٠‏ فتقال : إن الحكم العلى 
غر هذا . انصمفا معى . فألى أباه داه . تقال :يا نبى الله : قضيت على هذا بغنمه لصاحب الزرع : قال 

قال :نانى الله : إن الحكم لعى غير هذا ٠‏ قال : وكيف يا ببى ؟ قال : تدفع الغم إلى صاحب 
رء ٠‏ فبعيب من ألائ رسا وأصوافها ٠‏ وتدفع الزرع إلى صاحب الم يقوم عليه » فإذا عاد الزرع 
إلى حاله إأبى أصابته الغم | عاب ب . ردت الغعم على صاحب الغنم : ورد الررع إلى صاحث الزرع فال 
امد : لا بغصسم أله لك : فمضى يما فضى ليان . قال الزهرئى : فذلك قوله ( ود اود وسليمان” لذ 
كما والحاث) ...إلى قوله ( حكما وعلما) . 

جلثلا أبن حميد قال : ثنا سامة : وعل بن مجاهد : عن محمد بن إسماق © قال : فحدثى من - 


الله يم ل ٠‏ ؟اء ن الح ما فضى, ه سلبان . ول يعشف الله اود احا 


م | 1 ا 59 داووا الجيال ٠‏ الطمر ل بع اك 6 .قوق ن مع داود 
و2 له ) و سب راد ع مسح و 4 بشو لي د كر ور 
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1 2 
2 3-3 9 : 8 م ام ل جم . 0 . : 1 1 م 85 
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0 57 ) وكف فعا ( يقل 1 وكنا 527 فضيا آنا فا علو دلك 3 و ممسحختثر و الخال والطير فى أم' 
الكن ةد > خْ دارد عا الصللاةٌ وانسللام , 
الفول في ناويل فوله تعال : 


1 00 صَنْعَةٌ ابوس لك إُخصتكمة. رجتم فَهَرأسم م 7 5 


للق ل توال ذك ه : وعلمة داود صنعة ديوس لي '؛ واللسه من عللك العرب ؛ السلا كله ٠‏ درها كات 
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السابسع عثسر نفسير الطبرى هه 


تكثم') . . الآ » قال :كانت قبل داود صفائح » قال : وكان أول من صنع هذا | لحاق وسرد داود . 
حدئنا أبن عبد الأعل » قال : ثنا.ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَعَلّمْناه” صتْعّة" لوس 
نكم ) قال كانت صفح ؛ فأول من سرها وها داو عليه الملام . 
. واختلفت القراء فى قراءة قوله ( لتحدّصتكلم' ) فقرأ ذلك أكثر قراء الأمصار ( ليلحصتكل”' ) 
الا ف لبحصتك توس من بأسك ءذ ثرو كير ابوس .ور ذك أبوجعطر يزيد بن العا 
لتحخصتكم ) بالتاء » بمعبى : لتحصنكم الصئعة » فأنث لتأنيث الصنعة . وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم 
7 النجود ( لتحلصتكلم ) بالنون » بمعبى أنحصتكم نحن من بأسكم . 
يش قال أبو جعفر : وأولى القراءات فى ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأه بالياء » لأنها القراءة الى عليها 
الحجة من قاء الأمصار » وإن كانت القراءات الثلااث الى ذكرناها متقاربات المعانى » وذلك أن الصنعة 
هى اللبوس » واللّبوس هى الصنعة » والله هو المحصن به من البأس » وهو المحصن بتصبير الله إياه كذلك » 
ومعنى قوله ( ليتحلصيتكلم' ) ليحرركم » وهو من قوله : قد أحصن فلان جاريته . وقد بينا معبى ذلك 
بشواهده فما مضى قبل . والبأس : القتال » وعلمنا داود صنعة سلاح لكم ليحرزكر إذا ل لبستموه » ولقيم 
فيه أعداء كم من القتل . 
< وقوله ( فهتل' أنم 'شاكيرون) يقول: فهل أنتم أبها الناس شاكرو الله على نعمتهعليكم : ما علمكم 
من صنعة الابوس المحصن ف الحرب وغير غير ذلك من نعمه عايكم : » يقول : فاشكرونى على ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ولسلهار] ريع اصفَة جز ى بأتروة إل الأرض] لق بارك ]فهو برس وِعَلِينَ < 


ب يقول تعالى ذكره ( و ) رنا ( لسلَيْمان” ) بن داود ( اريس عاصفّة “ ) وعصوفئها :شدة هبوبها 
( تجسرى بأمره إلى الأرضر الى باركنا فيها ) يقول : تجرى الريح بأمر سلمان » إلى الأرض الى باركنا 
فيها » تعبى : إلى الشام » وذلك أنها كانت تجرى بسلهان وأصحابه إلى حيث شاء سلمان ثم تعود به إلى منزله 
بالشام » فلذلك قيل ( إلى الأرضٍ البى بار كنا فيها). 
كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إساق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن 
منبه قال : كان سلوان إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير » وقام له ابلين” والإنس حبى بجلس إلى 
سريره » وكان امرأ غزاء » قلما يقعد عن الغزو » ولا يسمع فى ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله : 
. وكان فيا يزعمون إذا أراد الغزو . أمر بعسكره ففسرب له بخشب » ثم “نصب له على الهشب ء ثم حمل عليه 
الناس وازدوات وآلة الحرب كلها » حبى إذا حمل معه ما يريد أمرالعاصف من الريح » فدخلت تحت ذلك 
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5ه سدوره الأندماء الجزء 


لغب فاحتملئه ؛ حنى إذا استقات أمرالرخاء » فدانه شهرا فى روحته » وشا | فىغدوته إلى حيث أرادء 
يقول الله عزّ وجل” ( فَسَخّرنا له الريح “تجلرى بأمئره رخاء” حتيلث أصَاب ) قال ( ولسل يمان 
البح غلد وها شَبر' ورواحها شتهلر ) قال : فذكر لى أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض 
صحعابة سلمان » إما من االحن” وإما من الإنس » نحن نزلناه وما بئيناه » ومبنيا وجدناه » غدونا من إصطخر 
فقلناه » وحن راحلون منه إن شاء الله قائلون الشام . 

حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة ء قوله'(ولسلَيمان الريح عاصفة ) . 
إلى قوله( وكننًا تهمم' حافظين ) قال : ورث الله سامان داود» فورثه نبوته وملكه وزاده على ذ لك أن حمر 
له الريح والشياطين 
حدثبى يونسء قال : أخيرنا ابن وهب :قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَلسليْمان الريح عناصفة “تجرى 
أمْره ) قال : عاصفة شديدة تجرى بأمره إلى الأرض الى باركنا فيها » قال : الشام . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَلسايمان لريح ) فقرأته عامة قراء الأمصار بالنصب على 'المعبى 
لذى ذ كرناه ؛ وق ذنك عيد الرحمن الأعرج ( الريح ) رفعا بالكلام فى سامان عل | ابتداء الخبر عن أن 


رق قال أبو جعفر : والقراءة البى لاأستجيز الغراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من 
القَراء عليه 


وفوله ( وكنًا بكل شى م عا لمين ) يول : وكنا عالمين بأن فعلنا ما فعلنا لسلهان من تسخيرنا له . 
وإعطائنا ها أعطيناة م ن الملك وصلاح اماق . فعلى على هنا بعموضع «افعانا به من ذلك فعلنا : و نحن عالمون 
كل شىء لا بحمى علينا منه ثى » . 


القول في تأوبل قوله نعال: 


وهال طبنَمنبغوصو للم وَنعَلونَ لاد ونّدَلِكَ وَكُنَا حَلفِظِينَ + 


بغي يقول تعالى ذكره : ومرنا أيضا لسلمان هن ااشاطين من بهو صون له فى اليحر : ويعملون عملا دون 
دك من اأمفياك والعاثيل والمجار يس ( وكنا آهلم' حافظانٌ ( قو , وكنا لأعماخم و لأعدادهم عوأ فظن . 
لاياى دنا حمط دلك كله ٠‏ 


الول في نأوبل فوله تماق : 
وَأَيوبَإِذْنادَ هال تعر تيضر وَأَنت بهم ريمن 0 " / 
0 د و حم و ده 
فَحك شما مابو, من ض رو اله أَضيل' وَمِثْرَهُْ معيهمم رمه * عِسد اود سكرئ 
للعَبِيين + 
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السايسع 0 تفسير الطبرى اث 


57 يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسم : واذكر أبوب با حمدء إذ نادى ١‏ ربه وقد مسه الضر 
والبلاء»( رب إنى مسي الضير وأننت أرحم الراحمين: أفاس نا له” ) يقول تعالى ذكره : فاستجينا 
لأوب دعاءه إذ نادانا » فكشفنا ما كان به من ضر وبلاء وجهد » وكان الضر الذى أصابه » والبلاء الذى 
زل به » امتحانا من الله له واختبارا 

وكان سبب ذلك كما حدثى محمد بن سهل بن عسكر البخارى ؛ قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن 
هشام ؛ قال : ثى عبد الصمد بن معقل! » قال : معت وهب بن منبه يقول : كان بدء أمر أيوب الصديق 
صلوات الله عليه » أنه كان صابرا نعم العبد . قال وهب : إن لحبريل بين يدى الله مقاما ليس لأحد من 
الملائكة فى القربة من الله والفضيلة عنده ؛. وإن جبريل هو الذى يتلبى الكلام » فإذا ذكر الله عبدا نيرع 
تلقاه جبرائيل منه » ثم تلقاه ميكائيل » وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش » وشاع ذلك 
فى الملائكة المقربين » صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات»ءفإذا صلت عليه ملائكة السموات», 
هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض » وكان إبليس ل محتجتب بشىء من السموات » وكان يقف فيين 
حيث شاء ما أرادوا ؛ ومن هنال وصل إلى آدم حين أخرجه من الحنة » فلم يزل على ذلك يصعد ى 
السموات » حتى رفع الله عيسى بن مريم » فحسجيب من أريع.» وكان يصعد ف ثلاث ؛ فلما بعث الله محمدا 
صلى الله عليه وسامء حجب من الثلاث الباقية » فهو محجوب هووجميع جنوده من جميع السموات إلى يوم 


الع جو اي ومع شراسي 


لقيامة 10 مسن اساراق المع فأتبعه شباب ثاقب )»ولذلك أنكرت الحن” ما كانت تعرف حين 
روآنا لسن السماء انها يفت حرا ريد ) . . . إلى قوله ( شهابا رصدا ) + 

فلما سمع إبليس صلاة الملائكة » أدركه البغى والحسد؛ وصعد سريعاء حى وقف من الله مكانا كان يقفه» فقال : 
يا إلهى , نظرت فى أمر عبدك أيوب» فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرله» وعافيته فحمدك » م لم نجربه بشدة ) 
ولم تجربة ببلاء » وأنا لك زعم: لبن ضربته بالبلاء ليكفرن بك ولينسينك » وليعبدن غيرك . قال الله تبارك 
وتعالى له : انطلق » فقد سلطتك على ماله » فإنه الأمر الذى تزع, أنه من أجله يشكرنى » ليس لك سلطان على 
جسده » ولا على عله » فانقض" عدو الله » حى وقع على الأرض » ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءه ؛ 
وكان لأيوب البسقّنية من الشام كلهاء بما فيها من شرقها وغر بهاء وكان له بها ألفشاة برعانها» وس مئة فدان» 
بتبعها +س مئة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » وحمل آلة كل فدان أتان » لكل أتان ولد من اثنين 
وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك ؛ فلما جمع إبليس الشياطين » قال لم : ماذا عندكم من القوة والمعرفة ؛ 
فإنى قد سلطت على مال أيوب » فهى المصيبة الفادحة» والفتنة الى لايصبر عليبا الرجال ؛ قال عفريت 

من الشياطين : أعطيت من القوّة ما إذا شئئت شئت نحولت إعصارا من نار » فأحرقت كل شىء أ لى عليه » فقال له 

31 عبد الصمد بن معقل » بكسر القاف الإلى ويروى عن سمه وهب بن مثبه وعله ابن أخيه اماعيل بن عبد الكريم . وثقه أحمد . مات 
سنة ثلاث و ممانين ومثة . (عن الخلاصة ) . وهذا الحديث من أحاديث أهل الكتاب » رواه وهب وكعب وغيرها من أهل الكتاب » كا 
قال التعلبى فى عرائس احالس (ص مه ١م١١‏ ) طبعة شركة مكتبة و مطبعة مصطى البانى الحلبى و أو لاده بالقاهرة . وأصله و الكتاب 
المقدس سفر أيوب ( ولا - مبمم)., ئ 


م - لا١1‏ 
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ممه سورة الاندماء الزء 


إبلدمس : فأت الابل ورعا” تبا ء فانطلق يؤم الإبل . وذلك حين وضعت رءوسما ؛ وثيتت فى مراعيها ٠‏ فلم 
58 نشعر الناس حهى ثار من تحت الأرض إعصارمن نار. ٠‏ تنخ منها أرواح السسموم ءلايدنومنها أحد إلا احترق » 
فلم يرك عدرقها ورعاتها حىى ألى على آخرها؛ فلما فرغ مما تمثل إبليس على قعود مها براعيها » م انطلق 
وم أبوساء حبى وجده قاما يصلى . فال : يا أيوب قال : لبيك : قال : هل تدرى ما الذى صنع ريك الذى 
اخيرات »)وعيدت ووحدث ؛ بابلك ورعاتها ؟ قال أدوس : إنبا ماله أعار نيه ذ وهو أولى به إذا شاء بزعه 3 
وفنا ما وطنت تفي وبال عل الفذاء . قال إبليس : وإن ربك أرسل عليها نارا من السهاء فاحتر قت 
ورعا تا ع غم لى آخر شبىء مها ومن رعاءبا: فركت الناس مهو تين » وهر وقوف عليها يتعجبون: مهم 
من يول : ما كان أبوب يعبد شيئا » وما كان إلا ىغرور + ومهم من يقول: أو كان إله أيوب يقدر على 


ع 


أن بمنع من ذلك شيئا لمنع وليه ؛ وهنهم من يقول بل هو فعل الذى فعل ؛ ليشمت به عدوه؛ وليفجع 
به صديقه . قال أيوب : الحمد لله حين أعطانى ؛ وحين نزع من ؛ عدريانا رجت من بطن أى ٠‏ وعريانا 
أعود نى التراب . وعريانا أحشر إلى الله . ليس ينبغى لك أن تفرم حين أعارك الله ٠‏ وتجزع حين قبض 
عار دنه . الله أولى بك . وبما أعطاك ؛ واو علم الله فيك أيبا العبد خيرا : لتقل روحك مع ملك الأرواح : 
تأجرنى فمأث . و صرت لبيدا . ولكنه عارمنك شراء فأخرك من أجله ؛ فعراك الله من المصيبة » وخلصك من 
من البلاء . 5ا تخلص الإزوان من القميح اللملااص . 

نم رجه إبليس إلى أصعايه خاسئا ذليلا . فقال ل : ماذا عند كم من القوة ؟ فإفىلم أ كلم قلبه . قال 


لا 


- 


1 _ 1 : ' ' 8 8 8 1 8 8 2 1 58 ني * 
عفر بت عن عضما -.م عندى من الثرة مأ إذا شت صحتث صر نا لا سمعه دو روحم | لاسر ميت ههودة نفسه ) 


حٍِ 
ا 


فاك له إبليس : فأت الغنم ور عاتبا. فانطاق يم الغمم ورعانها . حبى إذا وسطها صاحم صونا دمت أموانا 
بن عند آخرها ورعاءتها . ثم خرج إبليس متمثلا بقهدر مان الراعاء' . حتى إذا جاء أيوب وجده وهر قائم 
صلى ١‏ فم ل له القول الأول . ورد عا.ه أيوب الرد الأول . م إن إبليس رجع إلى أصعابه. فقال لمر : ماذا 
عندكي دن القماة. فإنى لم أ كلم قلب أبوس . فقال عفر بت من عظمائهم : عندى من القَرة إذا شئت حولت 


5 


00 اء ٠‏ 1 1 . 5 6ه 1 1 ٠‏ او ى / 1 ا 
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الساسع سر تفسير الطيرىي هع 


عدر الله جواداء حتّى جاء بنى أ يوب وهم فى قصرهم » فلم يز ل بزلرل بهم حتى تداعى من قواعده»ثم جعل :يناطد 
ادر بعضها بيعض »و ل ريم بالحشب واللحندل ؛ حى إذا مثل بهم كل مثّلة » رفع . بهم القصر » حى إذا 
أله مهم » فصاروا فيه منكدسين » انطلق إلى أيوب متمثله بالمعا-.م الذى كان يعلمهم ل وموجريح مدو 
الوجه يسيل دمه » ودماغه متغير لايكاد يعرف من شدة التغير » والمثلة البى جاء متمثلا فيها ؛ فلما نظر إليه 
أروب هاله» وحزن ودمعت عينئاه» وقال له ١‏ يا أيوب» لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت ؛ والذى رمانا 
به من فوقنا ومن تحتناء ولو رأيت بنيك كيف عل بواءوكيف مسثل بهم ؛ ؛ وكيف قاءبوا فكانوا منكدّسين 
على رعوسهم ٠‏ تسيل دعاسم ودماغهم من أو فهم وأخرافهم ؛ وتقطر من أشفارهم ؛ واو رأيت كيف 
م08 شقت١‏ بطوهم » فتناثر ت أمعاؤهم »واو رأيت كيف قد فوا بالحشب والخحندل : يشخ دماغهم ؛ ؛ وكيفف 
دق الشف عظامهم ؛ وخرق جاودهم ؛ وقطع عصوم ؛ ولو رأيتالعصب عدريانا ؛ ولو رأيت العظام 
مبشمة فى الأجواف» ولو رأيت الوجوه مشدوخة؛ ولو رأيت الحدار تتناطح عليهم ؛ واو رأنت مارأيت. 
قطع قلبك ‏ : 3 يزل.يقول هذا وخحره وم بزل يرققه حى رق أيوب فبكى ؛ وقبض قبضة من تراب . 
ذوضعها على رأسه؛ فاغتم بيس [الفترصة منه] ١‏ عند ذلك» فصعد سريعا بالذى كان من جزع أيوب » مسرورا 
بهم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر» فاستغفر» وصّعّد قرناؤه من الملائكة بتوبة_منه» فبدروا إبليس إلى الله : 
فوجدوه قد علم بالذى رفع إليه من توبة أيوب » فوقف إبليس خازيا ذليلا » فقال :يا إلهى ؛ إنما هون على 
أيوب خطر المال والولد » أنه يرى أنك ما متعته بنفسه » فأنت تعيد له المال والولد؛فهل أنت مسدّطى 
على جسّده ؟ فأنا لك زعم لئن ابتليته فى جسده لينسينك» وليكفرن” بك» ولج حّدتّك” نعمتك » قال الله ٠‏ 
انطلق فقد سلطتلث على .جسده » ولكن ليس للكت سلطان على لسانه » ولا على قلبه » ولا على عقله + 
فانقض" عدو الله جوادا » فوجد أيوب ساجدا : ٠‏ فعجل قبل أن يرفع رأسه » فأتاه من قريل الأرض 
. موضع وبخهه » فنفخ اق منخره نفخة اشتعل منها جسده؛ فترهل » ونبتت [به] ١‏ نآ ليل مثل أليات ت الغنم » ووقعت 
فيه حدككة لاعلكها » فحك بأظفاره حبى سقطت كلها ؛ م حك بالعظام » وحلك” بالحجارة الخشنة » 
وبقطع المموح الحشنة» فلم بزل يحكله حتى نتفيد لحمه وتقطع »ولما نتخيل جلد أيوب » وتغير وألآن: أخرجه 
أهل القرية » فجعلوه على تل" » وجعلوا له عريشا » ورفضه خلق الله غير امرأته » فكانت تختلف إليه بما 
يتصلحه ويلزمه ؛ وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه ؛ فلما رأوا ما ابتلاه الله به رفضوه؛ من,غير أن 
يركوا دينه والهموه » يتقال لأحدهم بلدد » وأليفز ؛ وصافر ؟ » قال : فانطاق إليه الثلاثة » وهو ف دلائه. 
فبكتوه ؛ فلما هع مجم أقبل على ربه » ققال أيوب صل الله عليه وسلم : رب لآى شىء خلقتى ؟ لو كنت 
إذ اترفتى قا تيرتركتى. فلم خلقى )يا ينى كنت حيضة ألقتى أنى » ويا ليتى مت فى بطها » فلم أعر ف 
شيئا ولم تعرفى ؛ ما الذنب الذى أذنيت لم يذنبه أحد غيرى ؟ وما العمل الذى عملت فصرفت وجولك الكرم 
٠‏ ععى ؛ لو كنت أمتى فألقتى. بآباتى » فالموت كان أجمل لى » ذأ ة لى بالسلاطين الذين صفت من دوهم 
اليو ش »ع يضربون علهم بالسزوف» يملا بهم عن الموت 1 وحرصا على باهم ؛ أصبحوا فى القبور جانمين ) 


)0 انظر عرانْس امالس للغعا. بى المفسر صن مهأ ., 
:(؟) وردت أسماه 27 أيوب الثلاثة ى الكتاب المقدس ص.-786 وهم : أليفاز التيمافى » و بلدد الشوحى » وصوفر النعماف . 
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000 ء. 20 . 00 7 1 ١‏ 7 
بى ظنوا أمهم سيخلدون . وأسوةل بالمالوك الذين كيزوا الكنوز ٠:‏ و طمر وا المطامير : وجمعوا الجموع : 


/ ع 1 عم 9 . 
وظنوا أ-هم سيخلدون . وأ سوةلى بالخبارين الذين بنوا المدائن والحصون . وعاشوا فيها المئين من السنين : 
7 أص. بحت نحرايا . مأُوى لاو حوس وملى للشياطين . 


ال أليفز التمانى : قد أعيانا أمرك يا أبوب :إن كلمناك فانرجو للحديث منك موضعا. وإن نسكت عنك 
مع الى نرى فيك هم ن البللاء . فذللك علينا ٠‏ فد كنأ نرى من أعمالك أعراللا كنا رجو للك عايها من الثواب 
غم ما رايا ١‏ فاتما لخصد إهرؤ ما رارع 5 والجرزى عا حمل ٠‏ أشبد على الله الذى لابقدر فدذر عطمتةه عظمته . ولا 


ب 


خصى عدد نعمه . الذى بزل الماء من السماء . فيحبى به الميث : ويرفع به الحافض ٠‏ ويقوى به الضعيف» 
الذئى تفل حكة الحكاء عند حكته , وعلى العلماء عند علمه . حى تراه من العى فى ظلمة يمورجون ؛ أن 
من براحي معرة الله مو الهو ىَُ ٠‏ وإك من تو كل عليه ضور المحى ٠‏ شو الذى يكسر ر حير ء و كر سم وبداوى . 
قل أبوبس : لذلك سكت نعتضفت على لسانى . ووضعت لسوء الخدمة رأسى : لأنى علمت أن 
عقوبته غبرت نور وجهى . وإن قوته نزعت قوة جسدى ء فأنا عبده؛ما قضى على" أصابى . ولا فوة لى 
إلا“ حل على . إو كانت عظاى من حديد : وجسدى من تحاس »وقلى من حجارة : لم أطق هذا الأمر: 
ولكن هر اثلاى . وهر مله عبى ٠‏ 0006 غ-ضابا رهبم قبل أن تسترهبوا :و بكيم من قبل أن تنض ربوا 
كبغانى إر قلت لكم تصد فوا عبى بأموالكم : لعل الله أن تخلصى : أو قربوا عبى قرياناء لعل" الله أن 
بتقبله مبى . وبرضى عبى ؟ إذا اسنيقظت تمنيت النومءرجاء أن أستريح : فإذا نمت كادث نجود نفسى : 


ل 


تقطعت أصابعى . فإنى لأرفم اللقمة من الطعام بيدى حميعا . فا ثيلغان فى إلا عل الحهد مى ؛ تساقطت 


اطاط 


راق . ولغرء اع ممابيئ أذلى من سداد . حى إن إحداتها لرى من الأخرى ؛ وإن دماغى ليسيل من 
7 . اسا فشر 0 فكأئا حرق بالا رز وحهى . وحادقتاى مما متدليئان على مدى ؛ ورم لسالى حبى 
عد فى . فى 00 فيه طعاما إلا غصى . وورمث شفتاى حي غطلت العليا أنق ؛ والسفل ذفى : تقطعت 
أمعانىى بطى . فإنى لأدخل الطعام فيخرح كا دخل . ما أحسه ولا بنفعى ء ذهبث قرّة رجلا مكأئهها 
قرت ماء وللئنا . لاأطيق جلهما . أحمل لحانى بيلدىّ وأسنائى . ما أطي خمله حى يجمه معى غير ى :ذهب 
الال فصرت أسأل بكى . فبطعمى من كنث أعوله اللقمة الواحدة ٠‏ فيمنها عل" ويعبرل . هلك بي 
, 008 ولمى سق 5-5 سل أءانبى عل الى وأفعبى ذل ليس الغلاب بعل أب الك نيا ؛ أنه ع وال شن أعلها 6 
تعرلوك عله . ولكن طو فى أن كانت 1م راحة ل الدار الى لاعمو نك أعلها ٠‏ ولا ,تح ولو ن ع مأز م ١‏ 
عا عن معا, هنالاك . والشى من شى فيها . ظ 
قال لامج | كفي شرام ناث ميك اأغوك 8 ( كفت نصح به + أنهو ل إن العد ل ور : أم ول إن 
0 تضعف “اناك عل اتلك ١ه‏ سرع إلى راث عسي أن برعملث :+ ويتجاوز عن ذَليِلت ؛ و سي 


رك للش و كذ أن مها هل' لاك ؤغيرا فى أشي يلك ماك كان قابمك قاد مساء غؤن قو لا أن بعلت + ون بأخيذ 
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السايسع عشر تفسير الطبرى 1ه 
فيلك » هيهات أن تنبت الاجام فى المفاوز »و هيبات أن ينبت الّبردى ف الفلاة » من توكل على الضعيف 
كيف يرجو أن يمنعه » ومن جحد الحق” كيف يبرجو أن بو ف حقه ؟ 

قال أيوب : إفى لأعلم أن هذا هو الحق' » لن يتفْلج العبد على ربه » ولا بطيق أن يخاصمه فأىّ كلاء 
لى مغه وإن كان إلى القوة ؟ هوالذى سماث السماء فأقامها وحده» وهوالذى يكشطها إذا شاء؛ فتنطوى له وهو 
الذى سطح الأرضء فدحاها وحده » ونصب فيها الحبال الراسيات ؛ ثم هوالذى يزلزها من أصوها » حنّ. 
تعود أسافلها أعاليها » وإن كان فى الكلام » فأئ كلام لى معه ؟ من خلق العرش العظيم بكلمة واحدة 'ش 
فحشاه السموات والأرض وما فيهما من الخاق » فوسعه وهو سعة واسعة » وهوالذى كانم البحار ففهمت 
قوله : وأمرها فلم تعد أمره ؛ وهو الذى يفقه الحيتان والطير وكل دابَّة ٠‏ وهو الذى يكام الموتى فيحييهم 
قوله . ويكلم الحجارة فتفهم قو له » و يأمرها فتطيعه . 
7 قال أليفز : عظم ما تقول يا أيوب ؛ إن الحلود لتقشعر من ذكر ما تقول » إن ما أصابك ما أصابك 
بغير ذنب أذنبته » مثل هذه الحدة وهذا القول أنزلك هذه المئزلة » عظمت خطيئتك » وكثر طلايبك : 
وغتصبت أهل الأموال على أموالم » فلبست وهم عراة » وأكلت وهم جياع » وحبست عن الضعيف 
بابك . وعن الجائع طعامك » وعن امحتاج معروفك » وأسررت ذلك وأخفيته فى بيتك » وأظهرت أعبالا 
كنا نراك تعملها » فظننت أن الله لجز يك إلا على ماظهر مناث » وظننت أن الله لايطلع على ما غيبت ف بيتك » 
وكيف لايطلع على ذلك وهو يعلم ما غينّبت الأرضون » وما تحت الظلمات والهواء ؟ 

قال أيوب صلى الله عليه وسلم . إن تكلمت لم ينفعى الكلام » وإن سكتلم تعذرونى » قد وقع على 
كيدى ؛ وأسخطت رف خطيئى : وأشمت أعدانى » وأمكنهم من عنى » وجعلتى للبلاء غرضا ؛ وجعلتى 
للفتنة نصبا ‏ لم تنفسى مع ذلك» ولكن أتبعنى ببلاء على إثربلاء » ألم أكن للغريب دارا ؟ وللمسكين قرارا : 
ولليتم وليدًا » وللأرملة قنَينّما ؛ ما رأيت غريبا إلاكنت له دارا مكان داره » وقرارا مكان قراره ؛ ولا 
رأيت مسكينا إلا كنت له مالا مكان ماله» وأهلا مكان أهله ؛ وما رأيت يتها إلاكنت له أيا مكان أبسه : 
وما رأيت أ"بما إلاكنت ها قبسّما ترضى قيامه » وأنا عبد ذليل» إن أحسنت لم يكن لى كلام بإحسان » لأن 
المن لربى وليس لى » وإن أسأت فبيده عقوببى » وقد وقع على" بلاء لوسللطته على جبل ضعف عن حمله » 
فكيف يحمله ضعئى ؟ 

قال أليفز : أتحاج الله يا أيىوب أمره » أم تريد أن تناصفه وأنت نخاطى » أو تبرثها وأنت غير برىء ؟ 
خجلق السموات والأرض بالحق” » وأحصى مافييما من الخاق : فكيف لايعلم ما أسررت ' وكيف لايعلم 
ما حملت » فيجز يمك به. ؟ وضع الله ملائكة صفوفا حول عرشه» وعلى أرجاء سمواته » ثم احتجب بالنور» 


فأبصار هم عنه كليلة » وقوتهم عنه : ضعيفة » وعزيزهم عنه ذليل » وأنت تزع, أن لو خاصمك » وأدلى إلى 
ْ الشكر معك » وهل تراه فتناصفه ؟ أم هل تسمعه فتحاوره ؟ قد عرفنا فيك قضاءه » إنه من أراد أن يرتفع 
وضعه » ومن اتضع له رفعه . ظ 
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6 سدوارم الاندماء 00 1 الدزء 


قال ابوث صف (إلد شاد و سام إك أهلكبى من ذا الى يعرض له ق عبده ؟ ويسأله عن أمره ٠‏ لاير 
غضبه شىء إلا رحته . ولا ينفع عبده إلا التضرع له ؛ قال : رب أقبل على برحمتك. » وأعلمى ما ذنى 
الذى أذنيت ؟ أو لأى شىء صرفت وجهك : جهلك الكريم عبى ؛ وجعلتى لك مثل العدو ؛ وقد كنت تكرمى 


ليس يغيب عناك شى» . الخصى قطر الأمطار » وورق الاشجار وذر البراب : أصبح جلدى كالثوب 
العفين . بأنه أمسكت سقط فى يدى . فيب لى قربانا من عندك. وفرجا من بلالى» بالقدرة الى تبعث مولى 
العباد . وتنشر ببا ميت البلاد . ولا تبلكتى بغير أن تعلمى ما ذنبى : ولا تفسد عمل يديك ٠‏ وإن كنت 
غنيا عنى : أبس ينبغى فى حكماك فل . ولا فى نقمتك عمجل ؛ وإعا يحتاج إلى الظلم الضعيف : وإعا يعجل 
من اتفال الفوت ١‏ ولا تذكرنى ل وذنونى . اذكر كيف خلقتى من طين » فجعلّت مضغة ٠‏ مم 
حتت المضغة عظاما . وكدورت العفنام لحما وجلدا » وجعلت العصب والعروق لذلك قواما وشدة » 


ور بيتبى غير . ورزفتى كيرا . 5 حتفت عهدك . وفعلت أمرك : فإن أاخطات فبين لى : ولا ملكى 
. وأعلمى 6 ٠‏ عاك م أرفاك. وأنا أهل أن تعد ببى هُ وإن كنت من بين حلفك نحصى على حملى . 


١ 


14 . ٍ أ بت / 9 ال" 5 ع اسهد 97 
وأستغفرك فلا تعفر 1 ا. إن أحنت لم أر فع رأمى . وإن أسأت لم تبلعى ربى » ولم تقالى عبرنى »: وقد 


ترى ضعي تمتك . م تضراعى اك . لم خلقتى ؟ أو لم أخرجتى من بطن أى ؟ لو كنت كن لم يكن لكان 
حدما ىد ء. فسالت انال علالى خوطر لخضيك . ولمس حساك يشو م يعذابك : فار حمبى وأذقى طعي العافية : 
من قبا أن د إلى ضرى امم . وظطلمة ألا رص © وعم المرت , 

قال مسافر : فد تكالمت كن أيو ب وما يطبق أحا أن حيس فلك . ترعم أنلك بردىء فهل بنفعك أن 
كنت يريك . وعلءاك من خخصى لك ؟ وتزِعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك : هل تعلم حك السماء كم 
يملع أ 1 حل نعلي م المأ 2 بعة ١‏ أء 0 تعلم أ الأر ض أعرضها 2 أ غتاد لك شأ من مقدار تقر هيا به 
ام هل تعلي اتى الجر أعمه © 1 هل تعام بأى شى ء أخيسه ؟ فإن كنت تعلى هاا العلم وإن كنت لاتعلمه : 
إن الله خامه وهر ضيه . لم ث ركنت كرا ألا ينث : وطلسث إلى ريك عر جوت أن برحمنكء فبدلك تستعخر ج 
ثاء. و إن كنت قم على خصئناث . و نرفع أل الله بامياك عند الماحة؛ وألث مسصسر عل ذَنيكُ إصرار الماء 
ىك ضوعب ايستصاع أنحاسه . فهذل طابف الحاسانت إلى ارعمن تسود وحتوه الأشرار و نظ عيبو مهم ؛ 
عاك لاال يس الجااح حو اهم الذي ترك ا الشبواث ثز ينا بأدلاك عناء ر مهم ؛ونقد موا ف التض رم دسحقو | 
للك العة سين لمتادى ن إلا , وهر المي كابر ١‏ الليل ٠‏ واغيرٌ لوا الفرش ؛ وانتظر وا الأ حار . 

لل أرب أن قرم قد أعسيكم أنفسك .وقد كننث فها خملا والر جال مقر و نتى +و أنا معر واف حب ٠‏ 
تامف لد 08 د قاعر أن هر 100 مُه نى : بسالى عن علم غيسه 5 ا أعلسه د و وس لوى ٠.‏ فتعمر ى 
واكك الا ألم جحل لزانت به الاك كذلات .ور 5-5 07 دهة + 3 إل تنه جاو 9 فى بفتسر 2 


7 1 لا , #0 : 90 ْ لك 2 

اسلن الى عم ف..ا 7 السيأ» 7 00 ' و ما ل د 0 الأ دن بغ ل قمر دسم 0 ع يوسا ل سباع الهاي 
1 5 م 0 : 1 بين 

0 5 ف 1 2 أ 035 9 لومعم 13 ' كبن 586 ع 02 .ا © إن أ سه / ؟ تعلر أ مع امآ : تمككلة ,. رهيأة بلعلفه. : 
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السابيع سر تفسير الطيرى د 


أما يعلم ابن آدم من الكلام: ماسمع بأذنيه » وما طعي بفيه » وما شم بأئفه . وأن العلم الذى سألت عنه لايعلمه 
إلا الله الذى خلقه » له الححمة والخبروت ٠‏ وله العظمة واللطف » وله الحلال والقدرة » إن أفسدا فدذا 
الذى يصلح ؟ وإن أعجم فن ذا الذى بفلصح ؟ إن نظر إلى البحار ببست من خدوفهء وإن أذن لها ابتلعت 
الأرض » فإتما يحملها بقدرته هو الذى تببت الملوك عند ملكه» وتطيش العلماء عند علمه ؛ وتعنا الحكاء 
عند حكمته » ويسا المبطلون عند سلطائه » هو الذى يذكر المنسى » وينسى المذكور : ويجرى الظلمات 
والنور ؛ هذا علمى » وخلقه أعظر من أن يحصيه عقلى » وعظمته أعظى من أن يقدرها مثلى . 

قال بسلدد : إن المنافق يدرَى ا أسر من نفاقه» وتضل" عنه العلانية التى خادع بها » وتوكل على الخزاء 
بها الذى عملها » ويهلك ذكره من الدنيا » ويظلم نوره فى الاخرة»ويوحش سبيله » وتوقعه فى الأحبولة 
سريرته » وينقطع سمه من الأرض » فلا ذكر فيها ولا عمران » لايرثه ولد مصلحون من بعده » ولا يب له 
أصل يعرف به » ويببت من يراه » وتقف الأشعار عند ذكره . 

قال أيوب : إن أكن غويا فعلى” غواى » وإن أكن بريا فأىّ منعة عندى؟ إن صرخت فن ذا الذى 
يتضرخى » وإن سكت فن ذا الذى ينعأذ رنى » ذهب رجا وانقضت أحلاى » وتذكرت لى معارى : 


دعوت غلاى 3 فلم يحبى . : وتضرعت لامى فام ترحمبى 4 وفع على البلاء فرفضونى )2 أنم كنم أشد على" 
من مصيبى ؛ انظروا وابهمتوا من العجائب الى فى جسدى » أما سمعتم بما أصابى ؛ وما شغلكم عبى ما رأيم 
لا لو كان عبد يخاصم ربه؛ رجوت أن أتغلب عند الحكم : ولكن لى ربا جبارا تعالى فوق سمواته » وألقاى 
هاهنا )2 وهدّت عليه؛ لاهوعذرنى بعذرى» ولا هوأدنانى ؛ فأخاصم عن نفسى : يسمعى ولا أ “ ويرالى 
ولا أراه ؛ وهو مميط بى » ولو نجلى لى لذابت كليتاى » وصعق روحى » ولونفسى فأتكلم مل فى ١‏ ونزع 
الهيبة مى » علمت بأى ذنب عذابى . نودى فقيل : يا أبوب » قال : لبيك ؛ قال : أنا هذا قد دزوت 
مننك » فقم فاشدد أزارك ؛ وتم مقام جبار » فإنه لاينبغى لى أن يخاصمنى إلا جبار مثل » ولا ينبغى أن 
عاصمى إلا من جعل الرمام ى ف الاسد » والسسخال فى في العنقاء ١‏ واللحم فى فم الدنين 3 ويكيل مكيالا شرن 
النور » ويزن مثقالا من الريح » ويصر صسرة من الشمسم ؛ ويرد امس لغد » لد منتاء 6 لك أمرأ ما يبلغ 
بمثل قوتلك » ولوكنت إذ منتلء نفيك ذلك ودعتاك إليه » تذكرت أى مرام رامت بك » أردت أن نخاصمى 
الأرض فوضعتها على أساسها » هل علمت بأى مقدار قدارنها ؟ أم كنت معى تمر بأطرافها ؟ أم تعلم ما بهد 
زواياها ؟ أم على أى شىء وضعت أكنافها ؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض ؟ أم محمتك كانت الأرض الماء 
غطاء ؟ أين كنت مبى يوم رفعت السماء سقفا فى الهواء لابعلائق ثبتت من فوقها » ولا يحملها دعام من تحنها ؟ هل 
يبلغ من حمتك أن تجرى نورها » أر تسير مجومها » أو يحتلف بأمرك ليلها ومها رهاء أين كنت مى يوم #درت 
البحار وأنبعت الأمار ؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها » أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت 
مدنها ؟ أين أنت منى يوم صيبت.الماء على الثراب » ونصبت شوامخ الحبال » هل لك من ذراع تطيق حملها ؟ أء 
هل تدرى كم من مثقال فيها ؟ أم أين الماء الذى أنزل من السماء ؟ هل تدرى أم” تلده أوأب يولده ؟ أحكمتك 
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4 سورة الأندياء لجز 


حصت القصار اث لتك الأرزاق . أم فدر تلك نششر السحاب 4 و نغشية الماء ب هل ندرى هما أصوات الرعود؟ 


ع 


أم من أ شبىء لهب البروق ؟ هل رأيت عمق البحور ؛ أم هل تدرى ما بعد الوا ؟ أم هل خزنت أرواح 
الأموات؟ أم هل تدرى أين خزانة الثلج : أو أين خزائن ي البرد ؟ أم أ ين جبال البرد ؟ أم هل تدرىأين خخزانة 
الليل بالميار ٠‏ وأين حزانة ال بار بالامل أو أبن طريق النور ؟ وبأى لغة تكلم الأشجار ؟وأين خزانة الريح وكيف 
ندبسه الأغلاق ؟ ومن جعل العقول ف أجواف الرجال ؟.ومن شق الأسماع والأبصار ؟ ومن ذلّت الملائكة 
للكه ؟ وقهر الخبارين مجبروته ؟ رقم أرزاق الدواب محكلته ؟ ومن قسم للأسد أرزاقها ؟ وعرف الطير 
عايشها ؛ وعتلفها على أفراخها ؟ دن أعتن الوحش من الحخدمة ؟ وجعل مسا كنبا البرية؟لاتستأنس بالأصوات: 
ولا نباب المسلطين ؟ أمن حكتك تفرعت أفراخ الطير وأولاد الدأواب لأمهاتها ؟ أم من حككتك عطفت 
أمهاتها عليها : حبى أخرجت لا الطعام من بطونما ؛ وآ ثرتها بالعيش على نفوسها ؟ أم من حككتك يبصر 
العشات . فأصبح فى أما كن القتلى ؟ أين أنت مى يوم خلقت ببموت! ؛ مكانه ف منقطع الراب : والوتيتان؟ 
تحملان الحبال والقرى والعمران ؛ آذاهما كأنها شجر الصنوبر الطوال : رءوسهما كأنها آ كام الحبال : 
وعروق أفخاذثما كأنبها أوتاد الحديد: وكأن جلودها فلن الصخور » وعظامهما كأنها عمد التحاسء فما 
رأسا خاى الذين خلقف للقتال:أأنت ملأت جلودها لحما ؟ أم أنت ملأت رءوسبما دماغا ؟ أم هل لك 
فى خلقهما من شما؛ء ك ؟ أم للك بالقوة البى عملهما بدان؟ أوهل يبلغ من قونك أن تمخطم على أنوفهماء أو تضع , بدك 

على رعوسهما ' 3 نقعد هما على طريق فتحيسهما » أوتصد هما عن قومبما ؟ أبن ن أنت يوم خلقت التلنين 
ورزقه فى البحر ؛ ومسكنه قالسحاب ؛ عيناه تَوفدان نارا ؛ ومنخراه يثوران دشانا » أذناه مثل قوس 
اإسحاب » يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج ٠‏ جوفه يحترق ء ونفسه يلئبب + وزبده كأمثال الصخور » 
وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق ‏ وكأن نظر عينيه هب البرق: أسراره لاندخله ال هموم» تمر به الحيوش 
وهومتكى ؛لابفزعه شىء ليسى فيه مفصل [ زبسر] الحديد عنده مثل التين : والنساس عنده مثل الحيوط لابف زع 
بن التشاب» ولاحس” وقع الصخور على جسده » ويضحك من النيازك » وبسير ف المواء كأنه عصفور: 
وباك كل شىء يمر به ملك الوحوشس ٠‏ وإياه آ ثرت بالقوة على تخلى : هل أنت آخذه بأحو لتك فرابطة 
أسائه " أو واضع اللجام ى شدقه ؟ أنظنه بوق بعهاءك ؟ أو يسببح من خو فك ؟ هل تخصى عمره ؟ أم عل 

ى أحله ؟ أو تفوات وزق ؟ أم هل تدرى ماذ! خرب من الأرض : أم ماذا رب في بى من حمر ه ؟ 
اطبن غضيه حين يغضب ؟ أم تأمره فبعطياك ؟ ثبارك الله وتعالى ؟ 

قال أو ملى الله عله وسام لتصسراث عن هذا الأمر الذى تعرض لى ؛ ليث الأرض انمث فى ؛ 
فانما د ل بلكل 00 أنكار سد ء بسخط رف » اجنيع عل اليلاء ١‏ إِى سعلتى اك مثل العدو ٠‏ وفد كنت 
ام تغرف تصححى د وقد علحث أن الى ذ كر نك صنع بيك » ودبير حاكانك : رأعظ عن هذا 


باشاكلت أن > الابمسوله كي ع ولا على عليك خعافية » ولا ثغيب عتلك غائية . مسن“ هذا الذى ا أن 
ا 5 0 10 590 م 3 اخطر عل القأو سب 7 را قاء را جيه ماك 9 يلانىي هلأ م 0 02 أعلم ع وخضت 
كأ 1 6 اللاي وعي ال اسعوعى ,2 (؟) فى العلفاب القدي صى ١‏ ا كر واانة 6 + 
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السابع سر 5200 تفسيير الطير ى ٠‏ 


حين بلوت أمرك أكثر ما كنت أخاف » إها كنت أسمع بسطوتك ممعا. » فأما الآن فهو بصر العين » إن 
تكلمت حين تكلمت لتعذرنى » وسكت حين سكت لترحمبى » كلمة زلت فلن أعود » قد وضءت بدئ 
على فى » وعضضت على لسانى » وألصقت بالراب خدى » ودست وجهى لصغارى » وسكت كا 
أسكتتى خطيئى » فاغفر لى ماقلت فلن أعود لثبىء تكرهه مى 

قال الله تبارك وتعالى : يا أيوب نفد فيك علمى » وبحلمى صرفت عنك غضبى » إذ خطئت فقد غفرت 
لك » ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم : فاغتسل بهذا الماء » فإن فيه شفاءك » وقرب عن صعابتاك 
قربانا » واستغفر للم » فإنهم قد عصوى فيك . 

حدثنا ابنحميد » قال: ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إسحاق » عمن لاينهم : عن وهب بن منبه الهانى. 
وغيره من أهل الكتب الأوّل» أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم : وكان الله قد اصطفاه 
ونبأه » وابتلاه فى الغيى بكثرة الولد والمال » وبسط عليه من الدنيا » فوسع عليه فى الرزق » وكانت له 
البشنية من أرض الشأم » أعلاها وأسفلها » وسهلها وجبلها » وكان له فيهامن أصناف الما ل كله » من الإبل 
والبقر والغم والحيل والحمير ما لايكون للرجل أفضل منه فى العدة والكثرة ؛ وكان الله قد أعطاه أهلا 
وولدا من رجال ونساء » وكان برا تقيا رحما بالمسا كين » يط المسا كين ويحمل الأرامل » ويكفل 
الأيتام » ويكرم الضيف» ويبلئغ ابن السبيل ؛ وكان شاكرا لأنعم الله عليه » مؤديا لمق" الله فى الغنى ٠‏ قل 
امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب ونه ما أصاب من أهل الغنى من العزّة والغفلة » والسهو والتشاغل عن 
أمر الله يما هو.فيه من الدنيا » وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصد قوه»ءوعرفوا فضل ما أعطاه الله على من سواه 
مهم رجل من أهل اهن يقال له : أليفز » ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما : صوفر » وللآخر : 
بلدد . وكانوا من بلاده كهولا » وكان لإبليس عدو الله مزل من السماء السابعة يقع به كل" سئة موقعا 
سأل فيه ؛) فصعد إلى السماء فى ذلك اليوم الذى كان يصعد فيه » فقال الله له : أو قيل له عن الله : هل 
قدرت من أيوب عبدى على شىء ؟ قال : أى رب وكيف أقدرمنه على ثىء؟ أو إنما ابتليسه بالرنحاء والنعمة 
والسعة والعافية » وأعطيته الأهل والمال والولد والغبى والعافية فى جسده وأهله وماله . فاله لاشكراء 
ويعبدك ويطيعك » وقد صنعت ذلك به » لوابتليته بزع ما أعطيته حال عما كان عليه من شكرك » و لراك 
عبادتك » والحرج من طاعتلك إلى غيرها » أو كنا قال عدو الله ؛ فقال : قد سلطتك على أهله وماله » وكان 
الله هو أعلم به » ولم يسلطه عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب بالذئويصيبه من البلاء؛ وليجعله عبرة للصايرين : 
وذ كرى للعابدين فى كل بلاء نزل : بهم » ليتاسوا به وليرجوا من عاقبة الصبرق عرض الدنيا ثواب الآخرة 
وما صنع الله بوب » فاحط عدو الله سريعا » فجمع عفاريت الحن ومسردة الشياطين من جنوده, فقال ٠:‏ 
إلى قد سلنطت على أهل أيوب وماله » فاذا عليكم ؟ فقال قائل منمم : أكون إعصارا فيه نار » فلا أم” 
بشىء من ماله.إلا أهلكته. ؛ قال : أنت وذاك » فتخرج حنى أل ليل » فأحرقها ورعاتها جميعا ؛ ثم جاء 
عدو الله إلى أيوب فى صورة قيّمه عليها وهو فى مصلَّى فقال : يا أيوب أقبلت نار حبى غشيت إبلك 
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فأحرقها ومن فيها غيرى ؛ فجئتك أخبرك بذلك » فعرفه أيوب » فقال : الحمد لله الذى هو أعطاها » وهو 
أخذها ء الذى أخرجك مها كا مخرج ع الزوان من الحب النى” : م انصرف عنه » فجعل يصيب ماله مالا 
مالا حتّى مر على آخره » كلما اننهى إليه هلاك مال هن ماله حمد الله وأحسن عليه الثناء ورضى بالقضاء : 
ووطّن نفسه بالصبر على البلاء » حبى إذا لم يبق له مال أتى أهله وولده » وه ق قصر لم معهم حتظياهم 
وخدامهم : فتمثثّل ريحا عاصفا ؛ فاحمل القصر من نواحيه » فألقاه على أهله وولده » فشدخهم نتحته ؛ 
ثم أناه فى صورة قتهْرمانه علييم»قد شدخ وجهه » فقال : يا أيوب قد أنت ربح عاصف » فاحتملت 
القصر من نواحيه ؛ ثم ألقته على أهلك وولدك فشدختهم غيرى » فجثتك أخبرك ذلك » فلم يمجزع على شىء 
أصابه جزعه على أهله وولده » وأخذ ترابا فوضعه على رأسه » ثم قال : ليت ألم تلدنى » ولم أك شيئا ؛ 
وسرّ بها عدو الله منه ؛ فأصعد إلى السهاء جنذ لاءوراجم أيوب التوبة بما قال » فحمد الله » فسبقت تو بته 
عدرالل إلى الله » فلما جاءوذ كر ماصنع » قيلله قد سبقتك توبته إلى الله ومراجعته .قال : أى رب فسلطى 
عل جسده ؛ قال : قد سلّطتك على جسده إلا على لسانه وقلبه ونفسه وسمعه وبصره ؛ فأقبل إليه عدو الله 
وهوساجذ . فتفخ فى جسده نفخة أشعل ما بينقرنه إلى قدمه ؛ كحريق النار » ثم حرج فى جسده 0 ليل كأليات 
ار .فحك” بأطفاره حتى ذهبت» ثم بالفتخار والحجارة حتى نساقط لحمه » فلم بي منه إلا العروق 
والعصب والعظام »عيناه تمولان فى رأسه لانظر » وقلبه للعقل » ولم يخلص إلى شىء من حشو البطن » لأآنه 
لابقاء للنفس إلا بها » فهو بأكل وبشرب على التواء من حشوته» فكث كذلك ماشاء الله أن يمكث, 

فحدثنا اي حميد . قال : تناسلمة عن ابن إسماق » عن ابن دينار » عن الحسن أنه كان بقول : مكث 
أبوب ف ذلك البلاء سبع سئين وستنة أشبر ملى على رماد مكنسة ق جانب المرية . قال وهبابن منيه : ولم 
ببق من أهله إلا امرأة واحدة تقوم عليه وتكسب له » ولا يقدر عدو الله منه على قليل ولا كثبر مما بريف , 
فلما طال البلاء عليه وعليها » وسئمها الناس » وكانت تكسب عليه ماتطعمه وتسقيه . قال وهب بن مثبه : 
فحدلت أنها الست له يوما من الأبام تطعمهء فا وجدت شيئا حى جرت قترانا من رأسها فباعته برغيف : 
نأتته به فمثته إباه » فليث ف ذلك البلاء تلك السئين » حبى إن كان المار مر فيقول : لو كان هذا عند ال 
حي الأراحه ثما هوفيه . 

حدئنا ابن سيد » قال : ثنا سلمة؛ قال : فحدنى محمد بن إسماق ؛ قال :وكان وهبابن مثيه يقول : 
ليث ؛ ل ذلاث البلاء ثلاث سين لم يزد يوما واحمدا ؛ فلما غلبه أبوب فلم سطع منه شيئا؛ اعترض لامرأئه 
ل هيئة إست كهيئة ببى آدم فى العظم و والحسم والطول على مركب ليس من مرا كب الناس » له عم و وبباء 
وحمال ليس لما . فال لها : أنت صاحبة أبو ب هذا الر جل المبثل ؟ فالث نعي ٠‏ قال : هل تعرفينى ؟ الت 
لأ ء قال : غأنا زله الآ ضى ٠‏ وأنا الأذى صنعت بصاحبك ناصتعتث ء وذلك أنه عيد إله السهاء و تركى 
فأمضبى دولوم صم لى عصاءة واسدة رددث عليه و علياك كل “ما كان لككا من مال وولد؛ فإنه عندى , ثم 
أ اها لياحم فيا ترى ب.طن الى ادى الأءى لقنا فيه . قال : وقد سممث أنه [ا فال ؛ لو أن صاحيك أكل 
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طعاما ولم يسيم عليه العوىمما به من البلاءء والله أعلم . وراد عدو الله أن يأتيه من قبئلهاء فرجعت إلى أيوب»: 
فأتحبرته بما قال لما وما أراها ؛ ؛ قال : أو قد أتاك عدو الله ليفدنك عن ديك ؟ م أقسم إن الله عافاه ليضر يما 
مئة ضربة + فلما طال عليه البلاء » جاءه أولئك النفر الذين كانوا معه قد آمنوا به وصد قوه؛معهم فى 
حديث الست" » قد كان آمن به وصداقه » فجلسوا إلى أبوبس ونظروا إلى مابه من البلاء » فأعظموا ذلك 
وفتظعوا به » وبلغ من أيوب صلوات الله عليه مجهوده ؛ وذلاك حين أراد الله أن يفرج عنه مابه ؛ فلما رأى 
أبوب. ما أعظمواتما أصابه » قال أى رب لأى : بىء خلقتى ؟ ولو كنت إذ قضيت على البلاء تركتى فلم 
نخلقى » ليت ىكنت دما ألقتى أى » بم ذكر نحو حديث ابن عسكر »؛ عن إسماعيل بن عبد الكريم » إلى : 
وكابدوا الليل : واعتزلوا الفراش » وانتظروا الأسمار » ثم زاد فيه : أولثك الآمنون الذى لايخافون » ولا 
ببتمون ولا يحزنون : فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم ؟ 

.قال فى حضرهم ومع قوم : وم يفطنوا له ول يأمبوا مجلسه؛ ما قيضهالله لم ؛ “ا كان من ن جورهم 
فى المنطق وشططهم : فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم » وأن يسفه بصغره لم أحلادوم ؛ فلما تكلم 
تمادى فى اكلام فلم بزدد إلا | » وكان الوم من 0 الاسماع والحشوع إذا وعظوا أو د كروا 
فقال : إ1> كم تكلمم ق لى أمبا الكهول : وكنم أحق بالكلام وأولى به مى »لق أسنانكم ؛ ولأنكم 9 
قبل : ورأيتم وعلمم مالم أعلم ؛ وعرام مام أعرد” ؛ ومع لك د نكم من اكول لسن ان قلم : 
ومن الرأى أصوب من الذى رايم » وه اله ر أجمل * ن الذى أتيم » و ن الموعظة احكم من الذى وصفم ' 
وقد كان لآيوب علي من الحق والذ مام أفضل” من الذى وصفم ؛ هل تدرون أيبا الكهول عق من 
التقصم ؟ وحرمة در ن انتهكم ؟ ومن الرجل الذى عب وأميمم وم اتعلموا أ ا الكهول أن أبوب أى اله 
وخيرته وصفوته من أهل الأرض يومكم هذا » اختاره الله لوحيه » واصطفاه لنفسه » وأتمنه على دوته ؛ 
م لى تعلموا ولم يطلعكم الله على أنه سعط شيئا من أمره مذ 1 تاه ما 1 تاه إلى يو*كم هذا » ولاعلى أنه نزع منه 
شيئا من الكرامة الى أكرمه با مذ آتاه ما آتاه إلى بومكم هذا . ولا أن أبيوس غير الحق” فىطول 
ماكصتموه إلى يومكم هذاء فإن كان الملاء هو الذى ف أزرى به عندكم ؛ ووضعه فى أنفسكي » فقد علمم أن الله 
بتلى النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » ثم ليس بلاؤه لآوا للك بدليل عفطه عليهم » ولا هوانه هم ؛ 
ولكمها كرامة وخايرة لم ؛ ولو كان أيوب ليس من الله ببذه المنزلة »ولا فى النبوة ولا ف الآثرة ولا ف الفضيلة 
ولا فىالكرامة ؛ إلا أنه أخ أحببتموه على وجه الصحابة» لكان لاجمل بالحكم أن يعذال أخاه عند البلاء »ولا 
بعيره بالمصيبة ما لايعا يعالى وشو مكروب حزين ؛ ولكن بره ويبكى معه » ويستغفر له » وبحزن لزنه » ويدله 
على مراشد أمره : وليس كم ولارشيد هن جهل هذا ؛ فاته الت بها الكهول فى أنفسكم 

قال : م أقبل على أيوب صلى الله عليه وسام فقَال : وقد كان فى عظمة الله وجلاله وذكر الموت . 
ما يقطع لسانك : ويكسر قلبلك » وينسيك حججك ‏ ألم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتنهم خشيته من غير 


عى ولابتكم؟ وإنهم لم الفصحاء النطقاء النبلاء الألباء: العالمون بالله وبآياته» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الل 
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ا 


اتقطعت السنهم . واقشعرت جلودهم . وانكسرت قلو فلو بهم » وطاشت عةولم [عظاما لله ؛ وإعزازا وإجلالا 
فإذا استفاقوا من ذلك استتتبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية: عدون أنفسبممع الظالمين واللحاطئين ء وإنبه 
لآنزاه براء : ومع المقصرين والمفرطين ؛ وإنبم لأكياس أقوياء » ولكنهم لايستكثرون لله الكثير » ولا 
يرضون لله بالقليل؛ ولا يد لون عليه بالأعمال فهممر وعون مفزعون مغتمون نخاشعون وجلون مستكينون 
معترفون » مبى ما رأيتهم يا أيوب . 

قال أيوب : إن الله يزرع الحكمّة بالرحمة ق قلب الصغير والكبير ٠‏ فبى نبتت فق القلب يظهرها الله على 
اللسان . وليست تكون الحكمة من قبل السن . ولا الشبيبة » ولا طول التجربة » وإذاجعل الله العبد حكيا 
والصيام لم يسقط منزله عند الحكاء . وهم برون عليه من الله نور الكرامة : ولكنكم قد أعجبتكم أنفسكم . 
و ظندم أنكر عو فيم باحساتكم ٠‏ فهنالك بغيم وتعز زثم ' ولو نظرتم فيا بينكم وبين ربكم ؛ ثم صدكم أنفسكم 
لوجدتم لكر عيو با سيرها الله بالعافية الى ألبسكم : ولكى قد أصبحت اليوم وليس لى رأى ولاكلام معكم . 
فد كنت فا خلا مسموعا كلابى . معروفا حى ؛ منتصفا من خحصمى ٠‏ قاهرا لمن هو اليوم يتهرنى : مهيبا 
مكانى . والر جال مع دلك بنصتون لى ويوقرولي . فأصبحت البوم قد انقطع رجانى ؛ ورفعم حدرى . 
وى أهل . وعقى أرحاى » وتنكرت لى معارق . ورغب عبى صديق : وقطعى أصحالى » وكفرى 
أها يوادت حقو ؛ والسديت صنائعى ٠‏ أصرخ فلا يضر خونى :وأعتذر فلا يعذرونى : وإن 
قضاءه هر الذى أذلبى . وأقمأنى ؛ وأحألى . وإن سلطانه هو الذى أسقمبى : وأنحل جسمى : ولو أن 
رلى نزع الميبة البى فى صدء رى : وأطلق لسانى حنى أنكلم بملء فى » ثم كان بنبغى للعبد أن باج عن نفسه . 
أر جوت أن يعافيى عند ذلك مما لى ٠‏ ولكنه ألقانى » وتعالى عنى ٠‏ فهر يرانى » ولا أراه ؛ ويسمعبى ولا 
أسمعه . لانظر إلى فرحمبى . ولا دنا منى ولا أدنانى » فأدلى بعذرى » وأتكلل ببرامق » وأخاصم عن تفسى : 

لا قال ذلك أبوب وأححابه عنده , أظله عمام حبى ظن' أصحابه أنه عذاب ء ثم نودى منه : ثم قيل له : 
با أيوب ء إن الله يقول : ها أنا ذا قد دنوت منك . ولم أزل منك قرببا » فقي فأدل بعذرله الذى زعمت . 
تكلم راءتاث . وخاص, عبن نفساتُ ٠‏ واشدد إزارك ؛ م ذكر نحو حدبث ابن عسكر ٠‏ عن إسماعيل . 
إلى آخره . وزاد فيه : ورحمى سبقت غضى » فاركض بر جلك هذا مغئسل بارد وشراب فيه شفاؤلك . 
قد مت لك أملك ٠‏ ومثلهم معهم . ومالك ومثله معه : وزموا ؛ ومثله معه لتكون من مخلفك أيه . 
ولتكرن عر لأهل اللاء , وعزاء للصابر ين ١‏ فركض بر سله ؛ فانفجرث له عبن ٠‏ فدخل فيها فاغثسل , 
فأذهب الله عه . أكل” ما أكان به من البلاء , مم خر جح فجلس ؛ وأقيلث امرأه ثلتمسه فى مضبجعه - 
عده ا فقات.ن كال الحة متلا دةاء ثم قالت : با عبد الله . هل لك عام بالر جل المبئل الذى كان ههنا ؟ قال ؛ 
لاء كم لعسى ا فمرفئه مض كه ا فاعلتقتة , 


حا ابن مما ؛ قال - نا سأبمية ٠‏ عن ممما بن اق ٠‏ ممص يغفىسى أهل العم ) ضئ .و لبه عن بيه ١‏ 
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قال : فحدثت عبد الله بن عباس حديئه » واعتناقها إياه » فقال عبد الله : فوالذى نفس عبد الله بيده 
مافارقته من عناقه حبى مر يبا كل مال لمما وولد . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : وقد سمعت بعض من يذكر الحديث عنه أنه 
دعاها حين سألت عنه » فقال لها : وهل تعرفينه إذرأيته ؟ قالت : نعر » ومالى لاأعرفه ؟ فتبسم ء ثم قال : 
ها أنا هو » وقذ فرح الله عبى ما كنت فيه » فعند ذلك اعتنقته . قال وهب : فأوحى الله فى قسمه ليضر يها 
فى الذى كلمته »أن ( وخحذ بيد كه ضغثا فاضرب به ولا نحدت )أى قد يرت عينك» بقول الله تعالى 
( إن وجد ناه صَابرا » نعم العبد إنّه أواب ) يقول الله ( وَوَهينا له أهلده ومثلهم ممعهلم” 
رخمة مناء وذكترى لأأولى الآلباب ) . ئ 

حدثنا يحجبى بن طلحة اليربوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن هشام : عن الحسن » قال : لقد 

مكث أيوب مطروحا على كناسة سبع سنين وأشهرا ما يسأل الله أن يكشف مابه . قال : وما على وجه 
الأرض خلق أكرم على الله م٠‏ ن أيوب » فيزعمون أن بعض الناس قال : لو كان ارب هذا فيه حاجة ما صنع 
به هذا » فعند ذلك دعا . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن يونس » عن الحسن » قال : ببتى أيوب على 
كناسة لببى إسرائيل سبع سنين وأشهرا | تختلف عليه الدواب . 

حذثى محمد بن إسحاق » قال : ثنا نحى بن معين » قال : ثنا اين عيينة » عن عمرو » عن وهب بن 
منبه » قال 5 كن بأيوب أكلة » إنما كان يخرج به مثل ثدى النساء ثم ينقفه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا مخلد بن حسين » عن هشام : ؛ عن الحسن » وحجاج عن 
مبارك » عن الحسن : زاد أحدهما على الآخر قال : إن أيوب 1 تاه الله مالا » وأوسع عليه » وله من النساء 
والبقر والغم والإبل » وإن عدو الله إبليس قيل له : هل تقدر أن تفئنأيوب ؟ قال : رب إن أيبوب أصبح 
فى دنيا من مال وولد » ولا يستطيع أن لايشكرك » ولكن سلطبى على ماله وولده » فسترى كيف يطيعى 
ويعصيك » قال ١‏ ماع على ماله وواته + 6 : فكان يأى بالماشية من ماله من الغم فيحرقها بالنيران : 
م يأق أيوب » وهو يصلى متشبها ؛ براعى الغهم » فيقول : يا أيوب تصلل لربك ماترك الله لك من ماشيتك 
يان أ إل هنين + وت لي هت ت لأخبراه ٠‏ قال : فيقول أيوب : اللهم. أنت أعطيت »؛ 
وأنت أخذت » مهما تبى نفسى أحمدك على حسن بلائك : ٠‏ فلا يقدر منه على شبىء مما بريد » ثم يأقى ماشيته 
من البقر فيحرقها بالنيران » ثم يأق أيوب فيقول له ذلك » ويرد عليه أروب مثل ذلك . قال : وكذلك فعل 
الإبل حتى ما ترك له من ماشية حى هدم البيت على ولده » فقال : يا أيوب أرسل الله على ولدك من هدم 
0 عليهم الببوت ٠»‏ حبى هلكوا ؛ فيمقول أيوب مثل ذلك ع قال ربب ؛ هذا حين أحسنت إلى الاحسان كله : 
قد كنت قبل اليوم يشغانى حسم امال باللهار » ويشغلنى حب الولد بالليل شفقة عليهم » فالآن أفرغ سمعى 


1/0100 


٠‏ سورة الأندماء المزء 


وبصرى » وليل وتبارى بالذكر والحمد » والتقديس والبليل » فينصرف عدو الله من عنده لم يصب منه 
شيا ثما يريك . 

قال : ثم إن الله تبارك وتعالى قال : كيف رأيت أيوب ؟ قال إبليس : أبوب قد عام أ نك سترد” عليه ماله 
وولده . ولكن سلطبى عل جسدهء فإن أصابه الضر فيه أطاعبى وعصاك »قال : فسلط على -جسدهء فأتاه فتفخ 
فيه نفخة قرح من لدن قرنه إلى قدمه » قال : فأصابه البلاء بد البلاء » حتى حمل فوضع على مز بلة كتناسة 
لببى إسرائيل » فلم ببق له مال ولا ولد ولا صديق ٠‏ ولا أحد يقربه غير زوجته » صبرت معه بصدق ؛ 
وكانت تأتبه بطعام ؛ ولحمد الله معه إذا حمد » وأيرب على ذلك لايفر من ذكر الله » والتحميد والثناء 
عل الله . والصبر على ما ابتلاه الله . قال الحسن : فصرخ إبليس عدو الله صرخحة جمع فيها جنوده من أقطار 
الأرض ؛: جزعا من صبر أبوب ٠‏ فاجتمعوا إليه وقالوا له : جمعتنا » ما خبرك ؟ ما أعياك ؟ قال : أعيانى 
هذا العبد الذى سألت ربى أن يسلطنى على ماله وولده ؛ فلم أدع له مالا ولا ولدا ء فلم يزدد بذلك إلا صبرا 
وثناء على الله وتعميدا له ثم سللئُّطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة ببى إسرائيل ٠‏ لايقريه إلا 
امرأته » فقد افتضحت بربى » فاستعنت بكر » فأعبنونى عليه » قال : فقالوا له : أين مكرك ؟ أين علمك 
الذى أهلكت به من مضي ٠‏ قال : بطل ذلك كله فى أبوب؛ فأشيروا على" » قالوا : نشير عليك» أرأيت 1 دم 
حين أخرجته من الحنة » من أين أنيته ؟ قال : من قبل امرأته » قالوا : فشأنك بأيوب من قبل امرأته ؛ 
فإنه لايستطيم أن بعصيها » وليس أحد يقربه غيرها » قال : أصيم ٠‏ فانطلق د ألى امرأنه وهى تتصداق: 
فتمئل لا فى صورة رجل » فقال : أين بعلك يا أمة الله ؟ قالت : هو ذاك يحلث” قروحه ؛ ويترداد الدواب 
فى جسده؛ فلما #معها طمع أن نكون كلمة جزع » ذوقع فى صدرها» فوسوس إليباء فذ كردا ما كانت فيه 
من التعم والمال والدواب » وذكّرها حمال أيوب وشبابه » وما هو فيه من الضر » وأن ذلك لايتقطع 
عنهم أبدا . قال الحسن : فصرختءفلما صرحت عم أن فد صرحت وجزعت » أناها سخ لة »فقال : 
ليذبح هذا إلى" أبوب ويبرأء قال : فجاءت تصرخ يأ أبوب ٠ياأبوب‏ + حنىمى يعذابك ربك ؛ 
5" حك ؟ أين الماشية ؟ أبن المال ؟ أبن الولد ؟ أبن الصديق ؟ أين اونك الحسن ؟ قد تغير ؛ وصار 
مثل الرماد ؟ أين جسمك الحسن الذى قد بلى وتردد فيه الدواب ؟ اذبح هذه السسذلة واسترح» قال أيوب : 
أناك عدو الله » فتفخ فيك ٠‏ فوجد فيلك رفقا ٠‏ وأجبنه ؟ وبلك ! أرأبت مانبكين عليه نما نذ كرين ما كنا 
به من امال والرلد والصحة والشباب ؟ من أعطانه ؟ قالت : الله » قال : فكم مم به ؟ قالت مها 
سنة ١‏ قال : دك ابتلانا الله بهذا البلاء الذى ابثلانا به ؟ قالث : من سبع سنبن وأشبر ١‏ فال : ويلك ! 
والله ها عادلت » ولا أنصفت ريك ' ألا صير ث حبى نكو ن فى هذا البلاء الذى ابثلاثا ر بنا به ماين مس : 
كنا كنا ارخاء اين سن ؟ وال لأن شفانى الل لأ أجلدتك مه جلدة » هبه أمرئيى أن أذيح لغير الله ؛ 
مإماتاء وكراباك الى ؛ أثبى نه على" حرام » وأن ) أذو ف ما تأثبى به بعد ٠‏ إذ ثلث لى هذا فاخرال عى 
فلا أر اك . فطردها , فذعيث ا ء لقال الشرطان : هأءا قا وطن نفسه كالين سه عل هذا البلاء /أدى عر فيه ؛ 
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فباء بالغلية ورفضه . ونظر أبوب إلى امرأته وقد طردها ؛ وليس عنده طعام » ولا شراب » ولا صديق . 
قال الحسن : ومر” به رجلان وهو على تلك الخال » ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من 
أيوت » فقال أحد الرجلين لصاحنه : لو كان لله قى هذا حاجة ؛ ما بلغ به هذا » فلم يسمع أيوب شيئا كان 
أشد" عليه من هذه الكلمة . ظ 

. حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى .حجاج » عن جرير بن حازم » عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير » قال : كان لأبوب أخوان » فأتياه » فعَاما من بعيد لابقدران أن يدنوا منه من ريحه » فقال أحدها 


لصاحبه : لو كان الله علم فى أيوب خيرا ما ابتلاه بما أرى » قال : فها جزع أيوب من شىء أصابه جزعه من 
كلمة الرجل + فقال أيوب : اللهم" إن كنت تعلم أنى لم أبت لملة شيعان قط و أن أعلم مكان جائع فصدقى , 
فصِداق وههما يسمعان» ثم قال : اللهم إنكنت تعلم أفى لم أذ قميصين قط وأنا أعلم مكان عار فصدقى ؛ 
فصدق وهما سمعان » قال : ثم خبر ساجدا . 

فحدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : فحدثى عخلد بن الحنين » عن هشام » عن الحسن » قال : 
فقال ( ربإ فى مسَسَىَ الفراً ) ثم :رد ذلك إلى ربه فقال ( وأنلت أرحتم” الرآحمين ) 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن جرير » عن عبد الله بن عبيد بن عمير : 
قال : فقيل له : ارفع رأسلك فقد استجيب لك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج ٠‏ عن مبارلك » عن اللحسن وعخلد » عن هشام ‏ 
: عن المسن » دخل حديث أحدهما فى الآخر قالا : فقيل له ( ار كضر” برجلك هذا معتسل” يارد 
شرب ) فركض برجله فتبعت عين » فاغتسل مها , » فلم يبق عايه من دائه ثىء ظاهر إلا سقط . 
فأذهب الله كل ألم وكل سقم » وعاد إنيه شبابه وجماله» أحسن ما كان وأفضل ما كان » ثم ضرب برجله : 
فنبعت عين أخرى فشرتب منا : ؛ فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » فقام صعيحاء وكسبى حاة » قال : فجعل 
بتافت ولا يرى شيئا ثما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله له » حتى والله ذاكر لنا أن الماء الذى 
اغتسل به » تطاير على صدره جرادا من ذهب » قال : فجعل يضمه بيده » فأوجى الله إليه : يا أيرس 
ألم أغنك ؟ قال : لى » ولكمما بركتك » فن يشبع منها » قال : فخرج حبى جلس على مكان مشرف »2 
تم إن امرأته قالت : أرأيت إن كان طردنى إلى من أكله ؟ أدعه يموت جوعا أو يضيع فتأكله السباع ؟ 
لأرجعن إليه فرجعتءفلا كناسة ترىءولا من تلك الحال التى كانت»وإذا الأمورقد تغيرت » فجعلت 
تطوف حت كانت الكناسة وتبكتى » وذلك بعين أيوب » قالت : وهابت صاحب الخلة أن تأده فتسأل 
عنه » فأرسل إليها أبوب فدعاها » فقال : ما تريدين يا أمة الله ؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذى 
كان منبوذا على الكثناسة, لاأدرى أضاع » أم ما فعل ؟ قال لما أيوب : ما كان منك ؟ فبكت وقالت : 
بعلى » فهل رأيته ؟ وهى تبكى إنه قد كان هاهنا »قال : وهل تعرفينه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل يخى على 
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أحد رآه ؟ ثم جعلت تنظر إليه وهى تبابه » ثم قالت : أما إنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان صميحا . قال : 
فإنى أنا أيوب الذى أمرتيبى أن أذبح للشيطان » وإنى أطعت الله وعصيت الشيطان » فدعوت الله فرد” على 
مائرين ؛ قال الحسن : تم إن الله رحمها بصبرها معه عل البلاء أن أمره مخفيفا عنما أن يأخحذ جماعة من الشيجر 
فيضر بها ضربة واحدة تخفيفا عذها بصيرها معه . 

حدثبى محمد بن سعد . قال : ثبى ألى : قال : ثبى حمى . قال : ثبى ألى : عن أبيه: عن اين عياس : 
قوله ( وأيوب إذ' نادى ربه أأنى مىى الفير ) ... . إلى آخر الايتين ٠‏ فإنه لما مسه الشيطان 
نصب وعذاب ٠.‏ أنساه الله الدعاء أن يدعره . فيكشف مابه من ضر . غير أنه كان يذكر الله كثيرا . 
ولا يزيده البلاء فى الله إلا رغبة وحسن إبمان ؛ فلما انتبى الأجل : وقضى الله أنه كاشف ما به من ضر 
أذن له فى الدعاء . ويسره له . وكان قبل ذلك يقول تبارك وتعالى : لاينغى لعبدى أيوب أن يدعوتى . 
م لاأستجيب له . فلما دعا استجاب له . وأبدله بكل شىء : ذهب له ضعفين رد إليه أهله ومثلهم 
معهم . وأنى عليه فعال : (إنا واحد نأه صابرا . العم العييك إنه أواب . 
أهله الذين أونيهم ف الدنيا » أم ذلك وعد وعده الله أبوب أن يفعل به فى الآخرة ؟ فقال بعضبم : إنا آنى 
لله أبوب ف الدنيا مثل أهله الذين هلكوا . ؤإنهم لم يرّدوا عليه فى الدنياءوإتما وعد الله أيوب أن يؤتيه 
إباه فى الآخرة . 

حدثى أبوالسائب سل بن جتادة . قال : ثنا ابن إدريس ٠‏ عن أيث : قال : أرسل مجاهد رجلا يقال 
أ4 قاسم إلى. عكر مة سأله عن قول إئله لآابوبت ١‏ واشيناة أهله ومشلهم متعسهسم ‏ ( فال قبل له : 
إن أهلك للك ف الآخرة . إن شئت عجلناهم لك فى الدنيا . وإن شئت كانوا لك ف الآخرة ٠‏ وآثيناك 
مثلهم فالدنيا » فقال : يكونون لى والآخرة :وأو مثلهم فالدئيا » قال : فرجع إلى مجاهد فقال أصاب 

وقال آخرون : بل رداه إليه بأعيائهم ٠‏ وأعطاه مثلهم معهم . 

د كر من قال ذلاث 

حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام بن سلم » عن ألىسنان »عن ثابت » عن الضحاك : عن ابن فس هو ل 
(واتقتاة أهله” ومشلتهم مسعمهسه ' ( قال ٠:‏ أهاه بأعيا نهم ' 

حدئى محمد بن سعد قال : ثبى ألى » قال : ثبى عبى ء قال : ثبى أفى ء عن أببه » عن ابن عباس . 
نا دعا أيوب اسثجاب الله له » وأبدله بكل شىء ذهب له ضعفين ٠‏ رد" إلبه أعله و مثلهم معهم . 
00 القام 1 فال 1 ات قال : ثى ««مجاس 5 عن أبن عدر بج 3 عن ماهد ( ووهسما ليه 

٠ 27 1 001‏ الاداثاه 1 ' < أ ا' [ث 8 ١‏ 1 
متهم متعتهلم') قال : أحباهم حرام وده لله سي ور ١‏ يوري تله 
صل بأ ابن حملى ن) قال : تنأ خربراء عن 7 عر ممأ هاه ؛ ف كر له ُ وأاساء ملية 1 1 


: تأي الأساكاياء على عدم 1" م بأعراوم . 551 مر د كفلا بم‎ 000 )١( 
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مسح هسم ') قال : قبل له : إن شت شنت أحييناهم لك + وإن شت كانوا للك فى الآخرة: وتعطى مثلهم فالدنا : 
فاختاز أن يكونوا فى الآخرة ومثلهم ف الدنيا . ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال. ثنا سيد عن ققادة (و1تيشاء” أهلك' ويطلتهل ' متك * ) قال 
الحسن وقتادة : أحيا اله أهله بأعيانهم : ؛ وزاده إليهم مثلهم. 
وقال آخرون : بل 1 تاه المثل من نسل ماله الذى رده عليه وأهله » فأما الأهل والمال فإنه ردهما عليه. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعللى ٠‏ قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمر : عن رجل ؛ عن الحسن ( ( ومشامهسم 
معسهم ) قال من سلهم ! ظ ظ ظ 
وقوله ( رحمة ) نصبت بمعتى : فعلنا بهم ذلك رحمة منا له . وقوله ( وذكرى للعابد ين ) يقول : 
وتذكرة للعابدين ربهم » فعلنا ذلك به ليعتبروا به » ويعلموا أن الله قد يبتلى أولياءه ومن أحب من عباده 
فق الدنيا بضروب من البلاء فى نفسه وأهله وماله » من غير هوان به عليه » ولكن اختبارا منه له ليبلغ 
بصبره عليه » واحتسابه إياه » وحسن يقينه منزلته الى أعدها له تبارك وتعالى من الكرامة عنده . 
| وقد حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن أنى معشر » عن محمد بن كعب 
القرظى » فىقوله ( رحمة من عدد نا وذكرى للعابد ين ) قال : أععا مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب 
بوب فليقل : قد أصاب من هؤ خخير منا نبيا من الأ نجياء . 


الفول فى تأويل قوله تعالم 
ا 0-9 لس حم ٠‏ رن رص مسر دصر 00-0 لس ور ل حم سس رت 0 سي 
!ملعيل وإدرنيس وذاالكمل كر لصَدرين 1 وال لهو فى حي ]نمثل 
لص 05 حسة 25 


ع يعى تعالى ذكره بإسماعيل : إسماعيل بن إبراهم صادق الوعد : وبإدريس : أخنوخ » وبذى الكفل : 
رجلا تكفل من بعض الناس ؛ إما من نبى وإما من ملك من صا تى الملوك بعمل من الأعمال» فقام به من 
بعده » فاثى لله عليه حسن وفائه بما تكفل به » وجعله من المعدودين فى عباده » مع من حمد.صبره على 
طاعة الله . وبالذى قلنا فى أمره جاءت الأخبار عن سلف العلماء . 

ظ ذكر الرواية بذلك عهم 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن 
عبد الله بن الحارث » أن ذبيا من الأنبياء » قال : من تكفل لى أن يصوم الهار ويقوم اليل » ولا يغضب . 
فهام شاب فقال : أنا . فال : اجلس ٠‏ م عاد فقال : من تكفل لى أن يقوم الليلء ويصوم اللهارء ولا 
يغضبء؟ فقام ذلك الشاب فقال : أنا » فقال : اجلس . ثم عاد فقال : من تكفل لى أن يقوم الليل : 
ئ ويصوم الهار » ولا يغضب ؟ فقام ذلك الشاب فقال : أنا » فقال : تقوم الليل » وتصوم النهار» ولا تغضب 


٠‏ - لا| 
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فات ذلك النى” » فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس » فكان لايغضب . فجاءه الشيطان ى صورة 
إنسان لبُغضبه وهو صائم يريد أن يفيل » فضرب الباب ضربا شديدا » فقال:من هذا ؟ فقال : رجل له 
حاجة » فأرسل معه رجلا » فقال: لاأرضى بهذا الرجل » فأرسل معه آخر» فقال : لاأرضى يهذاء فخرج 
إلله فأخذ بيده , فائطلق معه » حى إذا كان ف السوق خلاه وذهب » فسمى ذا الكفل .2 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عفان بن مسل » قال : ثنا وهيب » قال : ثنا داود » عن مجاهد » قال : 
نا كبر اليسع قال : «لو أفى استخلفت على الناس رجلا يعمل عليهم فى حيانقى »حى أنظر كيف يعمل »؛ قال : 
الناس » فقال : من قبل" لى بئلاث أستخلفه : يصوم اللهار »ويقوم الليل» ولا يغضب ». قال : فقام 
رجا تزدريه العين : فقال : أنا . فقال : أنت تصوم البار » وتقوم الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم » 
قال : فرد هم ذلك اليوم .وقال مثلها اليوم الآخر: فسككت الناس وقام ذلك الرجل» فقال : أناء فاستخلقه . 
ا أما مش لان 0 ل ل بار دك الس قل ب ل 
كير فقير ع أناه حين أخط م مضجمه للقائلة : وكان الاياء اليل والجار ! إلا تلك التومة ؛ ؛ فدق الباب » فقال 
فو بى لدصومه وإنبم طلموف؛ وفعلوا ى ل نعلو يل طول عليه على حضرالُوا: وذهيت القاة: 
وقال إذا رحت فأ ى آخذ لك بحقك » فانطلق وراح ء فكان ف مجلسه » فجعل ينظر هل يرى الشيبخ » 
فلى يره » فجعل غه : فلما كان الغد جعا ل بقضى ببن الناس ويفتظره فلا براه ؛ فلما رجع إلى القائلة ٠‏ 
فأنحذ متسر يجهة 5 أناه فدق” اليماب ؛ فال من هذا * قال - لكر الظاوم ؛ فح ؛ فال م أقل 


قمت جححدونى ء قال : 06 ٠‏ قال : ففائته القائلة : فجيل بطر ابراه ف 


عليه ااتعاس . فقال لبعض أهله : لاتدعتن” أحدا يقرب هذا الباب حى أنام؛ فإنى قد شق" على" النوم ؛ 
فلما كان تلك الساعة جاء ؛ فقال له الرجل وراءك » نفال : إفى قد أنيته أمس ٠‏ فذكرت له أمرى؛ قال : 
والله لقد أمرنا أن لاندع أحد! يشر به ؛ فلما أعناه نظر فرأى كوة فق البيث ؛ فتسور مبباأ : فإذا هر ل البيث ؛ 
وإدا هو بد الاب قال : وامتفقظ الر جل نال : بافلان ؛ أ امرك ؟ يال : أما من قبل قبلى وألله فلم 
تلوأت» فانظر من أين أثبتث » قال : فقام إلى الباب ءفإدًا هو مغلق كا أغلقه : وإِذا هو معه مه فى البيثء 
نعرفه تقال : أعدو الله ؟ قال : نع أعبينتى فى كل شىء ؛ ففعلث ماثرى لأغضبك ؛ فسياه ذا الكفل : 
لأنه تكفل بأمر فو به 

جد لنا القاسم قال : ثنا المسين » قال : ثى حمجاح ؛ عن أبن جر بج ب عن شاهد . ى قرلكه : 
(: ذالكفل )وال رحل صالح غير بى :2 تحه] الي فو مه أن بكفبه أمر قو مه ؛و بفيمه طر ؛ يشضى 
16م بالهيان تفعل ذلك 2 فسمى 7 الكعفل ١‏ 

حدئى مدان مروء قال ؛ أن أب عاصم قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارك ء قال ! كنا اسفسين ؛ 


1/0100 


01 0 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد بنحوه ‏ إلا أنه قال : ويقضئ بيهم بالحق . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن أنى معشر » عن محمد بن 
قيس قال :. كان فى بى إسرائيل ملك صالح » فكبر ؛ فجمع قومه فعَال : أيكم يكفل لى, بمسلكى هذاء 
على أن يصوم النهار ».ويقوم. الليل ؛ ويحكم بين بى إسرائيل بما أنزل الله ولا يغضب ؟ قال : فلم يقم أحد 
إلا فى شاب » فازدزاه لحداثة سنه » فقال : أيكر يكفل لى بملكى هذاء على أن يصوم اللهارء ويقوم 
لليل » ولا يغضب » وبحكم بين بى إسرائيل بما أنزل الله » فلم يقم إلا ذلك الفنى ؛ قال : فازدراه » فلما 
كانت الثالثة قال مثل ذلك + فلم يقم إلا ذلك لفتى » فقال : تعال » فحلى بينه وبين ملكه ء فقام الفى 


ليلة ؛ ؛ فلما أصبح جعل يحكم بين بى إسرائيل ؛ فلما انتصف العبار دخل ليقيل » فأتاه الشيطان ىق صورة 
رجل من بى أدم » فجذب ثوبه » فقال : : أتنام واالحصوم ببابك ؟ قال : إذا كان العشية فأتى » قال * 


انظره بالمقى فلم يك + فلم انتصف المار دخل اليتيلء جذب ثوبه وقال: أنام والخصوم على بابك ؟ 
قال : قلت لك أتى العشى فلم تأتى » اثتى بالعشى ؛ فلما كان بالعشى انتظره فلم يأت ؛ فلما دخل 
لبقيل جذب ثوبه + فقال : أتنام واللحصوم ببابك ؟ قال: أخبرنى من أنت » لو كنت من الإنس سمعت 
ما قلت» قال : هو الشيطان» جثت لأفتنك» فعصملك الله مبى . فى بين بى إسرائيل عا أنزل الله زمانا 
طويلا » وهوذو الكفل.» سمى ذا الكفل لأنه تكفل بالملك + 
حدثنا بشرء قال : ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن ققتادة » عن ألى موسى الأشعرئ » قال وهو 
يخطب الناس : .إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكن كان عبدا صالحاء تكفل بعمل رجل صالح عند موته: 
كان يصل لله كل يوم مئة صلاة » فأحسن الله عليه الثناء فى كفالته إياه . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا الحكم » قال : ثنا عمرو » قال : أما ذو الكفل فإنه كان على ببى إسرائيل 
ملك ؛ فلما حضره الموت » قال: من يكفل لى أن يكفيى بى إسرائيل » ولا يغضب » ويصلى كل يوم 
مئة صلاة » فقال ذو الكفل : أنا ؛ فجعل فجعل ذو الكفل يقضى بين الناس » فإذا فرغ صلى مئة صلاة » فكاده 
الشيطان » فأمهله حبى إذا قضى بين الناس وفرغ من صلاته» وأنحذ مضجعه فنام ؛ أ الشيطان بابه 
فجعل يدقه » قخرج إليه ؛ فقال : ظلمت وصنع بى » فأعطاه خاتمه وقال : اذهب فأتى يصاحبك»؛ 
وانتظره » فأبطأ عليه الآخر » حتى إذا عرف أنه قد نام وأخذ مضجعه : أى الباب أيضا كى يغضبه » فجعل 
يدقه » وخدش وجه نفسه » فسالت الدماء » فخرج إليه فقال : مالك ؟ فقال : لم يتبعنى »وضّربت وفعل» 
فأخذه ذو الكفل» وأنكر أمره » فقال : أخبرنى من أنت ؟”وأخذه أخذا شديدا » قال : فأخيره من هو . 
حدثنا الحسن » قال : أخبر:! عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر »عن قتادة » فى قوله ( وذ الكةمل) 
٠‏ قال : قال أبوموسى الأشعرى :لم يكن ذو الكفل نبيا » ولكنة كفلل بضلاة رجل كان يصلى كل يوم مثة 
صلاة » فوق » فكفل بصلاته » فلذلك سمى ذا الكفل » ونتّصب إسماعيل وإدريس وذا الكفل » عطفا على 
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7 سورة الاتبياء - الجزه 


أيرب » ثم استؤنف بقوله (كل ) فقال ( كل" من الصابرين” ) ومعنى الكلام : كلهم من أهل الصبر 
فما نابهم ف الله 

وقوله ( وأدخملناهم فى رخمتنا 1 نبسم' من" الصالحين ) يقول تعالى ذكره : وأدخلنا [سماعيل 
وإدريس وذا الكفل ٠‏ والهاء والمم عائدتان عليهم ( فى رَمتنا 1نم" من الصالحين ) يقول : إنهم ممن 
صلح : فأطاع الله » وعمل يما أمره .. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف ع سل ل سل 2 3 2 موري ل ا سس سم سس را لقا 
وَيَاَلنُونِ إذذَهْبَ مُعَلضبًا فظنا ن أن نمي رعَليد قنادئ والظلملك أنلاالله! 
أن سَبحَلئَك إل 4 اد لابين و 


ب يمول تعالى ذ كره : واذكر يا محمد ذا النون . يعبى صاحب الئون ., والنون : الحوت . وإتما عبى 
بذى النون : يونس بن مى : وقد ذكرنا قصته ؤسورة يونس با أغبى عن ذكره هذا الموضع . وقوله 
(إذ' ذهب مغاضباء يقول : حين ذه مغاضيا , 

واختلف أهل التأويل بل فى معبى دهابه مغاضبا » وعمن كان دهابه » وعلى من كان غضبه ٠‏ فقال بعصهم : 
كان ذهابه. عن قو مه وإباهم عاضب . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى محمد بن سعد ٠‏ قال الى ألى اء »قال : ثى عمى . قال ب ألى : عن أبيه : عن أبن عباس .؛ 
قرله و وّذا الدى كن إذ ذهب مغاضبا ) يقول غضب على قوءه . 

حدنت عن الحسين ٠‏ قال : معت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد : قال : سمعت الضحالك بقول فى قوله 
إذ ذهب مغاضيا) أما غضيه » فكان عل قومه . 

وقال آخرون : ذهب عن قومه مغاضيا لر به » إذ كشف مم العذاب بعد ما وعدهموة . 

ذكر من قال ذلك » وذكر سبب مغاضيته ربه فق قوم 

حدئنا ابن ميد . قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق : عن بزيد بن زياد » عن عبد الله بن ألى سلمة ؛ 
عن معيد بن خبير ء عن ابن عباس . قال : بعه الله ؛ يعبى يونس إلى أمل فريته » فرد وا عليه ما جاء هم 
* وامننعوا منه » فلما فعاوا ذلك أوحى الله إليه : إفىمر صل غلبهم العذاب فى يوم كذا وكذا ء فارج من 
5 أظلهرهر ' تأعل قوه» الذى وعذده الله من عذابه [إبأ هم ؛ فقالوا : أرممهوه ء وَإِك حرس من بع أظه ركم 
فهه والله كائن م ؛ فلما كانت البلة الى وعاو !| بالعذاب فى صسبحها أدلج ورآه الُوم ؛ غسخمر وا 
من القرية إلى براز من أر ضهم ٠‏ وفرقوا ببن كل دابة وولدها ء ثم عجوا إلى الله , فاسثمالوه , فأفالم , 
بنتطم يونس الحر عن القرية وأهلها . حوى عر به مار ء فال : ما فمل أعل الْقُريةُ ؟ ضمال : شعلوا أن 
ديهم تراج غن بم أطهرهم ٠‏ عرفوا أن صادفهم ما و عدي من المذاب ٠‏ فخر جوا من قر يهم إل براز من 
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الساسع عسر تفسير الطبر ى ابا 


الأرض» ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها : وعجوا إلى الله » وتابوا إليه : فقبل منهم . وأخر عم 
العذاب ؛ قال : فقال يونس عند ذلك وغضب : والله لاأرجع إليه+ كذابا أبدا . وعدتهم العذاب فى يوء 
م رد علهم : ومضى على وجهه مغاضبا . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا عوف » عن سعيد بن ألى الحسن : قال : بلغنى 
أن يونس لما أصاب الذنب » انطلق مغاضبا لربه » واسَزلّه الشيطان . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا يحبى بن زكريا بن ألى زائدة». عن مجالد بن سعيد . عن 
الشعبى » ف قوله ( إذ ذهب مخاضبا ) قال : مغاضبا لربه . 

حدثنا الحارث » قال : ثنا عيد العزيز ع قال : ثنا سفيان » عن إسماعيل بن عيد الملك » عن سعيد بن 
جبير » فذ كر نحو حديث ابنحميد » عن سلمة » وزاد فيه : قال : فخرج يونس ينظر العذاب ؛ فلم ير 
شيئا » قال : جربوا على كذبا » فذهب مغاضبا لربه حتّى أنى البحر . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا محمد بن إسحاق » عن ربيعة بن ألى عيد الرحمن . عن 
وهب بن منبه الهانى » قال : سمعته يقول : إن يونس بن متّى كان عبدا صالحا » وكان فى خلقه ضيق ؛ 
فلما حملت عليه أثقال النبوة » وها أثقال لايحملها إلاقليل . تفسخ تحنها تفسخ الربع ١‏ تحت العمل فقذفها 
بين يديه » وخرج هاربا مها » يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فاصير كا صَبر أ ولو العزم من" 
الرسل - واصير" كم ربك ولا تكن كتصاحب الحوت ) : أى لاتلق أمرى كا ألقاه » وهذا 
القول» أَعنى قول من قال : ذهب عن قومه مغاضبا اربه » أشبه بتأويل الآبة » وذلك لدلالة قوله ( ففل.© 
أن لذن" تقر عنَلَيئه ) على ذلك : على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه ؛ إن 
زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب بى من الأنبياء ربه » واستعظاما له . وهم بقيلهم أنه ذهب 
مغاضبا لقومه قد دخلوا فى أمر أعظ مما أنكروا » وذلك أن الذين قالوا : ذهب مغاضيا لربه » اختلفوا 
فى سبب ذهابه كذلك . فقال بعضهم : إنما فعل مافعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه 
الحلف في! وعدهم » واستحيا مهم » ول يعلم السبب الذى دفع به عنهم البلاء . وقال بعض من قال هذا 
القول : كان من أخلاق قومه الذين فارقهم قتل من جرّبوا عليه الكذب . عسى أن يقتلوه من أجل أنه 
وعدهم العذاب . فلم يمزل بهم ما وعده, من ذلك . وقد ذكرنا الرواية بذلك فى سورة يونس ؛ فكرهنا 
إعادته فى هذا الموضع . 

وقال آخرون : بل إنما غاضب ربه من أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه » ويدعوهم إليه : 
فسأل ربه أن ينظره » ليتأهب الشخوص إلهم ؛ فقيل له : الأمر أسرع من ذلك » ونم ينظر حى شاء أن 
ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسها » فقيل له نحو القول الأول » وكان رجلا فى خلقه ضيق » فقال : أعجانى 
رلى أن آخذ نعلا » فذهب مغاضا . 


)١( |‏ الريع : ولد الناقة أول مايحمل عليه . 
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م سورة الاندماء أسورة 
وممن ذ كر هذا القول عنه : الحسن البصرى » حدثى بذلك الحارث » قال : ثنا الحسن بن موسى » 
عن أنى هلال . عن شهر بن حوشب ؛ عله . اا 0 ظ ظ 
قال أبو جعفر : وليس فى واحد من هذين الةولين من وصف نى الله يونس صلوات الله عليه شى» 
إلا وهو دون ما وصفه عا وصفه الذين قالوا : ذهب مغاضيا لقومه »: لآن ذهابه عن قومه مغاضيا لم : 
وقد أمره الله تعالى بالمقام ين أظهرهم : ليبلغهم رسالته : و يحذار هم بأسه و عمو بته ؛ على تركهم الإيمان به : 
والعمل بطاعته لاشك أن فيه ها فيه : ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أفى ما قاله الذين وصفوه بإتيان 
الخطيئة ٠‏ لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة الى ذكرها فى كتابه : ويصفه بالصفة الى وصفه بها : 
فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ولا تكن' كتصاحب المحثوت إذ' نادى وهر مكلظوم ) ويقول : 
فاللتتتمت” الحوت وَهْرَ ملم" : فلولا أنه كانة من المُسبحين » ليث ويلطنه إلى يوم 
ببعثون ). 


وتوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) اختلف أهل التأويل فى تأو يله ؛ فقال بعضهم : معناه : فظن" 


أن ل 
سيا 


انعاقبه بالتضيرق عليه » من قوم قدرت على فلان : إذا ضيقت عليه » كما قال الله جل" ثناؤه ( ومن 
قد عله رؤكله فى" مما آنام الله ) . 
ذكر من قال ذلك 

حدثبى على ء قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثبى معاوية : عن على » عن ابن عباس ؛ قوله 
قفتي أن' لن' تقد رَ علتبا ) يقول : ظن أن لن يأخذه العذاب الذى أصابه . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى أنى ؛ قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه ؛ عن ابن عياس 
ر فظن أن' لن' تقلدر عليه ) يقول ؛ ظن أن لن نقضى عليه عقوبة » ولا بلاء فما صئع بقومه 
فى غضبه إذ غضب عليهم وفراره » وعقويئه أخذ النون إياه . 

حدئنا محمد بن المبى »2 قال : ثنأ محمد بن جعفر » عن شعبة » عن الحك, : عن مجاهد ؛ أنه قال ى 
هذه الآبة ( فلن" أن" لتن' تقد ر َيه ) قال : فظن" أن لن نعاقبه بذنبه . 

حدئى مومى بن عبد الرحمن المسروق ١‏ قال : ثنا زيد بن حباب ء قال : ثبى شعية ٠‏ عن سجاهد ؛ 
وم يذكر فيه الحكم . ظ 
حاالنا شمر ٠‏ قال : ثنا بز بدء قال : ثنا سعباء ؛ عن فاده » قو له ( فلن أن" - در عليه ) 


قال : 4و أن : إن أنْ 8 نعأ آنه . 
| 1 ' 5 وأ ”* ب #ا “مي ع 2 
حلا مول 0 مما الأعل ُ ان ١:‏ كنأ هاء ا وز ص اموي ىف عن اده والذلى ؛ فلن أن 


ل القند علم مولا ل يل * أن ل تقض عله المفر انأ 
لق مهد . كالم / في | و ليه عي ىف ايا العهوا به ر 


٠ ' ,‏ ااه 00005 واعقء ئ' وام سي فنا 
ادك عن لطاييل ل لال < #مهمث 5 عهأة بشو أن > كنأ عسباء قال > سمعت السجماء برل لى أثر له 
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السأييع عشسر تفسير الطبرى هر 


سه مسو سي ا 


اول ةا 1 


( فظنة أن ل عدر عليه ) قول ‏ :فلن" أن الله لن بقضى عليه عقوبة ؛ ولا بلاء فى غضمهه الذى 
غضب على قومه » وفراقه إيّاهم . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا جرير؛ عن منصور : عن ابن عباس » فى قوله ( فظن أن" لن' تقادر 
عه .) قال : النلاء الذى أصابه . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فظن أنه يُعجز ربه » فلا يقدر عله 
ذكر من قال ذلك 
جدثنا أبن بشار». قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا عوف ؛ عن سعيد بن ألى الحسن ٠‏ قال : بلغنى 
أن يونس لما أصاب الذنب » انطلق مغاضبا لربه » واستزله الشيطان » حبى ظن أن لن نقدر عليه » قال : 
وكان له سلف وعبادة وتسبيح » فأنى الله أن يدعه للشيطان» فأخذه فقذفه فى بطن اللهدوت» فكث فى بطن 
الحوت أربعين » من بين ليلة ويوم» فأمسك الله نفسه » فلم يقتله هناك » فتاب إلى ربه فىبطن الحوت » 
وراجع نفسه ؛ قال : فقال ( سبلحاتك” إنى كدت من الفا لمينَ ) قال : فاستخرجه الله من بطن 
الحوت برحمته » يما كان سلف من العبادة والتسبيح » فجعله من الصالحين . قال عوف : وبلغى أنه قال 
فى ذعائه : وبنيت لك مسجدا فى مكان لم يبنه أحد قبل . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف » عن الحسن ( فظن أن" لن* تقنْدرَ عليه ) 
وكان له سلف من عبادة وتسبيح » فتداركه الله بها » فلم يدعه للشيطان . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن.عبد الرحمن بن الحارث » عن إياس بن معاوية 
المدنى » أنه كان إذا ذكر عنده يونس» وقوله ( فَظل.” أن" لن نقندر عليه ) يقول إياس : فلم فر ؟ 
وقال آخرون : بل ذلك بمعبى الاستفهام » وإنما تأويله : أفظن” أن لنْ نقدر عليه 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فظن أن' لن” تقد رَ 
عليه ؟) قال : هذا استفهام » وفى قوله ( “فا تتُغلبى التتٌذثر ) قال : استفهام أيضا . 
يك قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال ىتأويل ذلك عندى بالصواب » قول من قال : عسنى به : فظن 
يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه » عقوبة له على مغاضيته ربه . 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة » لأنه لايجوز أن يتّسب إلى الكفر » وقد اختاره لنبوته » ووصفه 
بأن ظن” أن ربه يعجز عما أراد به » ولا يقدر عليه » وصف له بأنه جهل قدرة الله » وذلك وصف لء 
بالكفر » وغير جائز لأحد وصفه بذلك . وأما ما قاله ابن زيد: فإنه قول لو كان ف الكلام دليل على أنه 
استفهام حسن » ولكنه لادلالة فيه على أن ذلك كذلك» والء رب لاتحذف من الكلام شيئا لهم | إليه حاجة ؛ إلا 
وقد أبقت دليلا على أنه مراد فى الكلام » فإذا لم يكن فى قوله ( فظن" أن لن- تقدر علوم ) دلالة على 
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أن المراد به الاستفهام ؛ كما قال ابن زيد : كان معلوما أ + ليس به ؛ وإذ فسد هذان الوجهان » صح الثالث 
وهو ما قلنا . 

وقوله ( فنادى ف الظائمات ) اختلف أهل التأويل ف المع هذه الظلمات ٠‏ فقال بعضهم | عى با 
ظلمة الليل . وظلمة البحر » وظلمة بطن الحوت . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج » عن إسرائيل » عن ألى إسحماق ؛ عن عمرو بن 
ميمون ( فَنادى ف الظللمات ) قال : ظلمة بطن الحوت : وظلمة البحر ء وظلمة اللبل » وكذلك قال 
أيضا ابن جريج . 

حدنا أبنحيد . تال : نا سلمة؛ عن ابن عاق » عن بزيد بن زياد . عن عبد الله بن أوصلمة ٠‏ عن 
سعيد بن جبير . عن اين عباس ؛: قال : نادى ق الظلمات : ظلمة الليل . وظامة البحر : وظلمة يطن 
00 

حدئبى محمد بن إ.اهم السلمى ؛ قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ ؛ قال : أخبرنا محمد بن رفاعة . قال : ممعث محمد 
ابي كمب بِقو ا ل فى هاده الآبة ( فا امات ) قال : ظامة الليل: وظلمة البحر: وظامة بطن الخوت . 

حدئنا بنشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد ء عن قتّنادة » قوله ( فَنادى فى الظلمات ) قال : 
ظلمة اللبل ٠‏ وظلمة البحر ؛ وظلمة بطن الحوت . 

حدئنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر : ذ عن قئادة ( فنادى ١‏ فى امات ) 
فال : ظلمة بطن الحوت ؛, وظلمة البحر » وظلمة الليل . 

وقال آحرون : إنما عبى بذلك أنه نادى فى ظلمة جورف حورت فق جوف حو تآخر فى البحر: قالوا : 
فذلك هو الظلمات . 


ذكر من قال ذلك 
جاتنا أبن شار . قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ئنا سفيان . عن منصور . عن سالم ' بن أنى الحعد . 
( فنادى ف الظللمات ) قال : أو حى الله إلى الحوت أن لاثضر له لحما ولا عظما , ثم ابثلع اموت وات 


أخى . قال ( فنادى فى الظللمات ) قال ظلمة الحوتث . بم حوات بم ظلمة البحر , 

بر فال أبو سعفر : والصواب من القول ى ذللك أن يقال ؛ إن الله أخير عن بوئس أنه ناداه فى الظلماتث 
( أن لاإله إلا أنذت مسئحانتك إلى كنكت من الظدا لمن ) ولا شلك أنه قد عبى بإحدى الظلمات ؛ 
بطن الحرث . وبالأخرى : ظلمة البسر , ولى الثالثة اشثلاف . وجائز أن تكون تلك الثالئة ؛ ظلمة 
الابل؛ وحائز أن تكذرن كون الطيوث فى جوف حيوث آشمر, ولا وليل بدل” على أىّ ذلك من أى . غلا فول 


0 ذاأك أو ب وى ف اللسايم لأا هر الذعر يل . 
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وقوله ( لاإله إلاة أننت سبمْحانتلك” ) يقول : نادى يونس ببذا القول معترفا بذنبه . تائيا من خخطيئته 
(١‏ فى كنت من” الغ المينَ ) فى معصيى إياك . 

كما حدثنا ابنحميد ».قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن يزيد بن زياد ».عن عبد الله بن أنى سلمةع 
عن سعيد بن 'جبير ».عن أبن عباس » قال ( ناد ى : ف الظلّمات أن اانه اله أنت ستحاتك: إنى 
كنات من بن الظا لمينَ ) معترفا بذنيه ع تائبا من مخطيئته . 
٠‏ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : قال : قال أبومعشر : قال محمد بن قيس 
قوله ( لاإله إلا نت سبشحانتاك” ) ما صنعمت من شى ء فلم أعبد غيرك ( فى كشت من الظالمين ) 
حين عصيتك . ظ 

حدثنا القاسم » قال : كنا اين » قال : ثنا جعفر بن سلمان : عن عوف الأعراى . قال لما صار 
يونس ى بطن الحوت » ظن أنه قد مات , ثم درك رجله » فلما تمركت حيد مكانه . ثم نأدى : يارب 
اتخذت لك مسجدا فى موضع ما اتخذ نخذه أحل . 


جدثنا ابن حميد » قال .تنأ سلمة ». قال : ى ابن إسماق حمن حدئه : عن عبد الله بن رافع . : مولى 
أم” سلمة زوج الثبى” صلى الله عليه وسام ٠‏ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى ٠‏ ألله عليه 


وسلم : / َ أراد” لله حبس يوش ف سطن الحنوت : أوحى الله إلى الحسوت : أن ذاه 


0 م 


ولا داش" له حسما . ولا تكس عظما ٠‏ فأخمز” م هوى به إلى مسكنه من الجر 


ا بت 
0م 


فلما انشهى بك 3 لى أسفال البتحثر 3 اسع 0 00 3 شعَال” نف اسم كه : ما هذ |( » قال 


سر | صم 
صم الس 3 


فأوحّ الله إلينه . وهو فى بتطن الحسوت : إن هذا تسبي دواب الببَحر . قال : فَسسحمْ وهو 
ف بدطان الحوت ٠‏ فسمعت الملائكنة” تسديحه' ٠‏ فََالُوا : يا ربئنَا إن دمع صواتا ضعيفا 
بأرضٍ فريس 4 قال : ذال عبد ى مولس عصالى فح ستو قْ سطسن ٠‏ الحوت فى | البيحر 3 


م 


قالوا : العبذ الا لح التذرى كان مصعل إنيك” دنه ف كل ده وم وليلة عل صالح ؟ قال 


جح صم ث لخبي سمي كن 


نعم . قال : ُسفاعوا له عدلد ذلك ع فأه- مر الحوت فَقذ فه” فى الساحل د كا قال الله تبارلة 


1 م 5 


وتعالى : وهو صقم . 
[ اا القول في تأوبل قوله تعالى : 
0-7 فسنت ركوو 


80 © يقول تعالى 0 ا(فاستسجبنا يونس دعاءه إياناءإذ دعانا فى الحوت. ؛ وجيناه 2 كم الذى 


| 


0 أنيجمنا بو بس من كرب الميس ذبطن الحوت و باحر إد دعانا مكذلك لنجى اموت بن من كريهم إذا 
استغائوا بنا ودعونا . 


١ال--‎ ١١ 
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3م سورة الأندماء الخزم 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك جاء الآثر . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا عمران بن بكار الكتلاعى » قال : ثنا بحبى بن صالح » قال : ثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن » قال : 
ثنا أبو بحبى بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثى بشر بن منصور » عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : 
سمعت سعد بن مالك يقول : معت رسول الله صإ الله عليه وسلم يقول : : اسم الله الُذى إذا د عى 
به أجاب . وإذا سثئل به أعتطى ؛ دعنوة يونس بن “متى . قال: فقلت:يا رسول الله » هى 
يوني بن مني خامة » أ باع الدين ؟ ل : هى ليونس بن أمنى خاصة” , وللمؤمنين 
عام إذًا دعا عا : اد مم قل الله تبارك وتعالى ( فنادى فى الظللمات أن" لازن> يت 
أنلتَ سبحاتك” إلى كلشت من الفا لمي فاسلتجبئنا ل" وجنام من الغلم * وككذلك” تتجى 
المؤمنين ) » فهو شرط اه ان دعاه بي 

واختلفت القراء فى قراءة قوله (تُشنجى المؤمنين ) فدَرأت ذلك قراء الأمصار : سوى عاصم » بئونين 
الثانية منهما ساكنة؛من أنجيناه ء فنحن نتنجبه . و[نما قرءو! ذلك كذلك : وكتابته فى المصاحف بنون واحدة: 
لانه لو قرى بنون واحدة وتشديد ابي ؛ بمعبى مالم يسم فاعله» كان « المؤمنون ٠‏ رفعا ؛ وهم ق المصاحف 
منصوبون : ولو قرى بنون واحدة» ولخفيف الحم : كان الفعل للمؤمنين » وكانوا رفعا » ووجب مع ذلك 
أن يكون قوله ٠‏ نجى ؛ مكتوبا بالألف » لأآنه من ذوات الواو » وهو ف المصاحف بالياء . 

فإ قال قائل : فكيفف كنب دلاك بنون واحدة ؛ وقد علمت أن حكم ذلك إذا فرى ( تتجسى ) أن 
يُكتب بنونين ؟ قيل : لأن النون الثانية لما سكنت + وكان الساكن غير ظاهر على اللسان » حذفت كا 
فعلوا ذلك بالا ٠‏ فحذفوا النون من «١‏ إن" 6 للبماعها ٠‏ إذ كانت مندعمة فق اللام من ١‏ لا » ٠‏ وقرأ ذلك عاصم 
) الى المؤمنين ) بنون وأحدة » وتثميل الحم ظ ونسكين اليأء ؛ فان يكن عاصم وججه قراءنه ذلك إلى 
ول العرب ؛ ضرب الضرب زيداء فكى عن المصدر الذى هو النجاء » وجعل الخبر» أعبى خير مالم يسم 
فأعله المؤمنين . كأنه أراد : وكذلاك نحى النجاء المؤمنين » فكي عن النجاء : فهو وجه : و إن كأل غيرة أصوب : 
وإلا فإن الذى قرا من ذلك على ماقرأه لين" , لأن الم منين اسم على القراءة الى قرأها مالم يسم فاعله : 
والعرب ترفع ها كان عن الأمماء كذلك » وإنما حم ل عاصها على هذه القراءة أنه وجد المصاحف بنون واحدة 
وكا فى قراءنه إياه عل ما عليه قراءة القراء؛ إلحاق نون أخرى لبسث ف المصحف ؛ فظن أن ذلك زيادة 
“ا ليس فى المصحديل », ولم يعرف لحخدفها وجها يصرفه إليه , 
وثي قال أبم حعفر : والصواب هن القراءة الى لاأسثجيز غير ها فى ذلك عندنا ما علبه كام الأمصار من 
أرأمله ينين ١‏ وتعفيف الحم , لإجماع الحجة من القراء عابها ؛ و تمطئيها عملافه , 


الفول في تأوبل فوله تعالى . 
و زصكرنا إذ نادئد/ ثم زر دَلاسد رنوت 4 زدا وَأنت صو ألو ريي 4 الكمكسة د 
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السابع شر تفسير الطبرى لاير 


7 ظ 7 ل 2 يدر 
وَوَهْبَسَا لوخي وَأصْلَخ الور وج و ندم كا وترون فالخيراد 
وَيَدَعْوسَارَعْباوَرَهباوكَاأْسَاخَلسْوِينٌ © 

يكثر 'يقول تعالى ‏ ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر يا محمد زكريا حين نادى ربه ( رب 
لانذ رنى ) وحيدا ( فمرداا ) لاولد لى.ولا عقب ( وأنت خير الوارشين ) يقول : فارزقى وارثا من 
آل يعقوب يرثى » ثم رد الآمر إلى الله فقال : وأنت خير الوارثين . يقول الله جل" ثناؤه : فاستجبنا 
لزكريا دعاءه » ووهبنا له بحى ولدا ووارثا يرثه » وأصلحنا له زوجه . 

واختلف أهل التأويل ف معبى الصلاح الذى عناه الله جل" ثناؤه بقوله ( وأطلتحنا له رجه ) فقال 
بعضيم : كانت عقما فأصلحها ظ بأن جعلها ولسودا . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبيد انمحارلى » قال : ثنا حاتم بن إمماعيل » عن حميد بن كر » عن عمار » عن سعيد؛ 
فقوله (وأصاحنا له روجةه ) قال : كانت لاتلد . 

حدثنا التقاسم » قال : ثنا الدسين , قال : نى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس .٠‏ فق 
قوله ( وأْصْلَحْنا له زَجته” ) قال: وهنا له ولدها . 
حدثنا.بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا 'سعيد »: عن قتادة قوله : ( وأصلحنا لهروجه ) : 
كانت عاقرا » فجعلها الله ولودا.» ووهب له مها نحى . 

:وقال آلجرون : كانت سيئة للق » فأصلحها الله له بأن رزقها حسن الللق . 
ب قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أصلح لزكريا زوجه » كا أخبر تعالى 
ذكره بأن جعلها ولودا حسنة الحلاق » لأن كل ذلك من معانى إصلاحه إياهاء ول مخصصٍ اله جل" ثناؤه 
بذلك بعضا دون بعض فى كتابه ولا على لسان رسوله ؛ ولاوضع على خصوص ذلك دلالة» فهو على 
العموم مام يت ما يحب التسلم له بن ذلك مراد به بعض دون بعض . 


2 ل 


وقوله (1 سم كانوا يسارعيون ف اللسْيرات ) يقول الله : إن الذين سميناهم» يععى زكريا وزوجه 
وي » كانوا يسارعون ف الحيرات ىطاعتناء والعمل بما يرهم إلينا . وقوله ( ويد عنوننا رغنبا وَرَهتبا) 
يقول تعالى ذكره : وكانوا يعبدوننا رغسا ورهباء وعبى بالدعاء ثى هذا الموضع :العبادة » ا قال : 
( وأعدنز ككلم وما تند عدون" ممن' دون اللو » وأداعبُو رانى عتسى أن لاأكون بداعاء ركى شتقيئًا ) 
ويعى بقوله ( رغسا ) أنهم كانوا يعبدونه رغبة مهم فا يرجون منه من رحمته وفضله ( ورهبا ) يعبى رهية 
ظ مهم من عذابه وعقابه بركهم عبادته » وركوبهم معصلته . 
وبنحو الى قلنا ذلك . قال أهل التأويل . 
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م سورة الأندماء | الخمزء 


ذكر من قال ذلاك 
فى التيرات » وب وتنا ضيبا وها قال : وغبا ى رحة الله » ورهيا من عذاب الله : 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيدء فى قوله ( ويد عدُوننا رَغتبا وَرَهمبا) 
قال : خوفا وطمعا : قال : وليس ينبغى لأحدهما أن يفارق الآخر . 

واختلفت القراء ف قراءة ذلك . فقرأته عامة قراء الأمصار(رغنبا وَرَهبا ) بفتح الغين والهاء من الرغمب 
والرهب . واختلف عن الأحمش ف ذلك؛: فرويت عنه الموافقة فى ذلك للقراء » ورّوىعنه أنه قرأها رُغُا 
ورهبا بضم الراء ف الحرفين وتسكين الغين والماء . 

والصواب من القراءة بى ذلك ما عليه قراء الأمصار : وذلك الفتح فى الحرفين كايهما . 

وقوله ( وكانوا لنا خحاشعين ) يقول : وكانوا لنا متواضعين متذللين ؛: ولا يستكبر ون عن عيادثنا . 
ودعائنا . 


القول في تأوبل قوله تعالى : 
آل ىأخصئت وها هناف اموجن حاتي و وَابِمماءَا بَدَإْلْعَدَيمِينَ © 
ب يقول تعالى ذكره لنببه محمد صل الله عايه وسلم : واذكر الى أحصنت فرجها : يعنى مريم بنت 
مراك . ويعبى قوله ( أخصتت ) : حفظت . ومنعت فرجها ما حرم الله عليها إباحته فيه . 
واخناف و الفرج الذى عنى الله جل ثنازه أنه أحصاته » فقال بعضهم : عى بذاك فرج نفسما أن 
حفظته من الفاحشة 
وقال آخرون : عبى بذلك جيب درعها أنها منعت جبرئيل منه قبل قبل أن تعلم أنه رسول ر بها ٠‏ وقبل أن 


معرفة . قالوا :والذى يدل على ذلك قوله ( فحنا فبها ) ويعقب ذلك قوله ( والبى أحمصنت 
جنا الو : وكان معلوما بذلك أن معبى الكلام والنى أحصنت جيبها ( خسنا فيها من" روحنا ), 

ب قال أبو جعفر : والذى هو أولى القولين عندنا بتأويل ذلك . قول من قال: أحصنث فرجها من 
الفاحئة ., لان داك هو الأغلب من معنديه عليه ؛ والأظهر ف ظاهر الكلام ( فسَمسنا فيا من روحينا ) 
بول : فنفشنا فى جبب درعها من روحنا . وقد ذكرنا اختلاف النامين ف معى قوله ( فشفخا فيها ) 
ل تمر هذا المو ضع . والأولى بالضوات م ن القول فى ذلك فيا مضى بما أغى عن إعادثه فى هذا امو ضم . 

يكرله ر وح لناها وامنها آبة لأا لين ) يقول : وحعلنا مر يم وابن) غير ة لعالمى ز ماسوما بعثر ون 
ببماء و يتفككرون ىأنرها. فيعلمون عظم سلطاننا وقندر تنا على مانشاء : وفبل آبة وم بقل أبثبن وقد ذ كر 
أدبت ؛ لان .عي الكلخم : حماناهما لها لنا و ححة . فكل وأسيدة مهما ف ممنى الدلالة عل انهه وعل 
عم قد ته . بق م نقام الآسر إذا كان أمرهما فى الدلالة على الله واحيدا , 
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الساسع سر تفسمير الطيرذى هم 
القول في تأويل قوله تعالى .: 
دو عقر 1 سه 


اص سسا هي 1 1 ر 50 
إن هلو وء املفكم سة والجحدة هوركم عبد ون 2< 
يقر يقول تعالى ذكره : إن هذه ملتكم ملة واحدة . وأنا ربكم أيها الناس فاعيدون دون الا لمة والأوثان : 
وسائر ما تعبدون من دولى 
وبنحو الذى قلنا ذلك : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى على : قال : ثنا عيد الله لله . قال : ثى معاوية » عن على + عن ابن عباس » قوله ( أ مسَسْكُ 
أ "واحدة ) يقول : دينكم دين واحاد . ئ 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج . عن ابن جدريج ؛ قال : قال مجاهد» ف قوله 
إن هكم أمتكم اال واحدة ) قال : دينكم دين واحد : ونصبت الآمة الثانية على القطع . 
وبالنصص قرأه حماعة قراء الأمصار ٠‏ وهو الصواب عندنا » لآن الأمة الثانية نكرة» والأولى معرفة 
وإد كات ذلك كذلك 3 وكات الخبر قبل وى ع النكرة مستغشا عما كان وسده الكلام النصب هذامع إجماع 
الحجة من القراء عليه. وقد ذ كر عن عبد الله بن ألى إسعاق رفع ذلك أنه قرأه (أمة واحدة ) بنية تكرير 
الكلام » كأنه أراد : إن هذه أمتكر هذه أمة واحدة . 


وف نفطعوأ د ا 
قن 0 تعالى 7 : وتفرق الناس ف ديهم الذى م الله بك » ودعاهم إليه 3 فصاروا شه أحزانا 3 
فبودت الييود : وتنصرت النصارى » وعبدت الأوثان 1 3 أخير جل تناو ه 0 إليه صائرون »2 وأن 
مر جع هك أهل الآديان إليه متوعدا بدك أهل الزيغ ممم والضلال : و معلمهم 4 شم بالمرصاد 3 وأنه عاز 
ميعهم جزاء. اسن د إحسا نه ُ والمسى عُ بإساعتة . 

0 وبتحو الذى قانا فىتأويل قوله ( وتقطعوا أمراهم ‏ هسم" ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس. »> قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد . ف قوله ( وتقطعوا أمرهم 
ْنم" ) قال : تقطعو ا : : انحتامو | . فى الدين : 

ا 0 ظ القول فى تأوبل قوله تعالى : 


ربل ما لصحت وَهْومَوْمِنٌ فلاح فران د سَعيوِكَاِنَ م كنيونٌ هه 


0 بقول تعالى ذ كره 1 : قن عمل 2 هو لاء الذين تفر وا 2 ديهم و5 أمرة الله به من العمل الصالح 3 وأطاصه 
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3 سورة الأندماء الجزء 


فى أمره ونبيه . وهو مقر بوحدانية الله ٠‏ مصداى بوعده ووعيده » متبرى من الأنداد والآفة ( فلا 
كفئران لسَعنيه ) يقول : فإن الله يشكر عمله الذى عمل له مطيعا له وهو به مؤمن » فيثيبه ف الآخرة 
ثوابه الذى وعد أهل طاعته أن يثيبيموه » ولايكفر ذلك له فيجحذه . ويحرمه ثوابه على عمله الصالح (وإنا 
له كاتبنون ) يقول : وحن نكتب أعماله الصالحة كلها : فلا نترك منها شيئا لنجزيه على صغير ذلك 
وكبيره و قليله وكثيره . ظ ظ 
قال أبو جعفر : والكفران مصدر من قول القائل : كفرت فلانا نعمته فأنا أكفيره كفرا وكفراناء 
ومنه قول الشاعر : 

من الناس ناس مأ تنام خد ودهم وتخددى ولا كفران” 5 نا لم١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


حرا ع وزيَة أفلكتنها ملم لابرجغون © 

اختلفت القراء فى قراءة فوله ( وحرام ) فقرأته عامة قراء أهل الكوفة ( حرم ) يكسر الحاء . وقرأ 
ذلك عامة قرَاء أهل 11-يئة والبصرة ( وحرام ) بفتح الحاء والآلف . 

والصواب من القول فى ذلك أنبما قراءتان مشهورتان «تفقتا المعبى : غير ختلفتيه : وذلك أن الحرم هو 
الحرام . والحرام هو الحرام » كا الحل هر الحلال . والحلال هو الحل : فبأيهما قرأ القارئ قفصيب . وكان 
ابن عباس يقرؤه ( وحرم ) بتأويل : وعزم . 

حدئى يعقوب بن إبراهم . قال : ثنا بن علية » عن أل المع » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
كان بقرها ( وحرم على قرية ) قال : فقلت لسعبد : أئ شىء حرم ؟ قال : عزم . 

حدثنا محمد بن المثى . قال : ثنا محمد بن جعفرء قال : ثنا شعبة : عن ألى المعلى ؛ عن سعيد بن بير » 
عن ابن عباس . كان بقرؤها ( وحم على قتربة ) قلت لأبىالمعلى : ما الحرم ؟ قال : عز م عليها . 

حدثنا ابن المثبى قال : ثنا عبد الأعلى ؛قال : ثنا داود؛ عن عكر مة ؛ عن أبن عياس أنه كان يقرأ هذه 
الآبة (وحرم عللى قرية أهلكناها أ : نبلم ' لاب رجعون) فلا برجع مهم راجع ٠ولا‏ يتوب سيم ثائب . 

حدثنا ابن المنى ؛ قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود عن عكرمة » فال ( وتحترام” عئل فرسَةٍ 
أمللكناها أ نيم" لابرأجعون ) قال : لم يكن لبجم مهم راجع حرام علييم ذلك , 

حدئنا ابن حميد . قال : ثنا عيسبى بن فرقد . قال : ثنا جابر اللمعى ٠‏ قال : سألت أبا جعفر عن 
ارجعة . نفرأ هذه الآبة ( وحترام عيل قرية. أملكناها أ م لا رجمون” ) فكأن أبا جعفر وجه 
تأديل ذناك إلى أنه : وحرام على أهل قر به أمنناهم أن بر جعو جعرا إلى الدي ؛ والقول الدى فاله عكر مة فى ذلك 
أه لى ل ند بالصواب » وذلك أن الله عالى ذكره + أخير عن تفر يق اناس هينم الذى نمث به الهم الرسل » 


لتكت 


اتلس شد م فزن د سم زب 


6 ا ل ل »0 1 أقى ب" 11 ايأهى 9 ف 3 5 على 2 فاك كقران أيه ره 1( ##يف أي من كول الها ل ١‏ كقر عد 577 لعو4ةه 0 “ذأ #ظر ه 3 
5-008 08 لأ على : اه : م ثأقه أن ٠‏ كفي لعي 'لهه 4 رباءمة إلله » كفا وكنرانا وكذور! 
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السابيع عفر تفسار الطبرى ند 


نم أخبر عن صنيعه بمن عمل بماادعته إليه رسله من الإبمان به » والعمل بطاعته » ثم نيع ذلك قوله ( وحترام. 
على قر قر ئة به أملكناها أ نهم ' ' لاير جعون 7 ) فلآن يكون ذلك خيرا عن صنيعه من ألى إجابة رسله: وعمل 
تعصيته ؛ كف به » أحرى »ليكو بيانا عن حال القرية الأخرى الى لم تعمل الصالحات » وكفرت به 

فإذا كان. ذلك كذلك » فتأويل الكلام :حرام على أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم ؛ وختمنا على 
أسماعهم وأبصارهم » إذ صداوا عن سبيلناء وكفروا بآياتناء أن يتوبواء وبراجعوا الإممان بناء واتباع أمرناء 
والعمل يطاعتنا . وإذ كان ذلك تأويل قول الله ( ورم ) وعرم» على ما قال سعيدء لم تكن ولآ») فى قوله 
(1 "ننم 'لايترجعون ) صلة » بل تكون بمعى النى » ويكون معبى الكلام : وعزم منا على قرية أهلكناها 
1 ان لايرجعوا عن كفرهم . وكذلك إذا كان معنى قوله ( وَحَرم” ) نوجبه.وقد زعم بعضهم أنمها فى هذا 
اوضع صلة » فإن معى الكلام : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا » وأهل التأويل الذين ذ كرنا هم 

القول في تأويل قوله تعاق . 
رح »ع عر رج بير 


يفيك ياج وماخت وهم من حزْحه بِيُنسِلُونَ 5 


94 5 يقول تعالى ذكره : حى إذا فتح عن يأجوج ومأجوج » وهما أمتان من الأثم ردمهما . 
٠‏ كما حدثبى عصام بن ذاود ' بن الخراح » قال ثى ألى ؛ ؛ قال : ثنا سفيان بن سعيد الثورى » قال : 


ثنا منصور بن المعتمر » عن ربعبى بن حير رأشء قال: سمعت حذيفة بن البان يقول : قال رسول الله صلى 

اله عليه ونسلم : «أوّل” الآيات ١‏ : الد جال” ؛ ونزول عيسى ؛ وناو “م ترج مسن" فى ر عدن سين 

تسوق اناس إلى الحشر ) تشيل معهكم' إذا قالوا » والدخان” » والدابَّة ع ثم يأ جوج 

ومأأجوج ) قال حذيفة : قلت : يا رسول الله ؛ .وما يأجوج ومأجوج ؟ قال: يأجوج ومأأجوج : 
ف ورج عملم 

|94 مم ء كل أمة أذبع مقة. ألذف علا يموت الرجل مدهلم' حى بيرى أللف علين تتطارف بين 


يدانه مسن صلمبه ويا ولد آدى فيسيرون إلى ختراب لد أثياء يمكلون منقاد متهم بالشلام 


10 22 07 ا شين 


وساقتهم بالى راق ؛ فَيمرأون” بأنمسار الك نيا »؛ فيش سر بون الفرات والد جلة واديرة الطبيرية 


حى ينوا بيت المقد س : فيقولون” 026 قعلنا أهل ل ذا 4 نشائلوا مسن فُْ الساء 5 

فيرمون بالدّشّاب إلى السماء, 4 فر جاع | ننشا ببسم ١‏ ا ل بالدام. 3 فيقولون” قد قتلمنا مسن 

5 ” 1 اس الم لمكرة 7 اه 

ف السناء 2 وعسى والمسدميون” ل طور شين 6 فيو حى اله جل جلاله إلى عسبى : ان 

ع ه اهم 3 ِ 57 58 ع و سس سر 7 ا ا 75 سر © صر اعل 7 ا سي بد يرم َ 8 

احرز عياد ى بالطور , وهأ دك ادلنة 3 إن عيسى رفع رأسه إل السماء 6 وَبوّمن المسدمون 
006 كك 7 0-0 اس اقل الم 2 5 ا 

مث ألقه- اعليهم دابة يقال لما التغن تداخل مين ماخر هم ؛ فياصبحون مواى) 


الو سس اناق 


مسن "حاق القام إلى حاق العراق » حبى تلان الأرض” من جصيفسهسم 7 ؛ وايأفسر الله السهاءا فتلماطر 
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مم سورة الأندماء الجزء 


كاقوام القرب : فشغتسل الارض من جيسفهم ونتشهم 4 فعنل ذاك طللدُوعٌ القتّمنْسٍ من 
مغر بها 0 . | 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن أنى جعفر » عن الربيع » عن أفى العالية قال : إن بأجوج 

ومأجوج يزيدون على سائر الإنس الضعف » وإن الحن” يزيدون على الإنس الضعف » وإن يأجوج 
ومأجوج رجلان اسمهما يأجوج ومأجو جوج . 

حدثنا ابن المثنى : قال : ثنا محمد بن جعفر ء قال : ثنا شعبة ء عن ألى إسعاق » قال : معت وهب 
ابن جابر محدث . عن عبد الله بنعمرو أنه قال : إن يأجوج ومأجوج يمر أوهم سهر مثل دجلة ء ويمر 
اخرهم فيقول : قدكان فى هذا مرة ماء . لاجموت رجل منهم إلاترك من ذريته ألفا فصاعدا . وقال : هن 
عدم ثلاث أم لابعا , عددهم إلا الله : تاويل . وتاريس . وزاسلك أو مفسك : شلك شعبة . 

حدثنا ابن بشار . قال : ثنا نحى . قال : ثنا سآن . عن ألى | ق . عن وهب بن جاير الجيوالى : 
ل : سألت عبد الله بن عمرو : عن يأجوج ومأجوج ٠‏ أمن بى آدم هر ؛ قال : نعي . ومن بعدهم ثارث 
3 لايعار عددهم إلا اسه : تاريس . وتاويل ء» ومنسلك . 

حدئنا ابن المى . قال : ثنا سبل بن حاد أبوعتاب . قال : ثنا شعبة : عن النعمان بن سالم ٠‏ قال : 
سمعت نافع بن جبير بن ملعي يقول : قال ل عبد الله بن مرو : بأجوج ومأجوج هم أنبار سلشسمون ما شاعواء 
ونساء جامعون ماشاعوا : وشجر يلممون ماشاءوا . ولا عموث رجل [ لا ئرك من ذربته ألفا فصاعدا . 

حدثنا محمد بن عمارة ١‏ قال : ثنا عبد الله بن مومبى . قال : أخخبرنا زكريا ٠‏ عن عامر : عن عمرو بن 
هيمون . عن عبد الله بن سلام . قال : ما مات أحد من بأجوج ومأجوج إلا ثرك أنف ذرء فصاعدا . 

حدثتى يحبى بن إبراهي المسعودى : قال : ثنا ألى , عن أبيه . عن جدأه . عن الأعمش ٠‏ عن عطرة , 
قال : قال أروسعيد : يرج بأجوج ومأجوج فلا يركون أحدا إلا قتلوه : إلا أهل الحصون : فيمرون على 
البحيرة فبشر بونها . فيمر الما فيفول : كأنه كان ههنا ماء » قال : فيبعث اللمعلبهم النغف حدى بكسر أعناقهم 
فيصير وا خالا . فتقول أهل الحصون : لد هلك أعداء الله : فبدلون رجلا لينظر : ويشبرط عليهم إن 
وجدم أجباء أن برقعوه , فيجده قد هلكوا ٠‏ قال : فيعزل الله ماء منالسماء فبقد فهم ق البحر ؛ فتطهر 
لأرض مهم ٠‏ وبغرس الناس بعدم, الشجر والنخل , وتذرج الأرضى تمرنها ٠‏ كا كانت مخرج ف زمن 


3 
بأخوج وعأجوج 


رج . 
- م 4 

حدلنا محمد بن المبى, قال ! ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة , عن عبيد ألله بن أفى ير بد ؛ قال , 
رأى ابن عبامى صببانا يعزو بعضهم على يعض بلعو ن . ففال ابن عباس : هكذا برج بأجوج ومأجوج , 

حبياء لي أبن ميا ثال ١‏ ثنا ١‏ ؛ قال ؛ ثنا مرو بن قبس ٠‏ قال : بلذنا أن ملكا دون الردم يبعث 


خيلا ذل يوم بحر مون الردم لارأمن يأجوج ومأجوج أن ترج علرهم ٠‏ قال ؛ فيسمعون جابة وأمرا شديدا , 
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4 السابيع ضي ا تفسير الطبرى‎ ١ 
: قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن أق إاق أنعيد الله بن عمرو» قال‎ ٠ ظ حدثنا أبن عبد الأعل‎ 
مايموت الرجل من يأجوج ومأجوج حى يولد له من صلبه ألف » وإن من ورائهم لثلاث أم ما يعلم‎ 
عددهم إلا الله : منسك » وتاويل » وتاريس‎ 
حدثنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر عن قتادة » عن عمرو البكالى » قال :إن الله‎ 
» جزأ الملائكة والإنس والحن” عشرة أجزاء » فتسعة منهم الكروبيون » وه الملائكة الذين يحملون العرش‎ 
. م هم أيضا الذين يسبحون الليل والهار لايفرؤن . قال : ومن بى من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته‎ 
. م جز أ الإنس واللحن عشرة أجزاء » فتسعة مهم اب ؛ لايولد من الإنس ولد إلا ولد من اللن تسعة‎ 
جزأ الإنى على عشرة أجزاء » فتمعة ملهم بأجوج ومأجوج ؛ ومائ الإنس جز‎ 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( حى إذا فتحت‎ 
يأ جوج ومأ جنوج ) قال : أأمتان من وراء ردم ذى القرنين.‎ 
حدثنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن غير واحد » عن حميد بن هلال » عن‎ 
ألى الصيف ؛ قال : قال كعبس : إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حى يسمع الذين يلوم‎ 
: فرع فتوسهم » فإدا كان الليل قالوا : نتجىء غدا فنخرج » فيعيدها الله كما كانت » فيجيئون من الغد‎ 
فيجدو نه قدأعاده الله ها كان » فيحفرونه حبى يسمع الذين يلومهم قرع فئوسهم » فإذا كان الليل ألى الله‎ 
. على لسان رجل منهم يقول : نجىء غدا فنخرج إن شاء الله » فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه‎ 
: فيحفرون ثم يخرجون » فتمر الزمرة الآولى بالبحيرة فيشربون ماءها ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طيما‎ 
ثم عمر الزمرة الثالثة فيقولون : قد كان ههنا مرة ماء  وتفر الناس مهم ؛ فلا يقوم للم ثىء؛ بره ون‎ 
فترجع مخضبة بالدماء ؛ فيقولون : غلبنا أهل الأرض وأهل السهاء » فيدعو عليهم‎ ٠ سهامهم إلى السماء‎ 
عبسى بن مريم ؛ فيقول : اللهم. لاطاقة ولا يدين لنا بهم » فا كفناهي با شئّت : فيسلط الله علييم دودا‎ 
يقال له النغف » فتفرس رقابهم » ويبعث الله عليهم طيرا » فتأخذهر بمناقرها » فتلقهم ف البحر » ويبعث‎ 
الله عينا يقال لما الحياة » تطهر الأرض متهم » وتنبتها » حى إن الرمانة ليشبع منها السكن ؛ قيل : وما‎ 
, السكن يا كعب #-قال : أهل البيت ؛ قال : فبينا الناس كذلك » إذ أتاهم الصريخ خ أن ذا السويقتين يريده‎ 
فيبعث عسسبى طليعة سبع مئة » أو بين السبع مئة والعان مئة » حبى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريح‎ 
بمانية طيبة » فيقبضص الله فيها روح كل" مؤمن » ثم يبى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهام ؛ فشل‎ 
الساعة كثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها مى نض فن تكلف بعد قولى هذا شيا » أو على هذا‎ 
شيئا فهو المتكلف..‎ 
حدئنا العباس بن الوليد البيروتى » قال : أخبرنى أنى » قال : سمعت ابن جازر » قال : ثبى محمد بن‎ 
جابر الطاثى » ثم الحمضى » ثبى عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضربى ء قال : ثى ألى أنه سمع النواس بن‎ 
سمعان الكلانى يقول : « ذكر رسول الله صلى "الله عليه وسلم الدجال ؛ وذكر أمره ؛ وأن عيسى بن مريم‎ 


1١0 - 
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دة4 سورة الأنساء الجزه 


يقتله » ثم قال : فبينا هو كذلك ؛ أوحى الله إليه : ياعيسى » إنى قد أخرجت عبادا لى لايد لأحد يقتاللمم ؛ 
فحرز عبادى إلى الطور » فيبعث الله بأجوج ومأجوج » وهم من كل” حدب ينسلون » فيمر أحدهم على 
حيرة طبرية . فيشربون مافيها : ثم يعزل أخرهه » ثم يقول : لد كان بهذه ماء مرة » فيحاصر نى الله 
عسي وأسمابه ؛ حى يكون رأس الثور يومثد خخيرا لأحدهم من مئة دينار لأحدكم ؛ فيرعب نى ائله عيسى 
وأصمابه إلى الله : فيرسل الله عليهم النغف ف رقابهم ؛ فيصبحون فرسى موت نفس واحدة : فبوبط نى 
الله عيسبى و أصعابه . فلا تجدون موضعا إلا قد ملآه زهمهم ولانهم ودماؤهم : فيرغب نبى الله عيسى و أصعابه 
إلى الله . فير سل عليهم طيرا كأعناق السحخت . فتحملهم فتطرحهم حي ثشاء الله ٠‏ ثم يرسل الله مطرا لايكن 
منه بيت مدر ولا وبراء فيغسل الأرض حبى ييركها كالزلفة . 
وأما قوله ( وهم من كل حداب يلون ) فإن أهل التأويل اختلفوا ف المعبى به . كقال 
عضوم : عسبى بذلك بنوآدم أ أنهم يمْرجون من كل موضع كانوا دفنوا فيه من الأأرض : وإنما عبى بذلك 
الحشر إلى موقف الناس يوم القيامة . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن رو . قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسى : وحدثى الحارث . قال : ثنا الحسن 5 
عن ابن أنى ميح . عن مجاهد . فى قوله( من' كل' حداب ينس لون ) قال : جمع الناس من كل” مكان 
جاعوا منه يوم العيامة ٠‏ فهو خدلب . 

حدثنا القامسم » قال : ثنا الحسين. قال : لبى حجاج + عن ابن جرح ( وهم من' كل حدب 
يَنْسلُونَ ) . قال ابن ريج : قال مجاهد : جمع الناس من كل" حدب من مكان جاءوا منه يوم القيامة 
لهو حاب . 

وقال أخرون : بل عبى بذاك يأجوج ومأجوج . وقوله : وهم كناية أسمانهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن . قال : ثنا سفيان : عن سلمة بن كهيل : قال : ثنا 
أبو الزعراء . عن عبد الله أنه قال : مرج يأجوج ومأجوج فيمرحون فى الأرض : فينُفدون فيها : ثم 
قرأ عبد الله ( هلو من" كل أحتداب ينتْسلون ) قال : ثم يبعثالله عليهم دابة مثل التغف . فتلج فى 
أمياعهم ومناخرهم فبموتون منها فتنئن الأرض منهم . فبر سل الله عز وجل" ماء فبطهر الأرض مهم . 
8 والصواب هن الفول ف ذلك ما قاله الذين قالوا : عى بذلك : بأجوج ومأجرج . وإن قوله ( وهنم" ) 
كاية عن مها هم لاخر الذى حدثنا به اين حميد » قال : ثنا سلسة . عن محمد بن [ ماق : عن عاصم 7 
حمر يعن قناده الأتصارى ٠‏ ثم الطفرى . عن حمود بن لبد أخى بى عبد الأشول ٠‏ عن أنى سعيد المدر ى 
ال : تمت سيول الله صلى الله عليه وسلم يفول ' ٠‏ فح باوج وما جنوج عر اجون عل انا 
كا قال الله رمم كلل عتداب يلون ) فتبلمتسو ان" الأراض” 2 . 
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السنايع عشر 0 تفسير : الطبر ى 0ك 


حدثى أحمد بن إبراهم ٠‏ قال : ثنا هشم بن بشير : قال :. أخبرنا العوام بن حوشب ٠»‏ عن جبلة بن 
نيم » عن مؤثر. » وهو ابن ن عفازة العبدى ؛ عن عبد الله بن مسعود » فال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمض فما تذكر عن عسى بن مرع قال : قال عيسبى عهد إلى" الى فى أن" الدجّال” خارج وأنه 


2-0 


مهب طى إليه , فذكر أن" 00 قضيبسين 2 فإذا رآفى أهلكم' له 4 قال : فييّذ ونا ها يذوب 


0 و لجر قر 1 


لاض + حق لب الشجرر الجر ليود اا 20 هذ كافزر فاقتله : فيه لكهسم الله 
د كثل حداب يََدْسِدُون لآ ون 00000 عله الك وا لانت عا ماع إل تسر بوه / 
حدئى عبيد بن إسماعيل الخبارى ؛ قال : ثنا امخاربى . عن أصبغ بن زيد ؛ عن العام بن حوشب + عن 
جبلة بن هم ٠‏ عن موثر بن عففازة » عن عبد الله بن مسعود ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
وأما قوله ( من ' كل" حتداب ) فانه يعى من كل شرف ونقسز وأكة . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى على" + قال : ثنا عبد الله » قال ثى معاوية » عن على ٠‏ عن ابن عباس * قوله ( من كل 
حداب ينْسلون ) يقول. : من كل شرف يقبلون . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر عن فتادة ( من ' كلل" حداب يانلسلون ) 
قال من كل أكمة. 
حدئى يوش » قال أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وهم من كل حداب 
َمسُِونة ) قال : الحدب : الثى ' الشرت . وقال الشاعر : 


بي نو ل ل .- ل _ 


على الحلاب مور 
حلثى يونس »2 قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد : ى قوله ( حى إذا فتحست ؛ يأ أجموج 
وم جنوي َم مين كثل” حتداب ياو ) قاك : هذ مدأ يوم ابام . وأا وله ( يود ) 
فإنه يعبى : أ اهم مر جون مشاة مسرعين فى مشيهم نسلا ادنب » يما قال الشاعر : 

ظ عسسلان” الذكب أمسى قاربا رد الليئل عليه تسل ' 


60 هذا جزء من بيت / ينسبه الولف ن عند قوله تعالمى ووه من كل حدب يتسلون » قال ى (ه اللسا :اا | بريد يظهروك 
من غليظ الأرض ومرتفعها . وقال الغرا اء : ومن كل حدب ينسلون » : من كل أكة ومن كل مو صم در نقم والجمع أحداب وحدأاب 
والحدب : الفاظ من الأرض قف أرتفاع»والممع الحداب . والحدبة : ما أشرف من الأرض وغلظ وأر تفع . ولا تكون الحدبة إلا ققف 
أو غلظ أرض . وتمور : من مار الشىء بمور مور! : تمرك وجاء وذهب » كا ثتكفأ النخلة لعيدانة . 

(0) البيت للبيد أ و النايغة المعدى ( اللسان : عسل » ونسل ) . وعسل الذئب والثعلب يعسل عسلا وعسلانا : منبى مسرعا © وأضطرب 
وعدوه » وهز رأسه . والقارب : الذى يطلب الماء ليا » يسير إليه مسرعا . ونسل المائى ينسل ( كيضرب ويقتل ) نسلا ( بالتسكين 
والتحريك ) ونسلانا : أسرع . وأصل النسلان للذئْب ثم استعمل فى غيره , 
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0 

وَأقترب1[ ولاق فإذاهى شلخصة ملخِصَةٌ أ يش وألننَ كفرزو ايو يسنا قدذحكنًا 

ل ا نا سس مه 

وَعَفْلْةِمْنْ هنا بل كَتَاظئْلسينَ © 
يق يقول مال ذكره : تي إذا حت بأجوج ومأجوج » اقترب الوعد الح ٠‏ وذلك وعد الله الذى 
وعد عباده أنه يبعابم من قبوره, للجزاء والثواب والعقاب . وهو لاشك دق ماقال جل تنأؤه . 

ويلحو الذى قلنا ثى ذلك قاك أمل التأويل / 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اب حميد . قا ل : ثنا الحكم بن بشير : قال : ثنا “مروء يعى ابن قيس © قال : ثنا حديفة : 
5 او أن رجلا افتل فل وا بعد خر وج يأ وج دمأجرج إ يدك حى ادا ا 

حاادئبى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : ل أبن زيد ٠‏ ف قوله ( وَاقامرب الوعلد الحتق ) 
فال : اقترب يوم القياعة مهم 2-00 الحق ) مفحمة . ومعى الكلام : حى 
إذا فتحت يأجوجومأجوج اقبر ب الو عد الى »وذلك نظي قول», فلم أسلماوثله الجبسين . وناد يناه ) 
معناه : ناديناه بغير واو ٠‏ ”ا قال امرؤ القفيس : 

فَلَما أجترنا ساحة الى واتتى بنا طن ختبت ذى -.قاف عفتمل ١‏ 

يريد : فلما أجزنا ساحة الحى انتحى بنا . 

وقوله ( فإذا هى شاخصة" أبنصار الذين كفروا) فى هى الى فى قوله فإذا هى وجهان : أحد 
أن تكون كناية عن الأبصار : وتكون الأبصار اللاهرة انا عها 20 قال الشأعر : 

ست ابم و #0 اق في اس عام 4 سل أ 2# 2 0-5 
لمرو أبها لاتقلول' ظعيدى ألا فر عند مالك بن أنى كمب' 


سس سس لويس سه سد _ سس ميمه 


(1) البيت من معلقة أمرى” القيس بن خجر الكندى ( ثار الشعر المافل ؛ شرج مطل السقا طيعة مصطلق البان الحليبى صن7؟ ) 
قال ؛ أحز أ : قطءنا ‏ والباحة : الفناء , واغيث : أرفى مطمشية . والحقف من الرمل ؛ المعوج و أطمم حشاعب ١‏ و بررى وركام 
أى بعفه نوق يعض , وعقنفل : «تعقد عتداخل بعضده فى بعضى , و البيث شاهد عل أن الوار فى قوله : ٠‏ وألتحى # : مقحسة ؛ بريد؛ 
فلما أحر نا ساحة الحى انتسى . وهى نظير الواو فى قوله تعالى : ٠»‏ حى إذ! فنحث يأجوجم ومأجوج ره من كل دب يتسلون . و أقتر ب 
الو عد الحق ,ا الواأر فى + واشتر ب م : مقممة . والفمل جواب لأشرط ٠‏ عي إذا فتحث + . فال الفراء فى معاق الغرآت ( الررئة +,؟ 
مصورة الحابمة رتم وه.غع؟ ) : وقوله ( و اؤعرب الوعد الحقى ) مناه الله أعلر ؛ حي إذا فتمصث أفتر ب ٠‏ و دخول الرار فى 


.- 
: : 3 5 3 ' . 14 ل 4 
5 ِ سل 5 و أ ١‏ 2 ع2 ذا 0 كوها 1 + الى # ق و 7 ماد أله لم اما هم في هار في 1 مل السف و # ااي 


١ 

اله أنس ١:‏ 7 حي 
: 4 : 1 : 
3 ا . : 1 4 1 1 0 : - 2 دي ! ا 

ُِ ل فى اع بشع وه 10 اه 2 اأعهأاقاث 7 فلم ايلآ 3 ده للدم من م ل 3 دنأ 1 مه اا : بأد وناء 1 وقال أو فوس إل فلس أحر ذا 07م 

بين 4 دل اختسي ٠١‏ 


1 1 5 - 1 الم : م 0 ل 
(1) المي عن لتراهه القراء فى تعلق القرآت ( ألورقة ندع ني تصورز المابعة ) عند قوله ثعالى : ١‏ فزذا هى شاخصة إعسار اقبي 


م ع 10 : ' : : ' 3 0 آ 7 ا : : 51 سمراهء 0 2 
دل ا د شاع > املوث, ل “مادا د عم 4م شا مهي خم ) فكو 5 ذه و زم 7 إثه 5 ألم لعز 0 الى و مكله مو إه طا مها 17 ضعي و ؤس اع #* 


فمدأ؛ اناكم 7 يذ الأيضار 1 07 81 1م ص أنه عاد 1 200 و أن ين ع فو لي 0 ١#‏ 5-6 أل ل 5590 عبين ُُ أظهر بن لسار إشسس قاع 


94 هاا الشاء,. ' لقى, أدبا 00 أأبيث #ى 3 4 
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السابع عشر تفسير الطبرى 4 
فكنى عن الظعينة فى : لعمرو أبيها » ثم أظهرها » فيكون تأويل الكلام حينئل : فإذا الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا.. 

والثانى : أن تكون عمادا كا قال جل" تازه ( فنا لاتعشمى الأبتصار ) وكقول الشار . 

هل هو مرفيع . 5 هسهانا رأأس'' 

وقوله ( يا وَيْلَنَا قد كنا ىغفللة من ' هذا ) يقول تعالى ذكره : فإذا أبصار الذين كفروا قد 
شخصت عند 4# وء الوعد الحق بأهواله » وقيام الساعة بحقائقها ؛ وهم يقولون : با ويانا قد كنا قبل هذا 
الوقت ف الدنيا فى غفلة من هذا الذى نرى ونعاين » ونزل بنا من عظم البلاء . وى الكلام متروك ترك 


مد كث تت 


ذكره استناء بدلالة اذ كرعاية م + ' رذلك يقولون من قولة » راذا فى شاخصة أبلصار الذين 
ما كنا تعمل هذا يوه جام داه كا طلم معصيقنا رينا ؛ وطاعتنا إبليس وجنده إعبادة 


غير الله عر وجل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َك ماود ونّمن دُو نحصب هما َنسُملْهسَا واردوت © 
قي يقول تعالى ذكره : إنكم أيها المشركون بالله » العابدون من دونه الآوثان والأصنام » وما تعبدون من 
دون الله من الآالهة . 
كا حدثت عن سين : قال ٠‏ ممعت أنا معاذ يقول : أخيرنا عبيدك » قال : ممعت الضحاك يمول : 
فقوله ( إنكم' وما تعد ون" من دون الله ) , عنى الآطة ومن يعبدها ( حتصب جهم ) وأماحخصب 


جهم » فقال بعضهم : معناه : وقود جهم وشجره َ. 


- وعللى كلام الغراء يكون الضمير 0 ف أبمبا 1 مفسرا بهو له ظعي . ومثله الضمير د فى ) 6 ألاية / فاذا فى  )‏ #فيسيل بدو له ! أنصار». 
وقال أبو البقاء العكرى ى إعراب القرآن وهو كالوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهها الفراء : إذا للمفاجأة » وهى مكان . والعامل 
فبا شاخصة . و زر شى ) : ضصضمثكر القصة .و «أبصار الذين » : مبتدأ وشاخصة خيره . وقال الشوكاف ىق نتم القدير ) م : 41# ) 
مبينا الوجهين : الفسمير فى فإذا هى للقصة » أو مبهم يفسره ما بعده . وإذا للمفاجأة . 

)١(‏ هذا شطر بيت من أبيات ثلاثة وردت ف الخزء , الأول من هذا التفسير ص ١‏ .غ عند قوله تعالى « وهو محر م عليكئ إخراجهم». 
وقد بين أن الضمير « هو » فيه وجهان من التأويل » كا قال فى قوله تعالى « فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا » ومثل قول 
الشاعر ٠‏ 


6 د 


فأ بلغ أبا تيملتّى إذا مالقيته على العيس فى اباطهاعرق” سجس 
ظ أن" السسلامى الذى ري أمسير الحمى قل باع حتقى بى عبس 


كوب وديئار وشاة ودرهم 2 فهسل هوم رفوع ما هاهنا رس 
- م صب جر سر - جر 
والابيات : من شواهد الفراء فى آية البقرة و م يورد هنا إلا الشطر الثاني من البيت الثالث . 
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1 سورة الأتسياء - 1 ٠‏ ب الجزء 


ذاذر 0 قال دلاثك ْ 
. . 1 . 8 َ ع ِ - 71 عار 
حدبى على 8 قال : نا عرد ألله 3 قال : ى معاو بة 4 عن عل,. 4 عن ابن عبياس 3 قوله.( حصب 


حدثى محمد بن سعد . قال : ثى ألى . قال : ثبى تمى : قال : ثى ألى ؛ عن أبيه ‏ عن ابن عباس 


نه 


الس 
د ل الث 


قوله ( إتكلم' وما تَعلبلداونة مسن" دأون الل حصب جيم" ) يقول : وقودها . / 
وكال أخخر ون بل معنام : جدهلب جهم . 
ذكر من قال ذللك 0 
حدثتى محمد بدعمرو . قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيمى . عن ابن أنى نجيح . عن مجاهد . ف قول 
لله( حصب جتهلم ) قال : حطيها . 0 
سحاد ينا التماسم ٠.‏ قال : ثنا لسن . قأن : وى حجاج ٠:‏ عن أبن جريج . عن مجاهد ٠‏ وزاد فيه:اوى 


نور ع ل ا اصن 


7 8 0 00ل - ٠‏ فس وى 
بعك.. انمراءة ١‏ حخطب جد هسم ( بعى. 8 وراءد ادر : 


فال ٠‏ دهز يدف 1 ١‏ 1 
حطب ججهم يقد ف ل فبها 001 


وقال أخخرون : بل معبى ذلك أنبم يرى ميم ل جهم . 
ذكر من قال ذلاك 

حدلت عن المسين . قال : سمهت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد ؛ قال : سمعت الضحالكه يقول فى قوله 
( حتصب نهم ) يقول : إن جهم إما تحصب ببم . وهو الرى : يقول : يرى بهم فيها . 

واختلف ف قراءة ذلك ٠.‏ فقفرأته قراء الأمصار ( حصب هسم ) بالصاد : وكذلك القراءة عندنا 
لإجماع اللحجة عليه . ظ 

وروى عن على" وعائشة أنهما كانا بقرآن ذلك ( حتّطب جَِهمسُم” ) بالطاء . ورروى عن ابن عباس أنه 
قرأه ( حتضب ) بالضاد . 

حدئنا بذلاك أحمد بن يوسف ٠‏ قال : ثنا القاسم ؛ فال ؛ نا إبر اهم بن محسد » عن عمان بن عبد أنه ؛ 
عن عكرءة . عن ابن عباس أنه قرأها كذلك , وكأن ابن عباس إن كان قرأ ذلك كذلك . أراد أ هم الذين 
سجر .يم جهم ١‏ وبوقد بهم فيها النار ٠‏ وذلك أن كل ماهيحجث به الثار . وأوقدت به : فهو عند العرب 
فب لا , فاذا كان الضصواب هن القراءة فى ذلك ماذ كرنا . وكان المعروف من معن المصب عمد العرب , 
الرى ٠‏ عن رفي عصيث الرجل : إذا رعينه. كا قال جل ثناوو( إنا أراسلننا عنالسه.م' حاصبا ) كان 
الأرلى بتأديل ذلك . قرول من قال : ممناء : أنيم تقذف جهم بهم . وير بهم فيما «ر قد كر أن الحسب 
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السايم عشسر تفسير الطبرى 7 


فى لغة أهل الهن ‏ الحطت 5 إن يكن ذلك كذلك » فهو أيضا وجه صميح . وأما ما قلنا من أن معناه الرمى 
فإنه فى لغة أهل نجد . وأما قوله ( أنسم” الها وردون ) فان معناه : أنم عليها أيه الناس أو إليها واردون ١‏ 
يقول : داخلون . وقد بينت معنى الورود فيا مضى قبل بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 

القول فى تأويل ذوله تعاق . 


َك كول ءَهتَاوَرَدُوصَاً وَكُلْفِيهَا لاد ونَ © 
ب يقول تعالى د 5 ره شؤلاءالشركين الثدين و صف صفههم أمهم ما يأتيهم من ذكر منر بهم محدث إلا استمعوه 
وم م يأعبون » وهم مش ركو قر يش أ: نم أها المشركون وما تعبدون من دون الله وأرد و جهم : ولو كان 
ما تعبدو ن من دون الله اطة و » بل كانت منع من أراد أن يورد ثموها إذ كنم لما فى الدنيا 
عابدين » ولكلها إذ كانت لانفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر عنها ؛ فهى من أن يكون ذلك عندها 
لغيرها أبعد : ومن كان كذلك كان بينا بعده من الألوهة؛ وإن الإله هو الذى يقدر على مأ يشاء » ولا 
يقدر عليه شىء » فأما من كان مقدورا عليه » فغير جائز أن يكون إِا . وقوله (وكل” فيها خالد ون 
بعى الالحة ومن عبدها أمهم ماكثون فالنار أبدا بغير نباية . وإتما معبى الكلام : كلك فيها خالدون ) . 
وبلاحو الذى قلنا ق ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد : فقوله ( لَوْ كان هؤلاء آله 
ما وردوها ؛ وكبل” فسيها خالد ون ) قال : الالمة الى عبد الوم . قال : العابد والمعبود . 
ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 اا ستاييا ووس الى ب 7 ّ 2 ايساالن 
ع هم ِ 5 مم اج 7 تقر 1 د مس الى . 9 2 
هم فيهازفيروهم فيها لايسمعون © إنّألزن سببقت لهم مث 
1 ره ل لسر تت : 09 
الحشئن أؤلتيك عخبا معد معد ون © 
د يعبى تعالى ذكره بقوطم ( لهسم ) المشركين وألههم » والماء والمبم فى قوله ( فم ) من ذكر كل الى 
ف قوله ( وكل” فيها خالد ون ) يول تعالى ذ كره : لكلهم فى جهم ز فير ( وهم يما لاتسمتعون ١‏ 
يقول : وهم فق النار لايسمعون . 
وكات ابن مسعود يتأول ف قو له ( وَهي' فسيبأ لانسُمعون ) ماحدثنا التفاسم . : قال : تنا |الحسين ؛ قال ١‏ : 


1 


اثى حجاج . عر ون السعودئ * عن يونس بن خاب قال : قرأ ابن مسعود هلاه الاي , 0 نما فم 
ل الاي 
التواينت فى تواييت أخرى : نم جعلت" ال وابيت فى توابيت أخرئ فيا مسامير من ثار وى أحد 


3 ى اعر 


منهم أن فى النار أحدا يعذ”ب غيره ؛ ثم قرأ ( 00 | فييها زفير وهم فنيها لايسمعون ). 
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اا يها # سس 


وأما قوله ( إن" الذين: سبقلت لهلم' مثا الحستى ء أولتيك عدنها عدون ) إن أهل التأويل 

اختلفوا فى المعبى به » فقال بعضهم : عبى به كل من سبقت له من الله السعادة من خخلقه أنه عن التار منيعد , 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد ين بشار . قال : ثنا محمد بن جعمر : قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر» عن يوسف بن سعد 


0ت 2 


ولس يباين ماهك » عن محمد بن حاطب » قال : معت عليا بخطب فقرأ هذه الآية زإن اللذرين” يقست 


اسه مذ الى أولفك علنها عدون ) . قال : عمّان رضى الله عنه مهم . 


وفاا ل آخرون : بل عبى : من عبد من دون الله : وهو لله طائع » ولعيادة ٠‏ ن يعيد كارة . 


ذكر من قال دلك 
حدثى محمد بن عمرواء. قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسى . وحدئى الحارث : قال نا اسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن ألى نجيح . عن مجاهد : فى قوله ( أولنك عنها معد ون ) قال : 


عيدى ؛ وعزير ء الاك 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين. قال : ثبى محجاج . عن ابن جسريبج » عن مجاهد » مثله 1 
قال ابن جريج قوله ( نكم وما تعمد ون" من دوت الله ) ثم استثى فقال ( إن الذ ين 


50 مل لىا 


مسقت هم مناا كه ' فسابى ). 


حدثنا ابن حي » قال : ثنا بمى بن واضح . عن الحسين . عن يزيد . عن عكرمة ؛ و الحسن البصرى 
قالا : قال ى سورة الأنبياء ( إتكم' تعمد ون مسن دون الله حصب جهسم أنسم' اها واردون . 
لَرْ كانت هتؤلاء آله ماورد وهاء وكل فبها خالد ون. ف قم فنييا زفي وهدم” فيها لايسسمسعسون) 
م استاى فقا (إن الذ بن آ ستبفتت آهلما مدنا الى أولشك عنها معد ون ) فقد عدت 
الملائكة من دون الله » وعزير وعيسى من دون الله 

حدئنا أبو كريب ؛ قال : ثنا ابن يمان » عئ أشعرث ؛) قن تعفر :6 عن سعيد ( أولشك عسها 
.سعد ون )قال : عيسيى . 

حدئبى إسماعيل بن سيف . قال : ثنا على بن مسسور اء قال : ثنا إسهاعبل بن أفى خالا . عن أن صالح 
قر له ( إن الذ ين بقلت الهم سنا الحساءبى ) قال ميسى وأمه . وصصرير » والملائكة . 

حدئنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ؛ قال :و جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيا 
بلغدى بها هم )أ وليك بن المغعرة ,» فجاء النضير بن الا, ربت سبي علس معهم وى افلس غير واحعد بن 


3 
رحال قريث ٠‏ فتكلم رسول الله صلل الله عابه وسلم ؛ فعض آه انر بن ارت , وكائمة رسول الله 
3 ع س / 
صلى الله عليه مام - بى أفحمه ‏ ثم ثلا عليه وعابهم ( إد وما عبد وان عن دون الله حصب 


00 لديا نا وأرد ون لي كان متؤلاء آطنة ماو و وها ٠‏ وكمل” فيها خالد ون" )... إل فو له 
فبها ارس هين" نم فام رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأقبل عبد الله بن انر ى بن مس 
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ا ل تفسير الطبزى 4 
ابن عدى السهمية » حتى جلس » فقال الوليد ؛ بن المغيرة لعبد الله بن الرّبتعئرى : والله ما قام النضرين 
الحارث لابن عبد المطلب 5 نفا ؛ وما قعد » وقد زعم أنا وما نعد من ءافتنا هذه حتصّب جهنم فقال 
عبنك. أللّه بن لسر : أما والله لو وجدته لحصمته » فسلوا محمدا : أكل” من عبد من دون الله فى جهم 
مع من عتبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد ثريا » والنصارى تعبد المسيح عيمى ابن مريم ؛ فعجب 
الوليد بن المغيرة » ومن كان فى المجلس من قول عبد الله بن الريعترى : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : تعنم ك لمن" أحتب أن" عبد من" دون الله » فهو مع من ' عيداه ؛ نما يعلد ون” 
اق 


الشياظين ومن" مرهم بعباد نهر ءفأنزل الله عليه ( إن" الذين” سيقت لهم منا الحسدبى أو شلك 
عنها مببعدون ). .. إل ( خالدون ) : أى عيس ابن مريم + وعتزير » ومن عتبدوا من الأحبار 


والرهيان الذين مضوا على طاعة الله » فاتخلهم من بعدهي من أهل الضلالة أر بايا من دون الله فأنزل الله فما 
ذكروا أنمم م يعبدون اللملائكة » وأنمها بنات الله 7 انخذ الر من ولد سبلحانه” ٠‏ بل عياد” 
مكرمون إلى قوله ( نمسْرى الظا لمن ) . 


ا قال : سمعت أيا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : “عمعث الضحاك ٠‏ قال ٠‏ 
يقول : ناس من الناس ( إن" الذين” سبقت الهم متا الحسدى أولئك عنها مبعد ون ) يعى 
من الناس أجمعين » ؛ فليس كذلك » إما يعبى من يعبد الآلمة » وهو لله مطيع مثل عيسى ؛ وأمه » وعزير : 
والملائكة » واستثئى الله هؤلاء الالمة المعبودة »الى هى ومن" يعبدها فى النار . 

حدثنا ابن سنان القزاز » قال : ثنا الحسن بن الحسين الأشقر » قال : ثنا أبو كدينة » عن عطاء بن 
السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لما نزلت ( إتكم” وما تتعنبد ون مين" دون الم 
حصب جهدام 6 انها وَارد ون ) قال المشركون ؛ إن عيسبى يعيد وعزير والشمس والقمر 
يعبدونءفأنز ل الله ( إن ن الذين” سبقست الهم منا الى أ وتمك” عنها معد ون ) لعيسى وغيره . 

ب وأولى الأقوال ف تأوبل ذلك بالصواب 1 قول من قال 8 عبى بشو له ١‏ إن الذرين مسقنت الهم 

منا امس نى أولتك عننها مبتعد ون" ) ما كان من معبود» كان المشركون يعبدونه والمعبود لله مطيع . 
وعابدوه بعباد مهم إياه بالله كفار» لآن قوله تعالى ذكره ( إن" الذين” قت ام نا السب ) : 
أبداء كلام محقق لآمر كان ينكره قوم ا ذكرنا قى اير 3 عن ابن عباس » فكأن الشركين 
قالوا لنى ى الله صلى.الله عليه وسلم » إذ قال لم (! وما تعبدون” من دون الله حصب جه م0( 
ما الأمركا تقول » لأنا تعبد الملائكة » ويعبد آخرون المسيح وعتزيرا » ققال عر وجل رد علهم قرم : 
7 ذلك كذلك » ول س ألذين سيقت م مشأ أحسى هم عنها مبعدون , » لآم غير معنيين بقولنا ( إنكتي' 
وما عبد ون" ممن” دون الله حصب جهدم ‏ ( ؛فأما قول الذين قالوا ذلك استثناء من قوله ( تكلم" 
وما تعبد ون" من دون الله حصب جهم ( فقول لأ معبى له 4 لآان الاستثناء إما أهو إخراج 
المستئى من المسنثى منه :ولا شاع" أن الذين سبقت لم منا الحسنى » »إعما هي إما ملائكة » وإما إنس أو جان” . 


١1‏ - هو إ 
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4ه سورة : الأتبياء, الجزء 


لطللل ا 


[نس أو جان” وكل” مؤلاء إذا ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ع ن »لا بجا » وله تعلق ذكره لإا 
5 را معيو بن الذين أخبر أنهم حصب جهم با ) » قال ٠:‏ ( [تكب' وما تعد ون” مسن دون الله حصب 
جهنم ) إنا أريد به ما كانوا يعبدونه من الأصنام والآلهة من الحجارة واللدشب ؛لامن كان من الملايكة 


والانس . فإذا كان ذلك كذلك لما وصفناء فقوله ( إن الذين” سسسسقست سم منا الحسسى ) جواب 
مئ الله للعائلين ما ذ كرنا من المشركين ممتداً , وأما الحسبى قإسبأ الفتعلى من الحسن» وإبما عبى يبا السعادة 


السايقة من الله 

ها ذىى جى بو بس قال : أخخيرنا أبن وهب . قال : قال ابن زيد » فق قوله ( إن الذ ين" سيقت 
هم مشا الحسدنى ) قال : |الحسى ' السعادة ٠‏ وقال : سفت السعادة لأهلها من الله : وسميى, الشقاء 
لأهله ٠..‏ ابل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

سي ارو ”ام رات سير اح مم ل ح 5 روه _- : 

لاس معون حسيسبا وهم فىماا كتهت أنقسمم خللِدون 5 
0 بشوال تعالى ذ كرهة : لا يسمع هئ لاء الذين سيقت ذم هنأ الحسبى حسيس النار ويعرى بأ -لسيس : 
الصوت والمسس" 
يقي فإن قال قائل : فكبف لايسمعون حسيسها : وقد علمت ما روى هن أن جهم يوق بها يوم القيامة 
نتزفر زفرة . لابب هلك مقرب ؛ ولا نى ٠رسل‏ إلا جنا على ركبتيه خوفا مها ؟ قيل: إن الحال الى 
لايسمعون فيها حسسها هى غير تلاك الحال : بل هى الحال البى حدئى تحمد بن سعاد » قال : ثبى ألى : 
- 7 ## + # 
قال :الى حمى ء قال : بى ألى ١‏ عن أبيه » عن أ بن عياس : قرآه ( لابسمعون ححسيسها وهم فيا 

استتهنت اللفسم خاللد ون" ) يشوال 1 لابسمع أهل الدئة حسيس التار إدا نر وا عزف من اللحنة . وقوله 

( وهم فما اشسهنت الفلساب' خالد ون ) يفرل: وهم فيا نشنهيه نفوسهم من تعبمها و أذ اسا ما كثون 
فها . لامافون زوالا عها ؛ ولا انتقالا عنها , 


الفول فى تأويل فوله تعاق: 


لاق : رانك الاحتبروكلقدم م1 10 هَنابَوئَ كلذ ىكم وعد وت * 


اختلف أهل النأوبل فى الفزع الأكبر : أى اافزع هو ؟ فمال بعض.وم ذلك النار إذا أطبفث على أهلها. 
د كر من قال ذللتث 
حدنا أب هشام . فال : ثنا بى بن يمان » قال : ثنا سفيان . عن عطاء بن السالب ؛ عن سعيد بن 
ا" لا ما الفمرع اخ عر ) قال ٠‏ النا إذأ أعليةث عل أهلها , 
1 0 ' م # #ع 
حدلنا اقاسى . قال :لا الحسين , قال : ثى سساح . قال : قال ابن جر روج فرله ( لا صر سم 
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سر امسا ألم 


الفدرع الأكشسرث) قال + : حينٌ وطق جهنم + وقال : حين.ذبح الموت . 

وقال آلخرون : بل ذللك النفيخة الآخرة . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى الم بن مم 3 قال ا ى أى: قال : بى حمى ): »قال : فى أى 3 عن أبيه م عن أبن عياس »2 
قو [4ه ١‏ 0 مسسم م الفسراع” الأكسير ( بعبى النفخة الاخرة . 

وقال اخحرون : :بل ذلك حين يؤمر ْ إلى النار . 

ن قال ذلاث 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام ؛ عن عنسة )2 عن رجلا : عن امسن ( لاز سم الفدزع (الأكسر 
قال : انصراف العيد حمين يؤمر به به إلى النار , 
ب وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : ذلك عند النفخة الآخرة » وذلك أن من لم يحزنه ذلك 
الفزع الاكبر » وأمن منه.فهو مما بعداه أسرى أن لايفزّع » وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع 
نما بعده , 


وقول ( تتا" ادك ) يقول ؛ وتستقبلهم الملائكة ؛ متو مبسم يقولون( هذا لمكم 
الذرى كم توعد" ون ( فبه الكرامة دن ألله 4 واللختراء ك4 والدزيل دن الثواب عل ما كنم تنصبون 
فى الدنيا لله ى طاعته . 
وبنحو الذى ولأ : ف 01 قال ابن ردك . 
احدثى ولس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( هذا يومكلم الذى 
كم توعد ون )قال : : هذا قبل أن يدخلوا الحنة , 
القول في تأويل قوله تعالى : 
> سار ثلا سم روث 0 9 الى #س 
2 0 ليانهما تا . ير هت < 10> الى 
الوم كسمه كط انيز يكلكنَا / 10 أو اخلق هيده وعداعلينا 
ةي بت | سمس : 
إساكنا 0 1 
أي يقول تعالى ذكره : : لابحزتهم الفزع الأكبر » يوم نطوى السماء » فيوم صلة من يحزمم . 
واخميلف” أهل التأويل ُْ #عبى السجل” الذى ذكره الله ف هذا المو ضع شال بعهمم :ا هو اسم ماساثك 
من الملائكة . ظ 
/ ار سس فال ذلك 
قوله ( يوم تطرى اله تين لجل اكاب ) قا :السجل”: 503 فاذا صعد بالاستغفار قال * 
اكتبها نورأ . 
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7 وأا صدوره الأندماء الجخزء‎ ٠ 


حل ا عن 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » قال : سمعت السدىئ يقول » فى قوله ( يسوم 
تطنوى السماء” كتطى السجل ) قال : السجل : ملك . 

وقال أخرون : السجل : رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا نصر بن على » قال : ثنا نوح بن قيس » قال : ثنا مرو بن مالك » عن ألى ابلدوزاء » عن 

ابن عباس فى هذه الآية ( يوم تطوى السماء كتطئ السجل" للكتتب ) قال : كان ابن عباس بقول : 

هو الرجل . 

قال : ثنا نوح بن قيس ٠‏ قال : ثنا يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك » عن ألى الحوزاء » عن ابن 
عباس ٠‏ قال : السجل : كاتب كان يكتبلرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال آخرون : بل هوالصحيفة البى يكتب فيها . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى على » قال : ثنا عبد الله : قال : ثى معاوية » عن على : عن ابن عباس ؛ قوله ( كأطى 
السجل" لالكتاب ) يقول : كطى الصحيفة عل الكتاب . 

حدنى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى : قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ء 
قوله ( يتم تطئوى السمّاء كتطىّ السسّجل” للكدتاب ) يقول : كطى الصحف . 

حدثى محمد بنحمرو ؛ قال : ثنا أبرعاصم ؛ قال : ثنا عيسى وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ور قاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فال : السجل : الصحيفة . 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : نبى حجاج ٠‏ عن أبن عجريج ٠‏ عن مجاهد » قوله ( يوم 
تطلوى السماء. كتطى السجل" اللكتاب ) قال : السجل : الصحيفة 
و وأولى الأقوال ذلك عندنا بالصواب : قول من قال : السجل” ى هذا الموضع : الصحيفة » لأن ذلك 
هو المعر وف فى كلام العرب و ولا يعرف لنببنا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل ٠‏ ولا ى 
الملائكة ملك ذلك أسمه , 

فإن قال قائل : وكيف نطوى الصحيفة بالكتاب إن كان السجل صميفة ؟ قيل : ليسر, الممى كذلك » 
وإععا معام يوم نطوى السماء كطى السجل على مافيه من الكثاب ٠‏ ثم جعل نطوى مصفرا 3 غيل 
١‏ كنط ” ىّ اسيل لالككتاب ) واللام فى قوله للكئاب ؛ بمعبى عل , 

واخناف الفراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة فرراء الأمصارء سوى أنى جمفر القارىىا ( يم" تتطترى 
سنا ) بالنون » وقرأ ذلك أبو جعفر( يم تحار اسه ) بالتاء ومسمها ه على وجه مالم يسم, فاخله , 

والصواب هن القراءة فى ذلك : ماعليه قاء الأمصار ء بالئرن ؛ لإحماع الحجة من الثراء عليه : وشذوذ 
خالقة . وأها السيجل" فإله فى قراءة حميعهم بنشديد اللام , و أما الكتاب ١‏ فإن ثراء أل المدينة ٠‏ ويعفى 
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السابع عشر ظ تفسير الطبرى ٠١‏ 
أهل.الكرفة والبصرة قرءوه بالتوحيد » كطى السجل” للكتاب 1 وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة ( لتب ) 
على الجماع  .‏ 
49 وأولى القراءتين عندنا فىذلك بالصواب : قراءة من قرأه على التوحيد لكتاب ءلى د كرنا من معناه » فإ ن 
المراد منه : كطى السجل "على مافيه مكتوب » فلا وجه إذ كان ذلك معناه المميع الكتب إلا وجه نتبعه من 
معروف كلام العرب ؛ وعند قوله ( كتطى السجل ) انقضاء الحبر عن صلة قوله ( لا يهم لضع 
الأكتبر )ءثم ابتدأ الخبرعما الله فاعل يعذلقه يومئذ فقال تعالى ذكره : ١‏ كا بد أ”نا أوأل> خاق تعيلاه ) 
فالكاف الى فىقوله ( كنا ) من صلة نعيد » تقد مت قبلها ؛ ومعنى الكلام : نعيد. الخلق عثراة حتفاة غثر'لا 
يوم القيامة ». كا بدأنامم أوّل مرة ؛ فى حال خلقناهم فى بطون أمهاتهم » على اختلاف من أهل التأويل 
ف تأويل ذلك . 

وبالذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل » وبه احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلذلك 


اخيرت القول به على غيره . 


ذكر من قال ذلك » والآثر الذى جاء فيه 
حدثى محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى- وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أول لق تعيداه ) قال : حفاة عراة غدرلا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد قوله ( أول لق 
لعيك 0 » قال : حفاة غلفا . قال ابن جريج أخبرنى إبراهم بن ميسرة » أنه ممع مجاهدا يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام الإحدى نسائه : « يأتونه حفاة عراة غلفا » فاسدكرتت بكم 
د رّعها » وَقالَت واسوأتاه ؛ قال ابن جريج : أخبرت أنها عائشة قالت : يا نى الله » لايحتشم الناس 
بعضهم بعضا » قال : « لكل امرئ يومكذ شن يغنيه ». 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى .بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثبى المغيرة بن النعمان » عن 
سعيل بن جبير »عن ابن ن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم ق قال : عقر الداس حفاة” عراة” غرلا” 
فأول” من" يكس ! إبراهم ٠‏ نم قرأ : ركنا بدأ نا أول” حائلق تعيداه » وعدا عَلَينا إنا كم 
فاعلين ) ) . 
جدثنا ابن بشار » قال : ثنا إسماق بن يوسف » قال : ثنا سفيان » عن المغيرة بن التعمان » عن سعيد 
ابن جمبير » عن ابن عباس . قال:« قام فيذا رسول الله صلى الله عليه وسام بموعظة » فذكر محوه . ) 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفبر »قال : ثنا شعبة » عن المغيرة بن النعمان اانجعى »: 
عن سعيد بن جيبر » عن ابن عباس » قال :؛ قم فيا رسول الله صلى الل عليه وسلم » كر شحرء ٠‏ » 
حل ينا أب و كريب » قال : ثنا وكيع » عن شعبة » قال : ثنا المغيرة بن النعمان النضعى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » نجوه . 
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١١!‏ سوره الأندماء الجزه 


حدثنا عيسى بن «وسف بن الطباع أبو يحجى » قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن ديئار » عن سعيد بن 
ر ١‏ 1 > تت / . ل ل اتيت اخ اه 
مسشاة ‏ غارلا و . 
عدث بوكرب . قل : نا بن إدريس ؛ عن لبث » عن جاهد » عن عائقة + لالت : « دشل لي 
. 5 خم © سمي ار ار ع .ع - 
رسول الله صا ى الله عليه وسلم » وعندى عجوز من بى عامر »© فقال : : همسن هذ ه العسج وز يا عائشة 


ع ل اع عل اه ال ”ي 


فقلت : إحدى خالاتى : فمّالت : ادع الله أن يدخابى الحنة »فقال : إن اللحنة لايند الها الج . 


سا قر ني 


قاات : فأخحذ العجوز ما أحذها ‏ فمّال : إن الله نش هئ عقا غرت ملف ب * : ثم قال : يحشرون” 
حفاة عدر ا غَالئْفا » فقالت : حاش لله منٍ ٠‏ ذلك ؛ قال رسول الله صلى 0 ل لله قال 


. ب الى 


08 الله ) , 


حدئى محمد بن عمارة الأسدى : قال : ثنا عبيد الله : قال : ثنا إسرائيل : عن ألى إبحاق ؛ عن عطاء : 
عن عقبة بن عامر الحهى عقال : مجمع النام مي ل صعيد واحد يمنذهم البصر : ويسمعهم الداعى : حفاة 
عراة » كنا خالقوا أول يوم . 

حدثنا القاسم ٠‏ قال ل : 5نا اللحسين . قال : ثبى عباد بن العرام » عن هلال بن حيان : شن سعيد بن 
جبير ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال : و بمحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة مشاة غرلاء قلت : يا أيا عبد الله 
ما الغرل ؟ قال : الغلف . (تَا! ل بعض أزواجه: بارسول الله » أينظر بعضنا إلى بعض إلى عورته ؟ فقال 
لكل اشرى مهم يسومقك ما يشافلة” عن النظر إلى عسورة أخحية ؛ قال هلال قال سعيد بن جتيير : 
( وقد جتتمونا فر دى كنا خسلقننا كلم أوك مسّرة ) قال : كيوم ولدته أمه ‏ برد" عليه كل شىء 
انتقص منه مثل يوم ولد . 

وقال أخمرون : بل معبى ذلك : كا كنا ولا شىء غيرنا قبل أن ملق شينا » كذلك ملك الأشباء : 
فتعيدها فانية » حبى لايكون شىء سوانا , 

ذكر من قال ذلك 
حائبى محمد بن سعد » قال : بى ألى ؛ قال نىعمى 2 قال : ثى ألى ؛ عن أببه » عن ابن عباس : 
(١‏ كا بدأ نا اول لق 00 ) ... الآبة» قال : نمللك كل شىء كا كان أول مرة . وقوله ( وعدا 
عامينا ) يقل ل : وعادناكم ذلك وعدا حقا علبنا أن نوق ما وعدنا : إنا كنا فاءلى ماوعدنا كم » من ونك 
5 انام ٠‏ ألانه قد مسنٌ لى 5-9-5 رفضصائننا أن تمعله ؛ عل شين بأن ذلك كاثئن ؛ وأستعدو! ولأهبوا , 
الفول في تأويل فوله تماق : 


00 رأ فيا 


ولق د كنإ والرنو رمش ب الؤ صخ رأنَّ لاض يَرطْه باد ىَالصَكلِحُون ,” 
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السابع عشمر تفسير الطبرى ١‏ 
اتلف أهل التأويل 27 لبور والذ كر فى هذا الموضع » فقال بعضهم : عبى بالزبور : كتب 
الأنبياء كلها ؛ الى أنزهما لله علههم » وعى بالذكر : أم ' الكتاب الى عنده فى السماء . 
ا ا ظ ذكر من قال ذلك 
0 حدق عيسى بن عيّان بن عيسى الرمل” » قال : ثنا بحبى بن عيسى » عن الأعمش » قال : سألت 
سعيدا » عن قول الله ( وَلقنَد ' كتبئنا فى الرسور من" بَعند الذكثر ) قال : الذكر : الذى فى السماء . 


ظ .حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عيسى بن يونس » عن الآعمش » عن سعيد بن جبير ؛ 
دقوله ( ولد كتَبئنا فى الزبور ) قال : قرأها الأمش (الزبر ) قال : الربور»ء والتوراة » والإنجيل ؛ 
والقرآن ( دن بعل . الذ كر ) قال : الذكر الذى فى السماء . 
حدئى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيبى ؛ وحدثنى الحارث : قال : ثنا لسن + قال 
ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد ( الرّدّور ) قال : الكتاب ( من” بعد الذ كر ) قال : 
أم الكتاب عند الله . 
حدئنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله (الزبور ) 
قال : الكتاب » بعد الذكر : قال : أم الكتاب عند الله . 
احدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »؛ قال قال اين زيد : فىقوله ( ولقند' كنا فى لبور ) 
قال : الزبور : الكتب الى أأنزلت على الأنبياء . والذكر : أم الكتاب الذى تكتب فيه الأشياء قبل ذلك . 
حدثنا اب نحميد : قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن سعيد » فى قوله ( وَلَقَد كتتبانا فى الربور 
من بعد الذ كر ) قال : كتبنا فى القرآن من بعد التوراة . 
وقال آخرون: بل عى بال زبور : الكتب الى أنزها الله على من" بعد موسبى من الأنبياء» و بالذ كر : التورأة . 
ظ ذكر من قال ذلاك 
حدثى محمد بن سعد : قال : ثى أنى : قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس »: 
قوله ( وَلَقسَد' كتَبئنا فى الور من” بَعنْد الذكثر ) ..الآية » قال: الذكر : التوراة» والربور : الك 
حدثت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيدٍ » قال : سمعت الضحاك يقول » فى قوله 
( ولقد كعبنا فى الربور من" بعد الذاكدر ) . . . الآية » قال : الذكر : التوراة » ويعبى بالزبور 
من بعد التورأة : 42 0 ْ 
وقال آخرون : بل عبى بالزَّبور : دَبور داود ؛ وبالذكر دوراة مومى صل الله عليهما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المثى + قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر أنه قال فى هذه الآية 
ولد كتبنا في الربسور من" بعد الذ كر ) قال : زبور داود»من بعد الذ كر :ذ كر موسي التوراة . 
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6 سورة الآنسا الجزه 


ااي 00 


حدثنا ابن المتى » قال : ثنا ابن أنى عدئ » عن داود » عن الشعبى » أنه قال فى هذه الآية ( وَلَقَد 
كتبئنا فى الربور من' بَعنّد الذاكر ) قال : فى زبور داود » من بعد ذكر موسى . 
بي وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب ف ذلك:ماقاله سعيد بن .جبير ومجاهد »ومن قال قرهما ف ذلك 
من أن معناه : ولقد كتبنا فالكتب من بعد أم الكتاب الذىكتب الله كل ما هو كائن فيه ؛ قبل خلق 
السموات والأرض ٠؛‏ وذلك أن الزبور هو الكتاب » يقال منه : زبرت الككتابس وذابرته ١‏ :إذا كتبته » وإن 
كل" كتاب أنزله الله إلى نبى من أنبيائه » فهو ذ كدر . فإذ كان ذلك كذلك » فإن فىإدخاله الألف واللام 
فالذكر »الدلالة البينة أنه معبى' به ذكر بعيئه » معلوم عند امخاطبين بالاية » ولو كان ذلكغير أم” الكتاب 
البى ذكرنا ء لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنة بذلك » من صحف إبراهم » فد كان قبل زبورداود . 
فتأويل الكلام إذن:إذ كان ذلك كا وصفنا : ولقّد قضيناء فأثبتنا قضاءنا فى الكتب من بعد أم الكتاب . 
أن الأرض برنما عبادى الصالحون ؛ يعبى بذلك : أن أرض الحنة برها عبادى العاملون بطاعته » المنهبون 
إلى أمره ونبيه من عباده » دون العاملين بمعصيته منهم » المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الله الملالى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : ثنا إسرائيل » عن أنى نحبى 
الات .عن ماهد : عن ابن عباس ؛ قوله ( أن" الأرض” بَرنُها عبادى الصالحون” ) قال :أرض الحنة. 
حدثى على : قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس قوله ( وَلمند 
كسيئنا فى الربُور من' بتعلد الذا كرآنة الأرض” بَرئها عبادئ الصالحمون” ) قال : أخبر سبحانه 
ف التو راة وا ز بور وسابق علمهء قبل أن تكون السموات والأرض »أن يورث أمة محمد صل الله عليه وسلم 
الأرض 2 ويدخاهم |الحنة وهم الصاقون 
حدئنا ابن حيد» قال : ثنا جر , رامن منصور» عن سعيد بن جتبير فى قوله (وامقته* كسشبلدنا فى الر بور من' علد 
الذا كثر أن ' لأرضى بَرثها عباد ى الصالمدون ) قال : كتبنا ف القرآن بعد التوراة : والأرض أررضص الحنة ب 
حدئى على بن سهل » قال : ثنا حجاج » عن ألى جعفر ؛ عن الربيع بن أنس ٠؛‏ عن ألى العالية 
( أن الاراض يرثها عبادى الصالحون ) قال : الأرض : الحنة ‏ 
حائى عسى بن عمان بن عبسى الرمل ١‏ قال : ثنا بحجبى بن عيسى » عن الأعمش ٠»‏ قال : سألت 
سعيدا عن قول الله ( أن االأرض برشا عبادى الضّالحُون ) قال : أرض الحنة , 
حاالى محمك ين مرو قال : ثنا أبو عاصم : آل : ثنا عوسي : وحداثى اهار نك . قال : ثنا أسلحسن : 
قال ١‏ كناو, أ يما ٠‏ عن ابن ألى نجبح » عن بجاهد , فى قول الله ( أن" الأراض ) قال : المنة ( برها 
عباد ف الصالحرن ع 
حعاكا القاميم : قال : كنا االحسيئ ء. وال : لبى ححجاج ؛ عن ابن حر بج ؛ عن اهل . مله , 


)١(‏ 0 7 أن ) > أأم البكياية , مكل ازمر ' ذ بر المكفابي وذبراء ( لسر » ) و با بر ء (كبضمر به ) يرا + يمره 
( بالفحيب ) كلدعم كبت, وليل ؛ نقطه , وقيل : قرأ قياءا عفيقة ١‏ بلمذ عذيل , 
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السابع عشر 0 1 تفسير الطبرى م ١ ١‏ 

عدي ا 0 ١‏ أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيد ؛ ؛ فى قوله ( أن" الأرض” يها عيادى 
الصالحدون ) قال : وين وقرأ قول لله جل" ثناؤه ( وقالو الحم لله الذى صد قنا وعدا 5 
وأورئنا الأارض 0 من الحلة حيث نشاء أ فشعلما أجر العاملين ( قال ٠‏ : فاكنة - ممتدوها 
ف الأرض "2 ؛ م تذهب درجات علواء والنار ممتدؤها فى الأرض » وبينهما حجاب سور » ما يدرى أحد 
ماذاك السور ٠‏ و قرأ ( باب باطنه فيه الرّحَةءوظاهره” من' قبله العذاب ) قال : ودرجها تدذهب 
سالا فى الأرض » ودرج الحنة تذهب عدُلوا فى السموات . 

حدئنا محمد بن عوات ‏ قال : ثنا أبوامغيرة + قال ثنا صفوان » سألت عامر بن عبد اللهأبا ان ٠‏ 
5000 

وقال آخرون : هى الأرض يورما الله المؤمنين فى الدنيا . 

' وقال آخخرون : عدبى بذلك بنو إسراثيل » وذلك أن الله وعدهم ذلك فوى للم به » واستشهد لقوله ذللة 
بقول الله (وا ورثنا القيوم الذين كادوا يستضعفون مشارق” الأرض ومغار بها الى بار كنا فيها). 
وقد ذكرنا قول من قال ( أن" ا'لأرض برها عبادى الصالمون )أنبا أرض الأثم الكافرة »تر مما أمة محمد 
صلى الله عليه وسام ؛ وهو قول ابن عباس الذى روى عنه على" بن ألى طلحة . 

القول فى تأويل قوله تعاق : 

ف ما تدغ لْقَوْمِعَرِينَ © وَمَآآرْسَلكإِلَارْحم لِلْعَلِينَ .+ 
0 يول تعالى ذ كره : إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه ه على نبينا محمد صلى الله عليه وس لبلاغا من عبد الله 
عا فيه من الفرائضضي الى فرضها الله ؛ إلى رضوانه » وإدراك الطلبة عنده . 

وبسححو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

| حدتى يعوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عاتية » عن اللتريرى ٠‏ عن ألى الورد بن نمامة » عن 
أنى عمد الحضرى » قال ثنا كعب فى هذا المسجد. قال : والذى نفس كعب بيده » إن ى هذا لبلاغا 
لوم عابدين > اميم لأهل أو أصماب الصاوات الخحمس »؛ ؛ سماهم الله عابدين 

حدئنا الحسين بن يزيد الطحان » قال : ثنا بن عثُلَية » عن سعيد بن إياس التريرئ ‏ عن ألى الوَراد 
عن كمب ء فاقواه ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابد ين" ) قال : صوم شبر رمضان » وصلاة الخمس») 
حلشا القانم » قال ثنا الحسين > قال ' ثنا محمد بن الحسين » عن اللخريرىً » قال : قال كعب 


ْ 6 الأصل : هل لأنفس المؤمئين مج هعم ؟ والصوا - ٠‏ هأ أثبتناه 


١ - ١ * 
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١١5‏ سوره الانيماء | الجزء 


الأحبار ( إن" فى هذا لتبلاغا لقوم عابددين ) : لآمة محمد . ظ ظ 
حدثى على »قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( إن قهذا 
لبلاغا لقوم :عابد ين ) يقول : عاملين . ظ / 
حدانا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج ؛ قوله ( إن ى هنا لَسَلاغا 
لقوم عابد ين )قال : يقولون ى هذه السورة لبلاغا . 
ويقول آآخرون: ف القرآن تنز بل لفرائض الصلوات الحمس : من أداها كان بلاغا لقوم عابدين : قال : عاملين . 
حدانا بونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( إن" فى هذا لبَلاغا لقؤم 
عابد ين ) قال : إن ى هذا أنفعة وعلما ؛ لقوم عابدين ذاك البلاغ . 
وقوله ( وما أرس تناك إل رحمة العالمين ) يقول تعالى ذكره لنيه محمد صإ لى الله عليه وسلم : وما 
أرسلناك ياحمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من على . 
ثم اختلف أهل التأويل فى معبى هذه الآية : أجميع العالم الذى أرسل ‏ إلييم محمد أ ريد بها مؤمنهم 
وكافرهم ؟ أم أريد مها أهل الإعان خاصة دون أهل الكفر ؟ فال بعضهم : عبى بها حميع العالم المؤمن والكافر. 
ذكر من قال ذلك 
حدئى عاق بن شاهين + قل : نا إحاق بن يوسف الأزرق ؛ عن السعردى + عن رجل يقل / 


اليا « سه سان 0 # 


قال : من آمن االو ار عاب أرما الدنيا والآخرة + ومن لم يؤمن بالل ورسوله: عنُوقّ ما 
أصاب الاثم من المحسف والملنم , 
حدئنا القامم . قال : إنا الحسين + ٠‏ فال : ثنا عيسبى بن بونس » عن المسعودى : عن أنى سعيد : عن 


سعيد جبير . عن ابن عباس » ىقوله ( وما أرسلناله إلا :رخمة التعالمين ) قال : نمث الرحمة لئ آمن 
به ى الدنيا والآخرة ؛ ومن لم يؤمن به عنوق مما أصاب الأنم قبل . 

وقال آخخرون : بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر . 

ذكر من قال ذَلاتُ 

حدئى بونس ء قال : أخييرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد ؛ ق قوله ( وما أرسلتارر إلا رم" 
العالمين ) قال : العالمون : من أمن به وصد قه . قال ؛ ( وإن ' أدرى لمله فكنة عله تكلم ومستاح إلى 
.ين ) قال : فهر لمؤلاء فثنة , ولطؤلاء رحمة . رفد جاء الأمر جملا رحة العالمين ؛ والعامُون هنا : من 
: 


أدن به وصد فه وأطاعه , 
بأثي «أولى القولين فى ذلك بالصوات : الفول الذى روى عن ابن عباس ؛ وهو أن الله أرسل نيه محممدا 
مالى الله عليه وسام رحمة لجميع العالم : مو مموم وكافرحم ٠.‏ فأما عل مهم فإن الله هداء به و أوشله بالمان به ٠١‏ 
وبالعمل عا حاه هن عناء القمء امن , رما كانم فيه د فع به عنه عاجل اليلاء , الاي كان يبر لل ام المكد به 
رملها عن قيله , 
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اقول ف تأؤريل قوله تعالى : 


7ب 7 دأ 7# 
قل إِسسمارقَ للف 4 وحِدٌ فَهَ[ْأسُم . مَمسلِمُونَ ١‏ 
بتي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسلم : قل يا محمد : ما يوحى إلى ري إلا أنه لا إله 
كم جوز أن تسعميك إلا إأه واسل 34 لا تصاح العيادة إلا , ًُ ولا دلبغى دلك الغيره ) فهل 96 م مسامون) 


بقّول 1 فهل 9 م مذعئون له أسا المشركون 4 العابدون الاوثان والأصتاء بالخنضوع املك 34 و دسدر ضع .ون من 


بادة ما دونه من] تك . 
القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 
رك م وح له ل اسه سك ع سو هد ةد ركه 200000 
وَل وأفصّلءَاذ ننحكم عل سواء وإ نأذرى قرب أم بِيِيد مَانوَعَدُونَ ©؟ 


ير 'يقول تعالى ذكره : فإن أديرهؤلاء المشركون يامحمد عن الإقرار بالإعان » بأن لاإله لم إلا إله واحد : 


ها ارمس ى ني اس 


فأعرضوا عنه » وأبوا الإجابة إليه » فقل هم ( قد آذ نتكم على سواع ) يقول : أعلمهم أنلك وهم على 


عل من أن بعضكم لبعض حرب ؛ لاصلح بينم ولا سام . < 

وإما عبى بذلك قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق قيش كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , 
قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( فإن تَوَلُوا فقل آذاند كام على سنواء ) فإن تولوا : 
يعى فريشا . ظ 

وقوله (وإن أدرى أقتريب أم' بعيد” ما تُوعدون” ) يقول تعالى ذكره لنبيه : قل وما أدرى م 

الوقت الذى يحل بكم عقاب الله ابى وعد كم ٠‏ فيلتقي ! متك » أقريب نزول بكر » أم بعد؟ 

ربنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذللك 

ظ حدثنا القام » قال : ثنا الحدبن > قال : ثبى حجاج : عن ابن جتريج ( ون أدرى قريب أ" 
تعيد ما توعتد ون ) قال : الأجل . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
7 ساو 2 أل ساس ب 7 0 0 و ريس 9 
امهم 1 اهرون لقَوْلٍ ويد ماتسك مون د وان أترة كاز ونا م ومتلع 


3 يقول تغالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسل قل حؤلاء المشركين © إن الله يعلم اللمهر الذ 
لجهرون به من | القول » و, ما فونه » فلا تجهرون به » سواء عنده فيه وظاهره » وس وحلانيه ) 


انه لامخنى عليه منه شبىء » فان أخثّر عنكر عقابه على ما فون من الشرك به » أو تجهرون به » فا أدرى 
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٠١‏ سورة الأنساء اجر 
ما السب الذى من أجله يؤخر ذلك عنكم ؟ لعل" تأخير ه ذلك عنكم مع وعده إياكم لفقة يريدها يكم 
و لتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه » م يعزل بكم حينئل نعمته . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذ كر من قال ذلك 
حدثنا الفاسم . قال : ثنا اتسين قال : ثثى حجاج : عن اين ميج + عن عطاء الراساق : عن 
ابن عباس ( وإن أدر ى لعلة - لك' ومتاع إلى حين) يقول : لعل" ما أ قرب لكي من العذاب 
والساعة :؛ أن بئ خر عنكم لمتكم ؛ ومتاع 1 إلى حكن ؛ قمصير قرلى ذلك لكر فتنة . 
القول في تأويل وله تعال : 
قل 1 أل 10 تمان ليسا ١16‏ مان مون # 
رب حق وربا لمن نعإ«ماتصمون * 
ري بقول تعالى ذكره : قل بامحمد : يارب افصل بيى وبين من كذ بى من مشركى قوى وكفر بك ؛ 
وعبد غيرك . بإحلال عذابك ونقمتك .هم » وذلك هوالحق الذى أمر الله تغالى نبيه أن يسأل ربه الحكم بهء 


0 0 0# الع # حر عي اه 
٠‏ عش نظير قوله جل لناؤه و ربنا افك 
- ل ع ل 0 0 


: مح يننا وبين قدومنا باحق : وأنت ير الفا نين ) . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 

47 من قال ذلك 

عا 4 1 ' 2 0 1 ١‏ . عن ١‏ ]| / 
1" 0 امم : : سين : : بى جاح ء عن ابن جص ربج : قال قال '. بن عباس ( قال 
رب احكم بالحق ) قال : من 5 إلا الله ؛ وأكن ا ستعجل بذلك ف الدنيا: يسأل ربه على قومه. 

حل كنا أن ن عبد الأعلى  .‏ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر . عن قتادة ؛ أن النبى صل الله عليه وسلر 
كان إذا شبد قتالا قال : زرب احلكي' باعلحق ) . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ٠»‏ فقرأته عامة قراء الأمصار ( قل رب احذكم ) يكسر الباء ٠‏ ووصل 
الألف ألف احكم . على وجه الدعاء والمسألة »سوى ألى جعفر : فإنه ضم" الباء من الرب» على وجه ننداء المفرد : 
وغير الضحاك بن حملن روى عنه أنه كان ف ذلك ١‏ 7 3 أحلكم ( 00 الخبر بأ أن ألله أحكم 


عار 3 كّ 0 


« الصواب من الراءة عندنا ف ذلك :و صل ابا من ارب كسرهابانكثم »ونلا قطع لألف من احلكثم”. 
على ماعليه قراء الأمصار . لإحاع اللحجة من القراء عليه : وشذوذ ما خالفه . وأما الضحاك فإن فى القراءة 
البى ذ آكرت عنه زيادة حرف عل خط المصاحففب ؛ ولا ضغي أن . زاد ذلك فا ؛ مع صمة معرى القراءة مله 
كله ل دقااء 2 يعضوم أن معني أو أه 1 نب أحوسيكد م الى ) قل : رسب عكر كلك المق 1 م حداف 
الحى الى الح نمث ها وأفم الحق أعقابه . ولذلك رحيه ؛ غير أن الذي قلناه اه أو ضع وأشبه بما ثاله 


أحل اأكأء 0 هأ لال 58 سياه َ 
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السابع عششر تفسير الطير ى ١|١68‏ 


ا ل ا مم اد م د لتكت 


لدت اع ُ 


وقوله ( ورَبنا تمسر المستعان” على ما تتصفتون” ) يقول جل اثناؤه : وقل يا محمد : ورينا الذى 

يرحم عباده) ويعتمهم بنعمته الذى أستعينه عليكم فيا تقولون وتصفون من قولكم لىع ؛فيا أتيتكم به من عند 

الله ( إن" هذا إل بشر متلكم أفدَأ دون السحر وأنسم تبتصرون ؟)؛وقولكم ربل افيرآه 

بل هو شاعر )»وى كذبكم على الله جل ثناؤه وقيلكم (1 مذ الرحمن” وَلَد! ) فإنه هين علمهتغيير ذلك ؛ 
وفصل ما بيبى و و بينكم ؛ بتعجيل العقوبة لكم » على ما تصفون من ذلك . 
آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 


(09) سورة ابره ين 
وجا رن و 


القول في ل قوله تعالى. 


َه تاسارح ْوَل الساءوشىم عظيم” يومروالذهز 
: سام سار 


, : ه مة ل سسس سر سس ور 
وري - وزعساوعماأ رصعت ولع ينهاو لقال كرا م وما هم لشكر م 


1 ص دعابت ج اللْوشَرِيدٌ © 


ب ال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يا أيه الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته » فأطيعوه ولا تعصوه؛ 
فإن عقابه لمن عاقبه يوم القيامة شديد » ثم وصف جل" ثناؤه هول أشراط ذلك اليوم وبدوّه » فقال : ( إن 
زلشرلة الساعة اش 'عظم ). 
واختلف أهل العلم فى وقت كون الزلزلة الى وصفها جل ثناؤه بالشداة » فقَال بعضهم : هى كائنة 
فى الدنيا قبل يوم القيامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا حبى » قال ؛ ثنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » ى 
قوله ( إن زَلْرَلَة الستّاعة ىا عنظم ) قال : قبل الساعة . 
حدثى سلوان بن عبد اللحبار » قال : ثنا محمد بن الصلث » قال : ثنا أبو كدينة » عن عطاء » عن 
عامر ( يا أينها الشّاس” اتقُوا ربكم إن زنرل- الساعة 00 عنظم ) قال : هذا فى الدنيا قبل 
يوم القيامة . 


حدةنا القامم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج 02 قوله ( إن وكثرّلة” الساعة ) 
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١1١‏ ظ سورة الح لمانا 


007 لسن عن على امن‎ ١# 


: زلزلها : أشراطها . . . الآيات ( يوم شرو نبا شد هال كل ملراضعة. عن أرْضّعت + وتضع 
ل حملها . وترى الناس. سكارى وما هم" يسكارى ) . 1 
حدثنا أبزحميد » قال : ثنا جر بر . عن عطاء : عن عامر ( يا أيها الشّاس” توا رربكثم' إن ز ل 
الساعة شبىء علفك “)قال : هذا ق الدنيا من آبات الساعة . 
وقد روى عن النبى ضا الله عابه و سل بنحو ها قال هؤلاء خبر ؛ ؛ قإسناده نظر ١‏ : وذلك ما حدثنا 


أبو كريب ٠‏ قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد انحارنى » عن إسماعيل بن رافم المذلى » عن يزيد , بن ألى زياد : 
عن رحا ل من الانصار ٠‏ عن محمد بن كعب القَرظى : عن جل من الأنصار ؛ عن ألى هريرة : قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه دسم لا قرع لله من علق السموات ررضو . : تلتق الصور » 
سر # سس قرا« عار 


5-95 ا ان 


ال أو هريرة. مض رسول الله وما الصور ؟ قال : قران” ٠‏ قال كيف هر ؟ قال: قن 0 ينهميخ 
قله 066 نفبخجات ٠:‏ الورء ولى : نفخة الفزع_ ؛ والنانية نفخة 'المّعّق : والقالثة : 


مس ع 


بكر الى م 


ل الس م 7 ياعم 35 5 2 هه اس عم غم كل ل امال - 
الفيام أعر ب العأ رين 1 بسر ييه عتر وجل إل سراقيل بالتفخة الأولى : فيقول : اتفخ نفخة 
م وي رم 0 
الفراع 7 فبتفترع أهلل 5(السم نوات وال رض 6 مسن شام إلله ١‏ واي مره "اش فيد بمها ويطرها ؛ 
قلا فر وهى | لم ى تقول اوه اما يدظر مؤلاء إل صبحة” واحداة م الما من اقواق 4 


فَيْسير الله المسبالب فتك ون رابا ٠‏ ورج الأ ض” بأهلها جنا ؛ رهمى ) الى يفول الله ( يوم 


ترجف الو اجفة ا تسعهاأ لبعها الراد ف 3 فلو لسسيةه ٠‏ تومشة واجافة ( 3 فتكون الأرض كالسفيشة 
1 2 207 00 3 ع # ف 
للونقنة ف البحار «تتض ربا الأملراج تتكنفا” باعلهاء ا كالفيشدربل, الممتئق بالراش, ترجه 


الأراوا فتميد الذاس ” س على ظهرها 4 فدهل المراضع : وتضمع الحرامل : 
ي بير بي 9 


ولدان ٠‏ وتطيا الشياطين هاربة حى تأت الأأقتطار فتتاتفاها الملائكة' ؛ تارب وها 


فر رأجسع . وييو إلى الام" مد برين تار ملقم بتعف :وهو الذى تقول" اله بوم الئاه 


على # لسر عا اخ | ال 


بوم تولون لك بسر ين ما لكم' عن الله مسن عاد بم 2 ومسن بطلل الل “فا لله من ماد ) ء 
فيْتنا هم' عل ذلك ١‏ إذ' تدعت الأراض” مين" تر إلى تر ٠‏ قرأرا أسا عتيا » 
وألخةاهم لذالك من الكترب ما الله علد به 6 ثم روا إلى السماء :فاذ! هبى كا مهال ثم 
مسف أثوسها وخخسفت : مها » واتنتات نجومها , "ثم * كنضطت مهنم" . قال رسول الله صل 
الله عايه وسام والأسلرات لابتعللسون بشى ٠‏ من ذاك” . فقال أبوهريرة : فن استئى الله حين يمول : 
زففم 8 ب ل السمتواث ومن" فى الأرض. إلا مَى* شاء الله ) قال : أوليك الشبند اء” » و[أعنا 


اك 


صل ا ع لل الأسبياء رلك أحراءة ا سهسم' رفون ١‏ وقاهم الله “2 ذلك" البنوم 
وهلي 5 رهن 21 الل ماي عل كسأر عمايقيه * وهو اد ى نشول يا أبها قاس 


58 7 


١ أو , 0 5 ناف بارا : 5 ف قن عو اي يو - ني ب وار‎ / 05 1١ 
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ممه 


السابع عسر تفسير الطبرى ١١1‏ 


ال ل يي لك 


اتقنوا ربكم إن زلارلة الساعة. شىاء' عتظم” ) ... إلى قوله ( وَلكن عَنتاب الله شد يد" ) . 


وهذا القول الذى ذكرناه عن علقمة والشعبى ومن ذكرنا ذلك عنه » قول” لولا مجىء الصحاح من 
الأخبار عن رسول- الله صلى الله عليه وسلم بمخلاقه ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسل أعلم بمعانى وحى الله 
وتيزيله . 0 
ل والضؤاب من القول فى ذلك : ما صح به احبر عنه . 
ذكر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسام بما ذ كرنا 
حدئى أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر. بن سلمان ء قال : سمعت ألى يحداث عن قتادة : عن صاحب 
له حداثه » عن عمران بن حصين ؛ قال : ا 0 


السير بأصحابه » إذ نادى رسول الله صل الله عليه وسلى هذه الآية ( يا أيها الثاس انقو ربكم 


زَلَرَلَة السساعة 0 أعظم ) قال : فحكوا المطرة ؛حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ قا 

| هل تدارون” أى دوم ذلك" ؟ قالو وا : الله ورسوله أعام ‏ قال : ذلك يوم يناد ىآدام اديه 
رب : ابعث بعلث الذار. من كل أ للف تسع مثة وتسعة وتسسعين إلى انار ؛ قال : فابلس 
القوم فا وضح منهم ضاحك ٠‏ فقال الد صل الله عليه سل : ألا اعسملوا وأ أشمروا فإن متكم 


يل ل و من 2 م 


خليقتين ما كانةا فقوم إل ا ؛ مسن هملك مسن ب آدم » ومن هملك من ابى 


عا اعم شرخع ل سل لاخ 8 مر 


إبم اميس 5 جوج وما جوج قال أبسشروا مأ ندم فى الداس للا كالشامة. ق جنب الببعير 
أو كاار قمة قْ جناح الك ائمة . 
حدثنا محمدءين بشار » قال : ثنا بحبى بن سعيد » قال نا هشام ' بن أى عبد الله » عن قتتادة . عن 

الحسن 0 عن عمران نن حصين ؛عن النبى صلى الله عليه وساء ؛ حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام : 
قال : ثنا أنى؛ وحدثنا ابن ألى عدئ » عن هشام حميعا » عن قتتادة » عن الحسن ٠‏ عنعمر ان بن حصين . 
عن النبى' صلى الله عليه وسار بمثله . 

حدئنا أبوكريب » قال : ثنا محمد بن بشر » عن سعيد بن أنى عروبة » عن قسّادة : عن العلاء بن زياد 
عن عمزان ؛ عن رسول الله صلى | ألله عليه وسام بوه , 

حدثنا ابن بشار : قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا عوف » عن الحسن » قال ٠:‏ بلغبى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسسّرة »ومعه أصتابه؛ بعد ما شارف المدينه » قرأ ( يا أينها الداس ” 
اتقوا ربكم إن زلزلة” الساعة شىء عظم ؛ دوم روما ) . . . الابة » فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم 1 و أتد رون أئ دوع ذاكهو' ؟ قيل : الله ور سو له أعلم ؛ فذكر محوه : إلا أنه زاد : 
ونه 01 كك" رسولان. .إل كان مدتهما يه الجاهلب ة 6 فهلم أهل الثار : وإنكم' 
ننَ هارا حل ,قتدتين لا بعاد هما أحد” من أهل الأراض لت ا كتروهم : وهم" يأ جو 


كات 


وما جوج 2 وهه أهل : النار ؛ وتكمل الع" من المسنافقينَ ) . 
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؟ ١١‏ سورء الحجج الحزه 


حدثى يحى بن إبراهم المسعودى : قال : ثنا 0 فى : عن أبيه . عن “جك ه . عن الاعمش »: عن أنى صالح 
عن أنى سعيد؛ عن الذي صا ى الله عليه وسلم قال : « يقال لادام أخلرج بتَعلث الثارءقالة : فيُقسول” : 


وما بَعنْث الدار ؟ فقول من 00 وتسعة وتسعين فعند ذلك شيب 
الصُغير ٠‏ وتضع الحامل حملها ء وترى النا سس" سكارى وما هسم ' بسكارى » ولَكنة عذذاب اللم 
شديد” . قال : قَذنا فأين الناجى يا رسول الله ؟ قال : أبتشمروا. : فإن” واحدا متكم وألفا من 
يأ جوج ومأجوج . ثم قال : إلى لاطسممع أن' تكونوا ربع أهل اله ) فكسيرانا وحمدانا 
لله » ثم قال : إنى لامع أن ' تكر درا تلت أمل اللمنة ؛ فكتسيرنا وحمدانا الله ؛ نم قال : 1 فى 
لأطلمع أن' تكلونوا نصف أمل, الحجنة ؛ [نما سَتَلُك * فى النّآس كشل كل الشتّعثرة. البتيتضاءر 
الشوؤو الأسْوّد » أؤ كمئل الشتّعرّة السؤداء فى الشور الأبيض ©2. 
ْ حدثنا أبر الساافب ؛ قال : ثنا أبو معاوية . عن الأعبش » عن أ صالح » عن ألى سعيد المثدارى + 
فال : قال رسول الله صاإ لى الله عليه وسلم : « يقل الله لادام يوم ام القيامة » ثم ذكر نحوه . 

حدئى عيسى بن عمّان بن عيسى الرملى” : قال : ثنا يحبى بن عيسى ء عن الأعمش ء عن أنى صالح ؛ 
عن مى سعيد ٠‏ قال : ٠‏ ذكر رسول الله صلى , الله عليه وسلم اشر قال : يقول ” الله يوم القيامة. 


عاسرل ار 3 عس ا ا الي سب 


اآدام 3 فقول ١‏ : لسك وسعد يلك . واتلسير بيد انك فسقول” : أبعت عيثا إل الشار ؛ . 


حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر » عن قتتادة + عن أنس قال : ٠‏ 
( يا أبنّها الداس انَقوا ربكم إن رَلْرَلَة السّاعة ثىء علظيم ). . . حتى إلى ( عذااب اللمر 
شد بد )0 . الآ عل الب صل اق علب وام وهو سير جم با صوتهءحتى ثاب ليه أصايه 


007 7 ا : أ ب شيل !| هد ا 97 0 الل يأو ايأ و ف عت عست النأ 1 
8 ؟ 0 ون 7 وم دوم 55 ل 1 1 قسم م اهسسا 5 
مسن كل الف لسع مائة ونس 4 ونس مين ُ لسر د يأنيى عل المسلمين ذقال الننى صلى صلى الله عليه 


م 0ن تو ار ٠‏ فق ني مد ا يعاس ليه كالشامة 
ل جاب التعبير 0 وكالرقمة ف ذراع الى أبيدة © وإ ممكوا فل فين ما كانتا ف شى م 
وول إلا تناه 1 جوج ومأأجوج » ومن' هنك من' ككفرة ة الحن والإنس 8م 
سانا آم عبد الأعلى : ؛ قال : كنا أبن ور عن معمر » عن اق » عن حول ين مث ا 


دخلت عل ابن مسعود بيت المال ٠‏ فقال : معت النى صل الله عليه وسالم بشول : ١‏ أشرضون” أن 
ينل ال ؟ ؟ د مه اهم سه ل ان لوا فر 
لكشو تنوأآربي» اععل الحدنة ؟ قلنا نعي , قال : أترضوت أن' تكلونوا ذثت أل المنة ؟ فنا : | 


الى ٠‏ فى 11 0 لفحي 2-0 1 إن ل عمو أن* لكونوا] شسطعر أعل اشمة وم سب كلم ' عن 
ذلافى ) 2 لايك خا 26 2 الاج ١‏ تتقسمى مس أسصة 5 ولت" هله ١‏ المسلسين ' ف الكلفار سوم يات : 
كا هي ف السو ماا, 0 السو الأسضص أو كالشسر”ة التدفناء فى الشور الأسوه , 


ل 
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البابع عر تفسيز الطبر ى 1 


6 - ساسج كك 


خدثئبى يونس ء قال : -أخبرنا اين وهب » قال: قال ابن زيد » فىقوله ( إن زَلْرَلَة الساعة شىء 
عنظم ) قال : هذا يوم القيامة » والزلزلة : مصدرمن قول القائل: زلزلت بغلان الأرض » أزلزها زازلة 
وزلزالا » بكسر الزاءى من الزلزال » كنا قال الله ( إذا زلئر لنت الأرض زلزالها ) وكذلك المصدر من 
كل سام من الأفعال إذا جاءت على فعلال» فبكسر أوله مثل وسوس وسوسة ووسواسا » فإذا كان اسم) 
كان بفتح أوله الزازال والوسواس ؛ ؛ وهو ما وسوس إلى الإنسان » ما قال الشاعر : 

دعر ف الحاهل مضل أن الى هر فيه التكراء والزترال” ١‏ 

وقول تعالى ( ينوم دروا ) يقول جل" ناوه : يوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة تذهل من عظمها : 
كل مرضعة مولود عما أرضعت » ويعى بقوله ( تدذاهل ) تنسى وتترك من شدة كربها » يقال : ذهّانت 

كذا أذ هل عنه ذهو لا وَذتهللت أيضا ء وهى قليلة» والفصيح : الفتح فالماء؛ فأما فى المستقبل 
فال ماء مفتوحة فى اللغتين » لم يسمع غير ذلك ؛ ومنه قول الشاعر : 

ا قلبه يا عر أو كاد يذ هل؟ 

فأما إذا أريد أن الهول أنساه وسلاه » قلت : أذهله هذا الأمر عن كذا يذهله إذهالا . وق إثبات الاء 
فى قوله ( كل" مرضعتة ) اختلاف بين أهل العربية ؟ . وكان بعض نح وى الكوفيين يقول: إذا أثبتت 
الماء فى المرضعة فائما يراد أم” الصبى المرضع » وإذا أسقطت » فإنه يراد المرأة الى معها دي ترضعه » لأنه 
أريد الفعل بها » قالوا ولو ريد بها الصفة فيا يرى لقال مضع .قال :وكذلك كل ملفتعيل أو فاعل 
يكون للأننى ؛ ولا يكون للذكر ؛ فهو بغير هاء ٠‏ نحو :مقرب » ومموقرء ومنشدن» وحا مل » وحائضص. 
يقي قال أبو جعفر : وهذا القول عندى أولى بالصواب فى ذلك » لأن العرب من شأنها إسقاط هاء التأنيث 
من كل فاعل ومفعل » إذا وصفوا المؤنث به » ولول يكن للمذكر فيه حظ . فاذا أرادوا احير عنها أنها 


60 البيت شاهد على أن المصدر الرباعى المضسعف إذ! جاه على « فعلال » فهو بكسر الفاء » فإذا فعحت الفاء فهو م المصدر » و ليس 
بمصدر » كا ى البيت . قال فى ( اللسان ٠:‏ زلل ) : والزلزلة والرلزال ( بالفعم ) : تحريك الثىء » وقد زلزله زلزلة وزازالا 
( يكسر الزاى ف الثاني ) وقد قالوا : إن الفعلال ( بالفتح ) والزلزال ( بالكسر ) مطرد فى ميم مصادر المداعف . والامم الزلزال 
( بالفتح ) . وليس ى الكلام فملال » بفتح الفاء إلا فى المضعف نحو الصلصال والز لزال , وقال أبو إسحاق والزلزال بالكسر : المصدر» 
والزلزال » بالفتح : : الاسم ؛ وكذلك الوسواس : المصدر »© والوسواس الاسم أه 
(؟) هذا مطلع قصيدة لكثير بن عبد الرحمن المزاعى المشبور ( بكثير عزة ) فى مدح عبد الملك بن مروان » ومصراعه الثاى ؛ 
* وأضرى يريد الصرم أو يتبدل * ( ديوائه طبع اطزار ؟ : 8؟) قال شار.حه:قوله ىر صا قلبه » : قال ى الاقتضاب :قال ابن 

: أصحت المماء وأصحت العاذلة وصحا من السكر .أما السماء فلا يقال قبا إلا أحت بالألف وأما السكر فلا يقال فيه إلا ها بغير ألف 
9 الإفاقة من الحب فلى.أسمع فيه إلا سحا بغير ألف » كالسكر. وهو شاهد على الفعل تذهل وماضيه لفتان فتيم الماء وكسرها » والأولى 
أفصح الغتين . قال فى ( اللسان : ذهل ) : وفالتنزيل العزيز ؛ ويوم تأمل كل مرضعة » أى تسلو عن ولدها.ابن سيده : ذهل الثىء 
وذهل عنهوذهله وذهل الكس يذهل قبما ذهلا وذهولا تتركة عل عمد أو غفل عنه أو نسيه لشغل . وقيل : الذهل ؛ السلو وطيب النفس 

عن الإلف . وقد أذهله الأمر » وذهله عنه اه . 

00 يتأمل فى هذا المقام و يراجم اللسان فإله أبسط . 


ه ١!‏ سه ل[] 
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١14‏ مورةالحج الجزء 
ستفعله » ولم تفعله » أثبتوا هاء التأنيث ليفرقوا بين الصفة والفعل » منه قول الأعشى فيا هو واقع » ولم يكن 
وفع قبل : 

أنا جارنا سيى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارمه ١‏ 
وأما فيا هو صفة ؛ حو قول امرى القيس : 0 
فلك حتبْتى قد طرفت ومرضع)2 فألهنيتها عتن' ذؤى تمائم” "مول" 


قنع 


ررعا أثنتوا الماء فى الحالتين » ور بما أسقّطوها فيبما غير أن الفصبح من كلامهم ماوصفت : 
فتأويل الكلام إذث : بوم ترون أيبها الناس زلزلة الساعة 3 تسى وترك كل والدة مولود ترضع ولدها 


ما أر ضعت . 


كا حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قالى ابن زيد » فى قوله ( يوم تر نما تلا هل 
كل مكراضعتة تعننًا أرْضّعت ) قال : تثرك ولدها للكرب الذى نزك با . 

حل تنا الهاسم »قال : ثنا الحسين ؛ فال : ثبى حجاج ظ عن ألى بكر 1 عن الحسن (تذا هل" ككل 
00 الل © .شام © 8 / 1 , 1 ع ل ا في ع ل عير #ا سس 
مواضعة عما أرضعت ) قال : ذهلت عن أولادها بغير فطام ١‏ (وتضع كل ذات حمل لها ) 
قال ألقت الحواءل ما بطرنبا لغير مام ؛ ( وتتضع كل ذات حمل مله ) : يقول : وتسقط 
كز حاءل من شداة كرب ذلك حملها . 

سام ماس لساء ارم 53 سس مر لاع لس صر اس : 

وقوله ( وشرى الساس سكاردى) قرأت قراء الأمصار ( وشرىالشاس سكارى ) على وجه الخطاب 

3 3 5 كر ل 1 ' # »دي 

لو احد » كأنه قال : وثرى ياحمد الناس حينئك سكارى» وما هر بسكارى. وقد روى عن ألى زرّعة بن 


(1) اليت على ين قيس بن تعلية من قصيدة له فالا لامرأته الهزائية ( ديوانه طبع الفاهر: بشرم الدكتور محمد حسين صل 5166 ) 
والرواية فيه : يا جارق . ثال شار حه الحارة هنا ؛ زوحته . بي : أى فارق . غاد رطارقه : ذكر ( غاد ) صل إرادة ابلسم ٠‏ 
وأنث ( طارقة ) ملل إرادة الجماعة والغادى : التى يأ غدر؛ ف الصبام . و الطارق ألذى يطرق أى يأ ليلا , وأنشده ساحب 
( اللسان طاى ) قال ابن الأعراق : طلفث ( بضم اللام ) من الطلا : أجود ٠‏ وطلقت بفتع اللام - سائز , وكلهم يشول : امرأة 
طالق ١‏ بغر ما وأناثول الأعنى ٠‏ أيا جارثا ببى فإنك طالقه » فإن ليث فال ؛ أراد ؛ طالقة غدا , قال غيره مال طالقة عل 
الفمل » لأنها يفال لها : مد طلقت » ثبى النعث مل الفمل ؛ وطلاق المرأة ؛ بينو نها عن زو جها . و امرأة طالق من نسوة طلق ٠‏ م طالقة 
8 سر ةط اق . وأنشد ثول الأعثى : ٠‏ أجارئنا ببى فإنك طالفه ٠‏ . . . آلبيت , 

(؟) البيت هن تعلقة أدري؛ الفيس بن حيمر الكندى ( تار الشمر اطامل ؛ يشرج مساق اليدًا طبعة يسطق البأني الخلبى و أو لادء 
ى م١)‏ فال شار حه : طرقث ؛ أثييث , واتمام غوذ تعلق عل الطفل . رول : أى ثم له حول ٠‏ يقال : أسول السبى نهو 
حول قرديى : غيل .فهو الث ثر ضعه أمه وهى حبل ؛ يقال : أغالث المرأء ر'فها ٠‏ فهنى سيل ( بكسر الفين ) ٠‏ رأغيط» 
ته ايأ آُ ( يسكون امم وكسر الياد ) ؛ سقته الغيل ؛ وهواعن ابل : وألواد ؛ مدال مهيل و الشاعد و آلبيث أن 5 مي صم * 
يرن عات هو ب الأى مات الخاصة بالنساء دون الر جال » و هو اذلك مسنعين من اذاء الى زد عل فى الصفاث لطر قة بين المذ كر م الملرنك 
لأماغ وله تال ( يدم تتعل كل اع قمة هما أر ضيعكث ) بالاء فى مر ضمةاء فنا بير ام يه المرأة الى ممها سسى ار مه : فهسن مللوسة 
بالقماب١‏ لاأفحل برا 0] ؛ ,و الصفة حيط جر مل الفمل ف النذ كم والتأليث + فاك أر فمعث أو ثر ضع الام ر لدها ؛ اهمس عير السيادة 
لى لأا الأني الى ع كلها أن نتكرن عر هما رول تفليس بالفمل © فإ ما يقال طا مر شيم بلذ عاء تأنيث ٠‏ لأن هذا رسف خاصي هالأناسه 


ايف عم[ امه أية 5 الماء 4 0 
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ل 


السايع عر تفسير الطبرى ١‏ 


مرو بن جرير ( وترى الدّاس” ) بنهم لتاء ونصب الناس » من قول القائل : أرِيئت تترىء الى نطاب 
الاسم والفعل' ؛ كظن” وأخواما . . ظ 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا » ما عليه قرّاء الأمصار » لإحماع الحجة من القراء عايه . 
واختلف القراء فى قراءة قوله ( سكاتى) فقرأ ذلك عامة قرزاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة : 
( سكارى وما هسم' بسكارى ) وقرأته عامة قراء أهل الكوفة ( وترى النناس” ستكترى وما هلي" 
بسكرى ) . ظ ا 
يقب والصواب من القول فى ذلك عندنا » أنهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار » متقاربتا المعمى : 
فبأيتهما قرا القارئ تُصيب الصواب » ومعى الكلام : وترى الناس يا محمد من عظم ما نزل بهم من الكرب 
وشدانه سكارى من الفزع وما هم بسكارى من شرب اللحمر . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
0 ْ ظ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى محجا مج ؛ عن أى بكر ) عن الحسن ( وترّى النّاس” 
سكارى ) من اللوف ( وما هم' بسكارى ) من الشراب : 
قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : عن أبن جر نج ؛ قوله ( وما هم' بسكارى ) قال ١‏ ما هسم 
سكارى من الشراب ( ولك عذاب الله شد بد ). - 
حدثتى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وترى التّاس” سمكارتى 
وما هس" بسكارى ) قال: ماشريوا خيرا ( ولكن عذااب اللم شد يدا ) يقول تعالى ذكره : ولكنهم 
صاروا سكارى من خوف عذاب الله عند معايتهم ما عاينوا من كرب ذلك وعظم هوله : مع علمهم 
بشدة عذات الله , ظ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ام ظ 7 7 
وده لَص جار ل لَه برعل وس ْكرسَِطنربرب 
يك ذكر أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث ,0020 
احدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال: ثنى حجاج » عن ابن جريج ( ومين" الدّاس ممن' يجاد ل" 
في الل بغتير عللم ) قال : النفمسر بن اخارث ' . ويعنى بقوله ( من“ “ياد ل فى للم يغاكير عالم ) 
من يخادم فى الله 2 فيزعم أن الله غير فادر على إحياء من قد بسلى وصار ترابا 4 بغير علم يعلمه ٠؛‏ بل جهل 
أمنه ما يقوك ؛ ( ويمتيسع ) فى قيله ذلك وجداله فى الله بغير على (كسل شيسطان م-ريد ) . 


)١(‏ لعل الصواب ؛ الاسم والخير . لأن ظلن وأرى و أعلم. تدخل على الحملة الا“مية من المبعدأ والخحير:, 
(؟) كان النضر بن الحارث بن كلدة قد أخذ الطب و الفلسفية مع أبيه فى الخيرة , 
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ب 
صر 


2 اله #عيل 7 
0 الا اي ا وب يع ير | خاو صاصة” ما ١‏ ند 03 
عليه أنه منلولاه فَأسَم نِضِلم يديه إإعلاب السعير 2 
' 03 3 , اس ا #5 70 
يقر يقول تعالى ذكره: قضى عل الشيطان : فعنى ( كنب ) ههنا نض : والهاء الى فى قوله عليه من 
ذكر الشيطان . 
1 5 8 1 و 7 اال ار اع هم 
كا حدثنا ابن عبد الأعلى . قال : ثنا محمد بن ثور :عنمعمر عن قتادة ( كشب عليه أنه من 
شولام ) قال : كلتب على الشيطان 3 أنه من اتبع الشيعلان من مخلق الله ٠‏ 
كنا حدئتى محمد بنعمروء قال : ثنا أبرعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث قال : نا امسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا »: عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد ؛ فى قول الله (كتب عدديه أنه مسن تولاه ) 
٠‏ 7س 5 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال: ثنى حجاج » عن ابن ريج » عن مجاهد » أنه من تولاه ؛ 
قال : اتبعه . وقوله ( فأنّه” نْضْلَهءُ ) يقرل : فإن الشيطان يضله » بعى : يضل" من تولاه . واغاء الى 
6 8 7 95 ل 000 1 ل 5 8 1 1 ا 
فق بضله عائدة عل و من ٠‏ الى ل فوله (من نولاه ) وتأويل الكلام قنفيى ع الشيطان أنه يضل أتباعه 
- 1 #0 عم اع 8 1 : 8 - 3 سل ع . 
ولا .يديهم إلى الاق .وقوله ( و سدابه إلى عنّذتاب السعير ) يقول: ويسوق من اتبعه إفى عذاب 
جهم المو قدةء و سيافه إنأة إأنه نلعا نه إناه المطاعته ومفصية الرحن ؛ فذلك هداته من تبعه إلى عاب 4م : 
الفول في تأويل قوله تعالى : 


به 


ومار جد اي و ,. م م م يي , 1 4 عل 57 ا شه 0 > 22 1-7 31 
َتما ادش إن حكدم رنب قرَالبغث فإناخل فتك من تراب م ملظم عم نعلو 
؟ 1 سر 2 ّ لع 5 وي “لس #بعر وس 02 

ص يالا > 72 وردان "و ود ماه (١‏ مكب اا ا لايم وى اي 0 

طن فاق 1 أن إن رلك :ويف الْأَْمامَانسَة إلَأحَلٍ 

مث فضغة خلقة وغير لفو ضبجيه ولر الا رحاممالساءوت 2 
0 عله سل 


عم 


ع يك 2 و سس اك 7 مم اس 
سك ماطفلا #َلِتَبْلْمُواأشْدكُمْ 


0 وهذا ا+تجاج من الله على الذى أخبر عنه من الناس أنه يجادل فى الله بغير علم 
المريد » وتنبيه له على هوضع خطأ قبله ٠‏ وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه . قال ؛ ا أيما الناس إن كنم 
فى شك" من قدرننا على بعلكر من فبوركم بعد بمانكم وبلاكم استعظاما منع لذلك : فإن ف ابتدائنا طول 
أبيكم آدم صلى الله عايه وسام من تراب ؛ ثم إنشائنا كر من نطفة أدم ء' م نصر يناكم أحوالا حالا بعد حال غئ 
من نطفة إلى عاقة : م من عاقة إلى ممضغة ٠‏ كم معثبرا ومتعظا تعئير وان به فتعلمون أن مئ قدر على ذلك 
فخير متهأ ر عأبه إعاد تنكم 5 فنالكم ٠‏ كا كنم أحياء قبل الفساء . 

واعتاف أهل ااتأويل فى ثأويل ثوله نائقة وغير خافة » ذمال ,مفمم : عى من صفة التعلفة ؛ قال ؛ 
ومعى ذلك ؛ فانا مانا من ثراب ء ثم من نطفة علاقة وخير عذلقة , قالوا : فأما املقة : نما كان عمئقا 
سيا . وأما بر عطاقة , لا دلعئه الأرحام من السُمل , وألقيه قبل أن يكون ملفا . 


؛ اثباعا منه للشرطات 
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السايم عشر تفسير الطبرى ١ ١/‏ 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبو كريب » قال ثنا أبو معاوية » عنداود بن أنى هند » عن عامر ء عن علقمة » عن عبدالله 
قال : إذا وقعت النطفة فى الرحى » بعث الله مدكا فقال : يارب مخاقة » أو غير مخلقة ؟ فإن قال : غير 
مخلقة » ينا الأرحام دما » وإن قال : مخلقة » قال : يا رب فا صفة هذه النطفة » أذكر أم أنثى ما رزقها 
ما أجلها » أشى” أوسعيد ؟ قال : فيقال له : انطلق إلى أم” الكتاب » فاستنسخ منه صفة هذه النطفة . 
قال : فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حى يأنى على آخر صفتها . 
وقال آخحرون : معبى ذللك : تامة وغير تامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا سليان » قال : ثنا أبو هلال » عن قتادة فى قول الله ١‏ علقة وغير 
7 القمة ) قال تامة وغير تامة , 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن قنادة ل علثاتو: وغير ممَلقّة ) فذكر مثله , 
وقال آخرون : معنى ذلك المضغة مصوّرة إنسانا وغير مصورة » فإذا صرّرت فهى عساقة وإذا م 
تصور فهى غير مخلقة . ظ 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا حكام : » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن ‏ عن القاسم بن ألىبزة » 
عن مجاهد فىقوله ( ملق ) قال ١‏ السقط مخاقة ( وغير مخلفة ). 
حدثى #مد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى؛ وحدثبى الارث ءقال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميها ؛ عن ابن أنى تجبح » عن مجاهد فى قول الله ١‏ محلقة وغير علق ) قال : 
السقط محاوق وغير تلوق . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى ححجاج » عن ابن ج جريج »؛ عن مجاهد » بنحوه . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر أنه قال فى النطفة والمضغة إذا 
نكست فى اللحاق الرابع »كانت نسسمة مخلقة » وإذا قذفتها قبل ذلك فهى غير غذاقة 
قال : ثنا عبد اأرحمن ن مهدى ء عن حماد بن ألى سلمة » عن داود بن 7 هند » عن ألى العالية 


ل اوس 2 س 


( محصللقة وغير لمقلة ة ) قال : 

بس وأو لفاك ف فك بلسراب فول من ل : لمخاقة : المصورة خلقا تاما » وغير ماقة : السقط 

قبل غام خلقه » لآن اغذلقة وغير القة من نعت المضغة والنطفة بعد مصيرها مضخة ‏ لم يبق لها حتى تصير 

1 خلقا سويا إلا التصوير ؛ وذلك هو المراد بقوله ( علقة وغير مخصلقة ) خخلها سويا » وغير ماق بأن 
ظ تلقيه الم مضغة ولا تصوّر » ولا يتفخ فيها الروج , 
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وقوله ( لسبسين لكمم' ) يقول تعالى ذكره : جعلنا المضغة مها اها التامة» ومنها السقط غير التام” 
لنبين لكم قدر تنا على ما نشاء : ونعرفكم ابتداءنا خلفكم . 


1 الى : .مه لي زر - 28 1 1 
وقوله ( ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل منستمى ) يقول تعالى ذكره : من كنا كتبنا له بقاء 
وحياة إلى أمد وغاية » فانا نقره فى ر 


حم أمه إلى وقته الذى جعانا له أن يمكث فى رحها فلا تسقطه » ولا 
يمخرج منها حى يلغ أجله » فاذا بلغ وقت نخروجه من رحمها أذنا له بالحروج منها » فييخرج . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل , 

ذكر من ال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبرعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث . قال : ثنأ 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله( وَتُقرٌ فى الأرحام ما نشاء' إلى 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ مثله . 

حدنى بو سس . قال * أخيرنا أبن وهب » فأل ' كال ابن زيد ؛ فى قوله ( وَشةر فى الأرتحام ماتشاء” 
إلى أجل ممُسّمى ) قال : الأجل المسمى : إقامته فى الرحم حتى حرج . 

وقوله ( ثم "تمر جكم' طفئلا ) يقول تعالى ذكره: م مخرجكم من أرحام أمهانكم إذا يلغم الأجل 
الذى قدرته الحروجكم من طفلا صغارا » ووحد الطفل ؛ وهو صفة الجميع ؛ لأنه مصدر مثل عدل 
وزور. وقوله ( ثم لتبللغوا أشد كم' ) يقول : ثم لتبلغوا كمال عقواكم وماية قراكم بعمركم . 
عن إعادته ى هذا المو ضع . 
القول فى تأويل قوله تعال . 


و ليسم وسرة 7 ِ م ورا ب ع مس :عر و 2_2 آي مه 1 0 
وَمنكم من ينوا وُمينكم مَرْيِود زد لالعمر إصسكيلااعلم منبعدعم سمعا 
ا ب 0ت اس سيا اا ل 0 5 م ف واي راض « ست بعكم ص ده 
وَتَرَىالارض هامدة فإذا أ سرلءَاعليهَا لا هارث وَربت وأنرلت مرسسكل ز وخ 
05م 95 ثر # حم# .0 
وم يشول تعالى ذ كره: ومنكم أبها الناس من يتوق ثبل أنييام أشد ه فيدوت ؛ وماكم من الأ فى أله 
فيعمر حبى و فيرد 39 بعد أنهاء شبابه » وباوغه غاية أشد ٠‏ إل أرذل مره ؛ وذالك المر م حبى ا 
اكهدانته 0 0 صىأه : لايعفل في بهل عقاة الأول شيكا / 
وعى الكلام: ومنكي من برد" إلى أرذل العمر بعد بلوطه أشد» ( لكبئلا بعلم مين" املد عشم ) 
كات بعلم ( شايلنا ) , وق له ( وترى الأراضض عاد 8 ) يمول ثعالى و كر :و ثرى الآر ى بامحمد يابسة 
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السايع عر تفسير الطبر ى ]| 


دارسة الآ ثار من النبات والزرع » وأصل الهمود : الدروس والدثور » ويقال منه : همدت الأرض م.مد 
همودا ؛ ومنه قول الأعثى ميمول بن فيس : 
قالنت قسيئلة : ما لمك شاحيا وأرّى ثيابتك”: باليات "ناا 
والمممد: جمع هامد » كا الركع جمع راكع . ْ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدلنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ٠‏ عن ابن جارج » فى قوله ( وتترى الأرئض ” 
هامدة ) قال : لانيات فيها . 
وقوله ( فإذا أنرانا عللليها المّاء هليرت ) يقول تعالى ذكره :فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض 
المامدة الى لانبات فيها. » المطر من السهاء اهرت : يفول : محركت بالنبات ( وربست ) يقول : وأضعفت 
النبات بمجىء الغيث . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتتادة ( اهدكزات وَرَبَت ) قال : 
عرف الغيث فى ربوها. 
| حدثنا الحسن بن يحبى . قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر» عن قتادة ( اهششرتت وَرَبست) 
قال :. حسنت » وعرف الغيث فى ربوها . 
وكان بعضهم يقول : معبى ذلك : فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ؛ ويوجه المعى إلى الزرع » وإنكان 
الكلام مخرجه على احبر عن الأرض » وقرأت قراء الأمصار ( وَرَبَت ) بمعبى : الربو : الذى هو الذاء 
والزيادة . وكان أبو جعفر القارئ يقرأ ذلك ( وَرَبأتت ) بالهمر . 
حدثت عن الفراء » عن أنى عبد الله القيمى عنه » وذلك غلط » لأنه لاوجه للرب ههنا ؛ وإنما يقال : 
ربأ بالممز بمعنى : حرس من الربيئة » ولا معى للحراسة فى هذا الموضع » والصحيح من القراءة ماعليه 
قراء الأمصار . < ظ 
وقوله ( وأنبتست من" كال ذج سيج ) يقول جل" ثناؤه : وأنيتت هذه الأرض أغامدة ,ذلك 
الغيث » م نكل نوع بريج » يعنى بالببيج : البيج » وهو الحسن . ظ ظ 


60 ألبيت لأعشى بى قيس بن ثعلبة ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الد كتور محمد حسين ص 7١٠!‏ ) . وهو من قصيدة اها لكسرى 
حين أراد منهم رهائن ؛ لما أغار الحارث بن .وعلة على بعض السواد . والرواية فيه « سايئا » فى موضم شاحيا م , قال ىتفسيره : 
ساليء : يسوه من زآأه . وهمد الثوب تقطم من طول الطى» ينظر إليه الناظر فيحسيه صميحا ؛ فإذا مسه تنائر من ألبل » ومثله فى ( اللسان 
همد ) : ( وعرى الأرضص هامدة ) : أي جانة ذات تراب , وأرض هامدة : مقشعرة » لانبات فيها إلا اليابس المتحطم » وقد أهدها 
القحط . أه , 
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0 سورة اليج الجزم 
وبنحوما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذللك ْ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَأَدْبتَتْ من' كل 
لوج سميج ) قال : حسن . 
حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قمتادة » مثله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
دَلِكَبِأََا َم هوَالْحق وأ مو قزق كر ؟ وَأنَاْلْسَاعَدْءَائيَه 
له يَنِصَ تمن فى لْمَبُور© 
6 يععى تعالى ذكره بقوله : ذلك هذا الذى ذكرت لكم أيها الناس من بدئنا خافكى بطون أمهاتكم ؛ 
روصا أحراكم بل اباد هده » طفلاء ركولا؛ وشبخا هرما ؛ يناك عل علا بلأرض افا 
بما نئزل عليها من الغيث لتؤمنوا وتصداقوا بأن ذلك الذى فمل ذلك » الله الذى هو الحق” لاشاث فيه » وأن 
من سواه مما تعبدون من الأوثان والأصنام باطل لأا لانقدر على فعل شىء من ذلك» وتعلموا أن القدرة الى 
جعل بها هذه الأشياء العجيبة » لايتعذار عليها أن بحى بما الموتى بعد فنائها ودرو مها فى العراب : وأن فاعل 
ذلك على كل ما أراد وشاء من شىء قادر » لايمتنم عليه شىء أراده » ولتوقنوا بذلك أن الساعة الى 
وعدتكم أن بث إيما الموف, من قبورهم جائية لاعالة ( لازيئب فيا ) ) بشقول : لاشلك فى محا وحدومبا 
( وأن الل يسمت من" فى القبور ) حينئذ من فيها من الأموات أحياء إلى »وف الحساب : فلا تشكوا 
فى ذلك ء ولا مر واضه مه , 


و 


يلار نب فيها وَأَنّ 


القول فى تأوبل فوله تعالى : 
د رمت جما رم ادي م 7 سك وى رس سر كه 
مايرم نيول أله يغتٍ عأ لاهدى ولالكدي نير © 
ثي يقول نعالى ذكره : ومن الناس من يخاصم فى توحيد الله وإفراده بالألوهة بذير علم منه بها يخاصم به 
( ولا هدى ) بقول: 9 بخبر بيان ممه 11 يقول ولابرهان ( ولاكتاب ممير ) يقول : وبغير كتاب من 
الله أناه لصحة ما يفول (منير ) يقول ينير عن ححجته . وإنما يقول ما يفول هن اللحهل ظنا منه وحسيانا ؛ 
رذكر أنه متى به الآرة واللى بعدها النضر بن الحارث ٠ن‏ بى عبد الدار , 


الفول في نأوبل فوله تعالى : 
ل 
دم تياك وهس بطَلذَكم يد © 
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السابع عش تفسير الطبرى | 


يقول تعالى ذاكره ادل هذا الذى يجادل فى اله بغي عم (ثاف عطقي ) . 
واختلف أهل التأويل ف الى الذى من أجله وصف بأنه يثنى عطفه » وما المراد من وصفه إياه بذلك : 
فقال بعضهم : وصفه بذلك لتكبره وتبختره » وذكر عن العرب أنما تقول : جاءنى فلان ثانى عطفه : إذا 
جاء متببخيرا من الكبر . ظ 0 
ذكر من قال ذذلاتك 
حدثئى عل » قال: : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" ' عن أبن عباس > فى وله ( الي 
ملفه )يقول : مستكبرا فى نفسه . 
وقال آخرون : بل معى ذلك لآو رقبته . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ١‏ بن أل نجيح » عن مجاهد » قوله (ثاف عطلفم ) قال : رقبته . 
حدثنا القامم » قال ١‏ ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتتادة( ثانى عطلفه ) قال : لاو عنقه . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن فعمر » عن قتادة » مثله . 
وقال آخرون : : مععى ذلك أنه يعرض عما يدعى إأيه فلا يسمع له . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى خمى » قال : ثى أهاء عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( ثانى عطفه ) يقول : يعرض عن ذ كرى . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد ( ثانى" عطلفه ليضل عن 'سبيل 
الله ) قال لاويا رأسه » معرضا موليا » لايريد أن يسمع ماقيل لهء وقرأ ( وإذ؟ قبيل ادم تعالوا 


2 000 


يستغفر لكم رسول الله لووا عومسم ورأيئتيت” ؛ ص دو ن” وهم ترون - وإذا 
تتثلى عليه آياتننا و الى مسْتكديرا ) . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنى حجاج » عن ابن ريج » عن مجاهد ء قوله ( ثاق 

عطفه ) قال : يعرض عن الحق . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى » وذلك أن من كان ذا استكبار » فن شأنه 
الإعراض عنا هو مستكير عنه ولى" عنقه عنه والإعراض  .‏ 
يي والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله وصف هذا المخاصم فى الله بغير علم أنه من كبره إذا 
دعى إلى الله ؛ أعرض عن داعيه » ولوى عنقه عنه » ولم يسمع ما يقال له استكبارا . 

رقوله ( ليتضل عدن' ستبيل الله ) يقول تعالى ذكره ه: يجادل هذا المشرك فى الله بغير علم معرضا 


١8-15 
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وا سورء احج الجزء 


عن اق استكبارا : ليصد الم منين بالله عن ديهم الذى هدام له ؛ ويسازلم عنه ( لله" فى الدانيا خيزئ ) 
يقول جل ثناؤه : هذا المحادل فى الله بغير علم »؛ ق الدنيا خزرى وهوالمتل والذل والمهانة بأيدى الموّ منين ظ 
فقتله الله بأيديهم بوم بدر . 

كا حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ) عن ابن جريج 6 قوله (فى الد نيا حزئ ) 
قال : فتل يوم بدر . 

وقوله ( ونلايقه يوم القيامة عذاب الحسريق ) يقول تعالى ذكره: وتحرقه يوم القيامة بالنار . 
وفوله ( ذلك بما قَدامتت يداك ) يقول جل" ثناؤه : ويقال له إذا أذيق عذاب النار يوم القيامة : هذا 
العذاب الذى نذيقكه اليوم بما قدمت يداك فى الدنيا من الذنوب والآثام » واكتسبته فيها من الإجرام 
( وأن الله لبنس بظلاام لللْعتبيد ) بقول : وفعلنا ذلك » لأن الله ليس بظلام للعبيد » فيعاقب بعض 
عبيده على جرم .وهو يغفر امثله من آخر غيره » أو يحمل ذنب مذنب على غير مذنب » فيعاقبه به ؛ 
ويعفو عن صاحب الذنب » ولكنه لابعاقب أحدا إلا على جرمه » ولا يعذب أحدا على ذنب يغفر مثله 
لاخر إلا بسيب استحق به منه مغفرته , 


القول في تأويل قوله تعال ؛ 
7 اا دارع د سه صا ل الح ل ا مس و تح ي07. رك ار <- ” يراضء .7 20 ل 
م ار مره + رمق اراي جا ل برررج بر سل 1 
جهو خيس ر لذ نيا وا لأجخرة ذلك هوا مسرا نين ١ه‏ 


يععى جل ذكره بقوله ( ومين النناس من ينعد الله على حتاف ) أعرابا كانوا يقدمون على رصول 
الله صلى الله عايه وسلم ' مهاجرين من باديهم فإِنَ نالوا رححاء من عيش بعد الهجرة والدخول فى الإسلام 
أقاموا على الإسلام ' وإلا ارتداوا على أعقامهم ' فقال الله ( ومن النناس من" يَعنيد” الله ) على شلك 
( فإن' أصابه خير" اطمأن” به ) وهوالسعة من العيش »؛ وما يشببه من أسباب الدنيا اطمأن به . يقول : استقرً 
بالإسلام وئيبت عايه ( وإن" أصَابئُه فتئّة ) وهو الضيق بالعيش وما يشبهه من أسباب الدنيا ( انَمشَلبْ 
على وججهه ) يقول : ارئد” فانقلب على وجهه الذى كان عليه من الكفر بالله . 

وبنحو الذى فلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من ال ذلك 

حداى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى ؛ مال : ثتى ألى ؛ عن أببه ؛ عن ابن عباس ؛ 
أوله ( ومن النناس_ من" يتعليد” الله على حتاف ) . . . إلى قوله ( انقب عمل وجلهه ) قال : الفئنة 
أبلاء ؛ كان أحدهم إذا قدم المديئة وعى أرض وبيئة » فإن صصح بها جسمه و لمث فرسة متهرا بحسنا 
وولدث اءرأنه لاما رضى به » واطمأن" إلبه وقال ؛ ما أصيث منذ كنت عل ديبى هذا إلا خيرا ؛ وإن 


-- عطاس - 35 


01 ف الأصل بعدى | ,فى المبار ! ار تبان 6 لو ضيوهه ل أعر كلامة , 
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السايم عشر تفسير الطبر ى وف 
أصابه وجع المدينة » وولدت امرأته جارية » وتأخرت عنه الصدقة » أتاه الشيطان فقال والله ما أصيت 
منذ كنت على دينك هذا إلا شرًا » وذلك الفتنة . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال ؛أنا عنيسة » عن أ بكر » عن مد بن عبد الرحن بن 
أى ليل ؛ عن اقامم بن لبر عن مجاهد فقول الله ( ومين النتاس. ممن يعيدك الله .على حرف ) 
قال : على شك" . ظ 
حدئى محمد بنعمروء قال: ثنا أبوعاصم ؛ »قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( على حرف ) قال : على شلك ( فإن” 
أصابه" خير ) رّخاء وعافية ( اطمأن” به( : استقر ( وإن ن أصابته فتلنّة ) عذاب ومصيبة ( اقب ) 
ارتد ( عل وجهه ) كافرا. . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : بى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد » بنحوه . قال 
ابن جمريج ؛ كان ناس من قبائل العرب وممن حولم من أهل القرى يقوأون : نأتى محمدا صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإِنَ صادفنا خيرا من معيشة الرزق ثبتنا معه » وإلا لحقنا بأهلنا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : نا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( من سعبل” الله على حراف) 
قال : شلك ( فإن أصابه” خسير ) يقول ل : أكثر ماله » وكثرت ماشيته اطمأن” وقال : ل يصبى ف دبى 
هذا من دخاته إلا خير ( وإن أصا تيه" افصنة ")يول : وإن ذهب ماله » وذهبت ماشيته ( انقاسب على 
ومجهسه خسسير الدأننيا والآخصرة ) . 
حدثنا امسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة » نحوه . 
حدئت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ يقل : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( ومين اناس مسن يسك اللو على حرف ) الآبة . كان ناس من قبائل العرب » وممن ول المديئة 
من القرى كانوا قو لون : أتى محمدا صلى الله عايه وسامة فننظر فى شأنه » فإن صادفنا شخيرا يتنا معه ) 
وإلا لححقنا بمنازلنا وأهلينا » وكانوا يأتونه فيقو لون : يه ن على درناث» فإن أصابوا معيشة . ونتسجوا خيلهم ‏ 
وولدت نساؤهم الغلمان اطمأنوا وقالوا : هذا دين صدق » وإن تأخر عنهم اأرزق ؛ وأزا زلقت خيولم ؛ 
وولدت نساؤهم البنات + قالوا : هذا دين سوء » فائقابوا على وجوههم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومين الناس مدن عبسل" 
الله" على حرف إن أصضايه صمي اطدمأن” به » وإن أصابتنه نه فتة” الثقناتب على وجهه ؛ ؛ سير 
الد نيا والآخرة” ) قال : هذا المنافق » إن صاحت له دنياه أقام على العبادة » وإن فسدث عليه دنياه : 
وتغيرت انقلب »ولا يم على العبادة إلا لما صلمح من دنياه . وإذا أصابته شدة أو فتنة ) و اختتبار أو 
ضيق. » ترك دينه ورجع إلى الكفر . ظ 
وقوله ( خسسر الدانشيا والآخرة ) يقول:غبن هذا الذى وصف جل ثناؤه صفته دياه » لأنه ل 
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١74‏ سورة الحج الخزء 
يظفر بحاجته منها بما كان من عبادته الله على الشك » ووضع فى نجارته فلم يربح © والآخرة : يقول : 
وخسر الآخرة » فإنه معلب فيها بنارالله الموقدة . وقوله ( ذلك هو الحسسران المبين ) يقول : وخسارته 
الدنيا والآخرة هى الحسران : يعنى الحلاك المبين : يقول: يبين لمن فكر فيه وتدبره أنه قد نحسر الدنيا 
والآخرة . 

واختلفت القَراء ف قراءة ذللك ع فقرأته قراء الأمصار جميعا : غر حميلك الأعرج ( خسسسر الل نسيا 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

2 ا رس لك لس و سا تر سه زمار بر 

دع ومن ودأللوما لايضرة, ومالانتمعة, ذَالِكَ هوَالض كر لَْعِيدٌ © 
يق يقول تعالى ذكره : وإن أصابت هذا الذى يعبد الله عل حرف فتنة » أرتد عن دين الله » يدعو من 
دون الله آلهة لانضره إن لم يعبدها فى الدنيا » ولا تنفعه فى الآخرة إن عبدها ( ذلك هو الفلال” البتعيد” ) 
بقول : ارتداده ذلك داعيا من دون الله هزه الا لمة هو الأخل على غير استقامة »والذهاب عن دين الله 


ذهايا بعيدا . 

حدثى يونس »؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فى قوله ( يداعو من' دون الله 
ما لابتفسره وما لايتنفتمله' ) يكفر بعد إيمانه ( ذلك" هلو الفتّلال البتعميد” ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يَذعو اضر قرب من نشد ليِضَا لول وشا لْعشِيرم 
يقي بقول تعالى ذكره : يدعو هذا المنقلب على وجهه من أن أصابته فتنة آلمة لضرها فى الآخرة له » أقر ب 
وأسرع إليه من نفعها . وذكر أن ابن مسعود كان يمر ؤه : يدعو سن" ضره أقرب من نفعه , 

واختلف أهل العربية فى موضم و مسن" » » فكان بعض نحو البصرة يقول : موضعه نصب ببدعو » 
ويقول : ٠عناه‏ : يدعو لألهة ضرها أقرب من نفعها ) وبقول : هو شاذ لأنه لم بوجد فى الكلام بدعو 
أزيدا . وكان بعضص حولي الكرفة يقول : اللام دن صأة وما بعد ومئ 2 »2 كأن مهبى الكلام علده : 
باهو من رةه أقرب دن نفعه. وسيكى عن العرب مياعا منها عندى مم] ط, عير منه» يمعي ؛ عندى 
ما لغيره خير دنه , وأعطيتات لما غيره شير منه » يمعبى : ما لشيره مير منه , وال : جائز فى كل عام 
بأبين أيه الإعراب الاعمراض باللام دون الامم . 

وقال آخمرون مهم : جائر أن بكون معبى ذلك : هو الضلال البعيد دعر » فيكون يدهر صا الضلال 
البعبد ؛ وتفسمر ف ,ادعو الماء ثم تسنأئف الكلام باللام » فتفول : لمن ضيه أرب من ثفعه : ليلس المولى ؛ 
تقر لك فى الكلام مهي الليزاء أنا قلست شوغ .ير لك , نمل هذا القرل ؛ من »2 فى موضم رفع بالهاء 
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السايع عسر تفسير الطيرى ١"‏ 


فى قوله ضره» لأن ممن' إذا كانت جزاء فإنما يعر بها مابعدها » واللام الثانية فى لبئئس المولى جواب اللام 
الأولى » وهذا القول الآأتحر على مذهب العربية أصح » والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب . 

وقوله ( بكس" المولى ) يقول : لبس ابن العم هذا الذى يعد الله على حرف ( وَلبيس" العتشير ) 
يقول : ولبئس الخايط المعاشر والصاحب. : هو كا حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زيد » فى قوله ( ولسبئدس” العتشير ) قال : العشير :هو المعاشر الصاحب »ء وقد قيل :عنى بالمولى فى 
هذا الموضع : الولى” الناصر . 

وكان مجاهد يقول : عبى بقوله ( لبمس الممو لي ولسمس” العمبشسير ) الوئن . 

حدئى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » فقول الله ( وَلسسِئئْس العتشير ) قال : الوثن . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


1 0 


إِمَآن دخلا لَنِوءَامَنُوأ أوَعَلو صرحن بتك ب مزقتتبا اتنا اله يمحل مَابْربد 


3 يقول تعالى ذكره : إن الله يدخل الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا مما أمرهم الله فى الدنيا ؛ والموا 
عما نهاهم عنه » فيها جنات : يعنى بساتين ( تجنْرى مين" "تحتها الأنهار ) يقول : تجرى الأنهار من تحت 


5-7 سان 


أشجار ها ( إن" الله شصل “ما يريد ) فبعظى ماشاء من كرامته أهل طاعته ؛وما شاء من الحوان أهل معصيته . 


ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالى- 
ص 0 ل, ش 1 ره 50-5 - 5-2 ابام سه 1 
من كأ ند أن لطر ألله فإلد وَالآخْرَ رو فلم وَفلمَدد سَبب راشم 2 حلط 


ور 


َلْسَع هَل يد هرركَيدُة ماتغيظط١»‏ كارن ين أو امد كر 


اختلف أهل التأويل ف المعبى بالحاء الى فى قوله ( أن لمن يتصيره الله ) . 
فقال بعضهم :على با نى الله صلى الله عليه وسلم » فتأويله على قول بعض قائلى ذلك :من كان من 
النام ل حسب أن لن ينصر الله محمدا فى الدنيا والآخرة » فليمدد محبل » وهو السيب إلى السماء : يعبى سماء 
يبت » ومو ستفه » يعم البب بعد الاشتاق به ع #ينظر هل هن اغنائه ذلك * وله السب 
عد الاختناق ها يغيظ : يقول : هل يذهبن ذلك ما جد فى صدره من الغيظ . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك. 
حدثنا نصر بن على” » قال : ؛ نى ألى » قال : ثى خالد بن قيس » عن قمتادة : من كان يظن أن لن 
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ياا 000 لست 
ينصر الله نبيه ولا دينه ولا كتابه ( فأيمد”د” بسبب ) يقول تحبل إن سماء ايت فليختتق به( فاظن هل 


د فى فر قر 


بذأ هبن كتيده ما يتغيظ ) . 


حدئنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن قمتادة ( مسن" كان ينظن” أن" . " 
يتنصره الله فى الداننيا والآمرة. ) قال : من كان يظن أن لن ينصر الله بيه صل الله عليه وسلم » 
( فالتمئدادا يسابتب ) يقول : بحبل إلى سماء البيت ( ثم" لليتفلطتم ) يقول : ثم ليختن ثم لينظر هل 
يذهين كيده ما يغيظ . 

حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال أخبر نا معمر؛ عن قتاده ؛ بنحوه . 
وقال آخرون من قال : الهاء ف ينصره من ذكر امم رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء التى ذكرت 
فى هذا الموضع ؛ هى السماء المعروفة . 
فالوا : م الكلام ما حدئى به يونس ء قال : أخيرنا لبن وهب » قال : فال ابن زيد» فى قوله ( سن 
كان تن أن ل دن متصره الله فى الد نيا والاخصرة ) فقرأ < حى بلغ ( هل بن" هبن كيل داه ما يسغديظ ) 
من كان يظن أن لن بنصر الله ذبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبكابد هذا الأمر ليقطعه عنه : ومنه : 
ل 0 لى السماء » ثم ليقطم عن النى 
صل الله عليه م وسام الو+ ى الذى يأتيه من الله ذإنه لابكايده حى بقطع أصله عنه : فكايد ذلكحى قطم أصله 
عنه ( فال تلظ" هل ' بذهين كيده سا يتريظ ) مادشخلهم من ذلك : وغاظهم الله به من نصرة النبى" صلى 
الله عايه وسأم وها يعزل عايه.وقال آخرون ممن قال و الما » الى فى قوله ( بسصرة” را 
عليه وسام معبى النصر هاهنا الرزق . فعلى قول هؤلاء تأوبل الكلام: من كان يظن” أن لن يرزق الله محمدا 
ل الدئرا . ولن يعطيه . وذ كروا مماعا من العرب : من بنصر فى نصره الله : بمعنى :من يمل أعطاه الله . 
وحكوا أيضا سماعا منهم : نصر المطر أرض كذا ؛ إذا جادها وأحياها » و استشود لذلك ببيث الففعسي ٠‏ 
وإننك” لا تتعنطى امثرا” فق حظه ولا دك ااشق” اذى الغنَيسث ناصيرة"1 
ذكر من قال ذاك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا إسرائيل ؛ ٠‏ عن ألى إسماق » عن القيمى ؛ قال : 
لا عا ليت قله ا سل" أن لن يسشصره الله ف الد نا واللنصرة. سس ع و* 


ل يي بو يي ل بلسي > لس سي ب يي يه ييا م ا م مه ا اب و ا ل سس سا" 


() الث افذهء ىه كا قال المزلت ١‏ والشاهد فيه أوله , الفرث ناصرء م . قال فى ( اللساث : نسر ) قال أبو حنيفة الديتررى 
لامر «الناصرة :ها جاء من مكان بعيد إلى الوادى ؛ قتصر السيول . ونصر الإلاد ونصر ها أثاها , عن ابن الأعر الى ٠‏ م نصرث أر فى 
ا 3 بره الأر فى نصرا ؛ أغانها ومشاها وأئيها , قال ؛ 
من كان أخطاد الربيعم فإنما نصر الطجال بيك عبد الراسه 
ونصير اليك البله ؛ إذا أماند مل المصب و النباث . وقال أب مبيه ؛ تسر ث اليلام ؛ [ذ! مطرث . لهمي متصورة ٠‏ أل سارر؟ , 
ولصر الأوم ؛ إذا أغيدرا . رف الطديك ؛ و إن هله السحابة تنصر أرمن إلى كفي ٠‏ أى تطرهم . 
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السابم عر تفسير الطبرى ا 


#ل ‏ ا# سس ا# اإعسل اي عا اوه عدا سي الكر ا سي ٠ه‏ ا ره 


06060 ماااااا06060ا0ي0ي0ا0اظ 
يسيب إلى السماءر ثم لسقطع فليتظر هل يذ هين كيده ما يتغيظ ) قال : من كان يظن أن 


لن ينصر الله محمد! » فلير بط حيلا في سقف » ثم لييختنق به حتى عوت . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سكا م عن عنيسة » عن أنى إسماق الحمدانى ؛ عن القيمى ؛ قال : سألت 
ابن عباس » عن قوله ( ممن كان يسن أن" لتن' يسنمصره” الله ) قال : أن لن يرزقه الله فى الدنيا 
والآتمرة ( فَليمْداد' بسَبّب إلى السناء ) والسيب :الئل » والسماء : سقف البيت » فليعلق حياه 
ق مماء البيث > ثم ليحختنق ( فأي نظت هسل ين" ,: مين كسك 6 ) هذا الذى صنع ما جد من الغيظ . 
حدثنا ابن حيد » قال : ثناحكام » عن عمرو بن مطرف » عن أنى إسماق » عن رجل من بنى تيم ؛ 
عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان ؛ عن أنى إسعاق » عن الغيمى . » عن 
ابن عباس ( مسن ' كان" يسظن” أن" لن” بسسصره” الله' فى الدانيا والآتخرة, اميس ماك و" ببسب إلى السماءر ) 
قال : سماء البيت . 
حدثنا محمد بن الى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسصاق » قال : معت 
اقيم » يقول : سسألت ابن عباس » فذكر مثله . ظ 
حدثى محمد بن سعد » » قال : ثى أنىء قال : بى مى ‏ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أ بن عباس » 
فوله ( مسن" كان يسظن” أن" لن" ستتصره الله فالدانيا والآخحرّة ) ) ... إلى قوله ( ما يتغيظ ) قال : 
السماء الى أمر الله أن يمد إليها بسبب سقف البيت أمر أن يمد إليه بحبل فيختئق به » قال: فلينظر هل 
يذهبن كيده ما يغيظ إذا اختئق إن خحشى أن لاينصره الله ! 
وقال آخرون : الحاء فى ينصره من ذكر « مسن" » . وقالوا:معبى الكلام : من كان يظن أن لن يرزقه 
الله فى الدنيا والآخرة » فليمدد بسبب إلى ساء البيت » ثم ليختنق ؛ فاينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يغيظ » 
أنه لايرزق ! 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن حمر و ) قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسسى ؛ وحدثى الحارث ١ ٠»‏ عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله ( أن" لن' يسَتْصرم' الله ) قال : يرزقه الله ( فَليتمْداد' يسبب ) 
قال : بحبل ( إلى السماء ) سماء مافوقك ( ثم" لتيقنطتم) ليختنة ييختئق » هل يذهين كيده ذلك خنقه أن لابرنق : 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ل حجاج ؛ عن ابن ريج عن مجاهد : ؛ فى قوله ( مسن 
كان ينظ" أن" لمن يتمسر 8 الله ) درزقه الله ( فسلسمسدو" سيب إلى السماء ) قال : نحبل إلى السماء . 
آ قال ابن جريج ' عن عطاء الحراساف » عن ابن عباس » قال : (إلى السماء ) إلى سماء البيت . قال 
ابن جريج :. وقال مجاهد : ( ثم" لْقْطم ) قال : ليختنق » وذلك كيده ما يغيظ » قال : ذلك خنقه 
أن لايرز قه الله , " 


)0( فق السئد اختصار لعله من الناسم . 
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١8‏ سورة الحج الحزه 

حُدئت عن الحسين» قال : معت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان » قال : معت الضحاك يقول 
فى قوله ( فْيتمُداد' بسَبّب ) يعنى : بحبل ( إلى السام ) يعنى : مماء البيت . 

حدئنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخيرنا أبو رجاء » قال : سثل عكرمة عن قوله : 
( فَلْيسسْداد' بسَبب إلى السّّاء ) قال : سماء البيت ( ثم” لْيقطم ) قال : يختنق . 
ب وأولى ذلك بالصواب عندى فى تأويل ذلك قول من قال : الهاء من ذكر نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ودينه » وذلك أن الله تعالى ذكره ؛ ذكر قوما يعبدونه على حرف » وأنهم يطمئئون بالدين إن أصابوا 
خيرا فق عبادتهم إياه » وأنهم يرتداون عن ديجم لشدّة تصيبهم فيها » ثم أتبع ذلك هذه الآبة » فعلوم أنه 
إنما أتبعه إياها تو بيخا لم على ارتدادهم عن الدين » أو على شكهم فيه تفاقهم » استبطاء منهم السعة ى 
العيش » أو السبوغ فى الرزق . وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الحبر عن نفاقهم ١‏ فعى الكلام 
إذن » إذ كان ذلك كذلك : من كان بسب أن لن يرزق الله محمدا صلى الله عليه وسأم وأمته فى الدنيا ؛ 
فيوسع عليهم من فضله فيها » ويرزقهم فى الآخحرة من مسَى عطاياه وكرامته » استبطاء مئه فعل الله ذلك به 
وبهم » فليمدد بحبل إلى مماء فوقه : إما سقف بيت » أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه » ثم يحتنق إذا 
اغتافل من بعض ما قضى الله » فاستعجل انكشاف ذلك عنه » فلينظر هل يذهبن كيده اخختناقه » كذلك 
ما بغيظ » فان لم يذهب ذلك غيظه » حتى يأنى الله بالفرج من عنده فيذهبه » فكذلك استعجاله نصر الله 
حمدا ودبنه لن وخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته» ولا يعجئّل قبل حينه .وقد ذكر أن هله الآية 
لت فى أسد وغطفان » تباطئوا عن الإسلام ؛ وقالو :١‏ حاف أن لايتصر محمد صل الله عليه وسلم ؛ 
فبتقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من البيود فلا يمير واننا ولا يمروونناء فقال الله تبار له و تعالى للم : من استعجل 
من الله نصر محمد » فليمدد بسيب إلى السياء فابمختنق فاينظر استعجاله ,ذلك فنفسه » هل هو مذهيب 
غيظه ؟ فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير ممّدم نصره قللى حينه . 

وانختلف أهل العربية فى وما » التى فى قوله (ما يبظ ) فقال بعض نحرنى البصرة هى يمعى الذى ؛ 
وقال : معبى الكلام ١‏ هل يذهين كيده الى يغيظه ؛ قال ؛ وحدفت الحاء لأنا صلة الذى ٠‏ لأنه إذا 
صارا حيها اميا واحدا كان الحف أخخف . وقال غيره : بل هو مصدر لاحاجة به إلى الماء » هل يذ هين 
كيده مرظه , 

رفواه ( وكتذلك” أنئرَئناه' آيات بِنينات ) يقول تعالى ذكرء :وكا بينتت لكر حسجتجى على من محد 
درنى على إحياء من مات من اليلق بعاد فنائه » فأوضسئها أبها الناس : كذلك أنزلنا إلى ثبينا محمد صلى الله 
, هاءا الفرآن آبات ببنّنات ٠‏ بعى دلالاث راضحاتث »ء ببدين من أراه الل هدايته إلى الحق” ( وأن" 
اله بهد ى من بسر بد ) بقرل جل" لناله : ولأن الله برف الصواب ودبيل اللمن” من أراء ؛ أنرل هذا 
الفرآن آياث بوناث ؛ أن فى موضهم لصب , 


عمأية 0 سأ 
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السايم عسر تفسير الطبر ى ١4‏ 


1 القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا دس سس ل | 5 - 27 امع 7 سم 0 م ٠‏ اللا 00 3 00 2_0 
ءاسنو والزينهادوا والصَلييين والنصترئا والمجوس وا لني سرحو اله يفَصِلٌ 
اوسا #” مر 
وَمَالْقية اله عل علق و شَسِيدٌ © . 
5 يشول تعالى ذكره : إن الفصل بين هؤلاء المنافقين اللدين يعبدون الله على حرف » والذين أشركوا بالله 
فعيدو| الأوثان ا ع دالأين هادوا 06 المود والصابئين ولتصارى ا جرس الذين عنلموا ‏ النيران 
بيهم إدخااء لنار ر الأحزاب كلهم والحنة المؤمنين نه وبرسله ؛ فذلك هو لقصل من ال بيهم . 
وكان قتادة يقول فى ذلك ما حدثنا الحسن بن نحبى » قال : أخصيرنا عبد الرزاق » قال ٠‏ أخيرنا معمر ) 
عن قّنادة » فى قوله ( إن الّذِين آمَسُوا وَالّذين هادوا والصّابثينَ والتصارَى والمجوس واذَّذين” 
أثر كوا ) قال : الصابئون : قوم يعبدون الملائكة » ويصلون القبلة » ويقرءون الزبور . وامجوس : يعبدون 
الشمس والقمر والنيران . والذين أشركوا : يعبدون الأوثان . والأديان ستة : خسة للشيطان » وواحد 
للزحمن . وأددلت « إن » فى خبر « إن » الأولى لما ذكرت من العبى » وأن الكلام بمعبى الحزاء » كأنه 
قيل : من كان على دين من هذه الأديان » ففصل ما بينه وبين من خالفه على الله والعرب تدخل أحيانا 
ف صر ( إن ) إن" إذا كان خبر الاسم الأول اسم مضاف إلى ذكره» فتقول : إن عبد الله إن احير عندة 
لكشر » ا قال الشاعر : 
إن" الفاييفة" إنة ا ستربتك* ‏ سرئال”ملثك يم شرنجى الترادم' 
وكان الفرّاء يقول : من قال هذا لى يقل : إنك إنك قاكم , ولا إن إياك إنه قاهم ء لآن الاسمين قد 
اختلفا » فحسن رفض الأول » وجعل الثانى كأنه هو المبتدأ » فحسن للاختلاف » وقبح للاتفاق . 
وقوله ( إن الله عتلى كل شىء شّيد ) يقول : إن الله على كل شبىء من أعمال هؤلاء الأصناف 
الذين ذ كرهم الله جل جل ثناؤه ؛ وغر غير ذلك من الأشياء كلها شبيد لاضى عنه شىء من ذللك . 

4 البيت لحر ير ( ديوانه طبعة الساوى ص 0807 ) وهو من #تصبادة مدح بها بعض إى مروآن وى روايثه 4 و يكى » فى موضم 
وإذه الأولى ٠‏ وال ججى :0 موضع ار جى . قال شار م شواهد الكشات : نرأهم الشىء : عاقته وال جى أى ساق خدو انيم الإمارة 5 
و احاتم بفتح العاء وكسرها يقال أز جيت الإبل أى سقتها . والبيت شاهد عند قوله تعالى : ( إن الذين آمثواو الذين هادوا والصابئين .. 
إن الله يفصل بيئهم ) أدنملت إن على كل واحد من جز أى الحملة » لز يادة التأكيد . وحسن دخول إن الثانية على الحملة الواقعة 339 ء' 
.طول الفصل بينهما بالمعاطيف . والمؤلف ساق البيت شاهدا على أنه نظير ما فى الآية من دخول إن الثانية على حملة احير إذا كان فيه مير , 
ومجوزق البيت وجه آخر » وهو أن تكرن خلة إن الله سر يله مر بال ملك »ملة معترضة بين أسم إن وخبرها » ولا يجوز ذلك فى الآية » 
اله أبو حيان » ونقله عنه شارح شواهد الكشاف . اه . والسر بال : القميص و الدرع . والمراد هنا الأول . 


/ا ١‏ س- | 
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42 سورة الحج الحخزء 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الْرَأَ هكد لمن فى التيوان وك ادر ض والشَمث وَالْقَه وال وان 
ران لله جد لغرسن ل الشلوا ومن فِالارضٍ والشمس وَالمَمروالنجوم وبال 
سر وات سر الى يده ري كر 
والشجروالد واب و ص٠ككيير:‏ مكرف نوكر حو عَلمَها لهناث 
السهاء » والحبال » والشجر . والدواب فى الأارض ؛ وسمود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس » وحين 
تزول ٠‏ إذا نحول ظل كل شىء فهو موده . 
كا حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين: قال : ثى ححجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله (1 لم 
نر أن الله يتَسْجمُد له من' فى السسّمَرَّات ومن" فى الأرْض, والشسّمْس والقسَمَرٌ والنجموم' والحبال” 
والشتجر والدوَاب ) قال : ظلاال هذا كله , 
وأما برد الشمس والقمر والنجوم » فإنه كما حدثنا به ابن بشار ٠‏ قال : ثنا ابن أنى عدى ومحمد بن 
حمفرء قالا : نا عو ف قال : ممعت أنا العالية اأرياحى يقرل:ما ىاسماء مجم ولا شمس ولا قمر ؛ إلا يعم 
احاجن ل + م انعرف الى ا يأل ذات البين؛وزاد محمد تي يرسجع إلى مطامه . 
كا حدئا لقاسم » قا ١‏ لنا الحسعت .قال الى حجاج ء + مص ابن ج ربج : ٠‏ عن بجاهد ( وكتدي» سل 
الئاس ) قال : المؤمنون . وقوله ( وكير حمق عليه العنَذاب ) يقول تعالى ذكره: وكثير من بى 7 دم 
حق عليه عذاب الله » فوجب عليه بكفره به ؛ وهو مع ذلك يسجد لله ظله . 
ئ حدلنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثوى .جا ٠‏ عن ابن جمر بج ٠‏ عن مجاهد ( وككدير 
ا مايه العذاب ) وهو يسجد مع ظله » فعلى هذا التأويل الذى ذكرناه عن مجاهد »2 وتم قو له 


ب 
ب 0 2 


( وكشير - مق اسه العتذااب ) بالعطف عل قوله ( وكتدير مين" الناس, ) ويكون داعملا ق عداد من 
رصفه الله بالسجر د ل ٠‏ ويكون قوله ( حو" صليه العذاب ) هن صلة كثير ٠‏ ولو كان الكثير الثانى 
ممن لم بدخل فى عداد من وصف بالسجود كان مرفوعا بالعالد من ذكر وق وله رحن" عله المذاب ) 
وكان. مى الكلام حينئذ : وكثير ألى السجرد ؛ لأن قوله ( حمَن” عليه المذاب ) يدل عل معصية الله 
وإباله السجود ؛ فاستمحق المللك العذاب 
الفول في نأويل فوله تعاق : 


32 


2 8 يدرك * ير #4 ارسي 050 

به ٍأنَاقَناكَمْمِن حك تماقا 
0 4 , همع ع عر 2 ظ ! ١‏ 
الى بول تعالى ذكره : ومن ينه الله من ممافه شه ) ل مس مسرم ) بالسماةة سعفء سباء أن 
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السابع عسر تفسير الطيرى ظ ما 


الأمور كلها بنْد الله » يوفق من يشاء لطاغته » ويخذل من يشاء ؛ويسشق من أراد » ويسعد من أحب . 
وقوله ( إن الله يفعّل مايتشاء ) يقول تعالى ذكره : إن الله يفعل فى خلقه ما يشاء من إهانة من 
"أراد إهانته 2 وكرام من أ راد كرامته » لأن اللحلق خخلقه » والأمر أمره » ( لايسمل” تعمً سل 
اك ان تن هعاس قري 5 "0 2 
وهم يسسشاسون ) . وقد ذأ كر عن بعضهم أنه قرأه ( "فا من من' مكثرم ) بمعبى : فا له من كرام » 
وذلاك قراءة لاأستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القّراء على خخلافه , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


هتان- مها خم 2 فى ره فالدينم روأةدا كت هنمث و5 بسن نَاِرصِبٌُ 7 يمن 


2 رع سا تر 7 


فوْقُِ و سيم لحم © يضر بو ماف بطو 6 لود 60 لهم مَقَنْوع محر يد 
© ترادو ظ فخ وأيبا من عواف1 وأفيا ود ك5 فوأ عَنَابَ | كربق 2 


اختلف أهل التأويل فى المعبى دين الحصمين اللذين ذكرهما الله » فقال بعضهم: أحد الفريقين : 

أهل الإان » والفريق الآخر : عبدة الأوثان من مشركى قريش الذين #بارزوا يوم بدر . 
02020200 ذكر من قال ذلك 

حدنيى يعوب ٠‏ قال : نا هشيم > قال : أخبر نا أبوهاشم » عن ألى مجاز ؛ عن قيس بن عبادة قال ' 
ممعت أنا ذو قم م أنهذه آلآية ( هد أن ٠‏ تعتصمان اختتتصمنوا فى م 4 1 ف األمر,ء ن بادز وا 0 
وَل : أو . من أوّل من يجثو لالخصوءة ع القسامة اخري بدذى الله تارك 10000 

حدثنا على بن سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » ؛ عن ألى هاشم » عن أنى مجاز » عن قيس 
ابن عباد ؛ قال : سمعت أبا ذر يقسم بالله قسما : لنزلت هذه الآية فى ستة من قريش حمزة بن عبد المطالب 
وعلى بن ألى طالب » وعبيدة بن , اختارث رضي الله عم ؛ وعتبة إن ربيعة وشيبة إن ربيعة » وااوايد 
أبن عتبة ( هسذ ان حصان اخمْتصّموا فى ربهم ) . . . إلى آخر الابة ( إن الله مداخل الذ بن ن آمسنوأ 
وتعمدوا الصالحات ) . . إلى آخر ألارة . 

حذثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى هاشم » عن ألى مجاز » عن قيس 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن محبب » قال : ثنا سفيان » عن منصور بن المعتمر » عن هلال بن 
سياف 4 َال : نزلت هذه الاية ف الذين تبارزوا يوم بدر (١‏ هل ان حصان اختصموا فى رهم ). 

حدثنا اب نحميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل. » قال : ثبى #مد بن إسعاق » عن بعض أكعابه » عن عطاء 
ابن نسار » قال : نزات هؤلاء الآيات( هذا ان. ختصمان اخخْسَصّموا فى ربهم ) ف الذين تبارزوا بوم 
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١‏ سورهة اليم اا 0 اكزء 


بدر : حمرة » وعلى » وعبيدة بن الحارث ؛: وعنة بن ري 0 وشيبة بن ربيعة : والوليد بن عتبة . إلى 
قوله ( وهد وا إلى صراط الحتميد ) . ظ 
قال : ثنا جرير؛ عن منصور ؛ عن أنى هاشم ؛ عن ألى مجتلز » عن قيس بن عباد ؛ قال : وال 
لأنزلت هذه الابة ( همذاان خصمان . اخمتصمُوا فى رَبه" ) فى الذين خرج بعضهم إلى بعض يوم بدر : 
حمرمء وعل : وعمبيدة رحمة الله عليهم : وشيبه ؛ وعمة :+ والوليد بن عتثبة . 
وقال آخرون : ممن قال : أحد الغر يفن فريق الإ يمان . بل الغريق الآخر أهل الكئاب . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد . قال : ' لى أنى ' قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ١‏ عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 
قوله ( هذاان خممان اختصموا فربهم )قال : هم أهل الكتاب + قالوا المؤمنين تحن أولى باللّهع 
وأقدم متكم كتابا ٠‏ ونين قبل بكم . وقال المؤهنون: حن أحق” الله أمنا محمد صلى الله عليه وسام ؛ : وأمنا 
بذيكى : ٠‏ وجا أنزل الله من كتاب : فا َنم تعرفون كتابنا ونبينا » ثم ثركتموه وكف رتم به حسدا » وكان ذلك 
م م 
خرون مسبم : بل الفرين الآخر الكفار كلهم ؛ من أئى مله كانوا . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا الغامم ؛ قال : ثنا الحسين . قال ١‏ ثبى محعجاج : قال : ثنا أبو : سيلة ؛ عن ألى حمزة » عن سجابر 
عن محاهد وعطاء بن أف رياح * وأ نى قر عة .عن الحسين قال : هم الكافر ون والمؤمنون اختصموا قربهمء 
فال : ثنا الأسين . قال ١‏ : بى جاح : عن ابن جرب : عن جاهد : مثل الكافر والمؤمن . قال 
بن جدريج : خصه مهم الى اختصموا فى رءهم . خصوصبم ف الدنيا من أهل كل دين »يرون أنمم أولى 


بالله 1 رم . 


حدثنا أبو كريب . قال : ثنا أبو بكر بن عياش . قال ' : كان عاصم والكلى بقُو لان حميعا فى ( هذان 
خصان اخنةتصموا : رهسه' ) قال : أهل 301 لشرك والإسلام ل اختصمو ا أيهم أفضل ه قال * عل 
الشركة مله , 

حدئى محمد بن يمرواء قال :اثنا أبوعاصم ٠‏ فال نا عيسى وعيدليى الخمارث ؛ قال : ثنا اسن : 
قال : 


# عر ع اي 


نأ ورغهاء جميعا ؛ عن أب ألى لبح ٠‏ عن مجاهد , فى قوله ( هلماك خصمان أ موا 
9 ربهم ( فال ٠:‏ ملل الؤْه دن والحشافر اختصأا مهما 5 5-0 
و قاأن آخر وك : الخصماكن اللذان د ذرثما الله ى هده اليه : اليه والثار , 
ذ كر دن قال ذأث < 
حانا اناس ؛ قال : ثنا الحسين . قال : لا أبر تمبلة ؛ عن أنى حمزة , عن جابر 6 عن عكرمة 
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السايسم عشر . تفسير الطرى اق 


(هذان ختصئان اخمتصموا فربهم' ) قال :هما ابلدنة واأنار اخختصمتا » فقالت النار خلقى الله 
لعقوبته وقالت الحنة : خلقى الله لرحمته » فقد قص الله عايك من خبرجما مأ تسمع . 

5 وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب » وأشهها بتأويل الآية : قول من قال : عنى باللحصمين : جميع 
الكفار من أن" أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمئين » وإثما قلت ذلك أولى بالصواب », لانه تعالى ذكره 
ذكر قبل ذلك صنفينمن خاته : أحدهما أهل طاعة له بالسجود له » والآخر : أهل معصية له » قد حق 


عليه العذاب » فقال (1-ل' تر أن" الله يجيد له من" فى السّمتوات ومن" فى الأرض » والشمس” 


والقبَمر ) ثم قال : ( وكشي من" الناس وكتشير حسق عليه العذااب ) م أتيع ذلك صفة الصنفين 


كليهما وما هو قاعل بهما ؛ ؛ فقال ( فالذين كفروا قلعتم ثياب م: ن' نار ) وقال الله ( إن الله يلد اخل 
الَذين” آمّنسوا وَعمدُوا الصالحات جنات "نجسرى من أنحمتها الا بار ) فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك 
خبر عبهما . 
يديد فإن قال قائل : فا أنت قائل فها روى عن ألى ذرٌ فى قوله ( إن" ذلك ) نزل فالذين بارزوا يوم 
بدر ؟ قيل : ذلك إن شاء الله كما روى عنه » ولكن الآبة قد تئزل يسبب من الأسباب » ثم تكون عامة 
فى كل ما كان نظير ذلك السبب » وهذه من تلك » وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل 
شرك وكفر بالله » والآخر أهل إيمان بالله وطاعة له » فكل كافر فى حكم فريق الشرك مهما فى أنه لأهل 
الزيمان خصم » وكذلك كل مؤمن فى حكم فريق الإيمان هنما فى أنه لأهل الشرك خصم . 

فتأويل الكلام : هذان خصان اختصموا فى دين ربهم » واختصامهم فى ذلك معاداة كل فريق منهما 
الفريق الآخر » ومحاربته إياه على دينه . 

وقوله ( فالّذرين” كفسروا قلطعدت السم' ثياب من" ار ) يقول تعالى ذكره : فأما الكافر بالله مهما 
فإنه يقام له قميص من نحاس من نار . 

كما حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج ؛ عن أبن جر يج ٠‏ عن مجاهد ( فالذين” 
كقروا قطعّت لهي" ثبياب مين" نار ) قال : الكافر قطعت له ثياب من نار » والمؤمن يدشخله الله جنات 
يجحرى من تحبا الأهار . 

حدئنا أبن حريد » قال : لنا يعوب »2 عن جعفر » عن سعيد » فى قوله ( فالّد ين كَفَر وا طعت 

0 نياب" مسن" ار ) قال : ثياب من نحاس » وليس شىء من الآ نية أحمى وأشد حرا منه . 

حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : 
امسن » قال : ثئا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال ١‏ الكفار لدت لم لاب من ثارا» 
والمؤمن يدختل جنات ترى من نحتها الأمبار. وقوله ( يصب من" فوق رءوسهسم الحتمم ) يقول : 
يصب على رعوسهيم ماء ملغلاتى . 

كما حدثنا محمد بن المثبى قال : ثنا إبراهم بن إسعاقي الطتالقاني » قال :ثنا ابن المبارك » عن سعيد بن 
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١#‏ سور ه احج الجزم 


زيد » عن ألى السممح » عن ابن .جمحيرة؛ عن ألى هريرة » عن الننى | صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « إن. 
لسع" ليب تل وبي" ٠‏ فليت فلك الل" مسجم حى تلص إلى جتؤفه » فيلت ماى 
جؤفه حى يلم قندامييله ) وهدى الصبر ) م ثم سعاد” قا كان 4. 
حدثبى محمد بن المثنى » قال : ثنا يعمر بن بشر » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخيرنا سعيد بن 
زيد » عن ألى السمح » عن ابن جحيرة ؛ عن أبى هريرة ؛ عن النى صلى الله عليه وسام يمثله ؛ ؛ إلا أنه 
قال : وفنفذاا لحخمجمة حى مخلص-” إلى جوفه ؛ فيسلت١‏ ماق جوفه ؛. 
وكان بعضيم يزعم أن قوله ( وهم مقا مع من' حد يد ) من المؤخر الذ ىمعناه التقديم » ويقول : 
وجه الكلام : فالل:: ن كفروا قامت مم ثياب من نار » وثم مقامع من حديد يصب من قوق رعوسبع الحمم 
ويقول : إتما وجب أن يكون ذلك كذلك ؛ لأن الملك , يضر به بالمشمع من الحديد حى بتقبارأسه » م يصب 
فيه الحمم الذى انبى حره » فيقطم بطنه . والحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا » يدل 
على خلاف ما قال هذا القائل ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخير أن الحم إذا صب على رءوسهم نفذ 
الحمجمة حى تخلص إلى أجوافهم » وبذلك جاء تأويل أهل التأويل » ولوكانت المقامع قد تثقب رء وسوم 
قبل صب الحميم علد ءلم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن « إن الحتمم يثفذ الحملجمّة ؛) معهى : 
ولكن الأمر فى ذلك حلاف ما قال هذا القائل . 
وقوله ( يصْبَر به ما فى بُطُونهم' وَاللحددُود ) يقول : يذاب بالحمم الذى يصب من فرق 
عورم بم ماق بطومم من من اأشحوم» وتشوى جاودم منه فتنسافط : والصبر : هو الإذابة : يقال منه : 
صورت الألية بالنار : إذا أذبها أصهرها صورا ؛ ومنه قول الشاعر : 
تروى لفى ألقى فى متاميف تصبره المئس” ولا يتصهر؟ 
ومنه قول الراجز . شك" السفافيد الشراء المُصْطهس؟ ه 
ربنحو انى قلا فى ذلك قال أهل اللأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن جمروء فال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورفاء جمبعا » عن ابن ألى تجح » عن مجاهد » فى قوله ( يمر به ) قال : يسذاب إذَابة . 


الا ب ب ب يز يق 


(1) يسلث فى جوفه من باب فصر ؛ أى يقطعه ويستأصله . 

0 البيت لابن أحر بصف فرح قطاة ( الفسان ! صهر ) قال : وصهرثه الشمس تسهرء صهرا » و صيرثه ؛ أشته وثمهأ عليه و حر ما 
حِى آل دماله » وانصير فو قال ابن أحر يصف فرع قطائ ... البيث ؛ أى ثذييه الشيس ١‏ فيصم مل ذلك . ور وى سوق إليه 
لمات أى تصير له كالراوية ؛ يشال : رويث أهل وعليهم ريا : أثيئهم بالماء , رالصير : إذابة الثحم » سير الشحم يصيرء صمرا : 
اناب . ٠‏ فالعزيل +( يصور ب ماف يطونهم و الحلود ) أى يذاب . واسظهرء , أذاية رأكله . آم . و الل : كل عىء سطر رم مثُر و ل 
كالأؤماء | والصقصي ؛ أر فى ملمساء عسثوية ) كا ى اللسان . أم , 

(؟) "بيك للمسام بن رؤية الراجز امور ( اأسان ؛ سور ) قال الأزهرق + الصمر إذابة القسم ؛ ر الصوارة : عا قاب سه 
كنك الأمطهار لق إذارة ) أر أعل سمارت . وقال الجاع ١‏ ( دك السفائيه , . . البهك ) , د ليوك لاءة ملل الذي فيك عل أن 
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السابم عشر تفسير الطبرى ‏ م١‏ 


حدثنا القامى » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . قال ابن 
قراس فى اه عا 5 
حدثنا بن عند الأعل » قال ا بن ثور عن معمر ؛ عن قنتادة ( صر به ماف تتطونهم' ) 

قال. : ينذاب به ما فى بطوتهم . ظ 

حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخببرنا معمرء عن قتادة » مثله , 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله ( فالنّدين” كفتر وا قلطبعسا المّم' ثيابة من" نار ) . . . إلى قوله ( يِنُصْبر به ما فى بُطُوم.ي' 
والجاموةا ) يقول :. يسقون ما إذا دخل بطونهم أذابها » والحلود مع البطون . 

حدينا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر وهارون بن عثترة » عن سعيد بن جبير » قال : 
هارون : إذا عام أهل النار » وقال جعفر : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم » فيأكاون منها ؛ 
ؤاختلست جلود وجوههم » فاو أن مارا مر بهم يعرفهم » يعرف جاود وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم 
العطش » فيستغيئوا » فيتغاثوا ماء كامهل » وهو الذى قد اننهبى حره » فإذا أدنوه من أفواههم انشوى 
من حره لدوم وجوههم الى قد سقطت عنها الحلود و( يسصبر به ما فى مط ومسي" ) يعى أمعاءهي » 
وتساقط جاودهم » ثم يضنربون بمقامع من حديد » فيسقط كل عضوعلى حاله » يدعون بالويل والثبور . 
وقوله ( وهم ما مع من حديد ) تصراب رعو سوم مها اللحزنة إذا أرادوا الحروج من الثار حى 
تر جعهم [أيما وقوله (كلّما أرادوا. أن" يرجا منثها د" غسم أعيدوا فذيها ) يقول : كلما أر اد 
دؤلاء الكفار الذين وصف الله صفتهم الحروج من الثار » مما الهم من الغر” والكرب» ردوا إلها . 

كنا سولرنا ماهد بن مومسى » قال : + كذأ جعدر دن عول »؛ قال : أخرنا الامش 4 عن أنى ظبيان » قال : 


النار سوداء مظلمة » لا يضىء لبها ولا جمرها » ثم قرأ ( كلما أرَادوا أن" يحمْرجنُوا مانها مين غنم 
أعيدوا فنيها ) وقد ذكر أ جم يحاولون المحروج من النار حون تجيش جهم فتلى من فيبا إلى أعلى أبواجها ٠‏ 
فيريدون الخروج 5 فتعيدهم الحزان فيها بالممامع 0 ويقولون لم : : إذا ضر بوهم بالممامع (١‏ ذوقوا عيذاب 
الحتريق ) . وعى بقوله ( ذاوققنوا عاب 0 : ذوقوا عذا بالنار » وقيل عذاب الحريق 
والمععى : ارق » كا قيل : العذاب الألم » بمعنى : 


ظ القول في 0 9 تعال: 00 
إثآذ 3 لينويل 5 بحسل 0 راون فيه 
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م١‏ الحزء السابعم عشر الجزء 
يقي يقول تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا .بالله ورسوله فأطاعوهما بم أمره, الله به من صالمالأعمال » فإن 
الله يُدخلهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار » فيحايهم فيبا من أساور من ذهب ولؤلؤا . 
واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( وَلَوْلَوًَا ) فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل الكوفة نصبا مع 
التى فى الملائكة » بمعنى : يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا » عطفا باللؤلؤ على موضم الأساور » لآأن 
الأساور وإن كانت مخفوضة من أجل دخول من فيا » فانها بمعبى النصب » قالوا :وهى تعد فى خط 
المصحى بالألف » فلذلك دليل على سمحة القراءة بالنصب فيه . وقرأت ذلك عامة قراء العراق والمصرين 
(ولؤلو) خفضا عطفا على عراب الآساور الظاهر . 
واختلف الذين قرءوا ذلك كذلك فى وجه إثبات الألف فيه » فكان أبوعمرو بن ااعلاء فيا ذكر لى عته 
يقول : أثبنت فيه كا أثبت فى قالوا » ركالوا . ركان الكسائى يقول : أثبتوها فيه للهمزة » لأن الحمزة 
حرف من الحروف . 
والقول فى ذلك عندى أنبما قراءتان مشبور تان » فد قرأ بكل واحدة منبما عاماء من القراء » متفقتا 
المعيى » صتميحتا المخرج فى العربية » فبأيهما قرأ القارى قصيب . 
وقرله ( وَلَباسْيُم' فيه حترير ) يقول: ولبوسهم الى نلى أبشارهم فيها ثيابحرير . وقوله ( وهدوا 
إلى الطب مين القسَوّل ) يقول تعالى ذكره : وهداهم ربهم ف الدنيا إلى شبادة أن لاإله إلا الله . 
كا حدثى برنس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( وَهداوا إلى الطيب 
من القول ) قال : هدوا إلى الكلام الطيب : لاإله إلا الل , والله أكير » والحمد لله ؛ قال الله ( إليه 


يتصعد الكتلم الطيب والعممل الصا لح يترفعه ). 
حدثنا على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية ؛ عن على ؛ عن ابن عباس ( وَهُدوا إلى الطيلب 
من القؤل ) قال: ألهموا . وقوله ( وَهنّداوا إلى صراط الحاآمبد ) يقرل جل ثناؤه : وهداهم ربهم 
فى الدنيا إلى طريق الرب الحميد » وطريقه : دينه دين الإسلام الذى شرعه لحاقه ؛ وأمرهم أن يسلكوه ؛ 
والمميد ١‏ ذعيل : صرف من مفعول إليه ( وممأة : أنه مممرد عند أوليائه من معلقه ع بم صراف من حمود 
إلى حميك . 
54 مخ باو ورسو اش م سجس مك سوارة ‏ ) أب عكر رخست ص سكيع بسي ا 
نَأل وأوَاصد ون عسيلا تكله الْدِى جَحعَلء تاس سوا لمكت 
) خسصخ م 5" عام و د 40 0 ر وصرة 2 
فيه والباد ورد فيه ىت يربظليم سحت معنا ب ألم 0 
8 بشول تعالى ذ كره ْ إن الذبن جهدرا أو سميدك الله ؛ وكلء برا رسله 1 وأنكروا ماجاه به من خسف 
رهم ؛ ريصداون عن سيبل الله : يشول : ويمنمو ن الناس عن ذين الله أن بدعملرا فيه ٠‏ وعن المسمبيد الحرام 
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السايع عسر تفسير العطير ىف بخ + 


الذى جعله الله للناس اليم آمنوا 4 كافة لم تخصص ماما بعضا دون بعض ( سدواء” العاكف فيه والباد ) 
يقول : معتدل فى الواجب عليه من تعظم حرمة الممجد الحزام » وقضاء نسكه به » والنزول فيه » حيث 
شاء العاكف فيه » وهو المقم به ؛ والباد : وهو المنتاب إليه من غيره . 

واختلف أهل التأويل »: ؛ فتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : سواء العاكف فيه » وهو المقيم فيه ؛ 
والباد فى أنه ليس أحدهها بأحق” الممزل فيه من |الأخجر . 

كر من قال ذلك 
حدثنا أبن حريد » قال نا حكام » عن غمرو » عن يزيد بن ألى زياد » عن ابن ٠‏ سابط ٠‏ قال : كان 

الحجاج إذا قدموا مكة » لى يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنز له هنهم » وكان الرجل إذا وجد سعة نزل؛ 
ففشا فيهم السرق » وكل إنسان يسرق من ناحيته » فاصطنع رجل بابا » فأرسل إليه عمر : أتخذت بابا من 
حجاج بيت الله ؟ فققال : لاء إنما جعلته ليحرز متاعهم » وهو قوله ( سواء” العاكف فيه والباد ) 
قال : الباد فيه كالمقم ؛ ليس أحد أحق” عنزله من أحد إلا أن يكون أحد سبق إلى منزل . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » قال : قات لسعيد 
ابن جبير: : أعتكف يمكة » قال : أنت عاكض» وقرأ ( سدوَاء العاكف فيه والباد ) . 

حذثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام عن عنيسة ؛ عمن ذكره » عن ألى صالح ( سراء” الماكف فيه 

والباد ) العاكيف : أهله » والباد : المنتاب فى المنزل سواء . 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( سواه 
الع كيف فيه . والباد ) يقول نز أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ( سدواء” العاكيف فيه 
والباد ) قال : العاكف فيه : للم بمكة ؛ والباد : اللذى يأتيه هم فيه سواء فى البيوت . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ور ء ع ن معمر » عن قدتادة (سواء” العاف فسية واليادٍ / 
سواء فيه أهله وغير أهله . ( 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة » مثله . [ 
حدثنا ابن حميد ؛ »؛ قال ثنا جرير » عن منصور + عن مجاهد» فى قوله ( سمواء العا كف فيه والمباد ) 
قال : أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواء . ظ 
شْ وقال آخرون ف ذلك نحو الذى قلنا فيه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدئنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اهارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( سدواء” العاكف فيه ) قال : الساكن . 
ظ والباد : الحانب سواء حتي” الله عليهما فيه . 


١7-1١ 
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١‏ سورة الحج الجزء 

- - 2 ىا 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جر يج ؛ عن مجاهد فق قوله ( سواء 
العاكفث فيه ) قال : الساكن ( والباد) : اللخانب . 


قال : ثنا الحسين» قال : نا أبو تميلة 5 عن ألى حمزة ؛ عن جابر »: عن مجاهد وعطاء ( سَوَاء” العاكف 
فه ) قالا من أهله ؛ والباد : الذى يأتونه من غير أهله هما فىحرمته سواء . 
ْ إن اخيرنا الول الذى اخررنا فى ذلك لآ نالل تعالى ذكره ؛ ذكر فى أو ل الآية صد من كفر به من 
أراد من المؤمنين قضاء نسكه ف ارم عن المسجد الخرام : فال إن الذي كرو وَبصُدون” . 
ستبيل الله وَالمُسُجد الحترام ) ثم ذكر جل" ثناؤه صفة المسجد الحرام » فقال ( اذى جعللناه 
لاس ) فأخير جل ثناؤه أنه جعله للناس كاهم ٠‏ فالكافرون به يمنعون من أراده من المؤمنين به عنه » 
نم قال ( سدرَاء الماش فيه وَالْبَادٍ ) فكان معلونا أن خبره عن استواء الاكض فيه والباد » إما هو 
فى المعنى الدى ابتدأ الله الفير عن الكفار أمهم صدوا عنه المؤمنين به » وذلك لاشلث طوافهم » وقضاء 
مناسكهم به . والمقام لا الخبر عن ملكهم إياه وغير ملكهم . وقيل ( إن" الّذرين كفروا ويصد ون عن" 
سبيل الله ) فحطى بيصدون وهو مستقبل على كفروا : وهو ماض ؛ لأن الصد” بمعبى الصفة هم والدوام. 
وإذا كان ذلك معنى الكلام : لم يكن إلا بلفظ الامم أو الاستمبال » ولا يكون بلفظ الماضى . وإذا كان 
ذلك كذلك . فعنى الكلام : إن ااذين كفروا من صفنهم الصد عن سبيل الله » وذلك نظير قول الله 
( اين آمَنُوا وتطلمَئن قل وبُم' بذكر الله) . وأما قوله ( سَوَاء” العاكيف فيه) فإن قراء 
الأمصار على رفع سواء” بالعاكف » والعاكفن به » وإعمال بجماناه ف الماء المتصلة به » واللام الى فى قوله 
للناس ء لم استأنف الكلام بسواء » وكذلك تفعل العرب بسواء إِذَا نجاءت بعد حرف قد ثم الكلام به ؛ 
فتقول مررت برجل سواء عنده اير والشر » وقد يجوز فق ذلك الخفض ء وإما حتار الرفع فى ذلك لأن 
سواء فى مذهب واحد عندهى ٠‏ فكأنهم قالوا : مررت ,رجل واحد عنده الحير واأشر . وأما من خفضه 
فإنه يوجهه إلى معتدلك عنده احير والشرر» ومن قال ذلك ف سواء فاستأنف به؛ ورفع لم قله فى معتدل » لآن 
معتدل فعل مصر ح ؛ وسواء مصدر فاخراجهم إياه إلى الفعل كاخراجهم حسب فق قرطي : مررت بر جل سيل 
من رجل إلى الفعل . وقد ذ كر عن بعض المَرَاء أنه قرأه سواء” نصبا على إعمال جعلناه فيه »و ذلك وإن 
كان له وجه فى العربية » فقراءة لاأستجيرٌ القراءة بها لإجماعه الحجة من القراء على عملافه , 

وقوله ( ومّن” يرد فيه بإلقادر بظلم تذاقله من' عّذاب ألم ) يفول تعالى ذكره : ومن 
برد فيه الحادا بظلم نذقه من عاب ألم ٠‏ وهو أن ميل ف البيث ارام بظلر ؛ وأدخحلت الباء فى قوله بإلحاد . 
والمعبى فيه مائلت »كا أدضيات ف قوله ننبث بالدهن » والمعى : تنبت الدهن ٠»‏ ذا هال الشاعر : 

000 


8 عا صء | يه ا / 7 0»* م سور # ل" 8# الى 


(1) البيث لفاحول اليفكري ع واسة يمل اله فى ( اللسان ؛ ليه ) ثقله عن أي صبيةا . رق مر هذا القاءة مل مغل ما اسثقيه به 
اموا هنا ؛ مد قراء تمال و رهزي إليك تملع اسيلا , ( 1١‏ : ؟» ) ررفينا اكالم فى رم اياك ر عر بيه ٠‏ راحم ما , 
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والمعنى : وأسفله ينبت المرخ والشيهان ؛.وكا قال أعشى بى تعلبة ٠:‏ ظ 
تر 0ه© عه 0" 5 مير عن 2 نح اقوس 
عهى : ضمنت رزق عيالنا أرماحنا فى قول بعض نحونى البصريين. وأما بعض تحونى الكوفيين فإنه كان 
يقول : أدخخلت الياء فيه » لآن تأويله : ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم . وكان يقول : دخول الباء فى أن أسهل 
منه فى إخخاد » وما أشببه » لآن أن تضمر الحوافض معها كثيرا » وتكون كااشرط فاحتملت دعو ل االخافض 
وخروجه » لآن الإعراب لايتبين فيا » وقال فالمصادر يتبين الرفع والحففضس فيا » قال : وأنشدنى 
أبو الحتراح :. ا ا ' 
فدما رجت بالشيرب هر لما العصا شضحيح له عند الاداء مميمم' 
وقال أمر و اليس : 


ألا هل" . أتاها والحوادث حمة”2" بأن امرأ اليس ب “تملك قا" 


(1) هذا البيت ينسب لأعشى بى قيس بن ثعلبة : ول أجد لى ديوأنه قصيدة دالية مكسورة من محر الكامل » وو جدت البيت ف دالية 
منصوبة باخئلاف ى زواية وهذا هو البيت مع البيتين قبله : 
ش لعم يك 8 0002 6 عر 8 ل لل الل عه سل لي عر عر سس #6 اس ب 
جعصل الإله طعامئنا ىمالنا رزقا تضمنه لئنالن ينفقدا 
0# سس ست لت حر #ال ار 7 ْ احم الى سس ع اس ك2 ماه ارت ساسم 
مثل المضاب جزارة لسيوفنا. فإذا تراع فمنا لن' تطردا 


لغ ار تم إقي 


ضمدت لنا أعجازهن” قدو نا وضروعتهلن لنا الصرييم الالجردا 
ومعى الآبيات : جمل الله طعاننا فى الإبل » نرحلها حيث نشاء رزقا لاينفد . وهى ضخمة كالمضاب نعقرها بسيوفنا للفسيفان » لايطردها 
مروع أو مغير ؛ وقد همنت أعجازها لنا قدورنا أن تفرغ » لسمها وكثرة لحمها » وضمئت ضضروعها لنا اللان خالصا صافيا . (انظر 
الديوان طبع القاهرة ص 0 بشرح الد كتور محمد حسين ) . وق اللسان رواية أخرى للبيت 1 مع نسبته للأعثى ( فى : جرد ) 
قال : ألين و جرد لارغوة اه قال الأعثى : ْ 
امة ضمستت نا أعجازه” أرماحنا ظ ملء المراجل. والصسر يح الأتجُردا 
وعلى هاتين الروايتين لاشاهد فى البيت ؛ لأن المؤلف إ نما ساقه شاهدا على زيادة الباء فى قوله و رزق 5 باء زائدة فى هاتين الرو ايتين . 
وقد جعل الباء ى قوله ( برزق ) نظير. الباء الى فى الآية « ومن يرد فيه بالحاد بظلم » أى عل تقدر ومن برد فيه إلحادا بظام . 
(؟) هذا البيت من شواهد الفراء تلميذ الكسافق وهما زعيما نحأة أهل الكوفة وهوما أنشده إياه أبوالمراح أحد الأعراب الذين كان 
يأخل عنم أللغة ( انظره ق معان القرآن للفراء » الورقة ٠١‏ من مصورة الجامعة ) . والهيم كا فى ( اللسان : مهم ) : صوت 
كانه زحير . وقيل صوت فوق الزئير . والميم صوت وتوعد وز جر . والشمير فق ها : لعله راجع إلى الإبل الى أرادت الشرب ٠‏ 
حى إذأ كادت تبلغ الماء » هزأ العصا ء وردها عئه ؛ دجل له صوت شديد منكر . والشاهد والبيت أن الباء الزائدة وقوله (بالشرب) 
داخلة على مصدر صريح » و أنالفراء يرى أن دخوها على المصدر المؤول بأن أو ما والفعل » أحسن من دخوها على المصدر الصريح . 
قال الفراء : قوله « ومن يرد فيه بإلحاد بظام » دخلت الباء فى الإلحاد , لأن تأويله : ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم » ودخول الباء 
١‏ أن, أسهل. منه ف الإلحاد .ء وما أشرهه ؛ لآت , أن تضمر :“المفوض معها كثيرا ( ريد حروف الحفض ) فاستيلت دخول 
المافض و خروجه ؛ لأن الإعراب لايتبين فيها » رقل فى المصادر ( أى الصريحة ) لتبين المفض والرقع فيها ؛ أنشدق أبوالحراح : 
« فلما رجت بالشرب هزاللما المصا » . . . البيت , ض ظ 
(؟) .البيت لامرىء القيس بن حجر ( العقد !لين لألورد ص ) وليس فى رواية الأعل الشنتمرى لديوان امرىء الفيس . و البيت 
شاهد : كالتى قبله على أن الباء فى قوله ( بأن ) زائدة ى المصدر المؤول المرفوع وهى أحسن منها فى المصدر الصر يح للفاء الإعراب معها . 
وهو من *بوأهد الفراء فى معاق القرآن » ساقه مغ الشاهد الذى قبله ( انظر معافى القرآن الفراء » الورقة 8٠١‏ ) قال : أدخل الباء على (أن) 
ظ رهي فى موضع رفم 1 أدخلها على الإلحاد بظلى ؛) وهو في موضع لصب , 
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قال : فأدخل الباء على أن وهى فى موضع رفع كا أدخلها على إلحاد » وهو ى موضع نصب » قال : وقد 
أدخاوا الباء على ما إذا أرادوا بها الصدر » كا قال الشاعر : 
ألم يأتيك” والأنباء : تثمى 2 با لاقت لبون بى زياد ١‏ 
وقال : وهو و ما » أقل” منهفى و أن ؛ : لآن أن أقل” شيا بالأسماءمن « ماء . قال : وسمعت أعر ابيا من 
ربيعة » وسألته عن شىء ٠‏ فال : أرجو بذاك : بريد أرجو ذاك . 
واختلف أهل ااتأوبل فى معى الظلم الذى هن أراد الإلحاد به فى المسجد الحرام » أذاقه الله من العذاب 
الألم » فقال بعضمم : ذلك هوالشرك بالله وعبادة غيره به : أى بالبيت . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى على" : قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثى معاوية : عن على » عن أبن عباس » قوله ( ومن 
ردأ فيه بالحاد بظللم ) يقول : بشرك . 
حدثنا أبن حميدك : ؛ قال : لنا حكام ؛ عن عابسة ؛ عن محمد بن عبد الرجمن “عن القاسم بن أفى بسرة » 
عن مجماهد » فى قوله ( ومن" سردا - بالحاد لظكم ) هر أن بعيد أيه غير الله , 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سليان ؛ عن أبيه » قال( ومن" يرد' فيه بإلحاد 
سظائم ) قال: هر ااشرك » من أشرك فى بيت الله عذ به الله . 
حدئنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن قتادة » مثله . 
وقال آخرون : هو استحلال الحرام فيه أو ركو به . 
ذكر من قال ذلك 
<لثى محمد بن سعد » » قال : ثى أبى قال لبىجمى ٠‏ قال ؟ى أى» عن أبيه ؛ ؛ عن أبن عباس » 
قوله ( ومن" 0 فيه بالحاد بظكم تذ قهامن'عذكاب ألبيم يم أن تستحل من ارام ما حرم ال 
عليك ٠‏ ن لسان أوةئل ٠‏ اتظار » من لابظلمك » وتقتل من لايقئلك » فإِذا فعل ذلك ففد وجب له عذاب ألم 
حدثى محملك ن رو فاك : ئنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى اللخارث ؛ قال : ثنا امسن ء 
فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تمبح » عن مجاهد ( ومن" يرد فيه بإنلداد نظلم ) قال : بعمل 
فيه حملا سيأ , 
حدثنا القامم» قال : : كنا اعأسين ؛ قال : ثوى ماس ؛) عن ابن سبج ؛ عن ماهد مثله . 
حدثنا أروكر يب ونصر بن عبدالرحن الود ى قالا ثنا المحارلى؛ عن سيان عن السدى » عن مرة عن 


فيه 


(1) اميت افيس بن زعير العيبى كا فى ( النوادر لأف زيد الأتصارنى صى :م م ذف الياء لى فو له ( يأنوك ) لماز م : 
أأضر ور . والبيت من شواهد القراء في ( بعافي الذرآن مى 1 ) عل أنهم قه يدعلون اطر ف الز أثه غل الصهر الموول ما وما مها , 
قال ؛ وقد أفعلرها مل ( ما ) إذا أرادوا المصدر ( بع الباء ) وثال فيس بن زهير ؛ و ألم يأثيلك . , , ابوث , رهر فيا أثل مع 
)لان رانم أثل فها بالأسماء من ( ها ) , رحممئ أ عرابيا من ار بيحة و سأأنه عن ني: اطال ؛ أرسر بذال ٠‏ برية , 

عي ذأئة , ظ 
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ايها 


عن عبد الله » قال : مامن رجل ٠‏ مهم" بسيئة فتكتب عليه » ولو أن رجلا بعد أن بين هم أن يقتل رجلا 
بهذا البيت » لأذاقه الله من العذاب الألم . 
حدثنا مجاهد بن مومى » قال : ثنا يزيد ء قال : ناشعبة » عن السدى ‏ عن مرّة » عن عبد اله ؛ 
قال ماهد » قال يزيد » قال لنا شعبة » رفعه » وأنا لاأرفعه لك فى قول الله ( ومن" يردا فيه بإلخاد 
بظلم لذ هأ من' عّذآاب ألم ) قال : لو أن رجلا هم فيه بسيثة وهو عدن أبين » لأذاقه الله عذابا ألما. 
حدئنا الفضل بن الصباح » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن أبيه » عن الضحاك بن مزاحم » فى قوله 
( ومن يترد" فيه بإنداد بسظللم. ) قال: إن الرجل لهم" بالخطيئة بمكة وهو فى بلد آخر ولم يعملها : 
فتكتب عايه . 
حدثئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قول الله (١‏ ومن" برد فيه لخاد 


بظاكم نذ قله من' عذاب ألم ) قال : الإلحاد : الظلم فى الحرم . 
وقال أخرون : بل معى ذلك الظلم : استجلال الحرم متعمدا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء» قال ؛ ثنى -حمجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس , 
( بالحاد بظلم ) قال : الذى بريد استحلاله متعمدا » ويقال الشرلك . 
وقال آخحرون : بل ذلك احتكار الطعام بمكة . 
ظ ظ ظ 0 ذكر من قال ذلك 
حدئبى هارون بن إدريس الأصم » قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد انمحاربى ؛ عن أشعث » عن حبيب 
ابن ألى ثابت فى قوله ( ومن" يسرد' ضيه باللحاد بظلم نذقنه مين' عذتاب ألم ) قال هم المحتكرون 
الطعام بمكة . 
وقال آخرون : بل ذلك كل ما كان منبيا عنه من الفعل ؛ ؛ حبى قول ااقائل : لا والله » وبلى والله . 
ذكر من قال ذلاك 


حدثنا أبن الى : » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور ع عن مجاهد » عن عبد الله 
ابن حمرو » قال ٠‏ : كان له فسطاطان : أحدهها فى الول" » والآخخر فى ارم » فاذا أراد أن يعاتب أهله 


. عاتبهم فى الحل » فسثل عن ذلك » فقال : كنا تحداث أن من الإاد فيه أن يقول الرجل : كلا والله » 
وبل والله . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن أىربعى » عن الأعمش » قال : كان عبد الله بن عمر ويقول 
لا والله » وبلى والله من الإلحاد فيه . 
0 بد قال أبو جعفر : وأولى الأقوال الى ذكرناها فىتأويل ذلك بالصواب القول الذى ذكرناه عن ابن 
ظ مسعود وابن عباس من أنه مععى' بالظلم فى هذا الموضع 5 كل" معصية لله » وذلك أن الله عم وله ( ومن" 
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يرد فيه بإلحاد بظكم) ولم لخصص به ظلم دون ظلم ف-خبر ولاعقل » فهو على عمومه . فإذ. كان 
ذلك كذلك » فتأويل الكلام : ومن يرد نى المسجد الحرام بأن يميل بظاى. » فيعصى الله فيه » نذقه يوم القيامة 
من عذاب موجع له . وقد ذاكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك ( ومن يرد فيه ) بفتح ألياء ؛ 
معي : ومن يده بإلحاد عن ورد تالمكان أت دأه..وذلك قراءة لايموز القراءة عندى بها الحلافها ماعليه اسجة 
من القراء مجمعة : بعدها من فصيح كلام العرب وذلك أن" يرد" فعل واقع» يقال منه: هو يرد مكان 
كذا أو بلدة كذا غدا . ولا يمال : برد فمكان كذا . وقد زع بعض أهل ال معرفة بكلام العرب ؛ أن 
يممأ تقول : رغبت فيك » تريد : رغبت بك : وذكر أن بعضهم أنشده بيتا : 


# ا©# سس د شل 


1 / ع الس 3 عل اي اع اه #0 ل 0 ١‏ 


00 
؟. عر 


لمعن وأرغب با ؛ فإن كان ذلك ححا 1 ذ كرنأ : فإنه يحوز فى الكلام » فأما القراءة به فغير جائرة 


لما وصفمته . 
000 سل صر صل اماس ه 2 ّ الت روس ]يب «» يني ان 
إدَبْوَأن الإبرهم مجححانابيب أنلانش يرك شيعا وطهر ١‏ بق للطايفين 


يكم نشول تعانى ذكره لابه محمد صل الله عليه وسار معللسه عظم ا ركب من قومه فريش نخاصة دون 
غبرهم من سائر خلقه بعبادئهم فى حرمه » والبيت الذى أمر إبراهم ليله صلى الله عليه وسلم ببنائه و تطهير » 
من الآفات والريّب والشرك : واذكر ياحمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذى يعبد قومك فيه غغيرى : إد 
برأنا لحايلنا إبراهم ؛ بعبى قو له 7 و أنا : وطأنا له مكان البيت . 0 ' 

كا حدثنا ابن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور عن معمر عن فتادة » قوله ( وَإذ سو أن 
لإ بْراهم مكان البَينْت) قال : وضع الله البيت مع آدم صلى الله عايه وسلم حبن أهبط آدم إلى الأرض 
وكان مهاه بأرض الم وكان رأسه ىاأسياء ورجلاة ف الأرض فكانت الملائكة ابه فنقص إلى سين 


1 1 5-5-5 09 1 
بحطب وعم ٠“‏ # 4ه ٠»‏ عي ا 1 ادرمة #ااواراه الب ؛. الجخ م #5, 
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حدثى مؤسئى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : لما عهد لله إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتى لاطائفين » انطلق إبراهيم حتى أتى مكة .-فقام هو وإسماعيل » وأخذ المعاول . 
لابدريان أين البيت» فبعث الله ريحا يقال لها ريح اللحتجموج علما جنا ان ورأس فى صورة حية » فكذ. - 
هما ما حول الكى ة عن أساس البيت الأول » واشعاها بالمعاول محفرات ع حى وضعاأ لأساس فذلك ححين 


يقول ( وإذ ب نا لإبراهم مكان” البيت ) ويعبى بالبيت : الكعبة ( أن" لاتششرك لى شيا ) 


فى عبادتك إياى ( وطهس بيلى ) الى بنيته من عبادة الأوثان . 
.كا حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى عن سفيان عن ليث» عن مجاهد ؛ ؛ فقوله ( وطهر بيلبى ) قال : 
من الشرك , 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حتجاج » عن ابن جسربج؛ عن عطاء ؛ عن عبيد بن “مير + 
قال : من الآفات والريب . 
ددئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قنتادة ( طهر بيسن ) قال : من الشرك 
وعبادة الآوثان . 
وقوله ( الطائفين ) يعى لاطائفين به » والقائمين بمعنى المصلين الذين هر قيام فى صلامم . 
[ حدثنا قاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوتمتيلة » عن ألى حمرة عن جابر » عن عطاء : 
فى قوله( وَطهر بَيلى للطائفين والقا ثمين ) قال : القامون فى الصلاة . 
حدئنا الحسن » قال : أخرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتتادة » والقائمين : قال : 
القائمون المصلون . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال اين زيد » فى قوله ( والقائمين والر كلع 
السجتود ) قال : القائم واأر اكع والساجد هو المصل والطائف هو الذى يطوف به . وقوله ( والر كع 
السجُود ) بتقول : والركع السجود فى صلاممهم حول البيت . 
ظ ئ القول فى تأويل قوله تعالى : 
زدواسيلبالشج 1 رجالا ل لكل صَاصِي ولي يق 7 


تك 
مني 


هد وفع لَه 8 3 وآ الله ف أَبنَاه علوم ' 


يم 


بح تك 


أي فكاواينها وأ ظعمواا باس المَقيرَ لْيَقَضُوأ نه تاوف 
ظ رهم 000900 


د «قول تعالى ذكره عهل: تأ إليه أيضا أن أذان فى الناس بالحمج : يعنى بقوله ( وأذان" ) أعلم وناد ف 


سه به 
ربعو , 
ب 
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١ 45‏ سورة الج الجزم 
ناس أن حجوا أا الناس بيت الله الحرام (بأ“تتوله” رجالا" ) يقول : فإن الناس يأتون البيت الذئ تأمرهم 
تحجه مشاة على أرجلهم ( وَعلى كل ضامر ) يقول : وركبانا على كل ضامر » وهى الإبل المهازيل 
( يأ'تين من' كل في تعميق ) يقول : تأ هذه الضوامر من كل" فج عميق: يقول : من كل” طريق 
ومكان ومسلك بعيد . وقيل : يأتِين ' فجمع لآنه أريد بكل ضامر : النوق ٠‏ ومعبى الكل : الجمع ؛ 
فلذلك قيل : يأتين . وقد زعم الفراء أنه قليل فى كلام العرب : مررت على كل رجل قائمين . قال : وهو 
صواب : وقول الله( وعتلى كدل” ضار يأ تين ) ينبى عن مة جوازه . وذ كر أن إبراهم صاوات الله 
عليه لما أمره الله بالتأذين بالحّ ٠‏ قام على مقامه فنادى : با أبها الناس إن اللّدكتب عليكر الح فحجوا بيته . 
العتيى . 
وقد اختلف فى صفة تأذين إبراهم بذلك . 


فقال بعضهم : نادى بذلك كما حدئنا اب نحميد ؛ قال : ثنا جرير » عن قابوسعن أبيه » عن ابن 
عباس » قال : لما فرغ إبراهم من بناء البيت قبل له ( أذان ف اناس بالحسجم ) قال: رب وما يبلغ صوق ؟ 
قال : أذان . وعلى اأب'٠غ‏ فنادى 1 براهم : أسا النا س كمتب عليكم احج إلى البيتالعتيق فحجوا قال : 
فسمعه ما بين السماء والأرض » أفلا ترى الناس يجحيئون من أقصى الأرض يلبون . 

حدئنا حسمن بن عرقة » قال : لنا محمد بن فضجل بن لكات يجا كناو سيول 
أبن جسير . عن اين عباس ؛ قال : لما ببى إبراهم البيت أو حى اله إليه : أن أذن فى الئاس بالحج ؛ ٠‏ قال : 
فمَال إبرا إراهم : ألا إن ربكت دييا؛ بكري لاخجره. فاستجاس له ما “ممه من شىء من بجر و سجر 

وأكة أو تراب أو شى ٠‏ م: لبيك اللهم” لبيك 

حدئنا ابن حميد ١‏ قال نا يمى بن واضح ؛ قال : ثنا ابن واقد ؛ عن أنى الزببر » عن مجاهد ؛ عن 
ابن عباس ٠‏ قوله ( وأذان' فى النّاس” بالحتج ) قال : قم إبراهم ابل الل على الحجر ٠ ٠‏ فنادى : يا أبها 
الناس كلتف عابكم الح . ٠‏ افأعم ع من فى أصلاب الرجال وأرحام اانساء » فأجابه من أمن يمن سب فى علم 
الله أن بحج إلى بوم القيامة : لبك اللهم” لبسياث . 

حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : لنا عبد اأرحمن ٠‏ قال ثنا مفيان ؛ عن عط بن المانب ؛ عن عي 
ابن جبير ( وأذآن" فى الناس بالج 0 رجالا ) فال : وفرت ف قلب كل" ذكر وأنى 

حدئبى اين ميد , قال : ثنا حكام عن عمرو 2 عن عطاء ؛ عن سعيد بن بير » قال : لما فرع 
برهم من يناه أأبيث 2 أوحبى الله إأمه ٠‏ أن أذان فالناس بالحميم ؛ قال : فبشرمم فنادى فق الناس : با أببا 
النأمنى كر بحم فد المل بيثأ فحجرة ؛ فلي إسمعه بومئد من إنس »ء ولااجن ٠‏ ولا شجر »ولا أكةء ولا 
ران اء ولا جيل . ولاعاهء ولا شى ء إلا قال : لسّباك اللهم لبسيك , 

قال : ثنا حكام » عن منيسة ٠‏ عن ابن ألى ببح . عن مجاهد » قال : قام إبراهم عل المقام حورن أمر 
أن بل ذات فى النامى المج ظ 
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السام كمسر قمر الطرق ه : ١‏ 
< حدثنا القاسم , قال * ١‏ اثذا الحسين : قال : ثب حسجاج : عن ابن ريج ؛ عن ماهد ؛ فقوله و7 ذأن” 
قْ لاس بالج ) قال: قام إبراهم عل مقامه» فقال : يا أما الئاس أجييوا ربكم » فقالوا : ليك الهم" 
لبيك » فن حنج اليوم فهو ممن أجاب إبراهم يومئذ . 
حدثا ابن المنبى : قال : كا ابن أنى عدى ء عن داود . عن عكر مة بن خخالد المخزوى». قال : لما 
فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت ؛ “ام على المقام : فنادى نداء سمعه أهل الأرض : إن ربكم قد بى لكم 
بنتا فحعتر َّ . قال داود فأرجو 2 53 اليو كر ان إجانة 1 برأهم عليه السلام ' 
حدثى محمد بن سنان القزاز » قال : ثنا حجاج ؛ قال : نا حماد » عن أنى عاصم الغذوئ ؛ عن 
أى الطفيل قال : قال ابن عياس : هل تدرى كيف كانت التليمة ؟ قلت * وكيف كانت التانية ء قال : 
إن إبراهم لل أمر أن يؤذن فالناس بالحج » خحفضت له الخال رءوسها » ورفعّت القرى» فأذان ف الناس . 
ظ حدثنا ابن حيد : قال : ثنا جرير : عن منصور » عن #اهد ٠‏ قوله ( وآاذن 2 لفاس بالج ) 
قال إبراهم +7 كيف أقول يارب ؟ قال : قل : ياأم أ الئاس استجييو| ربكم » قال : وقرت قاب 


كل رمن ئ 
وقال اخرون ى ذلك ٠‏ ما حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأرحمن ٠»‏ قال : ثنا سفيان » عن سلمة » عن 
مجاهد : قال : قبل لإبراهم : أذن فى الناس بالحج : قال : يا رب كيف أقول ؟ قال : قل لبيك اللهم 
لبيك , قال : فكانت أول التلبية . 
: 5 ', . : 1 2 سن ]اس 
وكأن 55 عياس يقول , عدى بالناس فى هدكا ا مو ضع : اهل القبلة / 
ذكر الرواءة بذاك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : اث حمى » قال : ى ألى» عن أبيه » عن ابن عاس 
قوله (وأذن ق الناس بالمسج ) يعى بالناس أهل اقبةء لوس أنه قال (إن” أول” بيت وضع 
دناس للذى ببكة 7 اركا ) . . . إلى قوله ( ومن دتعله” كان أماا ) بشول : ومن دخله من 
الناس الذين أمر أن يؤذن فبهم : وكتب عليهم الحج » فإنه آمن + فعظّموا حرمات الله تعالى » فإنها من 
تقوى القاوب . ظ 
وأما قوله ( يأ”دوك ر جالا وعتل كل ضامر ) ذإن أهل التأويل 3 لوا فيه 2و قولنا . 
هر من قل ذلك 
بول رجالا قال : ؛ مشأة . ْ 
قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطاة ؛ قال : قال ابن عباس : ما آمتى على 


ثىء فاتنى » إلا أن لاأكون حججت ماشيا » معت الله يقول 9 بأ'ثواء رجالا ). 


50 5 وادادات هذه المنتارة الأخير 3 فى الأصل » ولعل أصلها. : فَأرْجوا أن كل من حب اليوم © قفحجه من إجاية إبر أهيم . 
68 - با١‏ 
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| سورة الهج :3 اللجزء 
قال : ثنا الحسين , قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ؛ قال : حجج إبراهمم وإسماعيل 


ماشيين , 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور؛ عن معمر» عن قمتادة » عن ابن عباس ( بأ وهر جالا) 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( وَعتلى كثل” ضتامر ) قال : الإبل . 
حدثنا القاسم »قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج »عن ابن جريج : قال : قال ابن عباس ( وعلى 
كل متامر ) قال : الإبل . 
حدلى نصر بن عبد الرحمن الأودى ١‏ قال : ثنا المحارنى » عن عمر بن ذْر ٠»‏ قال : قال مجاهد : 
كانوا لابركبون ١‏ فأنزل الله ( أيأ تسوك" رجالاة وعلل كمل” ضامر ) قال : فأمرهم بالزاد ٠:‏ ور خص لم 
ل الركوب والمتجر , 
تى أى؛ عن بيه عد 920 من 0 فج ميق ) بعبى 0 
0 ل : نأ اسلمسين ء قال : بى حجاج » عن ابن جربج ‏ قال : قال ابن عباس ( من 
حدثنا اب عبد الأعل : قال : ثنا اين ثور » عن معمر؛ عن قتادة ( فج "عصيق ) قال : مكان بعيد , 
حدثنا الحسن . قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن تمتادة مثله . 
وقوله ( ليشداوا منا فم الم') اختلف أهل النأويل فىمعبى المافع اابى ذكرها الله فى هذا الموضم 
نمال بعضهم : هى التجارة ومنافع الدنيا , 
ذكر من قال ذللك 
ملكا ,١‏ ن بد » قال : ثنا حكام ع قال : ثنا مرو عن عاصم ٠‏ عن ألى رزين : ؛ عن أبن عباس 
( ليشبدرا سنا قمع قم لهسم ) قال : هى الأسواق . 
حادئنا القاسم » قال ! ثنا املحسين” قال : ثنا أبو” قديلة » عن ألىحمرة ؛ عن سجابر بين اللمكر ‏ ؛ عن ماهد 
هن أبن صاس » قال حارة , 
سانلا أب بشارء قال نا أبوأعد ٠‏ قال : ثنا سفيان ؛ عن عاصم بن ببدلة؛ عن ألى رين :فى فول 
( لبك مس لا رامنا فم * 9 )قال ' أسوافهم . 


قال ملا عمل الرحمن ١‏ قال | نا سفيان . عن وآفهل, عن سعيد بن بير ( البتابادا رامنا فع لهسم ) 
قال : التجارة , 


حادئنا عبد الك د بن بيان , قال : أيرنا إسمانى من سفيان . عمن والقد , عن سعيد بن جبير . ملله , 
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حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن واقد » عن سعيد » مثله . 
حدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال: ثنا سئان » عن عاصم بن ألى النجود ؛ عن ألى رزين 
) عدوا مستا ف لهسم ) قال : الأسواق. 
وقال آخخرون : هى الأجمر فى الآخرة » والتجارة فى الدنيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » وسوار بن عبد الله » قالا : ثنا يحى ن سعيد » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح ؛ 
عن مجاهد ( ليش دوا مسناف سيا ) قال : التجارة » ومايرضى الله من أمر الدنيا والاخرة . 
حدثنا عد الحميد بن بان » قال : ثنا إسماق » عن سفيان » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا أب كريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان ؛ عن ابن أنى نيح » عن مجاهد ؛ مثله . 
حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : ثنا سفيان ء قال : أخبرنا إسماق » عن ألى بشر » عن ابن ألى جح ) 
عن .مجاهد ١‏ فى قوله ( ليشهدوا ممّنا فع الهسم” ) قال : الأجر فى الاخرة » والتجارة فى الدنيا . 
ظ حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسسى ؛ وحدئى الحارث» قال : ثنا الححسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد , مثله . 
وقال آخحرون : بل هى العفو والمغفرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن بمان » عن سفيان » عن جابر» عن ألى جعفر ( لِيشمسداوا متنارفم 
الهم" ) قال : العفو . 
حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين» قال : ثى أبو تمنياة » عن أنى حمزة » عن جابر » قال : قال محمد 
ابن على : مغفرة , 
يه وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : عنى إذلك: ليشهدوا منافع لم من العمل الذى يرضى الله 
والتجارة » وذلك أن الله عم الم منافع جديع ما يسشمسد له الموسم » ويأتى له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا 
والآخرة » ولم مخصص من ذلك شيئا من منافعهم بر ولا عل » فذلك على العموم ف المنافع الى وصفت . 
وقوله ( ويد كمروا اسم لله ف أينّام مسَعْليُومات على ما ررقتهم' من “بسيمّة الأاتعام ) يقول 
تعالى ذكره : وكى يذ كر وا اسم لله على ما رزقهم من الدايا والبنّد'ن الى أهدوها من الإبل والبقر والغم » 
فى أيام معلومات» وهن أيام التشريق فى قول بعفى أهل اتأويل . وفى قول بعضهم أيام العتشسر.وى قول 
بعضهم : يوم اانحر وأيام التشريق . ظ 
وقد ذ كرنا اختلاف أهل التأويل فى ذلك بالروايات . وبينا الأولى بالصواب مها فى سورة البقرة : 
فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع » غير أفى أذكر بعض ذلك أيضا فى هذا الموظع . 


1/0100 


يج سس سس سي سا اس سس 


حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال فى حى + قل : ثى ألى ‏ عن أبيه » عن !. بن عباس »© 


داك عن المي ٠‏ قال : معت أبا معاذ يقول : نا عبيد بن سليان + قال #معت الضحاك فى قوله 


عل اسل_اعن لل 


( أيام مَعللومات ) يعبى أيام النشريق ؛ ( على مارزقهم من بهيمة الأاتعام ) يعنى البدن . 

حدثنا ابن عبد الأعل ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ٠‏ عن قتنادة ( فى أينّام مَعدومات ) قال : 
أيام العشر ؛ والمعدودات : أيام التشريق . ظ 

وقوله ( فكلوا ماها ) يدول : كلوا من بباتم الأنعام البى ذكرتم | سم الله عليها أيها الناس هنالك . 
وهذا الآمر من الله جل" ثناؤه أمرء إباحةءلا أمر إنجاب » وذلك أنه لاخلاف بين حميع الحسجة ؛ أن ذأبيح هديه 
أو بدنته هنالك ٠‏ إن لم يأكل من هديه أو بدنته : أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه فكان معلوما 
بذلك أنه غير واجب . 

ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم 

حدثنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا بحبى بن سعيد » عن ابن ريج » عن عطاء » قوله ( فكوا 
مها وأطلعموا البائئنس الفمير ) قال: كان لايرى الأكل ممما واجبا . 

حدثا يعقّرب بن | براهم : قال لنا هشم ء قال : أخبرنا حصين » عن مجاهد » أنه قال هى راخصة : 
إن شاء أكل ١:‏ وإن شاء م يأكل ؛ وهى كقر رله ( وإذا حلم فاصطاد و١‏ ع فإذا قضيت الصلاة” 
تثرو | ف الأرض ) يععى قرله ( فكلرا منها وأالعموا القان م والمعستر ) . 

قال : ثنا هشم ٠‏ قال ل : أخبرنا مغيرة » عن إبراههم ؛ ف قر له ( فكدرا مها ) قال ؛ هى رخصة : 
إناشاء أكل » وإنشاء م بأكل ‏ 
1 النا اشم ء ٠‏ قال ل : أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء ق قر له ( فكدراءسها) قال ؛ هى راخصة : فإن 

نا كله ٠‏ وإ كاه 1ل 

حدئى على بن سول » قال : ثنا زيد » قال : ثنا سفيان » عن حصين » عن مجاهد , فى قوله ( فَكدُلُوا 
مذها ) قال : إنما هى رخخصة . 

وئوله ( وأطعسوا البانسى الفشير ) يذول : وأطعموا مما تذنحون أو تتحرون هنالك من سسبمة 


الأنعا هبن هديك ويلاي؟ لبانس »2 وهو الذى به ضرا الخو لمان واللحاجة . والفقير : الذى 
١‏ 92 . 3 / َ/ وق 7 : ه 7 


وبنحر الذى ثانا فى تأويل ذلك قال أهل الاأوبل , 
ذ كرمن فال ذلك 
سما ببى حمل بين ميعك ؛ قال ١‏ له فى أى ٠‏ قال ؛ لبى همي ؛ قال ؛ لى ى أل» عن أيه ' عن ابن عباس * 
ثوله ( فنكاء ١‏ انلها وألتعيمير | البائيس الفتقيير" ) يمنى ؛ الز مين الفقير , 
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حدثنا. ابن عند الأعلى ؛ قال : ثنا مخمد بن ثور » عن «عمر »عن رجل »عن ماهد ( البائس الفقير ) : 
الذى عد إلياتك يديه . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( البنائس الفقير ) قال : 
هو القانع . 
ظ . حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج »قال : أخبرى عمر بن عطاء 5 
عن غكرمة » قال : البائس” : المضطر الذى عليه البؤس » والفقير : المتعفف . 
قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن ريج » عن مجاهد » قوله ( البائس ) الذى ببسط 
.يديه . وقوله ( ثم ليقاضوا تفتهم' ) يقول : تعالى ذكره : ثم ليقضوا ماعايهم من مناسك حجهم : 
من حلق شعر » وأخذ شارب » ورب حمرة » وطواف بالبيت . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ألى الشوارب » قال : ثبى نا بد » قال : أخخبرنا الاشعث بن سوار » عن نافع » عن ابن 
عمرء أنه قال ( م القنضرا تفتهم ) قال : ما هم عليه فى الج . 
حدثا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد » قال : بى الأشعث » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
النفث : المناسلك كلها . 
قال : ا خشيم » قال : أخبرنا عيد الملك » عن عطاء » عن ابن عياس » أنه قال » فى قرله ( 7 
ليسقسضوا تفتهما ) قال : التفث : حلق الرأس » وأخذ من الشاربين » ونتف الإبط » وحلق العانة» 
وقص" الأظفار » والأخذ من العارضين » ورى الحمار » والموقف بعرفة والمزدلفة . 
حدثنا حميد » قال : ثنا بشر بن المفضل ؛ قال : ثنا خالد » عن عكرمة » قال : التفّث : الشعر والظفر. 
حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن خالد » عن عكر مة » مثله . 
حدثى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : أخخبرنى أبوعخر » عن محمد بن كعب القارظى » أنه 
كان يول فى هذه الاية 79 5 ليقاضوا تفشهم ) : رى امار © وذيبح الذبيحة » وأنخذ من الشاربين 
واللحية والأظفار » والطواف بالبيت وبالصفا والمروة . 
حدئنا محمد بن المثى » قال : أنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد أنه قال 
هذه الآية 79 م اليقضوا تفستهسم ) قال : هو حلق الرأس ٠‏ وذكر أشياء من احج » قال شعبة : 
لا أحفظها . ظ 
قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن الحكر » عن مجاهد » مثله . 
. حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؟ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
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قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد (ثم” لليتقلضوا تفتهسم ) قال : حاق الرأس » 
وحلق العانة » وقص” الأظفار » وقص” الشارب » ورب الحمار » وقص اللحية . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حبجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد » مثله . إلا أنه 
لم يقل فى حديثه : وقص اللحية : 

حدثنى نصر بن عبد اأرحمن الاود ى»: فال : ثنا امار لى ؛ قال : سمحت رجلا يسأل ابن جريج » عن 


قوله ( *م” لَعنْضُوا تتفتتهلم' ) قال : الأخذ ءن اللحية » وءن ااشارب» ونقام الأظفار » ونتف الإبط » 
وحلق العانة 4 ور الحمار . 

حدثنا القاسم 4 فال : ثنا الحسين ١‏ قال : ثنا هشم 4 قال : أخيرنا منصور عن الحسن + وأتحيرنا 
حويير 2 عن الضحاك أ هما فالا ٠‏ حلق الرأس 

حدثت عن الحسين : فال : معممت 5 معاذ ,شول : أخيرنا عل قال : معت اليم حاك بممودء ى وله 


عر 


أراوااع لل صل 


عاب هال 2 و . 
( م ليفقضوا تفشهسم ) يعبى : حاق الرأص : 
حدثنا ابن عب الأعل : قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر : عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد : قال : 
التفث : حاق الرأس © وتقلم الظفر . 
حدئى محمد بن سعد ء قال : ثى ألى » قال : ثى عمى : فال : ثى ألى : عن أبيه : عن اين عباس » 
قرله ( نم اليقضوا تفئهم ) يقول : نسكهم . 
حدئنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد ؛ فىقوله ( ثم ليقنضوا تفتهم ) 
قال : التفث : حرمهم . 
. 1 1 1 1 #« 2 
حدئى على ٠‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية ؛ عن على ؛ عن ابن عباس ٠‏ قوله ( م 
البتقاضوا نَفتتهلم' ) قال : يعنى بالتفث : وضع إحرامهم من حاق الرأس وابس الاواب ٠‏ وقص الأظفار 
ونمو ذللك . 
حدثزا أبن حميك ع قال : ينا حجر بر ؛ عن عطاء بن السائب قال التفمث : عاق الشعر : وقص الأظفار 
والأخذ من الشارب » وحلق العانة » وأمر الحم كله . 
/ ع( اف ا فل هع ع م »را ' , , لا 
وبنحو الدى قانا فى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ع 5 1 1 71 1 , 1 8 1 سام /#ر ا # 
خا بوى عمل ٠‏ قال ؛ ثنا عبد الله ء كال : ثبى معاوبة » عن غل , عن ابن عباس ء قوله ( و وفوا 


لأ وهم ها الكروا من أأبذن . 


عم ) مر 
حلابى ل 8 مرو ) قال : مما أبو عاصم قال ' فنأ عيسى واحدذ بى القار بك 5 ثال , تنا امسن : 


/ 00 0 : #بي #لى ل # لس # ل ٠‏ 0 
قال ا 4/6 بأء عه ) حو ابن 5 ا 4 حم قدأ شيف ) ولليوشوا سل ور هسم ؟ 3 اطبجع والشدى 
وها ماع الإ اسان و مي 2 3 به قُّ المج 
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سنأ القاسم » قال : ثنا المسيين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جم ريج : عن مجاهد ( وَليوفوا 
نذورهم' ) قال نذر الحجج والهدى » وما نذر الإنسان على نفسه من ثىء يكون فى الج . 
وقوله ( وليسطوضوا بالبيمت العديق ) يقول : وليطوفوا ببيت الله الحرام . 
وأختلف أهل التأويل فى معبى قوله ( العتديق ) فى هذا الموضع » فقال بعضهم : قيل ذلك لبيت الله 
الحرام » لأن الله أعتقه من الحبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور ؛) عن «عمر ) عن الزهرى أن ابن الز بير » قال : إنما سعبى 
البيت العتيق » لآن الله أعتقه من اللحبابرة . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر: عن اأزهرى » عن ابن الز بير » مثله . 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى تيح » عن مجاهد » قال : إن 
سعى العتيق » لأنه أعتق من الحبابرة : 
قال : ثنا سفيان » قال : ثنا أبوهلال »عن قتتادة ( وَلمْيسَطتوضوا بالْبينت العتديق ) قال: 1 عتق 
من الحبابرة . ش 
حدثبى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » غن ابن أى نجيح » عن مجاهد » قوله ( البَيْت العتسيق ) قال : أعتقه الله من 
الحبابرة » يعبى الكعبة . 
وقال آخخرون : قيل له عتيق » لأآنه لم بملكه أحد من الناس . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن عبيد » عن: مجاهد ؛ قال : إنما سمى البيت 
العتيق لأنه ليس لحل فيه ثبىء . 
وقال آخرون : سمى بذلك لقدمه : 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( البَيْت العتيق ) قال : 
العتيق : القديم » لأنه قديم ء دا يقال : السيف العتيق » لأنه أوّل بيت وضع للناس إناه آدم » وهو أوّل 
من بناه » ثم بو أ الله موضعه لإبراهم بعد الغرق » فبناه إبراهم وإسماعيل . 
يد قال أبوجعفر : ولكل هذه الأقوال التى ذكرناها عمن ذكرناها عنه فى قوله ( البَيْت العستيق ) ورجه 
صحبح » غير أن الذى قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه فى الظاهر » غير أن الذى روى عن ابن الزبير أولى 
بالضحة » إن كان ماحدثى به محمد بن سهل البخارى » قال :ثنا عبد الله بن صالح» قال : أخبر فى الليث » 
عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن الزهرى » عن محمد بن عروة » عن عبد الله بن الزيير » قال : قال 
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جرس ساو سسااطا امام الا لالس ورور اسار 


رسول الله صلىالله عليه وسام : إأننا 'مقى البتيلت العتديق لآن" الله أعلتقته مين اللمبايرة فلم" يتظهر 
عليه قط صميحاة. 

حدثنا الاسم ؛ قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال الزهرى : بلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : و نما ممى البَيت العتديق لأآن الله أعنتقه » ثم ذكر مثله . | 

وعنى بالطواف الذى أمر جل" ثناؤه حا بيته العتيق به ى هذه الآبة طواف الإفاضة الذى ينطاف به 
بعد التعريص » إما يوء النحر . وإما بعده : لاخحلاف بين أهل التأويل فى ذلك . 

ذكر اأرواية عن بعض من قال ذلك 

حدثنا عمر و بن سعيد الترشى » قال : ثنا الأنصارى: عن أشعث » عن الحسن ( وَلْسَطوفُوا بالببيلت 
العنيق ) قال : طواف الزيارة . ش 

حدثنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا خالد ء قال : ثنا الأشعث » أن الحسن قال وقوله ( وَلَمَطوفوا 
بالبيت العتيى ) قال : للطواف الواجب . 


5 ف - 5 : - 98 لي سا 2 5 ل 
حدثبى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى ٠عاوبة‏ :عن على » عن ابن عباس » قوله ( ولليطوفوا 


بالديت العتيق ) يعبى : زيارة البيت , 


1 00 ب خض 2 2 ك2 
حدنى عشواب ) قال : ثنا تم ؛) عن سم جاج وعد الملك : عن عطاء : قوله ١‏ وليط.وفوا 
حت 200 فال ا قد نوا م , 
يالب ٠‏ أله سيق ) فا 1 ملوأ بوم النحر 1 


حدثتى أبو عبد الرحمن البرق ؛ قال : ثنا عمرو بن ألى سلمة ٠‏ كال : سألت زهيرا عن كول الله : 


ال م ييا لين 


' سم ءاس ا / 4ه 2 . 25 معره# #/ عام # ا# عام #ر ا 
وامتلف المراء ل فراءة قلىة مروف ؤممرأ دللك عامة قراء الكوفة( ثم لمقضوا تفشع م وليوقيوا 


5-2 
عل  #‏ حخسل لل اد 


لك ورهدي' ٠‏ ولتطوفوا ) بنسكين اللام فى كل ذلك طلب ااتخفيف ٠‏ كا فعاوا فى هو إذا كانت قبلها 
واوء فقالوا وهر مَل" بذات الصدور ) فسكدّنوا الماء » وكذلك يفعلون فى لام الأمر إذا كان قبلها 
حرف من حر وف النسى كالواو والفاء وثم . وكذلك قرأت عامة قرراء أهل البصرة » غير أن أبا عمرو بن 
العلاء كان يكسر اللام من فوله ( “لم لَْئْضوا ) نخاصة من أجل أن الوقوف على ثم دون ليقضوا حمسن » 
وغير جائز الوفوف على ااواو والفاء » وهذا الذى اعثل” به أبو عمر و لقراءئه علة سمسنة من بجهة القباس ٠‏ 
غير أن أكر القراء على نسكينها , 

بأل وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك عندى » أن النسكين فى لام ؛ ليغضوا ؛ وااكسر قراءئان مشهور ثأن ؛ 
ولغنان سائرئان » فيأيئهما قرأ القارئ تقصيب الصواب , غير أن الكسر فهبا شخاصة أئيسء لما وكرنا 
أن مرو من اأمله , لأن هئ رأ ( وهو ملم لللاآنث الصيد ور ) فهر بنُسكين الماء مع الراو والفاهء ؛ 


#ع 7# 


وتعركها فى وله ('لم” هلو يوام" الفشياءتة ممن” احفر بن" ) فلك الواجب عايه أن يفعل فى كوله ( ثم 
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7 ا 
السابع عشر نفسير الطبر ى ١‏ 


نشوا َتهم') فيحرك الام إلى الكسر مم ) م( 2 وإن سكدّها فى قوله ( ولسوضوا سك ورهمم' ) 
وقد ذ كر عن ألى عبد الرحمن المي والحسن البصرى تحريكها مع حم ) والواو»وهى لغة مشبورة : 
غير أن 'أكثر القراء مع الواو والفاء على تسكينها » وهى أشهر اللختين فى العرب وأفصحها » فالقراءة بها 
أعجب إلى من كسرها . 

ظ 0 لقول في تأدبل قوك تمل 


اوفط رتت لوقف وكلار ةريط وليك لخم الأتن 
امايق عَلَءَلَِكمْ ا جَسيْب وأ لجس 1011 


# 


ين تال ره بقل لك" : هذ لذ مر به من قضاءللنث + واواء بنذو »الوا 
بالبيت العتيق هو الفرض الواجب علي يا أبا النا ال حرمات الله فهو خسسر” 
البيت العتيق هو الفرض واجب عليكم يا أبها الناس فى حجكم ( ومن يعنظم حم هو مسار 


له عند ربه ) يشقول : ومن ع تنب ما أمر ه ألله باجتنابه فى حال | حرامه تعظها نه الحدود الله أن يواقعها 
وحرمه أن يستحلها » فهو خير له عند ربه ف الآخخرة . 

كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال: قال مجاهد » فىقوله 
( ذلك ونا عتم حترمات القر ) قال : الحرمة : مكة والحج والعتمرة » وما نهى الله عنه ٠ن‏ 
معاصيه كألها : [ 

حدثى محمل بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الخارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد , هثله . 

حائى بونس * قال أبينا ابن وهب » قال ا يعم - رمات 


بت 


َك 8 سم 


وقوك وواحاتت تك وس 00 ثناؤه : ١‏ وأا" لل يا انار الام أن تأكلوها 
إدا ذ كيتموها : ّم حرم عليكم مسأ حجرراة ولا سائية 3 ولا وصيلة 3 ولا حاما 3 ولا ماجعلتموه مما 
لمتكم ( إلا ما ينتلى عتليكم' ) يقول : إلاما على عايكم فى كتاب الله » وذلك : الميتة » والدم ع 
ولخ الحتزير» وما أهل لغير الله يه » والماسخنقة » والموقوذة » والمترد"ية » واانطيحة ؛ وما أكل السبع ؛ 
وما ذ بح على اأتّصب ٠‏ فإن ذلك كله نجس 


كا حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ٠‏ عن قستادة ( إلا ما يستكلى علليكم' ) 
قال :إلا الميتة » ومالم يذكر اسم الله عليه . 


1 حدثنا الحسن » قال : ثنا عرد الرزاق » قال. : أخيرنا معمر » عن قتادة » «ثله , 
1 وقوله ( فاجشديمُوا الراجمس مين الأوثان ) يقول فاتقوا عيادة الأوثان» وطاعة اأء شيطان ف عبادها 


ها رجس | 
- | 


1/0100 


١ 4‏ سورة الحج الجرءه 


وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال دلك 
حدثى محمد بن سعد ٠‏ قال : ثى أنى ٠‏ قال : ثبى عمى ؛ قال: ثى ألى ؛ عن أبيه : عن ابن عباس ؛ 
قوله ( فاجتذبو | الرجلس من الآ"وثان ) يقو ل تعالى ذكره : فاجتذوا طاعة الشرطان فق عبادة الأوثان . 


حدثنا الماسم » قال : ثنا االحسين : قال : ثى حجاج : عن ابن جريج فق قوله ( الرجس من 
الأوثان » قال : عمادة الاوئان . 
وقوله ( وَاجْتنبوا فون الززور) بشَول تعالى ذكره : واتقوا قول الكذب واتمرية على الله بقرلكم 


عا سر 


ى الآلهة ما تعلبد هلم ! 6 بيقر بونا إل الله زللفى ) وقولك للملائكة : هى بنات الله » وممو ذلك 


نحو الذى تلنا ذلك ؛ قال أهل اللأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عمرو + قال : ثنا أروعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن , 

ل : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى مجيح : ؛ عن مجاهد » قوله : قول ازور » قال : الكذب . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثىى حجاج عن ابن جتريج » عن مجاهد مثله . 

حدئبى محمد بن سعد ء قال : ثى ألى » قال : ثتى عمى » قال : ثتى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
انوا قزل الور حتفا قم غير مط ركيين به ) يعى : الانراء على الله والتكزيب . 

حدثنا محمك بن شار : قال : ئنأ عبد أأرحمن » قال : ثنا سفيان » من عاصم ؛ عن وأئل بن رببعة » 
عن عبد الله » قال : تعدل شهادة ازور بالشرك ؛ وقرأ انوا الرجتس" مين الأوثان وَاجتتتوا 
قَوْل الزور ) . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا أبو بكر ؛ ٠‏ عن عاصم » عن وائل بن رببعة » قال ب : عمد لت شبادة الزور 
الشرك ‏ م قرأ هذه الآبة ( فاجتسنبسوا الرتجدس” مسن "الأوئات وَاجندنسوا فول الزور ) . 

حدئى أبوالسائب » قال + ثنا أ بوأسامة ؛ قال : ثنا سفيان المصفرى » عن أبيه »من عدبم بن فائك 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « عد لت شهادةة” الور بالشلرله بلله عم قرأ( فاجتتديوا 
رجنس *سن” الأتوثان. وَاجنْتنبُوا فول الزور )2 . 

حدئنا أبو كربب ء قال : ثنا عروان بن ٠هاوية‏ » عن سفيان المسُصفرئ ؛ عن فاثاك بنأضالة ٠‏ عن 
يمن بن خربم » أن انب" صلى الله عايه وسام قام خطبا نقال ؛ ٠‏ أبنها النثّاس/ علد لت شهادة' الزور 
بالشراكه بالل ' “رين ء م قرأ سول الله صلى الله عايه وسام ( فاجتدبوا اأ رسيي" - الأو نات ١‏ 
انوا قتوال” ازور( رخرز أن يكرت مراذا يه : اجتئيرا أن ثر مسوأ نم أيا اناس من الأوثان 


بعما دنكر إباها . 
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يق" ذإن قال قائل : وهل من الأوثان ما ليس برجس » حتى قيل : فاجتنيوا الرجس مببا ؟ قيل : كلها 
رجس » وليس المعبى ما ذهبت إليه فى ذلك.. وإنما معبى الكلام : فاجتنيوا الرججس الذى يكون من الآوثان 
أى عبادتما » فالذى أمر جل ثتاؤه بقوله ( فاجتديوا الراجس" ) «لها اتقاء عبادنها »-وتلاك العبادة هى 
الرجس على ماقاله ابن عباس » ومن ذكرنا قوله قبل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ومس كن سهد 


حسمّاء لل جر مس كين بوم ومن لير لدم امت راسي فل طيه ا اد فتُخطم هآلطظيزأوتنوى 


ب 


0 فتكانٍ بيرق 2 
التوحيد له » وإفراد الطاعة والعبادة له خااصا دون الاوثان والأصناء » غير مشركين به شيئا من دونه )2 
فإنه من ل: لك بالله شيا من دو اليه 3 فثله ى بعادة دن المدى وإضادة الحق وهلا كه ودهابه عن ربه 4 ممثل من 
خر من السماء » فشخطفه الطبر » فهلك » أو هوت به ااريح وىمكان ميق » يعى من بعيد قوم : أبعدة ألله 
وأصقه » وفيه لغتان : أسعقته الريح » وعقته . ومنه قيل للنخلة الطويلة : مخلة بعوق ؛ وهنه قول الشاعر 
كات لنا جارة” فأزعتجها - قاذورة تسحق الدوى قدامنا١‏ 
وشروى : لسوحق : : يقول : : فهكذا مل المشرك بالله قى بعده من ربه 3 وهدن إصاية الحق كعك دأ 
الواقم من السماء إلى الأرض » أو كهلاك من اختطفته الطير منهم فى المواء . 
وبنحو اأذى قلنا فىذلك » قال أهل ااتأويل . 
ظ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال : نا محمد بن ثورء عن معمرء عن قنتادة ( فكأ نما ختر من 
السعاءر ) قال : هذا مشل ضربه الله لمن أشرك بالله فى بعده من الدى وهلا كه ( قتخطفه الطسير ء 
أو وى به الريح فى مكاتر يق ).. 
007 الحسن ع قال : أخبرنا عبد اأرزاق » قال : أخيرنا معمر ) عن قتادة » مثله , 
' حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أروعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » فىقول الله ( فى مكان حرق ) قال : بعيد . 


, البيت ما أنشده الأزهرى ف تبذيبه » ونقله عنه صاحب ( اللسان. : سحق ) قال : السحق والعدو فوق المثى ودون الحضر‎ )١( 
. وأنشد الأزهرى : «كانت لنا جارة . . . البيت » . والقاذورة من الإبل : الى تبرك ناحية منها وتستبعد وتنافرها عنْد الحلب‎ 
وتسحق : تجد وسير ها . والنوى : التحول من مكان إلى مكان » أوالوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو من بعد . وقدما : لاتعرج‎ 
ولا تنثى . بريد أن جارته نأت عنه بناقة تجد وسير ها » ولا تعرج عل ثىء . والبيت شاهد على أن السحق معناه السير الحاد قوق المشي‎ 


ودونث العدو 3 
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١6‏ سور» لجع الجزء 


جد رما القاسم قال + قا |الحسين ) قال ثبى حدج اج 6 خرن ابن لجيج ع عن ماهد : ع مثله . 

وقيل ( فَتَختطفه” الطْيرٌ )»وقد قيل قبله ( فكأ نما ختر من السهاء ) وخر فعل ماضء وتخطفه 
مستقبل » فعطى بالمستقبل على الماضى » كا فعل ذلاك»ف قوله ( إن الذ ين كَفروا ويصداون على" . 
سيل الله ) وقد بينت ذلك هناك . ظ 
القّول في تأويل قوله تعالى : 


لِك وَمَن يَعَظمْ عدر الله فَإِنَامِرْتمَوَى العَلوب :: 
بق يقول تعالى ذكره : هذا الدى ذ كرت كم أيها الناس » د أمرتكم به من ااجتد'اب الرجس من الآوثان ؛ 
واجتناب قول الزور ؛ حنفاء لله » وتعظيم شعائر الله » وهو استحسان السّدن واستسمائما ؛ وأداء مناسك 
الحج : على ما أمر الله جل" ثناؤه ؛ من تقوى قاو بكم . 

وبنحو الذى قانا فىذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبو كريب » قال : ؟نا إسماعيل بن | براهيم ؛ قال : نا محمد بن زياد ؛ عن محمد بن أنى ابل »؛ 
عن الحكي ؛ عن مقسسم : ؛ عن ابن عباس ؛ فىقوله ( ومن" يعنظم' شعائدر ألنه فإنها من' تنةوَى القلوب) 
قال : استعظامها » واستحسام! » واستسهاما . 

حدثنا ابن حميد » قال : نا حكام ؛ عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم » بن ألى برة 
عن مجاهد , فى قوله ( ومن" يعظم' شعائدر الله ) قال : الاستسمان والاستعظام . 

وبه عن عنيسة » عن ليث » عن #اهد » مثله » إلا أنه قال : والاستحسان . 

حدئنا عبد الحميد بن بيان الواسطئ » قال : أخبرئا إسماق » عن ألى بشر؛ وحدثى محمد بن عمرو؛ قال : 

أبو عاص » قال : ثنا عيسى ؛ وحد؟ نى الحارث » قال : 'نا الحسن قال : ثنا ورقاء حميعاء عن ابن أنى تمرح : 
ط١‏ ماما ب قر ووس ل شها ثمر ١‏ الل ) قال استعظام البدن » واستممانها » واستحساما . 

حدانا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : تن حجاج » عن ابن ريج » عن يجاهد » مله . 

حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا يزيد بن هارون »فال : أخبر:ا داود بن أ هند ؛ عن م#مد بن 
أنى مومى » قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله » ويجسمام ١‏ من شعائر الله ؛ ورى اللحمار من شعائر الله 
وال أن من شعائر الله » ومن يعظمها فإء | من شعائر الها قله ( وسن” يعتظم' شتعائر الله ) شن يعظمهأ 
فإمها من ثقوى القلورب , 

حدئى برنس ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء [ال ؛ قال ابن زيد » ف قوله ( ومين ' نظام ' شتعاشر 
الله ) قال : الشعائر : الميار » والسفا والمروة من شعائر الله » والمشاهر المرام والمزدلمة » 4ال ؛ والشمائر 
ادل فى المرم , ٠‏ فى شعائر ١‏ وهى حرم / 
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ب وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن يقال : إن الله تعالى ذكرة ‏ أسخير أن تعظى شعائره » وهى 
ماجعله أعلاما تخلقه فما مأرتعبدهم به من مناسك حجهم » من الأما كن ألى أمرهم بأداء ما افرض عليهم منها عندهاء 
والأعمال الى ألزمهم .عملها فى حجهم : من تقوى قلو.هم » ل خصص من ذلك شيئا » فتعظم كل دلك من 
تقوى القاوس كا قال جل ثناؤه : وححىق على عبأده المؤمنين به تعظيم “بيع ذللك ع وقال :1١‏ مها من 
تقسورى ى القذوب ). وأنث ول يقل : فإنه » لأنه أريد بذلك » فان تلك التعظيمة مع اجتناب الرجس من 
الآوثان من تقوى القاوب » كا قال جل" ثناؤه ( إن" ربّك” من بعد ها لغقور رحم ) وعبى بقوله 
(فنها ممن” تقسوى القاوب) فإنها من رجل القاوب من خشية الله. وحقيقة معرفما بعظمته وإخخلاص توحيده. 
اقول تاريل فوله تعالى . 

له ال ار سس الى ص ص ريه طأرسم م ارد وحم 

زبا تف ل أجرلسك 12 النيافيي «: 

اختلف أهل التأويل فى معبى نافع الى ذكر الله فى هذه الاية » وأخبر عيادة ألما إلى أجل مسمى 
على نحو اختلافهم فى معى الشعائر الى ذكرها جل" ثناؤه فى قوله ( ومن" يُعظلم” شعائر الله فإآنهنا 
من تقاوى القلاوب ) فقال : الذين قالوا عبى بالشعائر : البدن » معبى ذلك : لكم أيه الناس فى البدن 
منافع م اختلف أيضا الدين قالوا هذه المقالة فى الحال الى لهم فيبا مناقع ؛ وق الأجل الذى قال عر ذكره 
( إل أجل مسمى ) فقال بعضهم : الخال البى أخير الله جل ناوه أن للم : فيها منافع » هى الخال الى 
الم يوجها صاحبهاءوم يسمها بدنة»ولم يقلدها + قالوا : ومنافعها فى هذه الحال : شر ب ألبانها » وركوب 
ظهورها » وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها . قالوا : والأجل المسمى الذى أخبر جل ثناؤه أن ذلك 
عباده الؤمنين مما إليه » هو إلى 4 مهم إياها » فإذا أوجبوها بطل ذلك » ولم يكن لم من ذلك شىء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يحى بن عيسى » عن ابن ألى ليل » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن 
عباس فى ( لكلم يها متنا فع إلى أجدل مُسمى ) قال : مالم يسم بدنا . 

حدئنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخبرنا إتماق بن يوسف » عن سفيان » عن ابن أى نجبح » عن 
مجاهد فى قوله ( لكما ها مسترقع إلى أجل مسمس ) قال : الركوب واللين والولد » فإذا ميت بدنة 
أو هديا ذهب كله , 

حدثنا محمد بن المثنى . » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » فى هذه 
الآية ( لكي ” فبيها منارفع إلى أجدل مسمس ) قال : لكي فى ظهورها وألبانها وأوبارهاء حتى تصير بد'نا . 
قال : ثنا ابن عدى » قال : ثنا شعبة » عن الحم » عن مجاهد » بمثله . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ابن أنى نجيح » وليث عن مجاهد ( لكم فسيها 

سنا فع إلى أجل مسمس ) قال : فى أشعارها وأوبارها وألبانها » قبل أن تسميها بدنة , 
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نل سورة الحج الجزء 


قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن عنيسة » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاص, » قال : ثنا عيسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : نا ورقاء جميعاء عن ابن ألى نجيس» عن مجاهد , قوله ( لكشم" ففيها متنافم إلى أجل مسسمى ) قال : 
فى البدن لحخومها وألبانما وأشعار ها وأوبارها وأصوافها قبل أن تسمى هديا ١‏ 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج : عن ابن جتريج » عن تجاهد » مثله » وزاد 
فيه : وهى الأجل المسمى : 

حدثبى يعوب ؛ قال : ثنا هشم ؛ قال : أخبرنا حجاج » عن عطاء أنه قال فى قوله ( لكلم فيها 


عر 


1 للها إلى البنت العشيق ) قال : منافم ألبانها وظهورها وأوبارها ؛ 


حدثى يعقوب , قال : ثنا هش : قال : أخبرنا جوبير : عن الضحاك ؛ مثل ذلك . 
١ 0‏ ٠ض‏ 1 1 َ / 1 5 برل قر #ااى - .م 
حدئى يعقوب . قال : قال ابن علية : سمعت ابن ألى نميح يقول فى قوله ( للكم فيها مسنا فع إلى 


أجل ملسسَمى ) قال : إلى أن تنوجبها بلدانة . 

فال : ثنا ابن عابة. عن ابن ألى يبح عن قتتادة ( لَكُّم' فيها نام إلى أجتل ممُسسمى ) يقول: 
ى ظهورها وأليانها . فاذا قلدت فحلها إلى البيت اامترق . 

وقال آخرون ممن قال : اأشعائر : اللدن فى قوله ( ومس" معطو شعائر الله فنا مين تقوى 
اذوب ) واهاء فى قوله ( كم فيها ) *ن ذكر الشمائر : وءعى قوله ( كلم فيا مناقع ) كم 
فى الشعائر الى تعظمونها لله منافع بعد اماذ كوها نه بدنا أو هدايا : بأن تركبوا ظهورها إذا احتجم إلى 
ذلك ء وتشريوا ألبانا إن اضطرر تم إلها . قالوا : والأجل المسمى الذى قال جل ثنازه ( إلى أجل 
مسحي ) إلى أن أشحر , 

ذكر من قال ذلاث 

حل نا اين حميك ٠‏ قال * ضنأ حكام ظ عن ععليسه 'ظ عن أبن ألى جبح ؛ ضمر عطاء ( لَكلم" فيبا سنا م 
ل أجل ملسمى ) قال : هو ركوب البدن » وشرب لبها إن احتاج ٠‏ 

595 الفامى » قال : إنا اللمسبن» قال : ثى حجاح ؛ عن ابن جر بج » قال : قال عطاء بن أف 2 
ل قوله ١‏ لكام م نافع إلى جيل «مسسمى ) قال : إلى أن تشحر ٠‏ فال له أن بجحماها عابها المعبى 
والممقطم به من اضر ورةاء كان انب" صل الله عابه وسلم أمر باللدنة إذا احتاج إلبها سيدها أن بممل ماربا 
ويركب عللء ملبوسكه نات لمطاء ١‏ ١1ء‏ قال : الرجل ارال , والمتقطع به ٠‏ والمتبع وإن نتجث ء أن 
تعمل علبها ولدها , ولا بشرب دن لبها إلا فضلا عن و لدها , ذإن كان فى لبا فضل فابشرب من أهداها 
يعن يها , وأا اليك قالوا | دعوى الشعائر فى قرله ( ومس ملسم شهاثسر اتنه 2 شعائر اليج ؛ 
/ هى الأ كنأ ساي عناءها لله ؛ فوم اعمذامر | رهسا : بع المنافع الى فال الله , كنم يبا منا فم 4 
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م ذلك : :لكي ف هله الشعائر ا ى تعظموم 3 0 عندها : وبيعك 0 
حدئى الحسن بن على لصّدااف »قال : ثنا أب أسامة عن سامان الضبى ٠‏ عن عاصم بن ألى التجود : 

عن أنى رزين : ؛ عن أين عباس » فى قوله ( لكمم فيها مّنا فع ) قال : أسواقي م ء فإنه لم يذ كر منافع إلا 

للدنيا . 

أ 0 هاما فنإل أجل ا ا 00 


وقال آخرون منهم : المنافع الى ذكرها الله فى هذا الموضع : العمل لله بما أمر من مناساك الحج . 
قالوا : والأجل ل : هو اتقضاء أياء احج البى نمك لله فيين” . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لَكلم” فيها مسا فع إلى 
أجل #سسسمسى لثم محلها إلى البَيلت العتديق ) فقرأ قول الله ( ومن" يمعتظم” شعائر الله فل نها مين' 
تقارى القلثوب ) لكم فى تلك الشعائر منافع إلى أجل مسمى © إذا ذهبت تلك الأيام لم تر أحدا بأ عرفة 
يقف فيها » يبتغى الأجر ». ولا المزدلفة » ولارى الحمار » وقد ضربوا من البلدان لهذه الأيام الى فيها 
المنافع » وإا منافعها إلى تلك الأيام » وهى الأاجل المسمى ؛ م محلهاحين تنقضى تلك الأيام إلى البيت العتيق . 

قال أبو جعفر : وقد دللنا قبل على أن قول الله تعالى ذكره ( ومن" يعتظم' شتعائر الله ) معبى به : 
كل" ما كان من عمل أو مكان جعله الله علما لمناسك حج خاقه : إذ لم تخصص هن ذلك جل ثناه شيئا 
فى خبر ولا عقل . وإذ كان ذلك كذلك فعلوم أن معنى قوله ( لكمم' فيها مسنا فع إلى أجل مسسمى ) 
فى هذه الشعائر منافع إلى أجل مسمى » فاكان منهذه الشعائر بدنا وهديا » فنافعها لكر من حين تملكون . 
إلى أن أوجبتموها هدايا وبدنا وما كان منها أماكن ينساث لله عندها ء قنافعهاء التجارة لله عندها » والعمل 
ما أمر به إلى الشخوص علها »وما كان منها أوقاتا بأن ينطاع الله فيها بعمل أعمال احج و بطلب المعاش يها 
بالتجارة » إلى أن يطاف باابيت قى بعض » أو بواى الحرم فى بعض» ويخرج عن الحرم فى يعض ٠‏ 

وقد إخخلف الذين ذكرنا اختلافهم ىتأويل قوله ( لمكم فيها سنا فع إلى أجل ممسستمى ) فى تأويل 


قوله ( ثم محلمها إلى الببَيئت العتسيق_ ) فقال الذين قالوا : عبى بالشعائر فى هذا الموضع : اابسدأن معنى ذلك 
م عل البدن إلى أن تبلغ مكة » وعى | لى م | البيت العتيق . 
< ذكر من قال ذلك 
الل 
حدثتى يعقوب بن إبراهم » قال أخبرنا هشم » قال : أخبرنا حجاج » ٠‏ عن عطاء ( ثم" للها إلى 
البتهبت العتديق ) إلى مكة . 
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6 سورة الحج الجزم | 


حدئبى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسىي ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن 6.- 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد ( *ثم” “محلها إلى البينْت الععيق. يعى محل البدن 
حين تسمى إلى الإيت العتيق . ْ 

حدثنا القا.م » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جرايج » عن مجاهد » قال ( ثم 
محلها )» حين تسمى هديا إلى البيت العتيق » قال: الكعبة أعتقها من الحبابرة » فورجه دؤلاء تأويل ذلك إلى 
م منحر البدن والهدايا الى أوجبتموها إلى أرض الحرم» وقالوا:عتى بالبيت العتيق أرض الحرم كلها؛ 
وقالوا : وذلك نظير قوله ( فلا يَشربوا المسلجد الحرام ) والمراد : الخرم كله 

وقال أخرون : معبى ذلك : م حلكر أيه لاس من مناسلك حجكر إلى البيت العنيق أن تطوفوا به يوم 
النحر ؛ بعد قضائك, ما أوجبه الله عليكي ى حجكم . 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا محمد بن الملى : قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا داود بن ألى هند » عن محمد بن 
أى مومى ( م محلها إلى البينت العتيق ) قال : محل هذه الشعائر كلها : الطواف بالبيت . 

وقال آخرون : معبى ذلك : ثم محل" منا فم أيام الحج إلى البيت العتيق بانقضاءها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد » فى قوله (*ثم” حلها إلى لبت 
العتيق ) حين تنقضى تلك الأيام » أيام الهج إلى البيت العتيق . 
ب وأولى هذه الأفوال عندى بالصواب : قول من قال : معبى ذلك : ثم محل" الشعائر الى لكي فيها 
كان من نك » فالطواف بالبدتث . 

وقد بينا الصواب فى ذلك من الول عندنا فى معبى الشعائر , 

الغول فى تأوبل قوله تعالى ؛ 

3 ا 0 الى سر رار سيم فير دض 21 وي 
لان عاقلا سم | التو عل مار فم من مسي ةا لاه فالخ إله وح د قله 

بقو ل تعالى ذكره ( ولكل مه ) واكل حرأ عية امف فيكم . من أعل الإرمان بالله أيها التاس سملا 
37 مدر رفون د مه ( ليلذ كوا اسم ائله عل مارز هسم" من" اسم الأنمام ) بذك لأن من الببايم 


ها 060 ان انيما عام . كالميل واليغال و اعممير ٠‏ دقبل 7 إما قبل اجام يلاتك 
وبنحو الأءى ثانا فى تأو بل قوله ( جتعللنا مسنسهكا ) قال أهل التأويل , 
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السايع عشر 00٠‏ تفسير الطبرئى ا 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنحمروء قال': ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا عن أبن ألى تجح » عن مجاهد ( ولكمل أهة جعلنا منسكا ) قال : إهراف 
الدماء ( ليل كثروا ام الله عتللَيئها ) . 
ظ حدثنا الاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جسريج » عن مجاهد » مثله . 
وقوله ( فإ لمكم إلله* واحد ) يقول تعالى ذكره : فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول 
الزور » فإفكم إله واحد ؛ ؛ لاشر بك له » فإياه فاعبدوا » وله أخاصوا الألوهة . وقوله ( فَلَه أسلموا ) 
يقول : فلإلهكم فاخضعوا بالطاعة » وله فذلوا بالإقرار بالعبودية . وقوله ( وَبَئسر المخبستين ) يقول تعالى 
ذ كره : وبشرايا محمد اللحاضعين لله بالطاعة » المذعنين له بالعبودية » المنيبين إليه بالتوبة . وقد بسنا 
معهى الإنحيات بشوأهده فيا مضى من كتابنا هذا . 
وقد اختلض أهل التأويل فى المراد به فى هذا الموضع» فقال بعضبم : أريد به : وبشس المطمئنين إلى الله , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وَبَشّر 
المختبتين ) قال : المطمئنين : 
حدثنا أبوكريب » قال :'ثنا ابن يمان » عن ابن ججُريج » عن مجاهد » قوله ( وبسشر المخسستين ) 
المطمثنين إلى الله . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى . وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وَبسَشر المُخْبتين ) قال : المطمئنين . 
حدئنا الحسن » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قمتادة » فىقوله ( وبر المخلبتين ) 
: المتواضعين .. ظ 
اوقا كرون ذلك با حا بن بشار » قال قن عبد لوحن + قال + نا حسد بن مسلم» عن عن 
ابن عبد الله بن أوس » عن عمروبن أوس » قال : الحبتون : الذين لايظلمون » وإذا ظلموا لم ينتصروا . 
' حدثى محمد بن عمان الواسطى » قال : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا محمد بن مسا الطائئى » قال : 
ثى عمان بن عبد الله بن أوس » عن عمرو بن أوس مثله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


رك _-_ر ور ل دحل صاءمج و1[ 
لذينَإناد» 20 جلد او وأصَلرتَ لم صا موسقم ىا لضَلوة وام رفم ب بتَفِفُونَ © 


١ - ؟١‎ 
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1 سورة الحج لزه 
فهذا من نعت امحبتين ؛ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وبثسر يا محمد الخبتين الذين 


نخشع قلوببم لذكر الله 'ونحضع من خشيته وجسلا من عمابه ؛ وخوفا من حطه . 
ها حدثى يونس : قال : أخبرن أبن وهب ) نال : قال ابن زيد فى قوله ( الذرين إ3! ذ كير اله 


- َه ع “”, . :. 9 


من امكروه فى جبه ( والُقيمى الملا ) الفروضة ( ري ركنا ) من الأموال ( ةثرو ( 
فى الواجب عابيهم إنفاقها فيه فى زكاة ؛ ونفقة عيال ؛ ومن وجبت عليه نفقته » وى سبيل الله . 


القول فى تأويل توله تعالى : 
رم وو س سدس ' 
ادن جلها كارن ليرا لله لكُمفِيه وأا: نم شعلا صوَا ف فَإدَاوَيجَتَ 


جنوبا ولوأ من وأطينواا َنم واكك نهلك 0000 


يقي يقول تعالى ذكره : والبدن : وهى جمع بّدانة وقد يقال لواحدها: بدن . وإذا قيل بدن احتمل أن 
يكون حمعا وواحدا ء بدل عل أنه قد يقال ذلك للواحد قول الراجز 


ا ص د 6# قر نشد 1 2 عل ع ب م عا | ع على ا 

على حين نملك لا 5 صو م جور وجبتا نذوراا 
ساس 0 ك5 
وحلئى رأمبى وافياً مضفو را وبدانا مد رعا موفورا 


والبدن : هو الضخم من كل شىء » ولذلك قيل لامرئ الفيس بن النعمان صاحب الحورنق والسّد ير 
البتدآن: لضخمه واسترخاء لحمه ٠‏ فإنه يقال : قد بَدأن تبدينا . فعى الكلام : والإبل العظام الأجسام 


(1) هذه أربعة أبيات من مشطور الر جز رو اها المؤلف عن الفراء ؤععاق الغرآن هذا الموضم من التفسير دو أنشدها قبل ذلك ثلائة 
مها ى ( ١ 5” ٠ ٠‏ ) علد تفسبر فه له تعالى و فأخران يغو عاتن مشأمهماً من الذين استحق عللهم الأو ليان : فى سور المامئدة 1 سع الاقف 
فى بعهى الألفائط عن رواينه لما هنأ » وهى : 

# 2 عله # 0 06 5 عر # الس قرا عت ار ال جره ك"” 
على سا ع للك ا مورا و م شور وجيت لذ ورا 
قر سا م رم 2 


رباد نا مملد | منحورا 
دلفظة ( بادنا ) على حتو ال رايد 2 قد يكون صميحة )2 بريد خرلا سمينا جسوما . كا فى ( اللساث : بذن ) ؛ يقال ؛ رحسل بآاذن : 
لانم بأد وداه خسم : بذاك ( دهم سس رك ) 3 5 ربدت ( بالضم وا نشديد إل !ل المفترحة ) لاقيف تكو ن ( باذك ) تراغ عن 


ما 


ا 00 لايم أو تف له بشو كه د و يدن + ل - فسكون ) عع ا كز دالسسمر يلك ) + رد بغال لرأاسهها , 
بنك ( باس ونث عد علب شلك ركسو ل و ويدف مدر عا مو قور وى أغ. 

فعطينة اماد فى 1ه أ مء م أعان لق 3 ل فم فسكوت ) : و مم يقن ع ( بالصمر ولد ب) ووأحدب ؛ يديه ؟ 
لل سكا( ميل كا )ىمل لوكس وى 1 وبذال جو عم ب مكل كر و كبر ل( الأغيرة يضم فس رن ) «ووثرا بهم ادال , 
وكرت 1و آ- !| لضع لهام ا لقع عل النقطر ل ار لمم الذكر ء ممأ مجو ف الوفق و الأضاعي ١‏ هه 0_0 مل ثنفياة ؟ 


مراك نلادطظ لفمريق وو أدبي 8 اقول م ا و #اد مق عي 15 مأمامث دعر ١‏ بغأ” ألكه! مي 71 نت أسوم شهرر ١‏ 1 وأن أعلل 
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الضخام ؛ جعلناها لكم أمها الناس من شعائر الله : يقول : : من أعلام أمر الله الذى أمركم به فى مناساك 
حجكر إذا قلدتموها وجللتموها وأشعرتموها علم بذلك » وشعر أنكم فعلم ذلك من الإبل والبقر . 
. عا حدثنا ابن بشارء قال : ثنا يحى » عن ابن ريج » قال : قال عطاء ( واابسد'ن” جتعلئناها لكني' 
من شتعائر :الله ) قال : البقرة والبعير . 
وقوله ( لكمم' فيها حير ) يقول : لككم فى البدن خير » وذلك الحير هو الأجر فى الآخرة بتحرها 
والصدقة بها ».وى الدنيا : الركوب إذا اجتاج إلى ركو بها . 
٠‏ وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا. أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ‏ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قول الله ( لكم' فيها خسير ) قال : أجر : 
. ومنافع فى البدن . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ئبى حجاج » عن ابن جسريج » عن مجاهد » مثله . 
جدثنا ابن بشار » قال » ثنا عيد الرحمن » قال » ثنا سفيان » عن منصور عن إبراهم ( لكام' فج 
عير ) قال : اللبن والركوب إذا احتاج : 
حدثنا عبد الحميد ' بن بيان » قال : أخبرنا إحماق » عن شريك » عن منصور » عن إبراهم ( لكمم' 
فيها سير ) قال : إذا اضطررت إلى بدنتك ركبا » وشربت لبها . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم ( لَكلم' فيها دير ) من احتاج إلى 
ظهر البدئة ركب ؛ ومن ع اححتاج إلى لبها شرب : 
وقوله ( فاذ كثروا امم" الله حَلَيئها صر اف ) يقول تعالى ذكره : فاذكروا اسم الله على البدن عند 
نحركم إياها صواف . 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عافة قراء الأمصار ( فاذ كروا اسم الله عليها صّوّاف ) 
ععبى مصطفة ». واحدها : صافة » وقد صفت بين أيديبا . ورُوى عن الحسن ومجاهد » وزيد بن أسلم ؛ 
وجماعة أآخر معهم ؛ أمهم قرءوا ذلك ( صواق ) بالياء منصوية » بمعبى : خالصة لله لاشريلك له فيها 
ضافية له وقرأ بعفضم ذلك ( صواف ) بإسقاط الياء وتئوين الحرف » على مثال : عوار ©» وعواد. 
وروى عن ابن مسعود أنه قرأه ( صوافين ') بمعبى : معقاة 
والصوات من القراءة فى ذلك عندى » قراءة من 57 بتشديد الفاء ونصبها » لإحماع اللحيجة من القراء 
عليه بالمعنى الذى ذكرناه لمن قرأه كذلك . 
ذكر من تأوله بتأؤيل من قرأه بتشديد الفاء ونصبها 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا جابر بن نوح » عن الأعمش » عن ألى ظبيان » عن ابن عباس » فىقوله 
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١‏ سورة الح الجزء 
١‏ فاذ كروا اسم الله عتلنيئها صواف ) قال : الله أكبر الله أكبر» اللهم" منك ولك . صواف : قياما 
على ثلاث أرجل ؛ فقيل لابن عباس : مانصنع يجلودها » قال : تصدقوابها » وامنتمتعوا بها . 

حدئى محمد بن عبد الله بن عبد الحكي » قال : ثنا أيوب بن سويد ؛ قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » 
عن ألى ظبيان » عن ابن عباس : فى قوله ( صّرَافدٌ ) قال : قائمة » قال : يقول : الله أكير » لاإله إلا الله 
الهم ملك ولك 


عباس ( فاذ' كثرثو| | اند عتلنها مراف ) كل: يا عل لدت رو فا 
الهم ملك ولك . 

حدئى يعقوب : قال : ثنا هشم ؛ قال : أخبرنا حصين » عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قوله : 
( صواف ) قال : معقولة [حدى يديها » قال : قائمة على ثلاث قواتم . 

حدنى عل » قال : كنا عمد الله قال : نْى معاوية ؛ عن على ؛ عمن ابن عباس :ق قوله ( قاذ كروا 
اسم الله عليلها صواف ) بقول : قاما . 

حدلى محمد بن سعد , قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس »: 
قوله ( فاذ كروا امم الله عَليئها صّوَافً ) والصواف : أن نعقل قائمة واحدة » وتصفها على ثلاث 
فتنكحرها كذلك . 

حدئى يعمورب» قال : ثنا هشم , قال : أخيرنا يعلى بن عطاء » قال : أخبر فى يجير بن سالم : قال : 
رأيت ابن حمر وهو لكر بذنثه ع قال : فقال( صّواف ) كا قال اسه » قال : فنحرها وهى قَائمة معقولة 
إحدى يدما . 
عملت رجلها وقامت على ثلاث . 

قال : ثنا ليث عن مجاهد؛ فى قوله ( فاذا كثرنوا اسم الله علَنها واف ) قال : صوااف بين أوظافها . 

حلى تمد بن #رو» قال النا أو ا :ل حبسي - وحدثى الحارث ؛ قال : نا أحسن ء 

سال نأ لفاس » قال ١‏ ثنا الحسين » قال الى حجا ؛ غحن أبن جنب ٠‏ عن تجاهدز قاذ كو 2 
2 عليها رات ) فال : بين رظائفها ثانا 

حاءينا أبن لى ى .2 فال : ثنا ابن ألى درجم 2 قال : أخبرا بحبى بن أبوب ؛ عن عالد بن يزيد ؛ عمن 
أن ألى 0 )70 ن افع ؛ عن ححباء الله أنه كان بحر السدن دهم انمه مستفلة اأبيث صف أبديا 
بالفررد , قال : هى ا فى ذكراله ( قاذ كسروأ اسم اله مليسها صوراف ) , 
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قال قلت ل ل لل قل كثزدا ام الله ليها وان ) قال إذا أردت أن تنحر البدنة فائمرها ٠‏ 
قال ؛ والأضحية. 


رمن ل تأوبل من قرأه ( صكواف) بالياء 
عا ابن عبد لعل + 5ل : ثنا المعتمر » عن أبيه » عن الحسن أنه قال ( قاذ كتروا اسم الله 

عليها صواف ) قال : مخلص 

قال : نا ابن ثور» عن معمر: قال قال الحسن ( مراف ) : خالصة . 

حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : قال الحسن ( صواقى ) : 
خالصة لله . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : : ثنا سفيان » عن قيس إن مسلم »؛ عن شفيق شقيق الضبى 
( قاذ كوا اسم الله علسيمها صواى ) قال نحا لصة . 

قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا أيمن بن نابل » قال : سألت طاوسا عن قوله ( فاد كروا اسم 
علييها صواى ) قال : خالصا . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فى قوله ( فاذ' كثُروا اسلم” الله ليها 
صواق ) قال : خالصة ليس فيها شرياث كا كان المشركون يفعاون » يجعاون لله ولآلمتهم صواق صافية 
لله تعالى . | ظ 

ذكر من تأوله بتأويل من قرأه ( صّوافن” ) 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قّتادة فى حرف إن مسعود ( فاذ كروا 

اسم الله عتايتها صوافن ) : أى معقلة قياما , ظ ' 
حلثنا الحسسن ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى حرف أبن مسعود 

( فاذ كروا امم "الله علمينها صَوافن” ) قال :-أى معقلة قياما . 

حدثنا أبن شار قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : من قرأها 
( صوّافن ) قال : معقولة . قال : ومن قرأها ( صّوَافً ) قال : تصف بين يديها . 

حتدئت عن الحسسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( فاذ كثروا اسم الل عَانيئها صو اف ) يعبى صوافن » والبدئة إذا محرت عقات يد واحدة ؛ فكانت 
على ثلاث » وكذلك تنحر . 
بيد قال أبو جعفر : وقد تقدم بيان أولى هذه الأقوال بتأويل قوله ( صرَاففً ) وهى المصطفة بين أبدنبا : 
المعقولة إحدى قوائمها . 

وقوله ( فإذا وجبست جمدو بها ) يقول : فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد التحر » 
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( فكوا مثها ) وهو من قولم : قد وجبت الشمس : إذا غابت فسقطت لاتغيب » ومنه قول أوس 
ابن حجر ' ظ 

أل تكسف الشّممْس والبتد'رٌ والكواكب لجل الواتصب! 

يعبى بالواجب : الواقع . [ [ 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثى عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( فاذًا وَجَِبَتْ جشو بها ) سقطت إلى الأرض . 

حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جسريج » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » ف قوله ( فإذا وَحتَبَت جشو بها ) قال : إذا فرغت 
و محرت . 

حدثى محمد بنعمارة » قال : ثنا عبيدالله بن مومبى » قال : أخبرنا إسرائيل : عن ألى يحبى » عن مجاهد 
( فاذًا وجبت ) آحرت . 

حدنى محمد بن سعد » قال : ثى أنى» قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (ذإذًا وَجَِتْ جدو بها ) قال : إذا محرت . 

حدئى بونسء» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فإذا وَجَبت جشو بها ) 
قال : ذإذا مانت , 

وقوله ( فَكلُوا مها )وهذا مخرجه مرج الأمرء ومعناه : الإباحة » والإطلاق ؛ يقول الله : فإذا 
عرت فسقطت ميئة بعداائحر» فقد حل" لكر أكلها » وليس بأمر يجاب . 

وكان إبراهم .انخعى يقول فى ذلك ما حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال ؛ ثنا سفيان : 
عن منصور »2 عن إبراههم ٠‏ قال : المشركون كانوا لابأكاون هن ذباحهم » فرخص امسامين ٠‏ فأكاوا 
مها » فن شاء أكل » ومن شاء لم بأ كل . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن حصين» عن مجاهد » قال : إن شاء أكل ؛ 
وإن شاءلم يأكل , فهى بمتزلة ( ذإذ! كم" فاصطاد وا ) . 


(1) البيث لأرى بن حجر كا قال المولف , والمبل هنا : بريد به رحلا عظيما » والراجب اللى ماث , فال فى ( اللسان ؛ ور جب) 
دجب ار جل و جويا ب ناث ء قال فيس بن اللطيم يصف حمر با وقمث بين الأومي و الحزوج فى يوم بماك و أن مقدم بن صرف 
أب هم لج فى اهاري ء ولهى بئى موف عن السلم حى كان أول قثيل ' ئ 

أطاعث يلو عرف عير بم ص السلم ع “كان أو ل ور أسب 
١ 6‏ عن فل عدر اكاقد عل أن وله ثعاللى ؛ ١‏ فإذا! ورحبثك جنور ما و معياء ١‏ فَذا سشطث فوسك جنر مأ إلى الأر في ينه تبحر ؛ 
تكاى انها , أء, 
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السابع عشر تفسير الطبر ع ١1‏ 
حدثى محمل بن سعد » قال ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( قكدوا منها وأطتعموا القا نع والمعتر ) يقول : يأكل منها و يطعم 
حلا القاسم » فال : ثنا الحسين » قال :انا هشم » قال : أخيرنا يونس » عن الحسن » وأخيرناه 
مغيرة » عن إبراهم » وأخبرنا حجاج » عن عطاء » وأخبرنا حصين » عن مجاهد » فى قوله ( فكلموا 
منلها ) قال : إن شاء أكل » وإن شاء لم يأكل » قال مجاهد : هى راخصة ءا ه ى كقوله ( ذإذا قضيّت 


عل عي وال 


الصلاة فاتتشروا فالأرضٍ ) ومثل قوله (وإذا حللم' فاضطاد وا ) : وقوله ( وأطعموا القا نعم 
وَالمُعسر ) يقول : فأطعموا منها القائع . 

واختلف أهل التأويل فال معى' بالقانع ولمعت » فقال بعضهم : القانع الذى يقنع با أعطى أو با عنده 
ولا يسأل » والمعير : الذى يتعرض لك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثنى أنىء قال : ثنى عمى » قال : ثنى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
فى قوله ( وأطّعسوا القانع والمعستر ) قال : القائع : المستتى بما أعطيته » وهو فى بيته . والمعتر : 
الذى يتعرّض لك » ويلء" بك أن تطعمه من اللحم ولايسأل » وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا من البنّدن . 

أحدائى يوب » ال : نا أبن علية + عن ليش + عن مجاهد » قال : لقاع : جار اذى يع ؛. 
أعطيته . والمعر : الذى يتعرّض لك ولا يسألك . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى أبوضخر » عن القرظى أنه كان يقول فى هذه 
الآية ( وأطعموا القارنع والمعلستر ) القانع : الذى يقنع بالشىء اليسير يرضى به . والمعتر : الذى يمر 
يجانبك لايسأل شا » فذلاك المعير . 

وقال آخرون : القانع : الذى يقنع با عنده » ولا يسأل ؛ والمعتر : الذى يعر يك فيسألك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" بن ألى طاحة » عن ابن عباس » 
قوله ( القا نع والمعمْسر ) يقول :القانع المتعفف ؛ والمعار : يقول : اأسائل . 

حدثنا ابن ألى الشوارب ء قال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا خصيف » قال : سمعت مجاهدا يقول : 
القانع : أهل مكة ؛ والمعتر : الذى يعر يك فيسألك . 

حدئى أبوااسائب » قال : ثنا عطاء » عن خصيف » عن مجاهد مثله . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم + قال ئبى كعب بن فروخ » قال : معت قتادة حدث », 

.عن عكرمة » فى قوله ( القارننع واللمعلر ) قال : القانع : الذى يقعد فى بيته » والمعثر : الى يسأل . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الأعلى » تقال : ثنا سعيد ع عن قستادة » قال : القانع : المتعذفب 
الحخالس فى بيته ؛ والمعتر : الى يعتر يلك فيسألك , 
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<دثنا ابن عبد الأعلى » قال: ثنا ابن ثور » عن معمر» عن ابن أفىنجيح » عن مجاهد » قال : القانع : 
والمعتر » قال : القانع : الطاهع با قبلك ولا يسألاك ؛ والمعتر : اذى يعتر ياث ويسألاك . 

حدثى نصر بن عبدالرمن » قال : ثنا النخارنى » عن سفيان » عن منصور » عن عاهد وإبراهم 
قالا : القانع : الخالس فى بيته ؛ والمعتر : الذدى يسألك . ظ 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبدالأعلى » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتتادة فى القائع والممر ٠‏ قال : الققائع : 
الذى يقنع يما يديه ؛ والمعتر : الى يعدريك » ولكليبما عليك حق يا ابن آدم . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد ( فكوا مثها وأططعموا القا نم 


ل( هعس 2 


والمعير ) قال : القائع اذى يجلس فق بيته . والمعير : الذى يعبر يك . 

وقال آخخرون : القانع : هو السائل » والمعتر : هو الذى يعتريك ولا يسأل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الأعلى ؛ قال : ثنا يونس » عن الحسن » قال : القانع : الذى يقنم 
ليك ويسألك ؛ والمعتر : الذى يتعرض لك ولا يسألك . 

حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة » عن منصور بن زاذان » عن الحسن : 
ل هذه الآبة ( وأطعموا القا نم وَالمْعثَتر ) قال : القانم : الذى يقنم ؛ والمعير : الذى يعبر بك . قال : 
وقال الكلى : القانع : الذى يسألك ؛ والمعتر : الى يعتر يك » بتعرض ولا يسألك . 

حدئى نصر بن عبد اأرحمن الأودى » قال : ثنا المدارين ؛ عن سفيان » عن يونس ؛ عن الحسن : 
ل فوله (وأطعسوا القا نم والمعر ) قال : القانع : الذى يسألك » والمعتر : الذى بتعرض للك , 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن [دريس » عن أبيه » قال : قال سعيد بن جسير : القانع : السائل . 

حدئبى محمد بن [مباعيل الأحسى » قال : ثبى غالب » قال : ثنْى شريك » عن فراث الْمَرَارُ » معن 
سعيد بن جبير » فى قوله ( الفا نم ) قال : هو السائل » ثم قال : أما سمعت فول الشماح , 

كال امام يملح فبلى 2 مفافره أعّف من القلتشصوع ' 

فال : من السؤال . 

حدئئى يعقرب » قال : ثنا ابن عاية » قال: أشيرنا يونس » عن الحسن ؛ أنه قال فى قرله ( وأطتعسوا 
افع امسر ) قال : الفائع : اذى يقنم إليلك بسألك » والمعثر" : الذى ير بك نفسه ويتعرض لك 
ولا يسالك , 


(1) البيث فداح بن شرار ( سان العرب : تنم ) قال ؛ و فى اادتزيل ؛ ى وأطمسوا الثائع و المممر , ٠‏ فالقائم الى يسأل 
الحم ؛ الأنى يمر فى ولا يسأل , قال الشباع و كال المره . , . البيث ٠‏ يمى من مسألة الئاس . وقال أبن السكيث و عن العرب ! 
فلن #نى الشذوم : معي الفئاعة »؛ كلام لمر ب الحية ب هو الأول # مرق : 8# بحن الطوع * و الطوع 1 الشيضى , الفصائر , 
دأيل القائم ؛ الساال ‏ م ثيل ؛ المتقفى ر كل يسام ٠‏ وآئر جل ؛ نانع و فنيع وال الدراء ؛ هر اللى رسألل فا أصطره لبه ٠‏ «أيل ؛ 
الفتوع ؛ الطمم ل و الفحل قنم هال يشام أنرما ) ذل قسؤال . وثيل | سأل . ومدائره ؛ رجرء ذثره 2 ريل ؛ نمع الشر عل 
يم لبان كالقايه واللاعم وجمول أن تكون خم ششر ! بصار ألثره أو حم مدشر ( اسم فامل ) , 
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حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال نا هشام » قال : أخيرنا منصور ويوفس ٠‏ عن الحسن ‏ 
قال : القائع : السائل ؛ والمعدر : الذى يتعرض ولا يسأل . 
حدثنا يونس » قال :. أخبرنا أبن وهب » قال : أخبرنى عبد الله بن عياش ٠‏ قال : قال زيد بن أسلم : 
القائع : الذى يسأل الناس . ظ 
وقال آخرون : القانع ؛ الحار » والمغئر : الذى يعتر يك من الناس , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب »؛ قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمغت ليثا » عن مجاهد » قال : القانع : جارك 
وإنكات غنيا » والمعتر : الذى يعيريك , 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ابن ألى نجيح » قال + قال يجاهد » فى قوله 
( وأطعسُوا القرنم والمعستر ) قال : القانع : جارك الغنى » والمعتر : من اعتراك من الناس . 
حدئى يعقّرس » قال : ثنا هشيم » قال ينا مفيدة» عن يراجم » ف كر 0م وأطلعموا الا نع 
والمعستر ) أنه قال : أحدهما السائل » والآخخر : الخار 
وقال آخرون : القانع : الطوّاف . والمعير ١‏ الصديق الزائر . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكر ». قال : ثنى أنى وشعيب بن الليث ؛ عن الليث » عن خخالد بن 
يزيد » عنابن أنى هلال» قال : قال زيد بن أسلم » فى قول الله تعالى( القارنع والمعتتر) فالقائع : المسكين 
الذى يطوف » والمعتر : الصديق والضعيف الذى يزور . 
وقال آخرون : القانع : الطامع » والمعتر : الذى يعر بالبدن . 
ذكر من قال ذلك 
حدئيى محمد بعرو قال : ثنا أبو عاصم » قال نا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح : عن مجاهد » قوله ( القا نم ) قال : الطامع والمعتر : من يعبر 
بالبدن » من غبى أو فقير . ظ ض 
حدثنا القاسم » قال : ؛نا الحسين » قال : تيحجاج » عن ابن ريع »قال : أخبرنىعمر بن عطاء » 
عن عكرمة » قال :.القانع : الطامع . ظ 
ظ وقال آخرون ‏ : القانع : هو المسكين » والمعار : الذى يتعرض للحم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأطتعمُوا القا نم والُع) 
ظ قال : القانع : المسكين ‏ والمعتّر : الذى يعثر القوم الحمهم وليس عسكين » ولا تكون له ذبيحة » يحىء 
إلى القوم من أجل لحمهم » والبائس الفقير : هو القائع . / ظ 


ع يدل 
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وقال آخرون بما حدثنا به ابن بشار » قال : ثنا عبد الرخن » قال : ثنا سفيان » عن فرات» عن سعيد بن 
جبير . قال : القانم : الذى يقنع » والمعتر : الذى يعتر يلك . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان ؛ عن يونس » عن الحسن مثله . 

قال : ثنا سفيان : عن منصور» عن إبراهم ومجاهد ( القا نم وَالمعَْير ) القائع : الخالس فى بيته ع 
والمعير : الذى يتعرض للك . 
2# وأولى هذه الأقرال بالصواب قول من قال : عتى بالقانعم : السائل : لأآنه لو كان المعبى انع 
فى هذا الموضع . المكتى ما عنده » والمستغبى به لقيل : رأطعموا لقانم والسائل ؛ ولم يقل : وأطعمو 
القانع والمعتر ٠‏ وىإتباع ذلك قوله : والمعتر » الدللل الواضح على أن القانم معرى به السائل من قوم : 
قنع فلان إلى فلان » بمعبى سأله وضع إلبه ؛ فهو يقنم قنوعا ؛ ومنه قول لبيد : 

وأعطانى الموّل على حين فقره إذا قال أيصير خخلى وقتوعى ! 

وأما القانع الذى هو بمعى المكتى ؛ فإنه من قنعت بكسر النون أقنع قناعة وقنعا وقنعانا . وأما المعمر : فإنه 
الذى يأتيك معترا بك ل#مطه وتطعمه . 

رقوله ( كتذلك سسخراناها لكتم') يقولهكذا سخرنا البدن لكم أبها الناس ( لمَذَك' تشكترونة ) 


بش ل * رى هتيم 
ْ لنشكرونى عل برها اكى . 


القول فى تأويل قوله تعالل ؛ 


6 ينَالْدالَفَوَى كك كلق سَحَرَهَالكْ ليوأ 


بت 


اسه لامآ وهال 
َب ناد كيين ب 
تنه يقول تعالى ذكره : لم يصل إلى 0 ؛ ولك. ن يناله انقاكم إياه إن انقيتمره فيها 
فأردتم ما وجهه » وحملم فيها بما ندبكم إليه : وأء مرك به قأمرها » وعظمم بها حر مائه . 

وبنحر الذى فانا فى ذلك قال أهل ااتأو بل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن بشارء قال : ثنا بحبى » عن سفيان » عن م:ه دور ٠‏ عن إبراهم » فى قول الله ( لن' بسال” 
الله اللو مها ولادماؤهاء ولتكين”' اله التفلوى متك ' ) قال : ما أريد به وجه الله , 

جاءنى بونسى ء قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال ١‏ قال ابن زءا » ف قوله ( لسن" سال الله لأسو ملها 
ادناه ؛ وتكن اله ااتضوى م ) فال : إن انقيث الله فى هذه ادن , وعماث فيا لله ؛ 


(1) الميث اليه ”قا قال الوا ٍ وإ أجد فى ديدانه مره طبعة أياان مط ؤم , والخلة بالفعم + أطاده والغذر . رايتل الحياق ١‏ 
عل به 45ر1 . 1 بس أ اما . , الشاوع السل الى ؛ وقد كي عناء ر بوناء فى القاهة التي قرله , 
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وطلبت ما قال الله تعظها لشعائر الله » ولحرمات الله ؛ » فإنه قال ( ومن" بنط شعائدر الم فإ نهنا ممن” 
تتقلرى القللئوب ) قال ( وسن' يمعتظلم' حرمات الله فهو خسي ر” لله عند ربه ) قال : وجعلته طيبا : 
فذلك الذى يتقيل الله . فأما اللحوم والدماء » فن أبن تنال الله ؟ وقوله ( كذلات” سخترَها لكلم' ) ول : 
هكذا رلك البّدن ( لتتكشيروا الله عدلى ها هدا كسم" ) يقول : كى تعظموا الله على ما هدا كم » يعنى 
على توفيقه إياكم لدينه » وللنسك ى حجكم . 

كاحدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال قالاين زيد (ليشُكتسرُوا اق على ماهندا كم ) 
قال : على ذبحها فى تلك الأيام ( وَبَشْرٍ المُحْسنين ) يقول : وبثشسر يامحمد الذين أطاعوا ألله فأحسنوا 
فى طاعتهم إياه فى الدنيا بالحنة فى الآخرة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


:نانك مم عَرَلسَءَاصَنُوَنَا سلاج دقل حَوَا نك فور 4 
يول تعالى ذ كره : إن ألله يدفع غاثاة المشركين عن الذين أمنوا بالله وير سو له ؛ إن الله لاحب كل 
خرن حون الله ) فيخاللف أمره يا وبعصية )2 وبطيع الشيطان( كتفور) بشقول : جدود لنعمه عنده 4 
لا يعرف لنعمها حقه » فيشكره عا يبا . وقيل :إنه عى بذلك : دفع اللهكفار قريش عمن كان بين أظهرهم 
ظ القول فى تأؤويل قوله تعالل : 
7 - د ل 1 
َذِنَلِلينَيتا لون انهم ظمُوأوا الله عنصَرهم مرك © 
بق يقول تعالى ذكره : أ ذن الله للمؤمنين الذين يقاتاون المشركين فى سبيله بأن المشركين ظلموه بةتالم . 
ظ واختلفت القراء فى قراءةذلك » فقرأته عامة قراء المديئة (أ ذن ( بهم الالف ١‏ يقاتلون” ( بفتح التاء 
ض برك نسمية الفاعل » فأذن ونقاتلون حميعا . وقراأ أ ذلك بعذى الكو فيين وعامة قرَاء البصرة ( أأذزن” ( 
برك تسمية الفاعل و( نقاتلون ) بكسر التاء » بمعبى يقاتل المأذون لم ف القتال المشركين . وةرأ ذلك 
عامة قراء الكوفيين وبعض ل المكيين ( أ ذان ) نفتح الالف » ععبى : أذن الله , و( يقاتلونة ) بكسر 
التاء » بمعبى : إن الذبين أذن الله لم بالقتال » يقاتلون المشركين . وهذه اقراءات ١‏ ااغلاث مار بات المعبى : 
لأن الذين ة قرغوا أن على وجه مالم يسم فاعله برجع معناه ف التأويل إلى ععى قراء نْ 5 رأه على وجه ماسمى 
فاعله' ‏ وإن من قرأ.يقاتلون” ٠‏ حاون بالكسر أو الفتح » فقريب معبى أحدهما من معنى الآخخر - 
وذلك أن من قائل إنسانا » فالذى قاتله له مقاتل » وكل واحد مهما مقاتل . فإذ كان ذلك كذات فبأية هذه 
القراءات قرأ القارى قصيبٍ الصواب ٠‏ ظ ظ 
غير أن أحبْ ذلك إلى" ».أن أقرأ به أتذن” بفتح الألف » بمعنى : أذن الله » لقرب ذلك »ن قوله 
١‏ إن التتله بحب سل وان كقور ) أذن الله فى الذين لايحبهم لاذين يقاتلومهم بقتالم » فبرد” أآذن” 
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فيل سورة الحج الحزم 
على قوله ( إن الله لا بحب ) ؛ وكذلك أحب القراءات إلى" فى يقاتدون” كسر ااتاء 3 ععى : الدين 
يقاتلرن من قد أخير الله عنهم أنه لايحبهم » فيكون الكلام متصلا معبى بعضه ببعض . 
وقد اخصلف ف الذين عنُنوا بالإذن لم ببذه الآية فى القتال » فقال بعضهم : عنى به : نى" الله وأصحايه . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ٠‏ قال: ثبى عمى » قال نى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (أذن لذ بن 20 الله" على صر هلم لقدير ) يعبى : محمدا 
وأصصابه إذ أخرجوا من مكة إلى المدبئة : يقول الله ١‏ فإذ الله على نصسر هم ' لقسدير ) وقد فعل . 

حدئنا ابن بشارء قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن مسال البطين ؛ عن سعيد 
ابن ججببير : قال : لما خرج النى صلى الله عابه وسلم من مكة » قال رجل : أخرجوا نيهم » فزلت : 
(أذن لين يقاتكر تذون بام" ظلموا ) . . . الآبة( النّذن” أخرجوا من'.دريارهم' بغير حق" ) النى” 
صلى الله عليه وسلم وأصصابه . 

حدثنا يمبى بن داود الواسطى » قال : ثنا إسماق بن يوسف » عن سفيان » عن الأعمش » عن مسلم ؛ 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال الما حرج اانبى صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبر بكر : 
أخرجوا ند يب إنا لله وإنا إليه راجعون . ليهلكن - قال ابن عباس : فأنزل الله (! ذ ن كلذ بن" يسقاتلون” 

بأ نبلم" لموا ٠‏ وإن الله على صر هم لْمَدِير ) قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكون فتال » وهى 
أوّل آية نزلت . قال ابن داود : قال ابن إسعاق : كانوا بقرءون (أ”ذ ن” ) وحن نقرأ ( أأذان ) . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا إسماق » عن سفيان ؛ عن الأعمش ؛ عن مسلم » عن سعيد بن جمبير » .عن 
15 ان + فال لما خرج الى صلى الله عايه وسلم » ٠‏ ثم ذكر تحره » إلا أنه قال : فقال أبو بكر : قد 
علمت أ نه يكون فتال » وإلى هذا الموضع الى حديثه ؛ ولم يزدعايه . 

حدئى محمد بن خلف العسقلانى » قال : ثنا محمد بن يوسف » قال : نا فيس بن أأربرم » عن 
الم . ؛ عن مسلى » عن سعيد بن جمبير ؛ عن ابن عباس » كال : لما شعرج رسول الله صلى الله عايه وسلم 

ن مكة ء, قال أبو بكر : إنا لله و إنا إآيه ر راجعون , أخخرج رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ والقه لييلكن 
جمبعا : فلما نزلت( أ ذان لللذ بن" يمقانتامون” مسه' لاسرا ) . ٠‏ . إلى قوله ( اللرين” امسر وا من" 

د يارهم يضر حق" ) عرف أبر بكر أنه سيكون قثال , 

حدثى (واسى ١‏ قال | أخيرنا ابن وهب ء كال : فال ابن زيد ء فى قوله ( لذن كللذ بن" انون 
1 دم ل سوا ) كال : أذن لم فى تامهم بعد ما عفا عنم عشر سئين ١‏ وثرأ ( لذبن صر بجموا مين 
ديار هم بشي حسق” ) رقال ؛ عؤلاء المومون , 
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حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول . 
فى قوله ( الّذين" أختُرجوا من' د يارهم” بير حق ١)‏ . 
وقال آخرون : بل عبى بهبذه الاية » قوم بأعيانهم » كانوا خترجوا من دار الحرب يريدون الهجرة 
قنعوا من ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بنسمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ ف قول الله ( أ"ذن لين" ينُقاتاثون بأ “مثم' 
ظلموا) قال : أناس مؤمنون خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة » فكانوا يمنعون » فأذن اللَمْالمو منين 
بقتال الكفار » فقاتاوهم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » فىقوله (”ذ ن” 
تين يقاتلون” مم ظلموا ) قال : ناس من المؤمئين تخحرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة . 
وكانوا ي#نعون » فأدركهم الكفار » فأذن للمؤمنين بقتال الكفار فقاتاوهم . قال ابن جريج يقول : أول 
.قتال أذن الله به للمؤمنين . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ى. حرف ابن مسعود ( أذ ن 
الثرينة يقاتلون فى سسيل. الله ) قال قمتادة : وهى أوّل آية نزلت فى القتال » » فأذن لم أن يقاتلوا . 
حدثنا اللحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر» عن قتتادة » فى قوله ( ”ذ ن” لذ ين يقاتلون” 
ملم ظلموا ) قال ؛ هى أوّل آية أنزلت ف القتال » فأذن لم أن يقاتلوا .وقد كان بعضهم يزعم أآن الل 
إنما قال : أذت للذين يقاتلون بالقتال من أجل أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانوا 00 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فى قثل الكفارإذ' آذوهم 5 واشتد وا عليهم عكة قبل الحجرة غيلة 
فأنزل الله فى ذلك (١‏ إن الله لا بحسب كل" وان كتور) فشن ماب رسول ا صل اق عيه وس 
وأصحابه إلى المدينة » أطلق لم قتلهم وقتالم » فقال (أ"ذ ن” اند ين يقاتلون بأ نم" ظلموا) وهذا قول 
ذ كر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت . 
وقوله ( وَإن” الله على تصير هم تقد ير ) يقول جل ثناؤه : وإن الله على نصر المؤمئين الذين 
ظ يقاتلون فسبيل الله لقادر » وقد نصرهم فأعرّهم ورفعهم » وأهلك عدوه » وأذلم بأيديهم 
ظ .| القول في تأويل قوله تعاى. 


الئأغيخواينديليه يَنِحقإلرَيتوفوأ وين و اد فْمنهكاتَّاسَ 


ظ 00 لعله اختصره إن ل يكن سقط منه ثى ؤ من الناسخ » والأصل : م والتبى و أصعا به » أو نحو ذلك . 
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بقول تعالى ذكره : أذن للذين بقاتلون ( الذين” أأخلرجوا من د يارهم بغير حق ) فالذين 
الثانية رد على الذين الأولى ٠١‏ وعبى با خخر جين من دو رهم الؤمنين الذبن أخرجهم كفار قريش من مكة + 
وكات إخرا- جهم إياهم من دو ركم وتعديبهم بعتصيم على الإيمان بألله ورسوله ) وسبهم يعتصهوم يعضهم بالسنهم 
ودعيدم باهم * حى اضطروهم إل لى الحروج نهم » وكان فعلهم ذلك بهم يفير حق” > لأ كانوا على 

. والمؤمئون على الحق” . فلذلك قال جل" ثنازه ( الّذين” أأخْرجُوا من' ديارهم بغي حق ) 
وقول ( إلا أن' بتقلولوا ربنا الله" ) يقول تعالى ذكره : لم ترجا من دياره, إلا بقولم : ربنا الله وحده 
لاشريك له . فأن فى وضع خخفض ردًا على الباء فى قوله ( يقير حق ) : وقد يحوز أن تكون ف موضع 


صب على 2 2 الاسئاناء . 


عذا 


وقوله ( ولولا دام الله الئاس" بَعلفهم' يعض ) اختلف أهل التأويل قمعى ذلك ؛ فقال بعضهم 
معى ذلك : ولولا دفع اله المشركين بالمسلميئ . 
ذكر من قال دلك 
عل :ا ألما ها ا الحم" غ: قال اث بحاس 6 شرء أبء 2 ف له ارلا د فم ألنه 
مم سااء ع ابى سحجاج ١‏ خرن اس لسر م فوله ( و 2 
الناس يعضوم عض ) دفع المشركين بالمسلمين 
وقال آخرون : معى ذلك : ولولا الفنال والحهاد فى سبيل الله . 
ذكر من قال ذلك 
1 1 َ# 1 1 20 لاع »ي # ل ب سس 
03 بو نس 3 فال 1 اخيرنا اب و ضاه 4 شال : قال اس رابك 3 ف قوله ( ولولا د فم الله الناس 


تعلفهم بض ) قال : لولا القثال والحهاد . 
وقال آخرون : بل معى ذلك : ولولا دفع الله بأصضاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن بعد هم 
انهم 
ديه 


د كر 2 قال ذلاك 
حاءكنا إيرا هم ين متعيك : قات : لنأ يعمو ب بن إبراهم ٠‏ عن سيف إن مرو + تحن عن ألى روف : عن 
لاكدلنا ل عى ممم الاضرى 4 5 : لى مبرقة م شعو و 5 دن أصمابب عل 4 خييك الله مسيم سمو 0 لمر 2 
: الها سل” 8 0 عله الفوغطى 1 أن عا ] ر مى أن عله شأ ]نما تأت قرأ 8 الي ْ ف أصمرا اسه رسواأب أفه 
0 0 د 4 * وه انآ # ال هاعر# 1ق آل . لو عرد [كمار هي 
006 ألم / 3 ام ١‏ ل لو يا َه ف ائله الناموى 2 آم عضوم 35338 ( ولا دفاع | له ,)خاب يورم 0 الدارعين 


فال اعد#» 
و طاافيت صواه. له ورنسية )2. 
١ 3‏ 


وشقاا أء 00 مغو ال أيه أن أنفه باع ف ل أر حب لب سوأ ةيه 5 احفر ل 8 خرن جمس 
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الثاس عل بعض » عن لايجوز قبول شبادته وغيره » فأحيا بذلك مال هذا » ويوى بسبب هذا إراقة دم 
هذا » وتركوا المظالم مى أأجله » لتظالم الناس » فهدمت صوامع . 
ذكر من.فال ذلك 
. حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى بحبح » عن مجاهد ( ولولا د فمع للم التاس يعلضبي” ببعض ) 
يقول : دفع بعضهم بعضا ف الشهادة » وف الحق » وفيا يكون من قبل هذا » يقول : لولاهم لأهلكت 
هذه الصوامع وما ذكر معها . 
ب وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره » أخخير أنه لولا دفاعه الناس بعضبهم 
ببعض » لدم ما ذكر » من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض وكفه المشركين بالمسلمين عن ذلك ؛ ومنه 
كفه ببعضهم التظلم » كالسلطان الذى كف به رعيته عن التظالم ينهم ؟ ومنه كفنّه لمن أجاز شرادته بينبه 
ببعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق »ونحو ذلك» وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض » اولا 
ذلك لتظالمواء فهدم اللقاهرون صوامع المقهورين وبيعهم» وما سعى جل ثناؤه» ولم يضع الله تعالى دلالة 
فى عقل » على أنه ععى من ذلك بعضا دون بعض » ولا جاء بأن ذلك كذلك خبر يجب التسلم له » فذلك على 
الظاهر والعموم على ما قد بينته قبل » لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذ كرنا . 
وقوله ( لد منت صوامسع ) اختلف أهل التأويل ف المعى بالصوامع : فقّال بعضهم : عتى با 

صوامع الرهبان . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المثى : قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن رفيع فى هذه الآية ( دمت 
صوامع ) قال صوامع الرهبان . 

حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثتى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن »ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدء قوله ( لد مت صَوَامم ) قال : صوامع الرهبان . 

حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ( لد منت 
صوامع ) قال : صوامع الرهبان . 

حدئى يونس ء قال : أنحيرنا ابن وهس ٠‏ قال : قال ابن زيد غ فى قوله ( لد مت صوامع ) 
قال : صوامع الرهيان . 

حدثئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ٠‏ 
فى قوله ( لد منت صوام.ع ) وهى صوامع «الصغار يبنومها ١‏ . 

وقال آخرون : بل هى صوامع » الصابئين . 
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 مرحلا سورة الحبجج‎ ١ 
ذكر من قال ذلك‎ 
. حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( صوًا مع ) قال : هى للصايئين‎ 
. حدثنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمرء عن قدتادة » مثله‎ 
واختلفت القَراء فى قراءة نرله ( دمت ) فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة ( لد منت) حفيفة . وقرأته‎ 
عامة قراء أهل الكوفة والبصرة ( دمت ) بالتشديد بمعى تكرير الهدم فيها مرة بعد مرة © والتشديد‎ 
. فى ذلك أعجب القراءتين إلى" . لأن ذلك من أفعال أهل الكفر بذلك‎ 
. وأما قوله ( وَبيم ) فإنه يعبى بها : بيع النصارى‎ 
. فقال بعضبم : مثل الذى.قلنا فى ذلك‎ ٠ وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك‎ 
ذكر من قال ذلك‎ 
حدثى محمد بن المثنى قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن رفيع ( وَبيم ) قال : بيع‎ 
. النصارى‎ 
. حدثنا اين عبد اللاعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قنتادة ( وَبِييّم ) للتصارى‎ 
, حدثنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة » مثله‎ 
: حّدئت عن الحسين : قال : سممعت أنا معاذ يقول : أخخبرنا عبيد ؛ قال : سمعت الضحالك يقول‎ 
. البيم : بيع النصارى‎ 
. وقال آخرون : عبى بالبيع فى هذا الموضع : كنائس البوود‎ 
ذكر من قال ذلك‎ 
٠ حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى اغارث : قال : ثنا الحسن‎ 
. عن مجاهد ؛ قال ( وبيع ) قال : وكنائس‎ ٠ فال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح‎ 
. حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال : فى حجاح : عن ابن جرييج » عن مجاهد ؛ مثله‎ 
قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وبع ) قال : البيع ؛‎ ٠ وحدئى يونس ء قال : أنبرنا ابن وهب‎ 
, الكنائس‎ 
. فوله و وَصَلَوَات ) اختلف أهل التأويل فى معناه ؛ فقال بعضبم ؛ عنى بالصاواث : الكنائس‎ 
ذكر من فال ذلاث‎ 
٠ فال : ثبى أنى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس‎ ٠ حدئى محمد سعد ء قال : ثى ألفى» قال : ثى عمى‎ 
ل وله و وملرات ع قال ؛ بعنى بالصلراث الكنائس , ظ‎ 
ال : سسمعث أبا معاد يفو أن ؛ أشيرنا عبد : قال سمعث السحاله يفول فى و له‎ ١ عن اطس‎ 00 
, (وصلدرات) تكنائس الهو د ء ويسمون الكنيسة أو ثأ‎ 
, قال : نا ابن ثور, عن معمر ؛ غن ناد ( وصلُواث ) كنائس الربره‎ ٠ حالما أبن عباء الأمل‎ 
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السابع عشر 5 فُسير الطبرى ب ا 
حدثنا الحسن »ء قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال ١‏ أخبرنا معمر» عن. قتادة » مثله , 
وقال آآخرون : عبى بالصلوات مساجد الصابئين . 
ذكر من قال ذلك 
عدن إن الى » قل : ثنا عبد الأعلى ؛ قال : ثنا داود » قال : سألت أبا العالية عن الصلوات , 
:قال : هى مساجد الصابئين 
قال ١‏ ثنا عيد الوهاب > قال ثنا داود » عن رثقيه » نحوه . 
وقال ارون : هى مساجد المسلمين ولأهل الكتاب بالطرق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 


ا ل الك 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( وَصلَوَات ) قال : مساجد لأهل الكتاب» 
ولأهل الإسلام بالطرق ‏ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جتريج » عن مجاهد » نحوه . 
' حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد , ؛ فى قوله.( وَصلوات ) قال : الصاوات 
صلو ات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل العدو عليهيم ؛ انقطعت العبادة » والمساجد هدم , ها صنع 
حتنصر . 

وقولة ( ومساجد يذ كر فيها امم الله كتثبيرًا ) اختلف ف المساجد التى أريدت ذا القول » فقال 
بعضهم : أريك بذلك مساجد المسلمين ٠.‏ 2 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن المثى' » » قل' : ثنا عبد الوهاب » قال : نا دود » عن رفيع » قوله ( ومساجد ) قال : 
مساخد المسلمين + ظ 

حدئنا ابن عبد الأعلى .» قال : ثنا ابن ثور + قال : ثنا معمرء عن قنتادة ( ومساجد يذ كر فيا 
اسم الله كتير ) قال ) المساجد : مساجد المسلمين يذكر فيها | سم الله كثرا . 

حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر» عن قلكادة » أموه . 

وقال آخرون : عنى بقوله : ( ومساجبد ) : الصوامع والبيع والصلوات . 
ذكر من قال ذلك 

0 بجدئت عن الحسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد ».قال : سمعت الضحالك يقول فى قوله 
. ( ومساجد ) يقول فى كل” هذا يذكر اسم الله كثيرا » ولم يخص” المساجد . 
وكان بعض أهل الغربية من أهل البصرة يقول : الصلوات لاهدم » ولكن حمله على فعل آآخر » كأنه 


اؤ١ال‎ - 5*9 
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١/4‏ سورة الحيج الجزم 
قال : وتركت صلوات . وقال بعضبم : إنما يعنى : مواضع الصلوات . وقال بعضهم : إنما هى صلوات؛ 
وهى كنائس الببود » تدعى بالعبرانية : صلوتا 
لي وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصوابٍ: قول من قال : معنى ذلك : لهدمت صوامع الرهبان » وبيع 
النصارى » وصلوات الببود » وهى كنائسبم : ومساجد المسلمين الى يذكر فيها اسم الله كثيرا : 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك» لآن ذلك هو المعروف فى كلام العرب » المستفيض فيبمءوما 
حالفه من القرل » و[ إنكان له وجه فغير مستعمل فوا وجهه إأبه من وجهه إليه . 
وقوله ( وَلَيَنْصُرَن الل" من' يَنْصّره ) يقول تعالى ذكره : وليعيين الله من يقاتل فى سبيله » 

لتكون كلمته العليا على عدره ؛ قئصر الله عبده : معوئتة إياه » وتصر العبد ريه : جهاده ق سبيله » 

لتكون كلمته العليا . 
وله ( إن" الله لقَوى عزيز ) بشول تعالى ذكره : إن الله لقورى على نصر من جاهد فق سبيله 
من أهل ولايته وطاعته » عزيز فى ملكه ؛ يقول : منيع ق سلطانه » لابقهره قاهر » ولا يغلبه غالب . 


القول فى تأويل فوله تعالل. 
صا اللا 7 0 6 كر )+ سس ” هم --2 11 1 يَوَأَعن 
لذِنَإنمحكهم والارض ْقام وأ لصاو وََانوا لكو وَأَمَوأ بِالْمَعَ روف ومواعن 
مق ص 
الك وليه علقي الأمور © 
بق, بقرل تعالى ذكره : أذن للذين بقاتارن بأنهم ظلمواء الذين إن مكمناهم ف الأرض » أقاموا الصلاة + 
والذين هاهنا رد على الذين يقاتلرن . وبعى بقوله ( | ن' مكناهم ا 
فقهروا المشركين » وغلبوهم علبها » وهم أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ ؛ يول : إن نصرناهم على 
أعدانهم » وقهروا مشركى مكة ء أطاعوا الله » فأقامرا الصلاة بحدودها » و آثوا الركاة : يقر" ' : وأعطوا 
زكاة أموالهم مسن ' جعلها الله له ( وأمروا بالمعدْررُوف ) يقول : ودعوا الناس إلى نوحيد الله والعمل بطاعته ؛ 
ومايعرفه أهل الإعان بالله ( واوا عن المتكر ) بول : ونبوا عن الشرلك بالله » والعمل بمعاصيه » الذى 
يتكره أهل الحق ‏ والإيمان بالله ( و لله عاقبعة ' الأأمُور ) يفول : وله آخر أمور اللدلق 0 بعبى : أن" إليه 
50 كَ النواس 56 1 والعفاس فى الدأر الآخرة , 
وبنحر الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأوبل , 
ذكر من قال ذلك 
سا وى المار يل ع قال ١‏ ثنا اعطليسئى أشي » ال ؛ ثنا أبو جيعفر عيسى بي ماعان ؛ الى بال له 
الراز ٠‏ عل الربيع بن أنس ء عن ألى المالية , فى فوله ( الاين إن مسكاة أاهسم' فى الأرئض. أقاموا 
الملااة”' 0 تاف , وأسررا بالممررف ء وانبثرا عن الم تكر ) قال كان أمرهم بالمعر واف 
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السايع عشر تفسير الطبربى ظ و1 
أنبم دعو إلى الإخلاص لله وحده » لاشريك له ونميهم عن المدكر» أنهم نبوا عن عباذة الأوثان » وعبادة 
الشيطان ؛ قال : فن دعا إلى الله من الناس كلهم » فقد أمر بالمعروف » ومن نبى عن عبادة الأوثات وعبادة 
الشيطان. » فقد مبى عن المذكر . 
القول في تأويل قوله تعاق: 
وس ا ل السام ر هذى وك 
قإن؟ كدوك فتَدكدبت بهم و ونوج كاد دُوَعُوَنُ © : وبازه اول 
ضح مين وَكرَ ب ومو َمل لل فينم حَدْمْهَ فَيِفَ © 

0 ركان كا سين امل ا لد ل 
الصبر على ما يلحقّه مهم من السب والتكذيب »؛ وإن يكذ بك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما أتيمم به 

من الحق. والبرهان » وما تعدهم من من .العذاس على كفرهم بالله » فذلك سنة إخوامهم من الأثم الدالية الكت 
رسل الله ع المشركة بالله 4 ومماجهم من قبلهم » فلا يصد نك ذلك » فال العدذابف المهين من ورأهم ) 
ونصرى إياك ؛ وأتباعك عليهم » 1 تبهم من وراء ذلك» كا أنىعذالى على أسلافهم من الأم الذين من قبلهم : 
بعد الإمهال إلى بلوغ الاجال » فقد كذبت قبلهم : يعنى مشركى قريش » قوم نوح » وقوم عاد وتمود : 
وقوم إبراهم 4 وقوم لوط : وأصداب مدين .2 وهم فوم شعيب : يقول : كذب كل هو لاء ر سلهم ً 
وكذب مومسى » فقيل : وكذبا موسى 3 ولح يمل 1 وفوم موسى » لأن قرم موسى بنو إسرائيل 3 وكانت 
فد استجابت له ولم تكذابه » وإنما كذابه فرعون وقومه من القبط . وقد قيل : إتما قيل ذلك كذلك لأنه 
ولد فيهيم » كما ولد فى أهل مكة . 
وقوله ( فأمليت الكافرين ) يقو ل : فأمهلت لأهل الكفر بالله من هذه الأم ؛ فلم أعاجلهم بالنقمة 
والعذاب ( نم أذ عملم ) يقو ل : ثم أحللت بهم العقاب بعد الإملاء: فكيئف كان نتكير ) يقول: 
فانظر يا محمد كيف كان تغييرى ما كان بهم من نعمة » وتنككرى ل ما كنت عليه من الإحسان إليهم » ألم 
أبدهم / بالكيرة قلة » ويالحياة موا وهلاكا » وبالعمارة خرابا ؟ يقول : فكذلك فعلى بمكذ بيلك من قريش ٠‏ 
دان أمليت لم لد كاف » فق مجزلة وعدى فم ؛ كا أنجمزر ت غيرك من رسلى وعدى ىق ف أنمهم ) 

اقول في تأويل قوله تماق . 

000 ا 
رمن وي أفلمها وهوّطيدة فهمَحَاوية يه عاو شوشر فْعطاة وََضِر 
3 ص 402 

0 يقول تعالى ذكره : كم يانحمد من قرية أهلكت أهلها ا. وهم ظالمون يقول كم يعبدوث غيددن 
ينبغى أن يعبد » ويعصون من لاينبغى م أن يعصوه . وقوله ( فهى خخاوينة على عروشها ) يقول : 
أهلها وخلت » وخوت من سكانباء فخربت وتداعت» وتساقطت على عروشها » يعى على بناما وسقوفها . 
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ثما سورة المج الجزه 
ها حدثنا أبو هشام الرفاعى ؛ قال : ثنا أبو شخالد ؛ عن جويير ء عن الضحاك ( فهى خاوية عتلى 
عروشرا ) قال : ختواؤها : خرابها » وعروشها : سقوفها . 
حدثنا ابن عبد الاعلى » قال : ثنا أبن ثور © عن معمر ) عن قنتادة ( خحاوية" ) قال": خربة ليس 
فا أحد . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة . مثله , 
وقرله ( وبثثر ممُعَطلّة ) يقول تعالى : فكأين من قرية أهلكناها » ومن بثْر عطلناها » بإفناء أهلها : 
وهلاك واردما ٠‏ فاندفتت وتعطلت ؛فلا واردة لهاءولا شاربة مها ( ومن قصرمشيد ) رفيع بالصخور 
وحص ء قد خلا من سكانه » عا أذقن) أهله من عذابن] بسوء فعالهم » فبادوا ) وبى قصورهم المشيدة خخالية 
نم . والبئر والقصر مخنفوض ن بالعطف على القرية . وكان بعض نحو الى الكوفة يقول : هما معطوفان على 
العروش بالعطن عليها خفضا : وإن لم بحسن فيهما » على أن العروش أعالى البيوت ؛ والبئر الأرض » 
وكذلك القصرء لأن القرية ل تو على القصر : ولكنه أنبع بعضه بعضا » كا قال ( وَحُور عين' كأمئثال, 
الدَوْلر ) فعبى الكدام على ماقال هذا الذى ذكرنا قوله فى ذلك : فكأين من قرية أهلكناها وهى ظلمة ؛ 
فهى نخاوية على عر وشها : وطا بير معطلة ؛ وقصر مشيد ؛ ولكن لالم يكن مع البثر رافع ولا عامل فيها ؛ 
أتبعها فى الإعراب العروش » والمعبى : ماوصفت | 
ون حو الذى قل] فق معبى قوله ( ويام معمطاة نة ) قال أهل التأوبل . 


د كر م قال ذلاك 
.1 ]!ء- 1 05 ' 8 05 قر عم ٠‏ ك2 س 
12008 ماسم : قال * يا |الحسين 0 فال : نبى حعجاج 4 عن أبن سر ليم 4 عن عطاء الحراساق 3 ع 
ابن عيامى ( ودر ممطاة ( قال ' أى قل ترركت ؛ وقال ععرة : لاأهل أ . 


# عض مم 


حدما ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمرء عن قتادة ( وبر معطلة ) قال : عطلها 
أحلها » تركرها . 

حدئ] الحسن . قال : أسيرنا عبد الرزاق », قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » مثله , 

حخدثت عن الحسين» قال : سممعت أنا معاذ بقول : أخبرنا عبيد » قال : #دهث الضحاك بقُرل ف فر له 
(دبر علد ) قال : لاأهل لا , 

واحتافى أهل النأو بل ى معبى قو له ( و فصر مشاه ) فغالك يعضوم معنأه : و أشبر قشسص , 

ذكر ءن قال ذلك 

تطر بن ممما أأضيى ؛ فال : تناعبا الرحمن بئ مهاءى ء قال : كنا سفيان + عن علال بن باب 
عمل مر ىق آم ل وفصر هدك 1 ( أل #ضاص , 

جا .| لراك سوء قال ١‏ نن وى بن كأك ؛ عن سفيان ؛ عن هلاك بن خواب ؛ عن 7 ملأه + 


1/0100 


السايسم عشر تفسير الطبرى 1م 


حدثى محمد بن [مماعيل الأحسى ٠‏ قال : ثى غالب بن فائد » قال : ثنا سفيان » عن هلال بن خباب 
عن عكرمة » مثله . 
حاب الحسين بن محمد المنقزى + قال + لنى أ » عن أسباط » عن المدكا » عن عكرمة » ف 
قوله ( وقصر مشيد ) قال : مخصص . ظ 
حدثنى مطر بن محمد ء قال : ثنا كثير بن هشام » قال : ثنا جعفربن برقان » قال : كنت أمشى مع 
عكر مة » فرأى حائط آجر مسصبدرج » فوضع يده عليه » وقال : هذا المشيد الذى قال الله . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عباد بن العرام » عن هلال بن خباب » عن عكرمة 
( وَقَصر مشيد ) قال : المجصص . قال عكرمة : والحص” بالمدينة يسمى الشيد . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث قال : ثنا الحسن » 
.قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد ( وَقصر متشيد ) قال : بالقصّة أو الفضة . 
حدثى الحارث» فال:ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( وقصر مشيد ) 
قال : بالقصة يعبى بالخص . ظ ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن ريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا ابن جتريج » عن عطاء » فى قرله ( وقصعر 
مشيد ) قال : مبخصص . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن الثورى ؛ عن هلال بن خاب » عن سعيد بن جبير ) 
ف قوله ( وقصسر متشيد ) قال : مخحصص » هكذا هو فى كتانى » عن سعيد بن جبير . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وقصر رفيع طويل . 
[ ذكر من قال ذلك 
حاائنا محمد بن عباء الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر؛ عن قتادة ( وقتصر متشيد ) قل : 
كان أهله شينّدوه وحصّئره » فهلكوا وتركره . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق.» قال : أخبرنا معمرء عن قنتادة » مثله . 
حدثت عن المسين » قال : سمعث .أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول »2 
ف قوله ( وَقتمر متشيد ):يقول : طويل . 
ني وأولى القولين فى ذلك بالصواب : قول من تال : عنى بالمشيد : امٍْصصّص ء وذلك أن الشيد فى كلاء 
العرب هو الحص: بعينه ؟:ومنه قول الراجز : 
ظ كحبة الماء بين الى والشيد ١‏ 


ظ واس > الحجارةتى بها جداراي و اليد » بكمر الشين + مكل ما لل بد لقال من جم أ بلاط » وبالفمح : المصدر » تقول: 
شاده يشنده. شيد! ع لعتسشيصهة 6 و بناء. مشيد . معمو لل با لشيك . ٠‏ 


1/0100 


سورة الج - إلجزءه 


5م 


فالمشد : إتما هو مفعول من الشيد ؛ ومنه قول امرئ القيس : 
وتتياماءت لل" يلتراك' بها جذاع “نخلة - ولا أطما إلا متشيدا يدل ١‏ 
بعبى بذلك : إلا بالبناء بالشيد والاندل . وقد يجوز أن يكرن معنيا بالمشيد : المرفوع بناوه بالشيد » فيكون 
الذين قالوا : عبى بالمشيد : الطويل تحوا بذلك إلى هذا التأوبل ؛ ومنه قول عدى بن زيد : 
شاد مرمرا وجلله كسا فإلطير ف درام وكور"؟ 
وقد تأوله بعض أهل العام بلغات العرب بمععى المزين بالشيد من شدته أشيده : إذا زينته به » وذلك شبيه 
بمعبى من قال : مخصص . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ءى 


مك يبي وأفى ]لاض فكو في كلو ب يَعْقلونمنا أأوءا ذا لشسمعوا د سار نسَاة 0 لاتتمى 
ا ا اك 


ثقي بقول تعالى ذكره : أفلم يسيروا هؤلاء المكذ بون بايات الله » واللحاحدون قدرته فى البلاد » فينظروا 
إلى مصارع 0 
وعياء غير ه: وكذ ب رسله ‏ تيو واف ن عترم وكفرهم: يكو فم إذا تدبروا ذلك واعترو به وأثابو 


إلى لمن (قدوب عقون سبا) حجج الله على خلقه وقدرته على ما بينا » أو آذان يسمعون بها : يقول : 
١ 1 ١ ' 000‏ ل 2 2 1 1 
أو آذان تصفى لسماع الم" فتعى ذلك؛» وتميز بينه وبين الباطل . وقرله ( فل نها لاتعلمى الأبصار) يقول : 


فإءها لاتعمى أبصار هم أن تدصر وأ مه الأشخاص ويروهاء يل بيضرون لاك بأبصار هر ؛ ولكن تعمى قلوبهم 


)١(‏ عت زأ.. ى الغيمى بصن '! ا سمأ ل لى معلْفة:» أدليو ره ( محثار الشهر الحاهل 03 شر عم مصطق ألسفا ؛ طيعية ! لمأ صن مم 
قال شار حه : ثيماء : ماينة والأطم | البيث المسصح ؟ م ررى 30 ولاأا » 4 رهو يمحجى الأطم . بشول : لُ يدع السيل بيثنأ مبنيا 


2 1 2 | + ». 1" ]| 9 8 . إلى . طّ 
“#عمي) والسخشاع قار زر لعلدمةه وإ( ١‏ عش مك لام أنه مسأ لس 5ه , 


' ا 00 ناه سما : معمو ل شيف : و كا م حك 8 ألناء ففيد شيك 5 و تسنمك البناء | 1-3 و ر وعيه ؛ ور أنشيره : 
للم بتكام و والشف و شاده ماما 00 أسوث م 0 قال 1 ميف : البناء المكيد ( بالقشديد ) : المطول . والفهوم من نصو من 


207 9 يي يعت عدي ب دك فى هل هذ أ 04 أن المنأ» كايا دا فير قو المعلم أن أل أ #سين قَّ السماء 6 أوهر 


ك0 


فيكم ان سرك 5 عنما ل , ارأر ل م مطل بال حص وحوه 0 بلعةه , و ألداني قو اف بأ هس و موه اعم السسغ ور أو 


: ع عه ا ا 
0 2 ْ . : | ىا ا 
(؟) لنت كعد ين 1 وق الفادىي , و قد اه ل ( الأسان : شيد ) وم بنسيه > وقال المشيد : الي والثيد . أم مر وف أنه 1-2 


0 ا لاع نوعو لوع من كر عام ساب , و الكلس قال فق ( الأسان : كلس ) ظ َك الصار و م بعى به . قل 
ء م , 55 ؛, دأ معو مم 4 كا الغس و 5 اجر قال عاق عن ر وق اإمناف ١‏ 5 3" أر 4 1 أعاث سأ 3-6 انكاهه ؛ 
دعم اتخراع! ) م قا . والمكليس اسملمس ع فإذا 5 يا نهو ألفر د . و الشاهد فى يدث عدى هذ كا بوداه في ببسث آمر ى الئيس 
ادتبر عله يفهم ننه الؤحكام و اعقو يا ورثم لايور لا بفهه مله الطلتم اطار حي بالقبيف .و عوعا وال اق اغب . م هرا 
يم ا ا خم الى رم ورم 05 يب و آمك مم دك وعو على الوقاثمر 0 3 احير و لل الهم سر ا ءارم 


1 3 | 


" لاا ل : 
دظط# اشن س4 0# كمه فهو ل 2 1ك وعاسءع داعي آم 1 503 م 1 0 أي لسار م يط ميم و كورنا فى أمار, : 


٠1‏ . للم ل 
له اه فو ا #دادي 
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السابع عشم ١‏ تفسير الطبرى 1/1 
لى فى صدورهم عن أنصار اثق ومعرفته . والهاء فى قوله ( فلأنها لاتعمى ) هاء عماد» كقول القائل : إنه 
عبد الله قائم وقد ذكر أن ذلك فى قراءة عبد الله ( فإ نه لاتعمى الأبنصار ) وقيل ( ولَكن' تعلمى عم 
القثُوب الى ف الصّداور ) والقلوب لاتكون إلا فى الصدور.» توكيدا للكلام » كا قبل ( بتثوثرن 
بأفذوَّاههم' ما ليس فى لوبهم" ). 


القول فى تأويل قوله تغالى: 


م كر صا ص ب سان ب 


ذه الي م بل 200 1 سر 7 0 1 7 
وَتَسْتَعْحِلُونَكَ اعد ب وَلن يننا ِمَأسَهوَعَدَةوَإذَيومنا د رَنكَكألْفٍ منتوقدا عدون © 


05 كني يقول تعالى. ذ كره: ويستعجلونك يا محمد مشركو قومك » بما تعده من عذاب الله على شركهم به؛ 
وتكذيبهم إياك فما أتدهم به من عند الله فى الدنيا » ولن مخلف الله وعده الذى وعدك فيهم » من إحلال 
عذابه ونقمته بهم فى عاجل الدنيا » ففعل ذلك » ووثى هم بما وعدهم ؛ فقتلهم يوم بدر . 

واختلف أهل التأويل فى اليوم الذى قال جل" ثناوه ( وإ يما عند رَبك كأللف سنّة مما 
تعمُدون ) أئ يوم هو ؟ فقال بعضهم : هو من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار ». قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا إسرائيل » عن ساك » عن عكرمة » عن ابنعباس 
( وإن يوما عند ربك كألف سمة مما تعد ون ) قال : من الأيام البى نخلق الله فيها السموات 
والأرض 

حل قاسم » قال : نا الحسين ء قال لنى حجاج » عن ابن جتريج » عن جاه » فى قوله ون 
وما عند ربك ) . . ٠‏ الاية » قال هى مثل قوله فى ( ام ت-زيل ) سواء : هو هو الابة . 

وقال آخرون : بل هو من أيام الاخحراة 

ذكر من قال ذلك 
حدثئنا ابن حميد + قال : ثنا حكام ؛ عن عنبسة » عن مماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 

'مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا أبن عدلية » قال : ثنا سعيد الخريرى » عن ألى :تَضرة عن “تير بن نهار » 
وك : قال أبو هريرة : « يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم » قلت : وما لصف 
يوم ؟ قال : أو ما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى » قال ( وإن" يتما عند ربك" كألئف سدة _بما تعد ون )0 . 

ح<دثنا أبن بشار: » قال : ثى عبد الرحمن » قال : ثنا أبو عو انة » عن ألى بشر » عن #اهد ( وَإِن رما 
عدد رَبك كألنف سّنّة ) قال : من أيام الآخرة . - 000 
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85م سورة الحج | لزه 
حدثنا محمد بن المنى » قال ثنا محمد بن حفر » قال ثنا شعبة » عن ميك » عن عكرمة » أنه قال 
فى هذه الاية ( وإن يما عتدا رَبك" كائف سنة مما تعندونة ) قال : هذه أيام الآخرة . وف قوله 


ري ل عي اس و الى 


١م‏ يرج إليه ويم كان مقْداره' الشف سّنّة مما عدون )قال : يوم القيامة » وقرأ ( مي" 
يرونه بعيداوثرآه قريبا ). 

وقد اختلف فى وجه صرف الكلام من الحبر عن استعجال الذين استعجلوا العذاب إلى الخبرعن طول 
البوم عند الله » فقّال بعضهم : إن القوم استعجلوا العذاب ف الدنيا » فأتزل الله ( وّلَن' يلف الله 
وداه ) فى أن ينزل ما وعده من العذاب فى الدنيا ؛ وإن يوما عند ربك من عذابهم فالدنيا والآخرة ؛ 
كألف سنة مما تعد ون فق الدنيا , 

وقال آخرون : قيل ذلك كذلك إعلاما من الله مستعجليه العذاب »؛ أنه لايعجل ؛ ولكنه بمهل إلى أجل 
أجله » وأن البطىء عند هم قربب عنلده 6 فقال لم : مقدار أليوم عندى ألف سنة مما تعد"ونه أثم أيها القوم 
من أيامك ؛ وهو عند كم بطىء ؛ وهو عندى قريب 

وقال آخرون : معنى ذلاث : وإن يوما من الثمّل وما نخاف كألف سنة . 
ا والقول الثانى عندى أشيه بالحق” فى ذلك » وذلك أن الله تعالى ذكره أخير عن استعجال المثركين 
رسول لله صلى الله عليه وسلم بالعذاب ٠‏ ثم أخبر عن مبلغ قدر اليوم عنده ؛ م أتبع ذلك قوله ( وكأين” 
من قريدة أمْليْت لها وهى ظالمة ) فأخير عن إملائه أهل القرية الظالمة » وثركه معاسلهم بالعذاب . 
فبين بذلك أنه عبى بقوله ( وإن" نوما عند رَبك" كألئف سّنة مما تعد ون ) ننى العجاة عن نفسه , 
ووصفها بالأناة والانتظار . وإذ كان ذلك كذلك » كان تأوبل الكلام : وإن بوما من الأيام الى عند الله 
يوم القيامة » يوم واحد كألف سنة من عدد, . وليس ذلك عنده ببعيد » وهو عندكم بعبد » فلذلك 
لايعجل بعقوبة من أراد عقويئه » حبى يبلغ غاية مد نه . 

القول في تأوبل فوله تعالى ؛ 


29 يك 


كني نفرْسيَة أمَينث لَاوضَطالِمَة ضَُلمَد ئاوَِكَالْمَصِيرٌ © 
واي يفول تعالى ذكره ( وكأين' من' قترايدة أمتيكت ها ) يقول : أمهلهم » وأخترت عذابهم ١‏ وهم 
الله شر كو نء ولأمره مخالفون » و ذلاك كان ظلمهم الذى وصفوم الله به جل ثناؤه » فلم أعجل' بعذاهم ٠‏ 
( لم أذ نا ) يفول : ثم أ “ها بالعذاب ء فعذ ينها فى الدنيا باحملال عفو يننا بهم رلك" ا ممصبير ( 
يشل ,ا - نضا بعد هلا كهم ء فيلقون من العذات حوئئد ما لااتقطاع له ؛ بشول ثعالى فكره : 
فخالاك حال مستمجاباك بالعذاب من مشركى قوءاك ء وإن أمليث لم إلى آ+الم الى أجلها لمم ٠‏ نإل 
أعال وهم ألما باب قةاثلهم بالسيعب ؛ م إل" 00 بعاء ذلك ء فر سعهم إذل عفو به عل مائد موا من؟ لأمهم , 
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السايم عر 00 < < تفسير الطيرى .2 0 ها 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ُزَيكآهالن. . انالك رين ص َأ منوأوج لصحت لصَبْلِحتِ لهم معفم 
نفك 4 ولد رَسَعوَافق- نامعن يحابا بالجيره 2 
بكب يقول تعالى ذكره لنييه محمد صلى الله عليه وساء : قل با محمد لمشركى قومك الذين عادلو نك فى الله 
بغير علم ؛ اتباعا منهم لكل شيطان مريد : ( يا أيها الدّاس” ما أنا لك م' تذير مين ) أنذركم عقّاب 
الله أن ينزل بكم فى الدنيا » وعذابه ف الآخخرة أن تتصله .ه بين : بشوال أبين لكم إنذارى ذلك وأظهره. 
تنيبو من شرككم »وخذروا ما أنذركم من ذلك » لاأملك لكم غير ذلك ؛ ٠‏ فأما تعجيل العقّاب وتأخيره : 
الذى تستعجلونى به فإلى الله » ليس ذلك إلى" » ولا أقدر عليه ؛ ثم وصف نذارته وبشارته » ول بجر 
البشارة ذكر وما ذ 5 رت النذارة علعمل : ؛ علم أن البشارة على خلافه» فقال : والذين آامزوا بالله ورسوله 
ظ وعماوا الصالحات منكم أبها الناس ومن غير كم . ( لهه” مغصفرة ') يقول :لم من الله ستر ذنو بهم الى 
سلفت مهم فى الدنيا علييم ف الآخخرة . ( وَرِزّق” كريم” ) يقول : ورزق حسن فى الهنة . 
كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » قال : قال قال ابن جتريج ٠‏ قوله ( فالّذ ين” 
أمدوا وأعمانوا الصالخات الهم" مخفيرة وَرِزق” كتريم” ) قال : 
وقوله ( والذ ين سعوا فى آياتنا معاجزين” ا عملوا ا حججنا نصلوا عن انبا 
رسوانا » والإقرار بكتابنا الذى أنزلناه. وقال فى آياتنا » فأدخلت فيه فى » كا يقال : سعى فلان فى أمر فلان . 
. واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( معاجزين” ) فقال بعضهم : معناه : منشاقنين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاج » عن عمان بن عطاء ؛ عن أبيه » عن 
ابن عباس » أنه قرأها ( متُعاجز ين ) فى كل القرآن » يعنى بألف » وقال : مشاقين . 
1 وقال آخرون : بل مععى ذلك : أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن. ثور » عن معمر + عن قتتادة ( فى آباتنا معاج ين ) قال : 
كذ بوا بآيات الله » فظنوا أنهم يعمجزون الله » ولن يعجزوه . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قّتادة » مثله . 
وهذان الوجهان من التأويل فى ذلك على قراءة من قرأه ( فى آياتنا مُحاجزين” ) بالألف » وهى قراءة 
عامة قراء المدرئة والكوفة . وأما بعض قراء أهل مكة والبصرة»فإنه قرأه ( معتجزين” ) بتشديد الحم » 


غير ألت » بمعى أنهم عجزوا الناس » وتبتطوهم عن اتباغ رسول الله صلى الله عليه وسأم ؛ والإعان بالقرآن. 


١9ه‎ - 4 


1/0100 


1/5 سورة الحج الجزه 
حدثى محمد بن عمر و ) قال : ثا أبوعامم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال ٠:‏ يا الحسن + 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ) ٠‏ عن مجاهد » قله (معتجزين )قال : ميسطتين » ييعذكون الناس 
عن اتباع النى صلى الله عليه وسام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثبى حجاج ) » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
ب والهسواب من القرل فى ذلك :أن بقال : إنبما قراءتان مشبورتان » قد قرأ بكلى واحدة مهما علماء من 
اء . متقاريتا المعن, : وذلك أن من عجز عن آيات الله » فد عاجز الله ؛ ومن معاجزة الله التعجيز عن 
آنات الله . والعمل معاصيه وخلاف أمره » وكان من صفة القوم اللدين أنزل الله هذه الآيات فيهمءأنهم 
كان ! ببعلئرن الناس عن الإعان بالله + واتباع رسوله » ويغالبون رصول الله صلى الله عليه وسلم » يحسبوث 
بم يُمنْجز ونه ويغلبونه . وقد ضمن الله له نصرة عليهم » فكان ذلك معاجز مهم الله . فإذ كان ذلك كذلك ع 
فبأى القراءتين قرأ القارى . قصيب الصواب ق ذلك . 
وأما المعاج: ة فإنها المفاعلة من العجز » ومعناه : مغالبة اثنين أحدهها صاحبه » أيهما يعجزه » فيغلبه 
الآخر ويقهره . 
وأما التعجيز فإنه التضعيف وهو التفعيل من العجز . وفوله ( أولّئك أصّحاب الحم ) يقرل : 
مؤلاء الذين هذه صفاهم هم سكان جهم يوم القيامة ؛ وأهلها الذين ه, أهلها . 
القولاي تاريل فو 0 
صلا كمسو للاصيْ لخد ن الْمَإَسَيْطنَ لسَيْطَنُ ف يليه مني فيَسَحُ 
مالأ نكن الله ايندو وَآسَدعلوك كيم © 


0 إن السبب الذى من أجله أنزلت هذه الآبة على رسول الله صلى الله عليه وسار » أن الشيطان كان 
0 اسائه فى بعض ما يتلوهء ما أنزل الله عليه من الفرآن » مالم ينْزله الله عليه ؛ فاشئد” ذلك على رصول الله 
ملى الله عليه وسلم ء واغتم” به » فسلاه الله مما به من ذلك بهذه الآبات ‏ 
ذكر من قال ذلك 

حد4! القامم ٠‏ قال | ئنا الحسين» قال :ل حجاج ؛ ٠‏ عن أن معشر »عن محمد بن كمب الف ل معد 
ابن قيس قالا : مر علس وسو أن الله صلى الله عاره وسام ل ناد من أناءية قر دش شير كثير أهله ؛ فتمبى بومئذ أن 
لاأنيه ماشه كيف فرفر وا عتف فأنزل الله عليه : ( وان جنم إذ! هنوى اما ضّل” صاح بكم وما وى ١)‏ 
نفرأها ولول الله صل ايم 0 حى إذا باغ ( أفماي. م" اللاأنث والعترى ؛ ومسناة" ١‏ الشالدة ري ) 


الى عامة اأشيطان اكلملوئ : ث الغرابشة الها _ 1 000 لمر حمبى ٠‏ شكلم عي : 2 مضي رأ السررة : 
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السابع عشر ا تفسير الطبرى م١‏ 


كلها ؛ فسجد فى آخر المورة » وعد القوم ميعا معه؛ ورفع اليد بن المغيرة ترابا إلى جببته » فسجد عليه ) 
وكان شيعا كبيرا لايقدر على السجود م فرضوا با تكلم به وقالوا قل عرفا أن الله يحى وعبنث) وهو الذى 
يخلقَ ويرزق » ولكن الختنا هذه تشفع لنا عنده؛ إذ جعلت لها نصيبا » فنحن معك ؛ قالا : فلما أمسى أناه 
جبرائيل عليهما السلام ؛ فعرضن عليه السورة ؛ فلما بلغ الكلمتين اللتين ألى الشيطان عليه قال : ما جئتك 


هصاقر مي 


باتين + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : افترَيت عللى الله » وقلت على الله ما لم يقل 2 
فأوحى الله إليه ( ون" كادوا ليتفدتدوتك عن اذى أوحيننا إِتَمْك”١١‏ التقشترى علينا غسيره ) . 
إلى قوله ثم لاتجد لك عَلَيئْنا نص ر]) » فا زال مخموما مهموما حتى نزلت عليه (وما أرسلنا من قبلك 
مين رسول ولا تبى إلاة إذا تمتسّى اللقى الشتيلطان فى منييته ‏ فيتتسخ الله ما يالقى الشيطان » 
لك الله آيائته ٠‏ والله” عليم أحكم ) قال : فسمع من كان من المهاجرين بأرض اخيشة أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم » فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا : هم أحب إلينا » فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين 
نسخ الله ما ألى الشيطان . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن يزيد بن زياد المدنى » عن محمد بن كعب 
ظ القرظى قال : الما رأى رسول لله صلى الله عليه وسلم تولى قومه عنه » وشق عليه مايرى من مباعدهم 
ماجاءهم به من عند الله » تم فى نفسه أن بأتيه من الله ما يقارب بهربينه وبين قومه ؛ وكاد بسرة ) مع حبه 
وحرصه عليهم »أن يلين له بعض ما غداظ عايه من أمرهم » حين حداث بذاك نفسه» وتمى وأحبه: ؛فأنز ل الله : 
( والتجم إذ سوى ما ضل صاحبكم وما غوى ) فلما انهى إلى قول لله (أفرأيتم اللات والعرّى»ء 
ومسناةة الكالقة” الأأخترى ) أللى الشيطان على لشسانه لما كان يحد“ث به نفسه» ويتمى أن يأنى به قومه» تلك 
لغرانيق العلتى » وإن شفاعتون تشُسَضى ؛ فلما سمعت قريش ذلك فرحوا وسرّهم » وأعجبهم ما ذكر به آهنهم ‏ 
فأصاخوا له؛والمؤمنون مصدقون نبهم فيا جاءهم به عن ربهم » ولا ينهمونه على خط ولا وهم ولا زلل ؛ 
فلما انبى إلى السجدة منها وخخم السورة» جد فيها ؛ فسجد المسلمون بسجود نبيهم » تصديقا لما جاء به؛ 
واتباعا لأمره » وعد من فى المسجد.من المشركين ؛ من قريش وغيره الما سمعوا من ذكر لهم ٠‏ فلم يبق 
ف السجد مؤمن ولا كار إلا سمنل » إلا الوليد بن المخيرة » فإنه كان شيخا كبوا فلم يستطع ء فاخ بيده 

من البظحاء » فسجد عليها » ثم تفرق الناس من المسجد » وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من 

ذكر لتم »يقولون فد ذكرحمد آنا بأحسن الذكر وقد زعي فيا يتو أ الاق السلى +وأنا شفا ين 
ترتضى » وبلغت السجدة من بأرض الحيشة من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل :. أسلمت 
فريس »ء فيضت مهم رجال » وتخلف آخرون » وأنى جبرائيل النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : يا محمد 
ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس مالم تك به عن الله وقلت مالم يقسل” لك » فحزن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند ذلك » ونخاف من الله خوفا كبيرا ».فأتزل الله تبارك وتعالىعليه ( وكان به رحميا) يعزيه 
ومخفئض عليه الأمرِ » ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نى' تمنى كما تمى » ولا أحب "كا أحب » إلا 
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ااا ملام ااا 


والشيطان قد أَلك فى أمئيته » كنا ألى على لسانه صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ فنسخ الله ما ألى الشيطان » وأحكم 
آياته » أى فأنت كبعض الأنبياء والرسل ») ؛ فأنزل الله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى 
إل إذا تمبى ألقى الشيطان فى أمنيته ). .. الآنة » فأذهي الله عن نبيه الحزن » وأمنه من الذى 
كان يمخاف» ونسخ ما ألى الشيطان: عا لى لسانه من ذك رآتهم » نبا الغرانيق العلى » وأن شفاعتهن" ترتضى : 
بقول الله حين ذكر لات والعزى ومناة الال أخرى + لل لي ب من" ملك فى السموّات 
لاتغلى شفاعتهم ' شيا إلا مسن ' بعد أن' يأ'ذن الله لمن يشاء يراض )» أى فكيف تنفع شفاعة 
المتكم عنده ؛ فلما جاءه من الله مانسخ ما كان الشيطان ألى على لسان نبيه » قالت قريش : ندم محمد على 
ما كان من مئزلة لمتكم عند الله فغير ذلك وجاء بغيره » وكان ذلك الحرفان اللذان ألى الشيطان على لسان 
رسوله قد و رقعا ى ثم كل مشرك » فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه . 

حدثنا اين عبد الأعلى ؛ قال : ثنا المعتمر : قال : معت داود » عن ألى العالية » قال : قالت قريش 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم ' إئما جلساؤك عبد بنى فلان ومولى بى فلان » فلو ذكرت اتنا بشىء 
جالسناك , فإله بأتنك أ؟ شراف العرب ٠‏ فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك » كان أرغب لم فيك ٠‏ قال : 
أل الشيطان فى أمنبته » فنزلت هذه الابة ( أفرايم الات والعرَّى وَمّناةة الشالقة الأخرى ) قال : 
فأجرى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى: وشفاعنين ترجى ؛ مثلهن لاينسى ؛ قال : فسجد النتى 
صلى الله عل عليه وسلم حين فرأها » وحجد معه المسلمون والمشركون ؛ فلما عم "ل-ى جترى على لسانه» كبر 


ذلك عليه . فأنزل الله ( وما أرْسلا.*-ن بالك من رسوك ولا ثى إلا 'إذا نمى ألقى الشيطان 


ل أمنيته ). .. إلى قوله ( والله' عتلم” حكم” ) . 
حدثنا ابين الممهى » قال ئنا أبو الوليد » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن داود بن ألى هند » عن ألى العالية 
قال : «قالت قريش : باحمد إنما يجالسك الفقراء والمساكين وضعفاء الناس ؛ فلو ذكرت آفتنا بحير لالسنالك 
فإن الناس بأثو نك من الآ فاق » فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسار سورة النجم ؛ فلما انبى على هذه الآية : 
(أفرام الات والعرى ومناةة الدالية” الأ خرى ) فألى الشبطان على انه : وهى الغرائقة العلى » 
شقاني ريج ؛ لما فر] منها سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركونء إلا أيا أأحتيحمة 
بن العاص » أخذ كفا من ثراس ود عليه ؛ وقال ؛ قد آن لابن ألى كبشة أن يذ كر آلثنا تحبر ؛ حى 
1 غ الأنين بالحيشة مين أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من المسلمين ٠‏ أن قريشا فد أسلمت ؛ فاشئد” عل 
رسول الله صلى ألله عليه وسل ما ألى الشبطان على لساه ؛ فأنزل الله ( وما أرسلسا مسن' بذك من 
رصول ملاشى ) . . إلى آخير الآية . 
حدئنا ابن بشارء قال : ثنا محماء بن جعفر ١‏ قال ! ثنا شعية ٠‏ عن ألى بشرء عن سعيد بن يور ؛ 
قال : أما زلث هاده الآية ( أفرايسم اللانث والعرى) قرأها رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ففال : تقلك 
الغرائرئي الدلى » وإن شفاعئين” لمر نمى ؛ فسجا. رسول ال صل الله عليه وسلم ٠‏ ففال المش ركون ؛ إنه ) يذ كر 
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_[ لساك 7 مسيم 


السايم عر |2000 تفسير الطبرى 4م١ا‏ 


© سم شل 


لتك قبل الوم بير » فسجد الشركون معد » فأئزل اله( وما رسكنا مين" بلك" مين" ُو ول 
لسى إلا إذا تمبى ألقى الشمطان” فى أمنيته ). .. إلى قوله ( عذ اب يوم عقيم). 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثّى عبد الصمد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير 


الم 


قال : لما نزلت ( أفراي-م الات والعرى ) » مأذكر نجوه . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثثى عمى » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه » عن :أبن عباس ) 

قوله ( وما أرسدنا من قبلاك من رسول ولا تبى إلا" 'إذا تمسبى القى الشيطان ميته ) 
إلى قوله (وَآللَه علم” حكم ) وذلك أن نى الله صلى الله عليه وسام بيما هو. يصلى » إذ نزلت عليه قصة 
آلغة العرب » فجعل يتلوها فسمعهالمشركون » فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير » فدنوا منهء فبيما هو يتلوهاء 
وهو يول ( أفرأيم الات والعرّى ومناة القالشةة "لأ خرى ) أل الشيطان :إن تلك الغرانيق العلى : 
منها الشفاعة تر نجى ؛ فجعل يتلوها » فنزل جبرائيل عليه السلام » فنسعنها » م قال لها وما أرسلنا من 
قَبنْلك من" سول ولاتى إلا إذا تتمسسّى أللقى الشّيئطان” فى أ مْنيتّقه ) . . . إلى قوله ( والله 
علم' حكيم 0 0 

ظ حدئت غن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال ٠:‏ سمعت الضحاك يقول فى قو له 
ريا أرسلنا: من قبلالك مسن رسول ولا نى ). : . الآية » أن نبى الله صلى الله عليه وسام : 
وهو بمكة » أتزل الله عليه فى آة العرب » فجعل يتاو اللات والعرّى » ويكثر ترديدها » فسمع أهل مك 
نبى الله يذكر الهم » ؛ ففرتحوا بذلك » ودنوا يستمعون » فألى الشيطان ىتلاوة البى صلى الله عليه وسلم : 
تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة تر نى ؛ فقرأها النى صلى الله عليه وسام كذلك ؛ » فأتزل الله عليه : ( وما 
أرْسلنا من قتبلدلك ممن ' رسول )...إل ( والله عاديم أحكم . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن شباب » أنه سئل عن قوله 
( وما أَرْسَلنا ممن' قبلك من' رسول ولا نبى ) : . . الآية » قال ابن شهاب : ثى أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث أن رمول لل صل لق عليه وسلم وحور مكة قرأ علهم ( والتجم إذا هوى )ء فلما 
بلغ ( أفرايسم الات والعرى ومناة القاللشة الآأخترى ) قال : إن شفاعهن ترئجى » وسها رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » فلقيه المشركون الذين فى قأو :هم 0 


زر ىد ى 


لما ذلك" من الشيتطان ؛ فأنزل الله ( وما أرس كنا مين” قبلك مان رسوك ولا نى ). ٠‏ حى 
ابلغ ( فتنسعٌ الها ما الى الشسّسطان ) . 

فتأويل الكلام : وم يرسل يا محمد من نباك من رسوك إلى أمة من الم ٠‏ ولانى محداث ليس 
عرسل »: ؛ إلا إذا عمئ : ظ 

واخخلف أهل اللأويل فى ممى قوله تن فى هذا اوضع » وقد كرت قول جماعة ممن قال ذلك العى 
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١|‏ سورة الح اخجزء 


من الى" صلى الله عليه وسلم ماحدثته نفسه من محبته مقاربة قومهء فى ذءكر آلهم ببعض ما يحبون » ومن 
قال ذلك محة منه فى بعض الأحوال أن لاتذكر بسوء . ظ ظ 

وقال آخخر ون : بل معنى ذلك : إذا قرأ وتلا أو حد ث . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عل ” , قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قوله ( إذا تمى 
أثقى الشتّيتطان” فى أمْنيّته ) يقول : إذا حداث ألى الشيطان فحديثه . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح : عن مجاهد » قوله (إذ! “تمى ) قال : إذا قال . 

حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين» قال ى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حّدئت عن الحسين بن الفرج قال ٠‏ ممعت أنا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك 


شرل فى قوله ( إلا" إذا تمَنَى ) يعى باتمى : التلاوة والقراءة . 

وهذا القول أشبه' بتأويل الكلام ٠‏ بدلالة قوله ( فسخ الله ما بد الشتّيلطان” » ”ثم "بحتكم الله 
أآياته ) على ذلك ؛ لآن الآيات الى أخير الله جل ثناؤه أنه محكمها ؛ لاشك أنما آيات تتز يله ؛ فعلوم أن 
الذى ألى نه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله » ثم أحكمه بنسخه ذلك منه . 

فتأويل الكلام إذن, : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا ثلا كتاب الله » وقرأأء أو سحداثُ 
ونكلم ٠‏ ألى الشيطان فى كتاب الله الدى ثلاه وقرأه » أو ق ححديثه الذي حدث وتكلم ) فيتس 0 
ما يذقى الشمّئْطان” ) بقول : تعالى فيذهب الله ما يلبى الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله . 

كا حدئي عل" . قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية عن عل" ؛ عن ابن عباس (فيِنْسح 
الله ما بلذقى الشتّيطان” ) فيبطل الله ما ألى الشبطان . 

حدئت عن الحسين ٠‏ قال : معت أنا معاد يقول ؛ أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول ف قو له 
فسخ الله ما بالقبى الشيئْطان” ) نسخ جبر بل بأمر الله ما ألى الشيطان على لسان النبى صلى الله عليه 
, وأحكم ابه أيائه ' 
رقوله وم تكلم لل' آبانه ) بقول : ثم بخلص الله آبات كتابه من الباطل الذى ألى الشبطان على 
أسماك تومه ( واننه" عام ) نمأ ماك فى نخلفةه من عات الاق عليه منه سى * ( كم ) امير 8 باعي 


وسلم 


وصرفه هم فيا شاء وأحب . 
جما ماباة 20 1 00 7 1 تس م 34 عسر 7 مر 1 وو اسك 1 7 
بجع لأف اشم فت لذن فى لويم فرص وَالْعَاسمةٍ قلونهم وَاالظيِين 


في 


ث# 
٠‏ م * 41 . 0 
! 0 
لفوبي ا في إصيدر : 


ب 
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السابسم عشر تفسير الطبرى . ١4]‏ 
ري يقول.تعالى ذكره : فينسخ الله ما يلى الشيطان » "ثم “حك الله آياته ». كى يجعل ما يلى الشيطان فى أمنية 
نبيه من الباطل » كقول النبى" صلى الله عليه وسلم : تلك الغرانيق العاتى ‏ وإن شفاعمون لبر أنجى فتنة» يقول 
اختبارا يمختبربه الذين فى قلوبهم مرض من النفاق»وذلك الشك ى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وحقيقة ما برهم به . 
وبنحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قّتادة » أن النى صلى الله عليه وسام » 
كان يتمى أن لايعيب الله آنهة المشركين » فأ الشيطان فى أمنيته » فقال : إن الالهة الى تدعى أن شفاعا 
لترتحى وإنها لدُغرانيق الععلتى » فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته » أفرأيتم الات والعزى ؛ حى بلغ ( مين 
سللطان ) قال قتادة : لاأل ى الشيطان ما ألى » ال المشركون : قد ذكر الله آلحهم بخير » ففرحوا بذلك» 


9 “اس لسن 


فذكر قوله ( ليتجعل ما يلقى الشيطان"” فتية لدّذين” فى قلو بهم مرض ) . 


حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أنخيرنا معمر » عن قتادة » دلحوه. 

ظ حدئنا القاسم» قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جتريج » فى قوله ( ليسجتعمل ما ء للقبى 
الشيطان فتنة للذين اف قاو بهم مرض" ) يقول : وللذين قست١‏ قلوبهم عن الإيمان بالله » فلا تلين 
ولا ترعوى » وهم المشركون الله . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ( والقاسية قو بيلم' ) قال : 
المشركون . 
وقوله ( وإن” لفن لبن تن شيقاق بتعيد ) يقول تعالى ذكره : وإن مشركى قومك يا محمد لى 
خلاف الله فى أمره » بعيد من الحق . 000 
القول في تأويل قوله تعالل : 


يم مم 2 


نأ كديس أوثوا الجا اسه الحو من رَيْكَ قبؤمئوأبو. بيت . لم قوم وَانَاسه لاد 
0 وَل صر مقر 4 
بي يقول تعالى ذكره : وكى يعلم أهل العلم بالله أن الذي أنزله الله من آياته التى أحكمها لرسوله » ونسخ 


ما الى الشيطان فيه » أنه ليق" من عند ربلك يامحمد ١ع‏ فيؤمنوا به : يول : فيصدقوا به > فت يتاه 


| (1) قوله : «والذين قست» : علف على مفهوم من السياق ‏ أى للذين فى قلويهم مرض ؛ وللذين قست قلويرم . 
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قلوبهم : يقول ١‏ خض ترآ قلويهم ؛ وتذعنباتصديق به + والإتار ا يه وإ اق اماد الذ ين" 
آمنوا إلى صسراط لتقم ) وإن الله مر شد الذين آمنوا بألله ورسوله إلى الحق القفاصدء والحق” الواضح م 
بنسخ ما ألى الشيطان فى أمنية رسوله » فلا يضره, كيد الشيطان ؛ وإلقائزه الباطل على لسان نبيهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال دلك 
امنا القاسم قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ( وَليَعْلم الذدين أوتوا 


ا سم 


العم أنه الحق" مسن “ربك ) قال : بعى القن . 


وار عم تاي ب أذ 1 7-3 د ماء | ور 


وسكا زواؤيزية نذا حقتأيفعْ /: لشساعة بعحة أوداسهبمعاب 
تو عقي ير 4 


ب بقرل تعالى ذكره : ولا يزال الذين كفر وا بالله ق شلك . 
نم اختلف أهل التأويل فى الماء البى فى قوله و منه » من ذكر ماهى ؟ فقال بعضهم : هى من ذكر قول 
النى صلى الله عليه وسلم : نلك الغرانيق العملتى ٠‏ وإن شفاعتين لترنجى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثا ابن بشار » قال : ثنا محمد » قال : ثنا شعبة + عن أ بشر » عن سعيد بن بير ( ولا ترال 
الذين- كفروافى مسرية نه ) من قوله : نلك الغرائيق العلى ؛ وإن شفاعمن تر نجى . 
حدئى بونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولا يرال الذ ين" كفروا 
فى مرية مله ) قال : مما جاء به إبليس لابخرج من فلو بهم زادهم ضلالة , 
وفال آخرون : بل هى من ذكر بود النبى صل الله عليه وسلم ى النجم . 
ذكر من فال ذلك 
حدئنا اين المثنى ء قال : ثنا عبد الصمد ؛ قال : ثنا شعبة » قال : ثنا أبو بشرء عن سعيد بن سير 
دلا مزال لذبن كفرواف مرية منله ) قال : فى مسربة من سبو دلكه . 
وقاك أخمرون : بل هى من ذكر الفرآت , 
ذكر من قال ذلك ض 
انا الفاسم ٠‏ قال : لنا الحسين » قال : لبى حجاج ٠‏ عن ابن جل ريج ( ولا بال" الَد ين كتفروا 
لل 06 7 له ) قال : هن الغرآن , 
0 تأرل هاه الأفر الى ف ذلاك بالصضواس ٠‏ كول من وال 0 القرآن الذى أحكر الله آبانه 
وذلك أن ذلك من ذكي ثولة ( واممعلم امد بن وما المللم” أنه الس للق" مين" بسك" ) أ ب منه من 
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السابع عشر تفسير الطبرى وذ ١‏ 


٠. 1 #كككا‎ 


كير لصي 


اذكر .قوله ( قبح ا ما يذُقَى الشيطان” ) والفاء من قوله « أنه » من ذكر القرآن » إلحاق الحاء فى قوله 
(ف مريت منثه ) بالهاء من قوله١‏ أنه الحتق' مين' رَبك" ) أولى من إلناقها بما التى فى قوله ( ما بملُقبى 
الشسئطان” ) مع بُعد ما بينهما . 
وقوله وحتى تأ "نيهم الساعة ) يقول : لايزال هؤلاء الكفار فى شك من أمر هذا القرآن إلى أن 
أنيم الساعة ( بغتة ) وهى ساعة حشر الناس لوقل الحساب بغتة » يقول: فجأة ( أو نيهم عذذاب 
ينوم علقم . ظ 
واختلتٌ أهل الأويل فى هذا الوم أ يوم هو ؟ فقال بعضهم : هو يوم القيامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى يعقّوب » قال : نا هشم » قال : ثنا شيخ من أهل خخراسان من الأزد يكبى أبا ساسان » قال : 
سألت الضحاك ؛ عن قوله ( عذاب يوم عنقم ) قال : عذاب يوم لا أيلة بعده . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا أبو تمسيلة » عن أنى حمزة » عن جابر » عن عكرمة » أن 
يوم القيامة لاليلة له . 
وقال آخرؤن : بل عى به يوم بدر » وقالوا : إنما قيل له يوم عقم » أنهم لم ينظروا إلى الايل » فكان 
ذكر من قال ذلك 
الى ولوب > ل + © بن علي ؛ عن بنش » عن جامد + 1072306 علقيع. )يوم بدر . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن أبن جريج ( أو يأ تيسهم عذاات دوم 
عقم ) قال أبن جريج : : يوم ليس فيه ليلة لم يناظروا إلى ألايل » قال مجاهد : عذاب يوم عظم . 
قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو تمتيلة » عن أنى حمزة ة » عن جابر ؛ قال : قال مجاهد : يوم بدر : 
.. حدثى أبوالسائب ٠‏ قال : ثنا أبو إدريس ٠‏ قال : أخبرنا الأعمش »؛ عن رجل » عن سعيد بن جر : 
اف قوله ( عذاب يوم عقم ) قأل : يوم بدر . 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتّادة ) قوله ( عدذا ان دوم عقمٍ ( 
قال : هؤ يوم بدر » ذكره عن ألى بن كعب . 
انا اسمن بن به » قال : أخخبرنا عبد الرّزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قّتادة » فى قوله و عذات 
يوم علقم ) قال هوا يوم بدر ؛ عن أى بن كعب . 
ب وهذا القول الثانى أولى بتأويل الابة » لأنه لاوجه لآن يقال : لايزالون فى مرية منه حى تأتيم الساعة 
بغتة » أو مال الساعة ؛ وذلك أن الساعة هى يوم القيامة » فإن كان اليوم العقم أيضا هو يوم القيامة : 
فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين. باختلاف الألفاظ » وذلك ما لامعنى له . فَإِدْ كان ذلك 
.كذلك » فأولى التأو, لين به أصحهما معى ؛ وأشبيهها بالمعروف ف الطاب ٠١‏ وهو ما ذكر اه فى معناه . 


و - و١‏ 
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١4‏ سورة الحج الجزء 
ظ فتأويل الكلام إذن : ولا يزال الذي نكفروا فى مرية منه» حى تأتيهم الساعة بغتة » فيصير وا إلى العذاب 
الدائم » أو يأتييم عذاب بوم عقم لم » فلا ينظروا فيه إلى اللبل »ولا يؤخروا فيه إلى المساء » لكنهم يقتاون 
قبل المساء . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الْمَزْك توميك ( ذلك رايهم فَاْدَنََامَنُوأ وَعَِلوصَللِحَاتٍ ف دان التيير 
والْدَرَكروا وَكَرَبوابَايئيَنا فأولتيك لهْمْعَدَات مين © 


َب يقول تعالى ذكره : اللطان والمُلك إذا جاءت اللساعة لله وحدة لاشريك له ولا ينازعه , يومثف منازع 


الى ل ع #4ى, ل سي 


وقدكان ف الدنيا ملوك بسدعون بهذا الامم ولا أحد يومئذيدعى ملكاسواه ( يكم يسم ) يقول: فصل 
بين خلقه المشركين به والمؤمنين ؛ فالذين آمنوا ببذا القرآن : وبمن أنزله : ومن جاء به » وعملوا بما فيه من 
جلاله وجرامه . وحدوده وفرائضه ى جنات النعم يوءمذ ء والذين كفر وا بالله ورسوآه ؛ و كذ بوا باآبات 
كتابه وتنزيله ء وقالرا : ليس ذلك من عند الله : إتما هر إفك افتراه محمد : وأعانه عليه قوم آحرون : 
( فأأواتدك أهم' عتذداب مسهين ) يقول : فالذين هذه صفلهم لم عند الله يوم القيامة عذاب مهين » يععى 
عذاب مذل فى جهم ' 
القول في تأوبل قوله 
2 : ع م * بوي اين ا وماس 7 © 7 ب" 

وان هاجو حماس سْمْقئِلواًاوماتوا لَِرْزْقه مات رِرْقَاحسَمَاوَانَ 
الله لهُوَ حت الرازقين 02 
يك يقول تعالى ذكره : والأءين فارقوا أوطائهم و عشائرهم : فركوا ذلك ف رضا الله وطاعئه وجهاد 
أعدائه م قار ا أو مانوا وهم كذلاك ؛ ابر زكهم الله يوم القيامة فى جناته رزها حسنا . يعبى بالمسن ؛ الكر بم 
وإا يعبى با لرزق الهسن : الثواب الخزيل ( وَإن الله طسو خدير الراز ين ) يقول : وإن الله هو ير 
من بسط فضله على أهل طاعنه وأكر مهم : وذكر أن هله الأب نزلت ف قوم من أصماب رسول الله صلل 
الله عليه وسار اخنافو ا حم من مات فى سبيل الله ء فقال ,مذ مهم سواء الممثول ممهم والميث : 

وغال أخخروت: اللهكو أب ل أفضل فأ زال الله هه 32 على أده صلى الله ماه و سلم ٠‏ بعاسهم أساوأء 
أمر الث ل مياه . والمقثر ل فنا فى الثواب عندة , 

وغل حدلي بانسىبء قال ؛ أسمر:) أرن وحمه ؛ قال : أخعرل ضد الرخن بن شر بح ؛ عن سللام ان مل 
عادر قال : كان فضالهة بر ودس أمبرا عمل الا رباع 2 فرج تمناز فى ر امن ؛ أسيره) ول ٠‏ والآشر 
برل ا قراف فيل اتام مو از ة ااقيل إلى حفرئه ؛ فقال : أ كي أبها الثامس . حاون مع الشثيل ٠‏ و نمضا نه 
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على أخيه المتوفى ٠‏ فوالذى نفسبى بيده ؛ ما أبالى من أىّ حفرتيهما بعثت » اقرءوا قول الله تعالى ( وَالَّذْ ين 


هاجتروا! فى ف سبول. لدم فتيلوا أن مائنوا ‏ . . إلى قوله ( وإن” ل ملم حليم ) . 
ظ القول فى تأوية قوله تعالى - 
و تت ررد ص 7-3 2000 س م 
لَيُدْخِلمَم مدخلا بِرصَوْسَم ف إن الله لعل حليم # 

1 3 يقول تعالى ذكره : ليدخلن ‏ الله المّتول قسبيلهمن المهاجرين والميت مم (سد خلا بر ضوؤنه ) وذلك 

المٌدخل هوابلحنة (وَإنً الله لعدم ) يمن يباجر فى سبيله ممن مرج من داره طلب الغنيمة » أو عرض من 
عروض الدنيا ( حلم ) عن عصاة خخلقه » بركه معاجلهم بالعقوءة والعذاب 

. القول فى تأويل قوله تعالى : 
تخت سسا تحر عر ل ل دور #ومدي يمور سر تربع »م 

* ذالْك ومنعاق ب مثل ماعوقب بي م بعى عليه لتصرمة أ إدالله لعَموَعفوز © 
يه يعنى تعالى ذكره بقوله ( ذلك" ) لهذا لهؤلاء الذين هاجروا فى سبيل الله » ثم قنتلوا أوماتوا ٠‏ وهم مع 
ذلك أنضا » أن الله يعدهم النصر على المشركين الذين بغوا عايهم فأخرجوهم من ديار هم . 


' كا حدئنا الاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ) عن ابن جريج ( ذلك وممن' عاقب بمثل 


ما عوقب به ) قال : هم المشركون بغنًا على النبى" صلى الله عليه وسلم » فوعده الله أن ينصره.. وقال 
فى القصاص أيضا . وكان بعضهم يزعم أن هذه الآية نزلت ف قوم من المشركين لقوا قوما من المسلمين 
للياتين بقيتا من احرم » » وكان المسلمون يكرهون القتال يومئذ ف الأشهر الحرم » فسأل المسلمون المشركين 
أن يكفنوا عن تتام من أجل حرمة الشور » فأنى المشركون ذلك » وقاتلوهم فبغعوا عايهم » وثبت المسامون 
م » فتصروا عليهم ؛ ؛ فأنرل الله هذه الآبة ( ذلك” ومن عاقب .مال ما علوقب به 6 ل ى عساسيله ) 
بأن بدىّ بالقتال » وهو له كاره ( ليتصرده الله ) » وقوله (| ن الله لعفو غَفُورٌ ) يقول تعالى 
ذكره ه : إن الله لذو عفو وصفح أن انتصر ممن ظلمه من بعد ما ظلمه الظالم بحق ‏ » غفور لما فعل ببادئه 
بالظلى » مثل الذى فعل به غير معاقبه عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

كك بانَاسَمول جْ الل التّهار وَبولخ النسار وليل واآدَآلنّه سمي بصي © 
يقر تعبى تعالى ذكره بقوله : (ذلك” ) هذا النصر الذى أنصره على من بغى عليه على الباغى » لأنى القادر 
ظ على ما أشاء.. فن قندرته أن الله يولج الليل ف البار » يقول : يدخل ما ينقص من ساعات الليل فى ساعات 


البار.ء فا نقص من هذا زاد فى هذا ( وسو لج النهار فى الليئل. ) ويدخخل ما انتقص من ساعات المهار 
ظ فى ساعات الابل » فا نقص.من طول هذا » زاد فى طول هذا » وبالقدرة الى تفعل ذلك ينصر محمدا 
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ا سورة المج الجزه 


صل الله عليه وسلم وأصحابهعلى الذين بغوا علم م فأخر جو هم من ديار هم وأموالهم ( وأن الل سمييع بستصير ) 
يقَول : وفعل ذلك أيضا بأنه ذو ممم لما يمولون من قول لاحى عليه منه شىء » بصير بما يعملون : 
لابغيب عنه منه شى ء . كل ذلك منه بمرأى ومسمع : وهو الحافظ لكل ذلك » حى يجازى جميعهم على 
ما قالوا وجملوا من قول وعمل حيزاءه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ 
ع ل ار مة ع عل ر 5 سرد وو ص ا ا 020 ار ع3 سس ١.‏ خض ص كص را سسا ال 
نالك بانالله هوالح وَأنَ مايدعون مند ويه. هوالر" طل أل هوالعى 


ب بعبى تعالى ذكره بقراه (ذالك )هذا الفعل الذى فعلت من إيلاجى الليل فى البار ٠‏ وإيلاجى المبار 
فى الليل . لانى أنا الى" الذى لامثل لى ولا شرياث ولا ند" . وأن الذى بدعوه هؤلاء المشركون إها من 
دونه . هو الباطل الذى لابقدر على صنعة شىء . بل هو المصنوع . يقول لم تعالى ذكره : أفتتركون أيبا 
الجهال عبادة من مله التفع وبوده ال ر .رهز المَادر على كل ىء . وكل شىء دونه ؛ وتعبدون الباطل 
الى لاتتفعكم عادد . وقوله ( وأن ألله هيو ألما لى الكبير ) يعبى يقوله : ( العلى ) ذوالعلو على 
1 ل مي * اد هشر ترق كا شبىء .٠‏ وكل شىء دونه ( الكتَبير ) يعنى العظايم ٠‏ الذى كل شىء دونه : ولا 
ىه أعظر »:١‏ 
وكان أي' ري بول فوا (وأنام اد من ونه هر الباطل ) ما حدثنا الفاسم ؛ قال : 
0 2 الو م 0 1 # اس 
ذا لحي ١‏ لان : ألى جا . : قال جر بج ٠‏ ل قوله زوأن ماد عون من" دونه هو 
وانعتافت 9 ف قراءة قوله ( وأن ما بد'عون” من دونه ) فقرأته عامة قرراء العراق والحيجاز 
(تدعون ) بالناء على وحده امطاب : و قرأنه عامة قراء العراق غير عاصم بالياء على وجه الجير ة وآلناء 
أعيجت القراءتين إلى . أن اماه 00 على وحه امطاب : 


الفول في تأويل فوله تعال : 


كَّ 
الك رآ ناه انَل منَلتسَاء ماه فنضيخ الأأرض غْخْصص و دَللَهُ لليف 


نغوك تحال كه وأ ل تر ) با عمد ( أن" ا أل مين" لديم ماه" ) بعنى «ملرا و فتتطيع 
2 3-8 أ" ) نما باعتك بها دن ٠‏ آل بات ( إن افلم ريض ) باسطراج الباث من الأر ض بالك الماء 
وعم ذلاك كن ابتداع هاه نا أن بنادعه ( خم 7 ') ما نعدث عن ذلك الابث من اللحب ٠‏ ويه قال ( فتتصطرسح 
الأ هو ) فرقم اوقل تمادمه حر أنه (اآ ل و ) واما قبل ذاك ذلك لآأت “عبى الكلام اير كأنه قيل : 
علي بأ ل.ا. 8 أبقه ؛ وم ل من اأسياء ماه قثهبم م الأر ضى ؛ و تظير ذلك قر ل الشاعر ؛ 
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# اعم ساسع ”0 


00 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مَاإلتسمَلوَان وم وِالأرض و الله لَهُوَالَ يليد © 


يقول تعالى ذكره : له ملك ما فى السموات وما فى الأرض من شىء ه, عبيده وماليكه وخلقه ‏ 
لاشريلك له فى ذلك ع ولاف شىء منه ؛ وإن الله هو الغجى عن كل ما فى ااسموات وما فى الأرض من خلقه 
وه الحتاجون إليه » الحميد عند عباده فى إفضاله عليهم وأياديه عندهم : 


القول فى. تأويل قوله تعالى : 
024 


2 2 لاع ل 0 
53 الله سَحْمأ رض ش13 لفاك تزه فالخ بأئرو ومسلا فالسَماء نتم على 
لان ضٍإِلْابإِذْيددة إِنَّاسّمَرالد سو كيه ه 
0 يقول تعالى ذكره : ألم ثر أن الله تخر لكم أيبا الناس ما فى الأرض من الداواب وابهائم » فذلك كله 
كم ؛ تصرفونه فيا أردتم من حواتجكم ( والفتللك امجسرى ف البحر . بأمره ) يقول : وخر لكم السفن 
نجرى فى اأبحر بأمره © يعبى بقدرته » وتذليله إن ها لكم كذلك . 

واختافت القراء ىقراءة قوله ( والفك” نر ى ) فقرأته عامة قر اء الأمصار ( والفئك” ) نصما معى 
خغر لكم ما فى الأرض » والفلك عطفا على « ما ) » وعلى تكرير « أن » وأن الفلك تجرى . ورُوى عن 
الأعرج أنه قرأ ذلك رفعا على الابتداء » والنصب هو القراءة عندنا فى ذلك لإحماع الحجة من المَراء عليه 
(ومسك الساء أن" تقنع على الأرض. » يول : ويمسلك السماء بقندرته ع كى لانقع على الأرض إلا 
تإدنه له . ومعبى قوله ( أن" تقع ) : أن لاتقع ( إن" الله بالناس ذَرَء وف ف زرحم" ) بمعى 7 إنه بينم 
لذو رأفة ورحمة » هن رأفته مهم ورحبته م أعسلك السهاء ء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وعغر لكم ما وصف 
فى هذه الآبة تفضلا منه عليكم بذلك : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وار ى كني يِنْعَي ]نالف ككنوذه لَِلَْة جا منمة 


)1١(‏ البيت مطلع قصيدة لحميل بن معمر العذرى ( خزانة الأدب الكبرى للبندادى م : «0+ ) وهو شاهد عند النحاة » عل أن 
ما بعد الفاء قد يبى على رفعه قليلا » وهو مستأنف . قال ؛: وأنشد سيبويه: هذا البيت وقال : ل يبحمل الأول سبب الآخر » ولكنه 
جعله ينطق على كل خال » كأنه قال : وهو مما ينطق . وقال أبو جعفر التحاس : عن أفى إسحاق ٠»‏ قال : إنه تدر بر فعئاة إنك 
اسالته » فيقيع التصمب قلث : أى لآن الاستفهام قبله ليس محضا ء و إأما هو التقرير ؛ فيشيه الخير »؛ وهو نحو ما قال المؤلن : 
ش ٠‏ : قد سألته فنطلق . ودواية البيث ف الحزانة : د القواء » ى موضع القديم » وهو الذى خلا من يسكنه . ورقع الفمل ينطق نظير 
القع خصيم ف قود كمال آم" أن الله أئزل من السماء ماء فتصبح الأرض عخصرة » , 
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14 سورة الحج الجزء 


2 3 ف سك ورالةج تارمم ىجن ار سرس وخر 000 
هياب كو فلاسرْعِدْكَ فالأمر واذم إِلريْك نعود سمهي 


يك بقول تعالى ذكره : والله الذى أنعي عليكي هذه النعم /' هو الذى -جعل لكي أجساما أحياء محياة أحدمبا 
نيكم ٠‏ ولم تكونوا شيئا ؛ م هو يميتكم من بعد حياتكم » فيفك عند مجىء آجالكر » م يحييكم بعد ماتكم 
عند بعنك لقيام الساعة ( إن الإإثسان لكفور ) يقرل : إن ابن آدم الححود لنعم الله الى أنعم بها عليه من 
حسسن نحاقمه إياه ؛ وتسخيره له ما #فر مما قالأرض والبرّ والبحر : وتركه إهلاكه بامساكه السماء أن تقع 
على الأرض بعادته غيره من الالمة والأنداد ؛ وتركه إفراده بالعبادة » وإخلاص التوحيد له . 

وقوله ( لكل أمة جعلنا مشتكا ) يقول : لكل ماعة قوم هى خلت من قبلك » جعانا مألفا 
بألفونه » ومحانا بعتادونه : لعبادتى فيه: وقضاء فرائضى » وعملا يلزدونه » وأصل المنسك فى كلام العرب 
المو ضع المعتاد االى يعتاده الرر جل وبألفه : الخير أوشر ؛ سمال : إن لفلان منسكا يعتاده : يراد مكانا يغشاه 
وبألفه حير أو شر . وإنماسميت مناسك الحجم بذلك ؛ لترد'د الناس إلى الأماكن الى تعمل فيبا أعمال الحج 
والعثّمرة ٠‏ وفيه لغتان ( متك ) بكسر السين و فتح الممم ؛ وذلك من لغة أهلالحجاز » و ( مَنْسّك ) 
بفتح لمم والسين جميعا » وذلك من لغة أسد » وقد قرى باللغتين جميعا : 

وقد اختاف أهل التأويل ف المعبى بقوله ( لكل أءمة جملنا متسكا ) : أى المناسك عبى به ؟ 
ثقال بعصم : عبى به : عيد هي الدى يعتأدونه , 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل . قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية : عن على" ؛ عن ابن عباس »؛ قوله ( لكل 
عه جعللنا مشسكا هم" ناسكتوه ) يقول : عيدا . 

ومال أخمرون : عبى به : ذبح يبحرنه » ودم بور يقونه . 

ذكر من قال ذلك 

حدئتى أبركريب » قال : ثنا ابن يمان , قال : ثنا اببن جُريج : عن مجاهد , فى وله ( لكل 
أعلة حتددلئنا سسكا هنم' ناسكوه ) فال : إرافة الدم بمكة . 

حدئنا محمد بن حمر واء قال ' نا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عسى : وححدئى الحارث : قال : ثنا اسن . 
قال : ثنا ورقاء حيعا» عن ابن ألى ميج . عن مجاهد : فوله ( م ناسكوه ) قال : إهراق دماء افدى , 

حدنا ان عد الأعل » قال : ثنا ابن ثور ؛ عن «عمر: عن قثادة ( سسكا ) قال : ذا وحجا . 
00 #اأضواتب 85 اقول 5 ذلك أن يمال : عق باملاث إر آهة للدم أرام النعور كي 5 أن ال مناساك أبى كان 
المذشر كرون سادار! فيها ر مول الله صلى الله عاره رمدم كانث إراقة الدم فى مده الأبام ٠‏ على أعهم فد كانوا 
جادارة ل إراقة الدناء البى هي فنطء ذبائم الأنمام عا قل أخير الله عنوم فى سورة الأنمام . غير أن تنك لم 
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تكن مناسك . فأما الى هىمناسك » إنما هى هدايا أو ضحانا . ولذلك قانا : عبى بالمنساك فى هذا الموضع 
الذبح الذى هو بالصفة التى وصفنا . 

وقوله ( قلا يسنازعلنتك فى الأآآمثر ) يقول تعالى ذكره : فلا ينازغناك هؤلاء المشركون بالله يا محمد 
ذبحك ومنسكك بقولم : أكاون ما قنام » ولاث لون الب ى لها اله؟ فاك أو بالحق منهم »لآنك 
عق وه مبطلون . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل .. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ‏ » عن أبن جر يج ؛ عن مجاهد ( فلا ناز عنك” 
فى امار ) قال : الذبيح . 
حدئثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( فلا ينتازعانك فى الأآمثر ) 
فلا تتحام لمك . 
2 وقوله( وادع إلى ربك ) يقول تعالى ذكره : وادع يا محمد منازعيك من المشركين بالله فى نسكك 
وذبحلك » إلى اتباع أمر ربك فى ذلك بأن لاي كلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك » وبعد التصديق بما جثهم به 
2 ن عند الله » ونجنبوا البح للآلحة والأوثان » وتبرتعءوا منها لك على ريق سس شر ذل 0 
الحق" والصواب فى نسكاك الذى جعله لك ولآمتك ربك: وهم اضلال على قصد الس سبيل ؛ خالفهم أمر 
فى ذبانحهم ومطاعمهم وعبادمم الاللمة ., 

. القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 آ# د  -:‏ 2-0 ا 7 ل صر سس م 100 مده سه سل اس ا لا لا 
وا نجد لوك فَعَلااد غلم عا لون © الذي كم نتلوم لوفكم فم 


دس وراص 
مون 00 ظ ظ 
0 يقول تعالى ذ كر ره لنبيه نحمد صلى اله عليه وسلم :وإن جادلك يا محمد هؤلاء المشركون بالله فى نسكاث » 
فقل : الله أعلم بما تعملون ونعمل . ظ 
قا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن أبن جريج » عن مجاهد ( وإن 
جاد لوك ) قال : قول أهل الشرك ماما ذيع لله بيمينه ( تل الله مم با تعملون ) لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكي ه ظ 
ظ وقوله ( الله يتكلم بسكي" يوم القيامة فم) كنام' فيه آمحمتلفون ) يقول تعالى ذكره : 
والله يقذغى بينكم يوم القيامة ة فيا كنم فيه من أمر ديتكم تلفون » فتعلمون حينئذ أمما المشركون المحق' 
من المبطل ٠‏ 
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12د ١١‏ > 5 ه 7 7 2 5 َك ١‏ 2 31 ع 37 7 يي 6 2 . يأر 
علد راس جار ماو سماء والارضإزذلك وه بإن ةلك ع اللو سير 


0 * . |ل | ,' أن ابر 1 السموات السيم : والا لس : الى 
علية من ذلك شيا ع : «دشه حا كم سي نحاشه برام ل مه . عن ْ ا يمرم فأ مملوه زالدنا ُ فجازى 
اسن 5 بإحساته . والمسى ء بإساءته ؛ إن ذلك فى كتاب : يقول تعالى ذكره : إن عامه يذلك فى كتاب : 


3 : ّْ 1 . 0 7 6 | أذ 00 
وهوأم الكتات الذى كتب فيه ربا جل لناؤه . قبل أن تخاق تاه . ٠6‏ هر كائن إلى يوم القيامة ( إن ذلك 


١ - 


عا الله يسس). 
ما 7 256 
كا حدئنا التقاسم قال : ثنا الحسيئن : قال : ثنا ميسر بن إسماعيل الحخلى : عن الا وزاعى : عن عبادة 


اس 2 


ابن أنى لبابة ٠‏ قات 1 عل الله مأ هو خعلن .و )اقلق عامار ل : 5 كتيه ثم قال لنبيه( أ 8 | تعلم أن ابله " 


سير 5 كش 
سج عار ضاي عر - 


59 مافى السماء والأرض إن ذلك فى كنات : إن ذلك على الله سير ). 
حل ما لهاسم ؛ ىل 2 شنا الحسئث ؛ قال : ثوى منسير ١‏ عن أرطاة بن النادر ٠‏ قل : سدعت صصرة بن 


١ 1‏ . الس ”, اله |!*] ال يكم 
خجيلبتب قو ل (إك الله كان عل يل سه 02 أماء 6 02 ألسمو أث الأرض افق ُ 0 انهايم 3 ف_السسيية 
1 أت 1 00 « م | 
به مأ هو كن من خلقة )2 م إن ذلك الكنا نب مسيام آله وض دك أ خب مام ٠‏ قل ان مدا شيا من اعغلى ١‏ , 
حل :نأ الما..م 1 ول : 3 اليه" : 07 : ذى ب ممم 1 ضاماك ْ 0 أنه ا عن سبار ع أب عماس 3 


أنه ما ل كعب الأحمار عش عن أ آم الكعات فال : عو الله مأ شخ عالق و هيأ 11 اماو ل ً فقال لعلمه كن 


3 5 عر 8 اس 2 3 5 : 000 5 
وكان ابن جربح يفول » 4ىقوله ( إن ذلك ى كتاب )١أ‏ حدا ب*” 0 قل ذانى 2 
7 2 الس ع اء | 1 8 و ل ع ميهي 8 امس ق3 ا ش 
و - م 0 
كن سر 0 سس 
لق امو كن ( 
١ - 4 1 1‏ عت 5 أآغخر 7 2 5-1 93 ور 
0 2 ل ب 00 ف وم : 0 0 ّ ا 
وإنما اخسنا القوك الذى قلنا فى ذلك . لأن قر لهو إن ذلك ) إلى قوله ( آم مادم أن أت بحم أسجم 
8 : و#2 40 يي الل ع سم اي جحي ا يي فى 
١‏ طلسم 4 ناا 2 5 8 اله 0 و 3 غَ 00 0 
م 6 الماع وأذر 0 4 كر اس ير 5 و أنه ارك كد ساديم عاد ميم ار لقاب 0 قدم سدم 
' ع ء 7 002 ام”, ' 0 ا ا 00 
فيه مثدرموكل ) » بيك ان امك فى ذلألث نما هو أفى مه أ وأرل متك ها باه . 
7 ظ ا 0 9 عضر 1 عر ب ) الم ء ' 00 ودام 5 1 | 
١ 51 #8‏ 3 أ أي على أبليم لدم ير 4 أعا 6 ء ل ناعون م هن لسن , عير كَ إن لكر أ ادن 
ف اتنا دم لفاح على أله سير 
على م ” 
قم ام ا عد ال لمعيه 
٠ 1 1‏ # اس اضعبي 0 لشي الح 5 ل "0 ش 
08ت راذع 5 ناه 3 0 ' | ْ لخ يه 0 ! ١‏ ا 0 ش 
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ش 1 د 002 اء ا لل ان اسم لعداااي اعلا ال : 2 مخ 0 الم 
قال 1 0 م اليامة 2 قَأْل رةه دلاث 0 ء| ١‏ معام ال الله عام .ا تَ السماء والارض »إد ذااك 
قال آخر ون : .. ذلك : أن كتات القل الذى أمره الله أن يكتب فى الاو امحفوظ ما هو كاثئر 
سال باء ' انث اعووم ا 0ن اس ف الل ع م 8 ” 3 
على الله يسير يعنى هين . وهذا القول الثانأولى يتاويل ذلك . وذلك أن قوله ١‏ إن ذلاك عللى الل يسير ). 


5 ل ع صا بج سم ئّ ان ١‏ سسا إل | صم 


ى قو له ارالقم ذلك ق كتات 1 كر با : وشو له عدأ ور ٠م‏ ومن كو له ١‏ اليه ادم م - م العامة 1 


متشاعد مع دخدول فو له , م تعلم أن" الله يعانم 2 ف السماء والارض 4 لعيما : ف حاشكه خا شوازرر ب 
أولى مأ ولحل للكلام 3 وهو كدلك عدر ج فى العو 9 كيح 
القول في تأويل قوله تعالى 
رسر ع 7 8 لتم ا 7 و 1 1 02 م 
ويعبدول سد وناللوما رَينزل بلطن وماللس هبه َلدوَمَالإطَطَلي 5*2 


فى كتاس م١‏ كته الى أزما إلى رسله » بأنا الحة تصلح عبادما فيعيدوها . بأن الله اذن 5 فيعبادعها . وما 
ليس لم ره علم أ ا آضة رونا اذا مين ان نصير ( دمو ل : وما للكافر ين ,الله الذين بعبدون هذه الاوثان من 
مح نم أليّ اذه .. 00 ل عتابه اذا أراد عماسم . 


القول في تأويل قوله تعال: 


لت دف ف فجوم ارس كك واأ مك كوو نفل د 
#س سيل م 5 7 5 
2 0 -. شر ّ و نل 7 


98 . قر . 5 5 اس 0 ا 

م شول تعالى ذكره 1 وإدا نتل على مشر تى فريش العايدين من دون الله مالم يزل به سلطانا ( اياتنا ) 
ا د ا اا ١‏ ' 1 عابم ماع سا مه ا.ق. در بي 5 
يعى : إنات الغرات (بينات ) شو ل : واضحات حجحجها وادلها فم انزلت قيةز بعر شا ف وجدوةم ال ين 


ب | د 


0 اس ا مير سيم بم 8 9 8 ع : - 7 اه 
كفروا المشكبر ) يقول : تتبين فى وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرهاء لسماعهم بالقرآن . 
ْ 5 00 7 1 اص 8 0 عير 1 -_ 0 م سل حل ان 5 
وقوله ١‏ نكاد ون تسطون بالك بن تون عديتهلم آياتنا ( شول : ب دوي ل بطشون بالدذين 


15 ول عامم آيات كتاف اللد 0 أصياب النبى صبى الله عليه وسل ؛ لشك ة تكر ههم أن سمعو أ القرآن 3 


( 


وبنحو ما قلنا فى تأويل قوله ( يَسْطلُون ) قال أهل التأويل .. 


5؟ سس /ا١‏ 
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0" سورة الحيم الجزه 
ذكر من قال ذللك 

حدئى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يكاد ون" 
يسطون ) يقول : يبطشون . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( كاد ون يسْطون ) يقول : يقعون يمن ذكرهم . 

حدثنا مممك بن خمارة » قال : ثنا عبد الله بن موسى ؛ قال : أخبرنا إسرائيل » عن أنى نحى ؛ عن 
يحاهد ( يكاد ون يسطون بالذاين تون عليهم آياتنا ) قال : يكادون يقعون بهم . 

حدثى محمد بن عمر و : فال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا االحسئ » 
قال ١‏ ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تيح : ؛ عن مجاهد » قوله ( بكاد ون" تسطون ) قال : ببطشون 
كمار فر يش . 


حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج : عن ابن ريج » عن مجاهد ؛ مثله : 

حّدئت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ يقول : أتخبر ناعبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ق قوله 
( يكادون يَسطون بال ين يلون عتليلهه' آيائنا ) يقول : يكادون بأخفو مهم بأيدسبم أعذا . 
وقوله ( قل أفا تباتكلم' بثشر مين ذلكم ) يقرل : أفأنبتكم أبها المشركون بأكره إليكم من هؤلاء 
الذين تتكر هون قراءهم القرآن عايكي . ٠‏ هى (النشّار ) وعدها الله الذين كفر واءوقد ذ كر عن بعضهم أنه كان 
شول : إن المشركين قالوا : والله إن محمدأ راب اشر ان ان » اك ا قل انبتك أب لون 
هذا المول بشر » من محمد صلى الله عايه وسلم ؛ أنم أها المشركون الذين رعدهم, الله النار » ورفعت الثار 
على الابتداء » ولأنها معرفة لاتصلح أن ينعت ا وهو نكرة 2 كا يقال : مررت برجلين : أخوك 
وأبوك » ولو كانت مخفوضة كان جائزا » » وكذلك لو كان نصبا للعائد من ذكرها فى وعدها » وأنت 
تنوى مها الاتصال عا قبلها » بشول تعالى ذ كره : فوزلاء هر أشرار المحلق لاحمد وأصصابه . 

وفوله ( وَبئّس المُصير ) يقول : وبئس المكان الذى بصير إلبه هؤلاء المشركون بالله يوم القيامة . 

الفول في تأوبل فوله تعالى ؛ 

ينلاس صرب مَل فأء سكعو وله إن الدنَتدحُونَ من ون نيوأ دبابَاء وو 


أَجسَمَعُوالَ إن يسْابهمالذباك م ند لْامَسْمَنقِدُ وه هنه ضع الَلالِبو) ْمَظْلُوتُ 
جر لي بحر اذى مجح 0 1 2 

© ماهد زُواألنّه حقٌ قذرم: الله لقو عبر نه 

باثي بشول تعالى ذكره :با أبها النامس جعل لله مثل وذكرء ومعى صرب لهذا الموسم : جمل من روطم 

ضر ب الساطان على النامس اأبعث ١‏ يمعي : جمل عابهم , وضرب ابقزية عل التصارى ٠‏ يمع ؛ : جمل ذالك 


بد 
١‏ 
ل 
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عليهم ؛والمل : :الشتته » يقول جا ” ثناؤه : جل لى شه أها ناس يع بالشسّه والمتسل : الالحة » يقول : 
جعل لى المشركون والآصنام شبها » فعبدوها معى » وأشركوها فى عبادى ٠‏ فاستمعوا له : يقول : 
فاستمعو! حال مامثلوه » وجعلوه لى فى عبادهم إياه شبها ؛ » وصفته ( إن" الذين” اعون من' دون الله 
تن" لقُوا ابا ) يقول : إن جميع مانعبدون من دون الله من الآلحة والأصنام + لو جعت / مر 
ذبابا فى صغره وقلته » لأنها لاتقدر على ذلك ولا تطيقه » ولو اجتمع للحاقه جميعها . والذياب واحد : 
وجعه فى القلة أذبة » وفى اكثير ذبن نظير غتراب » يجمع فى القلة أآغتربة » وف الكثرة غيربان . 


وقوله ( وَإِن ' يسلبهم الك باب شدَيّئا ) يقُول : وإن يسلب الآلمة والأوثان الذياس شيعا مما عليها من 


طيب وما أشبهه من ثى ء لايستنقذوه منه ' : بشول : لاتقدر الالهة أن تستنقد ذلك منه . 


واختلف ف معرئ قوله ١‏ ضف : الطتّالب ؛ والمطللوب 4 ذال بعصم عى بالطااب : ٠‏ الال : 


وبالمطلرب : الذباب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : تهى حجاج » قال : قال ابن ريج » قال ابن عباس » 
في قوله ( ضَعّف الظالب ) قال كلهم ( والتطلوب ) : الذياب . 
وكان بعغهم يقول : معنى ذلك : ( ضَعمُف الطاب ) من بىآدم إلى لصم حاجته ( والمطلتوب ) 
إليه الصم أن يعظى سائله من ببى آدم ما سأله يقول : ضعف عن ذلك وعجز . 
ع و والصواب من القول فى ذلك عندنا ماذكرته عن أبن عباس من أن معناه : وعجز ااطالب وهو الالهة 
أن تستنقذ من الذباب ما سليها إياه » وهو الطيب وما أشيهه ؛ والمطاوب : الذباب . 
وإما قلت هذا القول أولى بتأويل ذلك » لأن ذلك فى سباق اللخبر عنالالهة والذيات » فأن يكون 
ذلك خبرا عما هو به متصل أشبه من أن يكون خجبرا » عما هوعنه منقطع ؛ وإنما أخبر جل" ثناؤه عن الالة 
ما أخير به عنها ىق هذه الآبة من ضعفها ومهانتهاء تقريعا منه بذلك عيندها من مشركى قريش » يقول تعالى 
ذكره : كيف يجعل مثل ى العيادة » ويشرك فيها معى ما لاقدرة له على خلق ذباب» وإن أخذ له الذباب 
فسلبه شيئا عايه لم يقدر أن يمتنع منه » ولا بنتصر » وأنا الخالق ما فى السموات والأرض »ومالك حميع ذلك 
والنحبى من أردت » والمميت ما أردت ومن أردت » إن فاعل ذلك » لاشك أنه في غاية الجهل . 
وقوله ( ما قَداروا اله حّق قتداره ) يول : ما عظر هؤلاء الذين جعلوا الآلمة بله شريكا فق العيادة 
حق” عظمته.حين أشركوا به غيره » فلم يخلصوا له العبادة ولا عرفوه سدق' معرفته من قوم : ماعرفت لفلان 
قدره إذا خاطبوا بذلك من قنصر بحقه » وهم ير يدون تعظيمه . 
ظ وبنحؤ الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثئنى. يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ى.قوله ( وَإن' ينسلبهسم' إلى باب 
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0001 سورة الج الحزء 
شيا ) . . . إلى آخر الآبة ‏ قال : هذا مثل ضربه الله لا لهتهم : وقرأ ( ضف الطالب والمُطلُوب 
ما قتداروا الله" حق قتد'ره ) حين يعبدون مع الله ما لاينتصف من الذباب ولا يمتنع منه . 


وقوله( إن الله لَقتوى ) يقول : إن الله لقوئ على خلق ما يشاء » من صغير مايشاء من خلقه وكبيره 
عرب : يقول : منيع فى ملكه لابقدر شىء دونه أن يسلبه من ملكه شيئا » وليس كآ لهتكم أيبا المشر نْ 
الذين تدعون من دونه الذين لايمدرون على تخلق ذبات 2 ولاعلى الامتناع من الذياب » إذا استلببا شيثا 
ضعفا ومهانة . 

القول في تأويل قوله تعال : 

ب شورة د). اسنعار كم جرس ووو كاسم صم سسا 5 7 لا الإمصا | را 

ألله يضطغى ما لاحك زرسلاوم لاس إزالله سميع صر 2 
يق يقول تعالى ذكره : الله تمتار هن الملالكة رسلا كجبر بل وميكائيل الاذين كانا يرسلهما إلى أنمبائه : 
زوفن شاء مو عاده ومن الناس ٠‏ كأنسائه الذين أرسلهم إل ماده من بى أدم 1 ومعبى الكلام : الله يبصطق 
من الملانكة رسلا ؛ ومن الناس أيضا رسلا : وقد قيل : إما أنزلت هذه الآبة لما قال المشركون : أنزل عليه 
الذكر من بيننا ء فقال الله لم : ذلك إلى وبيدى دون خلى » أختار من شئْت منهم للرسالة . 

وقوله ( إن الله- سيم بتصير" ) يقول : إن الله سميع لما يقول المشركون فى محمد صلى الله عليه وسلم : 
وما جاء به من عند ربه » بصير يمن نحتاره لرسالئه من خخلقه . 


ما« كي 0 سر ١‏ ب. ام 3 در رومقءم و 

عكر مابا يدهم ومَاخلفهم وإلى ]لذو تربع الأموز © 
يث يقول تعالى ذكره : الله يعلل ما كان بين أبدى ملالكته ورسله ؛ من قبل أن يهم وما خلفهم : 
بقرل : وبعل ماهو كائن بعد فنانهم ( وإلى الله ترجتم الأأمبرر ) يقرل : إل الله فى الآخمرة تصير إلبه 
أمور الدذنيا » وإليه تعورد كنا كان مئه البدء : 


000 7 محر رمعي وه سا ووو 0 . / و2 ص وسار م 000 
تاها ألذِسَء اموا زهه وأو َاسْجَد واوَأعبدُ وأرَبكم وَافْءَ لوا الْكَيَْلَعَرْصسمتَمْلِحُونَ مه 


شول تعالى ذ كره : با أعها الذين صل قر | الله ورسوله ( ار كمعموا ) اقه ى صلائكم ( راسجد وا ) له 
فيها ( واعا وا ربلكلم' ) يفول : وذلوا لربكر؛ واخضعوا له بالطاعة ( رَافْمَلُوَا للم ) الي مركم 
ربكم بفمله ( لَمَدكسم' تفللمون ) يفول :ا لتفلدمرا بذلك ؛ فندركوا به طاسائعم عند ر بحم , 
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السابع عسر تفسير الطبرى .؟ 
1 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
سس 00# ست 07 آنه سس سه لبا لك 0 2 
5 2 اللوحقجهاد و.هوا كوم حل علي ولزن مز حرج ملة مَل أبب 
نب ا 20 
دم هتفك المتلي رمقل و كذو اللو سي عر توأشهناء 
ا 
989 ير واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( وجاهدثوا فى اقرح" جهاده ) ققال بعضبم : مععناه : 
وجاهدوا الشركين فى سبيل الله حق” جهاده . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى سلمان بن بلال » عن ثور بن زيد » عن 
عبد الله بن غباس » فىقوله ( وجاهد واف الله حّق جهاده ) كا جاهدتم أوّل مرّة » فقال عمر من أمر 
بالجهاد ؟ قال : قبيلتان من قريش محزوم وعبد شمس » فقال عمر : صدقت . 
وقال آخحرون : بل معبى ذلك : لاتخافوا فى الله لومة لاثم » قالوا : وذلك هو حق اللحهاد . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ؛ 
فى قوله ( وجاهد واف الله حّق” جهاد ه ) لاتخافوا فى الله لومة لاثم . 
وقال أخخرون : معبى ذلك : اعملوا بالحق” » حق” عمله » وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من 
ف روايته نظر . ظ 
ا والصواب من القول فى ذلك : قول من قال :عدى به الحهاد فى سبيل الله » لأن المعروف من الجحهاد 
ذلك » وهو الأغلب على قول القائل : جاهدت ف الله » وحق” الحهاد : هو استفراغ الطاقة فيه . 
وقوله ( هنو اجنتباككم' ) يقول : هو اختاركم لدينه » واصطفاكم لحرب أعدائه » والحهاد فوسبيله . 
وقال أبن زيد ى ذلك » » ما حدثى به يونس » قال ١‏ : أخبرنا اين وهب » قال" : قال ابن زيد فى قوله 
( هو اجاتباكم' ) قال : هو هدأ 0 
وقوله ( وما جعل” عاديكلم” أل الدنين . من حرج ) يقول تعالى ذكره : وما جعل عليكم ربكم 
فى الدين الذى تعبدكم به من ضيق » لامخرج لكم مما ابتليتم به فيه » بل وسع عليكم ؛ فجعل التوبة من 
بعض حرجا ) والكتتارة من يعض » والقصاص من يعفر » قلا ذا يقب الؤمر إلا وله منه ف ديد 
الإسلام حرج . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس بن عبد الأعل » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن زيد » عن ابن شباب »2 
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5" سودة الج 3 الجرء 


قال : : سأل عما- .امك كن فر واك ع سن عاك اللد بن عراس : عن هذه الآية ) 5 جعيل عاميكم ف الد ين 


ين حرج ) فقاك على بن عبد الله : ارج : )أأاضيق ؛: فجعل الله الكفارات محراجا من ذلك . ؛ شعت 


قال : أخبرنا اب وهب : قال : ثى سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن ألى يزيد قال سمعت أبن 
عباس يأل عن ( ما جعل عللبكى' فى الّد ين ممن' حرج ) ؛ قال : :اما هاهنا من هذيل. أحد ظ 
فقال رجل : نعم : قال : ما تعد ون الحرجة فيكم ؟ قال : الشى؛ الضيق ٠‏ قال ابن عباس : فهو كذلك . 

حدئنا الحسن بن نحبى ) قال : أسجمرنا عبد الرزاق ٠‏ عن أبن عبينة ؛ عن عبيد الله بن أنى يزيد » 
قال : سمعت ابن عباس » وذكر نحوه : إلا أنه قال : فقال ابن عباس : أهاهنا أحد من هذيل : فقَال 
رجل : أنا : فقال أيضا ما تعد ون الحرج ؛ وسائر الحديث مثله . 

حدثتى عمران بن بكار الكلاعى » قال : ثنا يحبى بن صالح ٠‏ قال : ثنا يحيى بن حمرة : عن الحكم بن 
عبد الله ؛ قال : سمعت القاسم بن محمد بحد ث ؛ عن عائشة » قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآبة ( وما جتعال” عتليكم' فى الدين من حرج ) قال هو الضيق . 

حدثنا حميد بن مسعدة ٠‏ قال : ثنا يزيد بن زريع » قال . ئنا أبو خلدة ٠‏ قال ؛ قال لى أبو العالبة : 
أتدرى ما الحرج ؟ قلت : لاأدرى » قال : الضيق ؛ وقرأ هذه الآية ( وما جعل علليكم' فى الداين, 


حدثنا محمد بن بشار ٠»‏ قال : ثنا حماد بن مسعدة » عن عرف ء عن الحسن ٠‏ فى قوله ( وما جل 
020 0 


كم فى الدين من حرج ) فال : من ضيق . 

حدثنا مرو بن بندق » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن أنى سعلدة » قال .: قال لى أبو العالية : هل 
ندرى ما احرج ؟ فلت لاء قال : الضيق ؛ إن الله لم يضيئ عليكم ‏ لم يجمل عليكم فى الدين من حرج , 

حدثبى يعقوب »2 قال : ثنا ابن علية ؛ عن ابن عونك » عن القاسم أنه ثلا هذه الآية ( وما جعل 
مذيلكم' فى الدابن من سرج ) قال : ندرون ما الحرج ؟ قال : الضيق . ظ 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ ٠‏ عن بونس بن ألى إسماق ؛ عن أبيه » عن سعيد 
ابن جبير . عن ابن عباس » قال : إذا نعاجم فى ء من اقوآاء ارو فالشعر ؛ فإن الشعر عرنى ء ثم دعا 
ابن عباس أعرابيا » فقال : ما اللفراح ؟ قال : الضيق ٠‏ قال : 

حدتنا أبن عبد الأعل ٠‏ قال ؛ ثنا أبن ثور ١‏ عمن معمر ؛ عن قادة فى لين مين" ستيج ) قال 
ميش . 


سا نأ لين ك1 فال أخمرنا قبا الرزاف 1 14 ل : أخيرنا مر و اده ل مله , 


يقال أخم رن ع 595 ذلا ز ما فيل ابتكم 'فى الاين من حراج ( ن ضبق فى أوقاث فردنكم 


إذا التفصث عا 0 لكنه قاء وصع عابكي حبى وفوا عملها , 
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السايم عشس 0000000 تفسير الطبرر 0 ام 
. ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن جيد » قال : ثنا جرير ٠‏ عن مغيرة » عن عنان بن بشار» عن ابن عباس » فى قوله (وما 
عل عليكم فى الدين من حرج ) قال : هذا ى هلال شبر رمضان إذا شلك" فيه الناس ©» وى 
الحج إذا شكوا فى الحلال » وق الفطر والأضحى إذا التيس عليهم » وأشباهه . 
وقال ارون بل معى ذللك : ماجعل ق الإسلام من ضيق » بل وسعه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال ثبى عمى »2 قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( وما جعّل” عانيكم' فى الداين من" حرج ) يقول؛ما جل عايكم فى الإسلام من ضيق » هو 
واسع » وهو مثل قوله فى الأنعام ( آفمن” يرد الله أن" لمدريته' ترح صداره” للإسلام » ومن" 
بره أن" نضله يجعل” صداره ضَيِقَا حرجا ) يقول : من أراد أن يضله يضيق عليه صدره » حى 
يمعل عليه الإسلام ضيقا » والإسلام واسع . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يققول :. أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فى قوله 
( وما جصدل علنيلكم' فالداين من حترج ) يقول: من ضيق » يقول : جعل الدين .واسعاء ولم يجعله 
ضيقًا . وقوله ( ملة أبيكم إبراهم ) نصب ملة بمعبى : وما جعل عليكم فى الدين من حرج ؛ بل 
وسعه » كلة أبيكم » فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذى قبلها فنصبت » وقد يحتمل نصهها أن 
تكون على وجه الأمر با » لآن الكلام قبله أمر » فكأنه قيل : اركعوا واسجدوا » والزموا ماة أبيكم 1 رهم . 
وقوله ( هو سما كم المسلمينَ من" قبل وفى هذ | ) يقول تعالى ذكره : سماكم يا معشر من أمن 
محمد صلى :الله عليه وسام المسلمين من قبل , 
وبنحو الذى قلنا قف ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على” » عن ابن عباس » قوله ( هو 
ما كم المسلمين ) يقولي: اله سما كم : 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى عطاء بن 
ابن ألى رباح » أنه سمع ابن عباس يقول : الله سماكم المسلمين من قبل . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قّتادة ؛ وحدثنا الحسن » قال : أخيرنا 
عبد الرزاق جميعا » عن معمر » عن قتتادة ( هاو سما كلم المُسُلمسين ) قال : الله سماكم المسلمين من قبل . 
حدثئى محمد بن عمرو » قال : ث. نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ قوله ( هو مما كسم السلمين ) قال : الله مما كى. 
1 حدئنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ْبى حجاج » عن أبن .جر يج » عن مجاهد » مثله , 
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4 سورة الح جزم 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أنخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ء فى قوله 
( هنو ممّاكلم” الملمين ممن' قبل ) يقول : الله سماكم المسلمين . 
وقال آخرون : بل معناه : إبراهم سماكم المسلمين ؛ وقالوا: هو كناية من ذ كر إبراهم صلى الله عليه وسام : 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى يونس » قال : أخعبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( هو سماكم المُسلمين ) قال : 
ألا ترى قول إبراهم (وَاجْعَكنا لمن الك ومين" ذاريتنا أمة مسلمسة لك" ) قال : هذا قول 
إبراهم ( هو مما كم اللْلمين ) ولم يذكر الله بالإسلام والإمان غير هذه الأمة » ذ كرث بالإيمان 
والإسلام حميعا » وم نسمع يأمة ذكرت إلا بالإبمان » ولا وجه 1! قال ابن زيد من ذلك » لأنه معلوم أن 
إبراهم لم يسم أمة محمد مسلمين فى المّرآن ؛ لآن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل » وقد فال الله تعالى ذ كره 
( هو مما كم المي من" قبأل' وى هذا ) ولكن الذى سهانا مسلمين من قبل نزول القران » وق 
القرآن » الله الذى الم بزك ولا يزال . وأما قوله ( من" قبل" ) فان معئاة : من قبل نزول هذا القرآن 
فى الكتب البى نزلت قببه » وفى هذا يقول ( وق هذا الكتاب ) . 
وينم الذى قلنا فى ذلك قال أهل الثأو يل . 
ذكر من ثال ذلك 
حدثبى محمد بنمر و » قال : ثنا أبرعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا امسن ء 


قار 


قر عير غير *لة 


فال : ثنا ورعاء حميعا . عن أبن ألى تجبخ ؛ عن مجاهد ؛ قوله ( هو سما كم المسنْدمين من قبل ) 
وى هذا القران . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ فال : ثبى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جتُريس ٠‏ قال مجاهد ( من 
قل ) قال : فى الكتب كلها والذكر ( وف هّذ! ) يعنى القرآن » وقرله ( ليكو نالرسول هيدا 
علركم : رتَكنُونوا شبّداء عتلى الدّاس ) يفول تعالى ذكره اجتباكم الله وسماكم أيها المؤمنون بالله 
وآبائه من أمة محمد صل الله عليه وسلم مسلمين ؛ ليكون محمد رسول الله شهما| علبكم يوم القامة ؛ بأنه قد 


بلفكم ما أرسل به [ليكي ؛ وتكونوا أنم شبداء حينئذ على الرسل أحعين » أنهم قد بلغوا أمهم ما أ رسلوا 


به لهم ١‏ 
وبنحر الذى قانا فى ذلك كال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ان ميد الأعل » قال : ثنا أبن ثور ؛ عن معمر . عمن قتادة ( علو مما كلم" ليسي مين 
ل ) قاذ الله لمتكم المسلمين من قبل ( وى هناما لكوت رتسو ل" شهبيد | صابدكم' ) بأنه هكم 


) وت شم موأ ا أن على امام ( أن* ر مسأمم قا شرم وده م فناءة. قال , أععطيتث 57 الأمهة مام رععذه 
ايا 5 ٠‏ اكألن :قلي لانى أذ شسب فلدس عاء أب حراجم ؛ وقاك اله زر وما عمل عل كم فى الد بن 
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السابع عشر ‏ تفسير. الطبرى 4" 
من" حرج )» وكان يقال للنى" صلى الله عليه وسلم : أنت شبيد على قومك » وقال الله ( لشكونوا 
تبداء” على الناس ) وكان يقال للنى صلى الله عليه وسلم : سل تعطه » وقال الله ( اداعونى استجب 
لكم' ): 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قّتادة » قال : أعطيت هذه 
الآمة ثلاثا لم يعطها إلا نى » كان يقال البى صلى الله عليه وسلم : اذهب فليس عليك حرج » فقال الله 
( وما جتعتل عتلتيكلم' فى الداين من" حرج ) قال :وكان يقال للننى” صلى الله عليه وسلم : أنت شهيد على 
قومك » وقال الله ( لتكونوا شبداءء عدلى الدناس ) وكان يقال للنى صلى الله عليه وسلم : ستل ' تعنطه*: 
وقال الله ( 1د عونى أستجب لكلم' ) : 


َأَقَمُواآلصَكوة ونوا لزكوة وأعْلصمو الَو هْوَمَؤآلحك يعم الم وك وَنقم النصيز” 
د يعى تعالى ذكره بقوله ( فأقيموا الصلاة ونا الرّكاة ) يقول : فأدوا الصلاة المفروضة لله 
عليكم بحدودها » وتوا الزكاة الواجبة عليكم فى أموالكم ( وَاعنْيتصمسُوا _باللم ) يقول : وثقوا بالل 
وتوكلوا عليه ف أموركم ( قشعم الموالى ) يقول : فنم الولى الله لمن فعل ذلك منكم ؛ فأقام الصلاة : 
وأنى الزكاة » وجاهد فى سبيل الله حق” جهاده » واعتصم به . ( وتيعلم التتصير ) يقول : ونعم الناصر هو له 
على من بغأه بسوء . 


لج 2 


١ 
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ْ .فهارس الجزه الثامن عشر 


ظ من 5 51 
جامع البياك عن تأويل أي القرات 
لأى جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول . للآبات المفسرة 


نهرس الثاني : يسيء الآبات المفسرة 


الفهر س اثالث ١‏ للقوافي 
الفهر س الرابع . للأحاديث السوية. 


1/0100 


الحرء الثامن عشر [ فهرس 
١‏ فهرس الات 

الآية الآية المفسرة المفحة | الآية الآية المفسرة الصفيحة 
سورة المؤمئين *؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه . . ب 

١٠١ . . . فقال الملا الذين كفروا من قومه‎ 4 ١ قد أفلح المؤمنون‎ ١ 
١ . . إن هوإلا رجل به جنة‎ 0 ١ الذين هم فى صلاتهم خاشعون‎ ١ 
١5 2... قال رب انصرى با كذ بون‎ 5 ١ والدين هم عن الغو معرضون‎ 0 
١١ . . . والذين هم لازكاة فاعلون . . 3 فأوحينا إليه أن اصنم الفسلك بأعيننا‎ 4 
ه والذين هم لفروجهم حافظون . . 8 فإذا استويت أنت ومن معلك . . . م1‎ 
١8 2. . . إلاعلى أزواجهم . . . 1 4 وقل رب أنزلى مثنز لا مباركا‎ 5 
7 , , إن فى ذلك لآبات‎ "٠ 1 . . , فن ابتغى وراء ذلك‎ 
٠8 2... م أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين‎ "١ م والذين م لأمانائهم وعهدهم راعون ... ه‎ 
فأرسلنا فيهم رسولا مهم . . . م1‎ © ٠. . . والذين هم على صلواتهم يحافظون‎ 4 
١٠4  .. أولنك هم الوارثون . . 0 « وقال الملا من قومه الذين كفروا.‎ ٠ 
١ , . . الذين يرثون الفردوس . . . 1 4" ولعن أطعم بشرا متلكي‎ ١ 
1 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة . 1 م بدا اانا كم‎ 1 
"١ , . . ثم جعلناه نطلفة فى قرار مكين . 4 5" هبباث هبياث لما توعدون‎ ٠ 
٠١ .. لم خلفنا النطفة علقة , . . . 7” إن هى إلا اتنا الدنيا موت ومحيا.‎ 1 
؟؟‎ ٠ , . إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا‎ “8 |] 1١ . . م إنكم بعد ذلك لليتون‎ ١ 
قال رب انصرف با كل بوك , . ف‎ "4 | 5١ . . . م إنكم يوم القيامة تبعثون‎ ١ 
؟"‎ ١... قال عما قليل لصحن تادمين‎ 4١ | . ولقد خلقنا فوفكم سبع طرائق‎ 
"9 , , . فأخدتهم الصبحة باحق‎ ١ | ١1 . , وأنزلنا من السباء ماء بقدار‎ 8 
م أنشأنا من بعدهم فر ونا آسحربن , . , وف‎ ١ | 1 . ٠ لأنشأنا لكم به جنات من تخبل‎ 2 
ما نسبق من أم أجلها نه وف‎ 1 ْ ١ . وشجرة مرج هن طاور مسمناء‎ 7 
ظ 1 نم أرسلنا رسلنا نعرى , . , وف‎ ١ وإ لكم فق الأنعام لعمعرة , ه‎ »١ 
1 , , , ؟> وعابها رعلى الفلك مممتلوت , . ه١1 ]| ه؛ ثم أرسلنا مومى وأخاه هارون‎ 
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الآيات) 0 2020202020 تفسير الطبرى ‏ 
الآية الآية المفسرة الصفيحة |.الاية الآية المفسرة الصفحة . 
6.5 إلى فرعون وملئه فاستكبروا 0 َك 5 وإن الذين لايؤمنون بالآخرة . 3 
7 فقالوا أنؤمن لبشزين مثلنا ... . ه١١‏ | هل ولو رحمناه وكشفنا مابهم من ضر . 15 
8 فكذ بوهما فكانوا من لوكي . ٠‏ هم | 75 ولقد أخذناهم بالعذاب شا استكانوا ... 44 
84 ولقد آآتينا مومى الكتاب .0< هوم« | لا/ا حبى إذا فتحنا عليهم بابا . 3 
“ه وجعلنا ابن فرنم وأمه آية . | 078 وهو الذى أنشأ لكر السمع . 5 
١ه‏ يا أسبا لرسسل كلوا من الطبيات . . . ب« | 174 وهو الذى ذرأكم في الأرض . 65 
؟ه وإن هذه أمنكم أمةً واحدة . 0000 مم | ٠6م‏ وهو الذى بيحبى ويميت ".1 
فتقطّعوا أمرهم بينهم يرا . فو | ١م‏ بل قالوا مثل” ما قال الأولون . 6 
4 ذم فى مرتهم حتى حين . . اي" |1 87 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما . 45 
هه أنحسون أتما داه به من مال وبنين . | 8م لقد وعبد نا نحن وآباونا هذا ., 5 
3 نسارع لم فى اخيرات 5 3 قل لمن الارض ومن فما . . 7 

/٠ه‏ إن الذين هم من خشية ربهم ملشققون ... ١‏ |1 54 سيقولون لله ؛ قل أفلا تذكترون . 3 
/ه والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . 0 اوس |( 816 قل من رب السموات السيع ٠‏ / 
4 والذين هم بربهم لايشركون . وس | 97م سيقولون لله » قل افلا تتقون . 3 
٠‏ والذين يؤتون ماآنوا . . بم أ 88 قل من بيده ملكوت كل شىء. 2.٠.‏ 48 
١‏ أولئك يسارعون فى الليرات + 20207٠‏ مس || 44 سيقولون للهء قل فأنى تستخترون ... 48 
ولك نضا إلا وها ٠.‏ مد | 1١‏ بل أتيناهم بالحق وإمم لكاذبون . .. 4؛ 
5 لل قلوبهم فى “مرة من هذا . . وى | 9١‏ ما اتخذ الله من ولد. 2 
4 حى إذا أنحذنا مسترفيهم بالعذاب ' - 5 علم الغيب والشهادة : 5 
4" لاتجأروا اليوم . سم | “9# قل رب إما تريبى مايوعدول . . 56 
قدكانت آيانى شل مه | 44 . رب فلا نجعللى ف القوم الظالمين . 56 
ا مستكبرين به سامرا 'للجرون . م" | هه وإنا على أن دَرِيك مانعد هم . 7 
17 فلم يد برو القول أم جاءهم . ظ 2 45 أدفع بالى هى أحسن . اه 
54 أم لم يعرفوا رسولم ... . ١‏ | لاه وقل رب أعوذ بك . أه 
م يقولون به جنة بل بجاءهم ذو ] مه وأعوذبك رب أن محضرون . ١ه‏ 
7١‏ ولو اتبع الحق أهواءهم . . 5 | 44 -حتى إذا جاء أحداهم الموت . 0 
؟/ أم تساللم خصرجا فخراج ربك خير . .. 57# | ٠٠١‏ لعلى أعمل صالحا فها تركت . 5 
7 :وإنك لتدعوهم إن صزاط :مستقم | 69 || ٠١١‏ فإذا نفح فى الصو . 3 


الجزء الثامن عشر [ :فهر س 
الاآية الاية المفسرة الصفحة || الآية الآية المفسرة الصفحة 
١.‏ فن ثقلت موازينه وه ٠١‏ ولولا فضل الله عليكي ورحمته . . . 45 
٠١‏ ومن شخفت موازينه هوه | ١١‏ إن الذين جاءوا بالافك . . . 5 
4 تلفح وجوهتهم النار هه | ١١‏ لولا إذ سسعتوه ظن المؤمنون . . 9 
١‏ ألم تكن تتتلى عليكم 5ه | ١1‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء . .  .‏ !4 
5 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 5ه | ١54‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته . . . /4 
٠‏ رينا أخر جنا منبا فإن عدنا . . . مه ٠‏ إذ تلقونه بالسنتكيم . . . مد 
م قال امحسثوا فيبا ولاتكلمون . . . مه ١١|‏ ولولا إذ سمعتموه قلم مايكون لنا . . . 164 
٠‏ إنه كان فريق من عبادى يقولون , ل يعظكر الله أن تعودوا مثله أبدا . . . 44 
٠‏ فالعذمموه, سعريا + 80 ويبين الله لكر الايات . 44 
١‏ إفى جزيهم اليوم ما صير وا ,+ ١9‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . ٠١6‏ 
5 قال كي لبثمى الارض . > ا ولولا فضل الله عليكي ورحمته . . حل 

, 8 ٠ 

٠٠١ يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خمطوات...‎ ”١ | . . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم‎ 1١+ 
٠١ . . . قال إن لبنم إلا قليلا . . . 1 1 ولا يأئل أولوا الفضل منكم‎ ١ ١ 
١ . . أفحيم أنما خلقناكم عتبئنا . . . 3" برق إن الذين برمون المحصنات‎ 5 
ا‎ . ٠ . فتعالى الله الملك الحق” , . . ؛+ | 14 يرم تشهد علييم السنهم‎ 5 
ا ومن يداع مع الله إها آخر . . . . 0 يومئل يوفيهم الله ديهم اللحق . . . ْم‎ 
٠١5 وقل رم اغفر وارحم . 5 5 الحثاث للخشين والحثون للخبيثات..‎ 4 
٠١4 .. . با أبها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا‎ 0 

سورة النور ” فإن لم تحدوا فيها أحدا فلا تدخلوها . , . ؟١١‏ 

١‏ سورة أنزلناها وفرضناها . . , ه* | 4" لبس عليكم جناح أن تدخلوا . . . ا 
١‏ الزانية والزاني فاجلدواكل واحد . . . 55 | ٠‏ قل للمؤمنين يغضوا . . . 11 
و ا'زافى لاينكح إلا زائية أو مشركة . . "6١|‏ وقل امؤمناث بغضضن . . , ل 
4 والذين برمون المحصناث . . م | ١م‏ وأنكحرا الأبلى منكم . ٠‏ . 1 
وه إلاالذين نابوا من بعد ذلك . . . 5 | #0" وايستعفف الذذين لأجدون نكاحا . , . 5؟١‏ 
5 و«الأدين برمون أزواجهم . . . 4١‏ 60" ولقد أنزلنا إلبكي آباث يناث . , ٠١4.‏ 
/ا والحامسة أن لعنة الله غلية . , , . ١‏ | هت الله نور السمواث والأرض , 0-0 
م وباس أعنيا الع.انت أن نشباء , , , 8 ئ 5 قل سرث أذ ن انس أن شرفم 00 11 
. واطاءسة أ شاب الله غليها , . 9 ظ بام ر جال لائلهجهم تجار ف ولا ببع , . . ١‏ 
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الآيات ] تفسير الطبرى 
الآامة الآية المفسرة الصفحة + الآية ' الآية المفسرة الصفحة 
0 ليجزايهم الله أحسن ما عملوا . . . 2 ١45‏ | ”5 إحما المومنون الذين آمنوا بالله . . ا 
4 والذين كفروا أعملهم كسراب . . . 2 ١58‏ | 5 لانجعلوا دعاء الرسول بينكم 1 
3 أو كظلمات فى محر لحى و١‏ 1 ألا إن لله ما فى السموات والأرض . ١/4.‏ 
0ك - 7 ل +[ هه 
١‏ ألتر أن الله يسبح له . . . 8 سورة الفرقان 
؟ ولله ملك السموات والآأرض .:.. ١ / ١٠١١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده . . . ١78‏ 
1 ألم تر أن الله يزجى مايا 6 6ء "؟ه ١ ١‏ الذى له ملك السموات والأرض ل كعكلا 
4 يقب الله اليل والمار ,. .-. - مه١‏ | م واتخذوا من دونه آطة . . . 41م 
ه؛ والله خلق كل" دابة من 'ماء . , . هه١‏ | 4 وقال الذين كفروا إن هذا . . . ١م‏ 
45 لقد أنزلنا آناث مبينات ,00 مم أاه وقالوا أساطير الأولين اكتتبا . . م 
لالس ظ 5 قا ألا له الل لسر . . . 
أ ويقولون امنا بالله وبالرسول . ... هه ١‏ قل انز ى يعام السر حا 
0 ابعر بي ء 0 لا وقالوا مال هذا الرسول ... + بر ١‏ 
5/7 وإذا د عوا إلى الله ورسوله . . . كه ١‏ وام ع 06 
-00 0567 ظ م أول: إليه كزع اوت ل له حنة . . . “الما 
64 إن يكن لم الحق يأتوا . . .” ' ١“‏ 26 1 
يي ا 0 9 انظر كيف ضربوا لك الأمثال . . .2 ١84‏ 
١ه‏ أفى قلونهم مرض آم ارتابوا . . . ١‏ 00 : 
١ه‏ إتما كان قول المؤمئين إذا د عوا. . . لاه١‏ 7 
/ , ئ ١‏ بل كذابوا بالساعة . ا 
ا 9 الله 83 25 >5 ذم ١‏ 1 لظ 
؟ه ومن يطع الله ورسو 5 إذا رأنهم من مكان بعيد . . ١‏ 
1 3 ل 1 / 000 عا ره : 
1ه واأقسموا بالله جهد اعامم . ... 1 ٠‏ وإذا !آ ثقوا مها مكانا ضِيقًا . . /1 ١‏ 
قا أطيعو | الله وأطيعوا اأر سو [ اه 
4ه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسوك ٠6 | 1١48 ٠٠٠‏ لاتدعوا اليوم تُبورا واحدا. .2 "لما 
0 "0 الذنء آم امن اع 9 ع 
8 وعد الله اللدين 'منوا ملح ...6000| قل أذلك خير أم جنة الفثلد . . 0 
١ 7. 1 | 5 1‏ 
ام وأقيموا الصلاة وأ توا الزكاة . . . ١5 ١‏ فم فيها مايشاءون خالدين . . 11 
اه لانحسين الذين كفروا معجزين ١١ | ١١١ ٠٠٠‏ ويوم يحشره وما يعبدون . . 1/4 
8ه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم . ٠8 | ١١١ ١.٠.‏ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا. . . ١90‏ 
4 وإذا بلغ الاطفال منكم الام 1540000 ١‏ فقد كذ بوكر با تقولون . . . ١‏ 
5 والقواعد من النساء اللانى لاد جون .0 . ه١١ ٠‏ ؟* ومن يظام مذكم تلقه : ع4 ١‏ 
١ ١ +1‏ وما أرسلنا قبللك من المرسلين . ١‏ 


ليس على الأعمى حرج . . . 
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الصفرحه 
تفسير سورة قد أفلح المومنون 

ه المحافظة عل الصلاة بفعلها فى أوقاما . 

بيان أن الحنين بنفخ الروح يكون إنسانا » 
وقبل ذلك كان صورة . 

5 قصة نوح عليه السلام . 

. المكان الذى أوت إليه مريم وابما‎ ١ 

49 كل فريق من أهل الكتاب أحدث كتابا من 
نفسةه تج به ماله . 

؟" تأويل قوله تعالى « والذين يؤْتون ما أ تواءء 
وبيان أن وجلهم ليس من الذنوب ٠‏ بل من 
عدم قنول العمل . 

با“ التو بة عند الأخذ بالعذاب لاتفيد . 

؟؛ تأويل قوله تعالى ١‏ بل أ تيناهم بالحق ». 
الآبات » وما اشتملت عليه من بليغ الحجة .. 

آه ها أمر به صلى الله عليه وسلم من الصبر على 
ها يلدت قبل الأمر بالحرب . 

*ه بيان معبى البرزخ . 

1 0 تأويل قوله ثعالى وفإذا تفخ ف الصور » 6 
وبيان أيه النفيختين أ يدث » وذكر المحاسبة 
يوم القيامة . 

باه ها بمصل لأهل النار من اليأس . 

16 تفسير سورة النور 

باح الراه بالرأفة الى " عنها فى إقامة اموه , 


الحزء الثامن عشر ٠‏ 


[ فهرس 


#1 


اااامام0رم: 0 0 6:66 ا مسمس سمي م مي سمس ل لبو ا ير 2222222222 
. : 


المفدة 


٠‏ “با 


1 


.با 


1م 


كم 


45 


١١ ؟‎ 


١١ 


١١ 


| 5 


١ 
أ‎ 


تأويل قوله تعالى « الزانى لاينكم إلا زانية ) 


. . الآنة . 

الحلاف فيمن نزلت فيه » و المراد منه . 

حد القاذف » وما تسقطه توبته عنه . 

النّعان » وفيمن يكونء وأسباب نزول أيته . 

حديث الإفك . 

تأويل قوله تعالى ٠‏ لولا إذ سمعتموه ظن 

المؤمئون 8 . . . وما فيه من العتاب . 

ماكان من ألى بكر رضى الله عنه من إعادة 

الإنفاق على مسْطح »عملا بقوله دولا يأئل » 
. الآية . 

تأويل قوله « إن الذين يرمون المحصنات ») 

. . الآية , 

لاحل" للإنسان أن يدل بيت غيره إلا بعد 

استعذانه , 

إذا استأذن المرء على غيره ول يدن له » 

فرجوعه يكون أطهر له . 

للانان أن يدخل حوانيت التمجار إذا علم 

أنهم آذئون لمن يدل . ' 

ما يحب عل ال جال والنساء من غضس 

أبصار مم » وحفظ فر و ججهم , 

من يجوز للمرأة إظهار ر ينها لديه , 

تأوبل قوله ثعالى ٠‏ وأنكحوا الأباى ٠‏ 

, , الآبة , 
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اموضوعات ]_ «اطبيك _ 
الصفحة الصفحة 
١5‏ هل تجب كتابة العبند إذا طلب أم لا ؟ 7 ١‏ الساعات البى ندب إلى الاستئذان فين" . 


8 ماكان يفعله أهل الحاهلية من إعداد الاماء 
للزناء و1 كراههن عليه »وهى المسلمين عنه . 
تأويل قوله تعالى « الله نور السموات 
والأرض » . 


١ 


١ هم‎ 
١ لم‎ 


ما يتدات فيه ذ كر الله من البيوت . 
العمل ف الكفر يكون هباء لاغناء فيه : 
مع ضرب الأمثال له ,. 

تأويل قوله « ألم تر أن الله يسبتّح له مافى 
السموات . . . الابية » وبيان المراد من 
الصلاة والتسييح . 

مأ وعد الله المؤمنين من استخلافهم َْ 
الأرض » وإنجاز وعده . 


١6 ؟‎ 


١ 8 


اا 


١/4 


م١‎ 
م١‎ 
5م‎ 
54١ 


ما يجوز من وضع الخلباب للمرأة الهرمة 
تأويل قوله تعالى ١‏ ليس على الأعمى حرجا 
. .. الاية » وبيان الحلاف فيا . 

ما كان عليه المؤمنون من استئذان رسول 
الله إذا أرادوا الانصراف . 


تفسير سورة الفرقان 


ويل ول و وق الذين كفروا ... . الآية, 


ويل قو تعالى )) الوا سحانك , 3 5 


الآبة » ومعبى الور » والشاهد عليه . 


؟ - قهرس ب ١8‏ 
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الصفحة 


44 
خم 
م/م 


م/م 


58 
١ ا‎ 


١ 
١ 


سسب سس ساك . 


ب 


القافنة ظ الصفحة | القافية 
5 
ف اث 0 الى 
سور ١54١‏ بغل 
اهار 0 2 
مهار ين البقل 
1 رم يا ١‏ # ة» 
ممسسموول اما ساائله 
س0 و # اس ثم » 
لا بسيير | نواصله 
75 1 | # بسي غس 
ورير مغ ْ الميسد ل 
لايفرى ١‏ | باللائل 
جوارًا ام [ الغوافل ‏ 
| إبقالها 
ف 
مم فا ١‏ 
ظ 31 الع ا 
. [ ايم 
١‏ | بالميْسم 
#, عي 0 5 7 
وزملق 16 ظ 
تلق 6 | 
/ , 7 اهم ْ حف تبان 
املق 4/4 ( 12 
البلامق م34 [ 
آل | الغوائيا 


1/0100 


الصفيحة 


0 


١6 


4 فهرس الأحاديث 


٠‏ مطلع الحديث الصفحة مطلع الحديث الصفحة 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ... هه كنا ليلة الجمعة في المسحدء فدخل رجل فقال:... 4م 
إذَا عاين المؤمن الملائكة قالوا: ... 00 لا تجوز شهادة محدود في الإسلام . 3ن 
إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله ... 0 لا تغبرون إلا يسيراً . .. 03 
أما بعد: أشيروا على في أناس أبنوا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أهلى ( حديث الإفك ) . 1 9 أن تخرج يدها إلى هاهنا .. . ١‏ 
أما بعد : يا عائشة إن كنت قارفت سوعا. 4 لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلا تكم ... س١‏ 
أن رجلاً استأذن على النى يله فقال: ألج؟... 2 ٠٠١‏ لا نزلت # والذين يرمون الحصنات... * 
أن رجلاً قال للنى يك : أستأذن على أمي؟... 0١١‏ الآية قال سعد بن عبادة . . . 1 
أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النى كل فقال:.. . 6م ما منكم من أجد إلا وله منزلان: منزل 
أول من يكسى حلة من الثار إبليس ... ما في الجنة, ومنزل في النار. .. ١‏ 
دخلت عليّ ابئة أخي لأمي عبد الله بن من يقول على ما لم أقل فليتبوا... ١/1‏ 
الطفيل مزينة... ١18‏ يا أم حارثة إنها جنتان في جنة... : 
قلت يا رسول الله 8 الذين يأتون ما أتوا يا بئة أبي بكر هم الذين يصلوت .. . 0 
وقلويهم وجلة * أهم الذين يذنبون... م يا رسول الله « الذين يأتون ما أتوا 
كان رجل يدخل على أزواج النى كله محنث... ١١” ١‏ وقلوهم وجلة * أهو الرجل يزني ... م 
كان رسول الله يلةِ إذا أراد سفراً أقرع يلق على أهل النار الجوع . 0 
بين نسائه ... ( حديث الافك ). 4 
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202 
وأا جلث اكز ار ا 


2.227 سانو 5 مو رس ام 00 


افلح لصون © اليه صلم خاشعون 5 وار هنومضمو 


ب قال أبو جعفر : يعنى جل" ثناؤه بقوله ( قَد' أَفَمَ المُؤمنون ) : قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله 
محمدا صل الله عليه وسل » وأقروا بما جاءهم به من عند الله » وعملوا بما دعاهم إليه مما ممى فى هذه الآيات 

كنا حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرّزاق » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( قدا 
ألم المْؤْمِمُون” ) قال : قال كعب : لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده ؛ 
وغرس جنة عدن بيده» ثم قال لها تكلمى » فقالت ( قد" أفلح المؤّمتون ) لما علمت فيها من الكرامة . 

حدثنا سبل بن موسى الرازى » قال : ثنا يحبى بن الضريس » عن عمرو بن ألى قيس » عن عبد العزيز 
أبن رفيع » عن . جاهد » قال : لما غرس الله تبار كك وتعالى ادنة غ نظر | إلا فقال ( قد فلح المؤمتون ) 


سل ده 6 ن) سم سس 


قال : ثنا حفص بن عمر : ؛ عن ألى خخلدة » عن أنى العالية » قال : لما خاق الله الحنة قال ( قد أفلسح 


المْؤْمُون ) فأنزل الله به قرآنا . 
ظ حدثنا ابن خميد؛ قال : ثنا جبير » عن عطاء » عن ميسرة » قال : لم يخلق الله شيئا بيده غير أربعة أشياء : 
خلق آدم بيلده؛ وكتب الألواح بيده» والتوراة بيده » وغرس عد نأ بيدهء ثم قال ( قد أفلح المؤمنتون” ) 0. 
وقوله ( الْذين” هم “فى صلا هم خاشعون” ») يقول تعالى ذ كره : : الذين هى ى صلاهم إذا قاموا 
فيا خاشعون » وخشوعهم فيها تذالهم لله فيها بطاعته » وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها . وقيل : إلا 
نزلت من أجل أن القوم كانوا يرقعون أبصارعم فها إلى السياء قبل تروف » فنهوا بهذه الاية عن ذلك . 


١‏ -لما 
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؟؟ سورة المؤمنون الجزء 
ذكر الرواية بذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا المعتمر بن سليان » قال : معت خالدا » عن محمد بن سيرين ع 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إلى السماء ؛ فأنزلت هذه الآية ( الذاين هم 
فى صلا نهم" خاشعون ) قال : فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسجد . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن ألى جعفر » عن الحجاج الصو اف » عن ابن 
سير ين :قال : كان أسماب رسول الله صلى الله عليه وس يرفعون أبصاره, فى الصلاة إلى السماء ؛ حبى 
نزلت ( قد" أقلحَ المُؤْمدُون الّذين: هم' فصلا :هم' خاشعون ) فقالوا بعد ذلك برءوسهم هكذا » . 
حدئى يعثوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » قال: أخبرنا أيرب ؛ عن محمد » قال ٠:‏ نيئت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ! إذا صلى رفم بصره إلى السماء » فنزلت آية » إن لم تكن ( الذرين” هم 
فى صلا نيم" خاشعون ) فلا أدرى أبة أي هى 2 قال : فطأطأ » . قال : وقال محمد : وكانوا يقولون : 
لانجاوز بصمره مصلاه ؛ فإن كان قد استماد النظر فليغمض . 
حدثنا القاسم » قا : ثنا الحسيئ » قال : كنا هشهم ء عن أبن عون ؛ عن محمد حوره . 
واختلف أهل التأويل فى الذى عبى به فى هذا الموضع من الحشوع ؛ فقَال بعضبم : عبى به : سكون 
الأطراف فى الصلاة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( الَدين” هم" 
مم ' خاشعون ) قال : السكون فيها . 
ثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمر ؛ عن الزهرى ( 
عاشحرن”) قال : مكو اله فى صلا 
احدئنا الحسن ء قال ؛ أخبرنا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبرنا معمر : عن الزهرئ » مثله . 
حدثنا الحسن ٠»‏ قال : أخبرنا عبد الرز اف ؛ عن الثورئ » عن أنى سفيان الشيوانى ؛ عن رجل ؛ عن 
على » قال : مسئل عن قوله ( النذ بن" هم صلا مهم خاشعون” ) فال : لاثلتفث ف صلائلك , 
حدئنا عبد الحبار بن بحبى الرملى ٠‏ قال : قال ضممسرة بن ر ببعة 3 » عن ألى شوب + عن امسن ؛ 
فكوله ( الذاين” هم ف صلا هسم خاشعون ) فال : كان خمشوعهم فى قلوبهم ٠‏ فغضوا بذلك البصر » 
ولحفض ,| , به الماح . 
حدانا القاسم ٠‏ فال ١‏ ينا اللمسين ء قال : كنا مشم + قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم » :د فى قرله 
و خائ عوك ) قال ؛ المشوع ل الغلب » وقال : سا كوت 
فى ؛ اننا امسن ء قال ٠)‏ ثى اما أكء بن عباء الله ٠‏ عن المسمردئئ ؛ عن أسنان ‏ عن رجل من قومه ؛ 
من عل رضي الله عله قال ! امشو عم فى القاب ١‏ وأن لين المره المسلى كسفك ؛ ولا تلفت , 


# امه 3-7 فى 


اللتارن 


إين” هم فى 
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ٌْ الشامن عدر ظ تفسير الطبرر | ' 


قال نا الحين» قال : لثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء بن أنى رباح » فى.قوله 
ارين هم فى صلاهم خاشعون” ) قال : : الج* ف الصلاة . وقال لى غير عطاء : كان النى صلل 
الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نظر عن . كبنه ويساره وونجاهه »حت نزلت ( قد" أفا امون" الذين” 
هم" فى صلا نهم خاشعون ) فا رؤى بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض 

وقال آخخرون : عبى به الحوف فى هذا الموضع 

< ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن الحسن ( الّذ ين" هي" فى صلا نمم 

حدئنا الحسن بن يي + قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخيرنا معمر » فى قوله ( الذ ين م 
صلا مهم خاشعون” ) قال الحسن : خائفون . وقال قتادة : االخشوع فى القلب . 

حدئى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© فى قوله : 
( الّذينَ” هم فى صلا مهم ' خاشعون ) يقول : خائفون ساكنون . 
بي وقد بينا فها مضى قبل من كتابناء أن الحشوع : التذلل والخضوع بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضم 
وإذ كان ذلك كذلك» ولى يكن الله تعالى ذكره دل" على أن مراده من ذلك معبى دون معنى فىعقل ولا خبر : 
كان معلوما أن مععى مراده من ذلك العموم . وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام ما وصفت من قبل » 
من أنه : والذين هه فى صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته » وإذا تذلل لله فيها العبد 
رؤيت ذلة خضوعه فى سكون أطرافه » وشغله بفرضه » وتركه ما أمر يتركه فيبا , 

03 5-00 5 ها اس داه كر له ,تم يس 8 : 0 

وقوله ( والل.ين هم عن اللغو معرضون ) يشول تعالى ذكره : والذين هم عن الباطل ؛ وما 
يكرهه الله من خخلقه معرضون . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال.ذلك 

حدنى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( وَالَّذ ين" 
هم" عمن_اللَغو مع رضون ) يقول : الباطل .. 

حدثنا ابن عبد الاعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن ( عدن ء: ٠‏ الغو معار ضون ) قال.: 
عن المعاصى . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الحسن » مثله . 

حدئى يونس. » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال :. قال ابن زيد » فى قوله ( واد ين هم عن الخو 
مع ضون) قال النى صل الله عليه وسلم ومن معه من صعابثه ‏ ممن آمن به واتبعه وصدقه » كانوا عن الغو معرضين . 
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3 سوارءة المؤمنون ْ الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يوون د ولزرف لوج حخؤظون :لهل كزوج أوداماكذ نان ومن 
:دور - م عمل د 
00 


عرف أو مير 2ه مرإسغى و ورد اوليك مْدِالْعَادُ ون 


يأ يقول تعالى ذكره : والذين هم لزكاة أموالهم الى فرضبا الله علييم فيها مؤدون ؛ وفعلهم الذى وصفوا 
به هو أداؤ.وها . وقوله ( وَالَّد ين" هلم' لفتْروجهم' حافظون . إل على أروّاجهم' ) يقول : والذين 
"5 لفروج أنفسهم : وعبى بالفروج فى هذا الموضع : فروج الرجال » وذلك أقباهم ؛ حافظون : نحفظومبا 

من أعمالما َى شبىء من الفروج ( إلا عللى أَزواجهم' ) بقرل : إلا من أرداجهم ‏ اللاتى أحلهن الله للرجال 
0-9 ( أ ما متكت أيماهم' ) يعبى بذلك : لماعم و دما »الى فى قوله ( أو ما ملكت 
| إماانيم' ) فى حل" خفض :عطفا على الأزواج ( ف[ نهم غير ملومين ) يقول : فإن من لم بحفظ فرجه 
عن زوجه وملك بميئه وحفظه عن غيره من الحلن : فإنه غير «-وبخ على ذلك » ولا مذموم : ولاهو 
بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأوبل 

ذكر من قال ذلك 

حدننا نحماء بن سعا ٠‏ » قال : ى أنى ؛ فال ئبى نمى ء ؛ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
فوله ( والذ ين" هم لف وجهم ' حافظون إلا "عل أن واجهم أؤما مذكتت أ'يما 07 كم 
غير ملومين ) يشول : رضى الله خم إثيا-هم أزواجهم وما ملكث بحا ,م 

وقوله ( فن ابتغى وراء ذلك ) يقول : فن الس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك ينه ؛ 
( فأ ولك هسم العاد ون ) يقول : فهم العادون حدود الله » المجاوزون ما أجل" الله لهم ؛ إلى ما حرام عليهم. 

وبنحو ما قانا فى ذلك قال أهل التأوبل 

ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن معد ) قال : ثى ألى» قال : ثبى عمى ١‏ قال : ثى ألى ؛ عن أببه » عن ابن عباس ؛ 
مماه الله مهيا شديدا ؛ فقال ( من ابشغى ورام ذلك تأأولدك هسم العادون” ) ة فسمى اراق 

من العامة 

حدابى يونس ء قال : أسيرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زباء » فى وله ( فا و دك" مم العاد ون ) 
قال : الأنين يتمداون الال إلى ارام . 

حالنا ابنج , قال ؛ ثنا سوير 2 غن غطاء . عن ألى عبد الرعمن ؛ لى قوله ( من ابشمي ورام 
ذلاث فاو الاك" هو العا ون ) قال ؛ من إلى فهو غام ' 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


9 َ 7 ا مق م ل ست سرص اس ا رس صا ل نك ورد ا سه 
لتر َع غُونَ + افع صَلَوَت يَافِظونَ + ولبكة ونه 


54 بقول على ذكره زوين هلم" لمانا مهم ) الى ائتمنوا علبها وعهدهم » وهوعقودم الى عاقدوا 
الناس ( راعدون” ) يقول : حافظون لايضيعون » ولكلهم يوفون يذلك كله . 
واختلفت القراء ف ف قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار | إلا ابن كثير ( وَالّذين” 3 لمانا سم" ( 
على الجمع ؛ وقرأ ذلك ابن كثير ( الأمانتهم' ) على الواحدة . 
ظ الصراب من ادا ا عندنا (الأمانرميم ) لإحماع الحجة من القراء عليها . 
. وقوله ( والّدين” هم ع لى صلوًا ” هم" يحافظون ) يقول : والذين هم على أوقات صلاتهم 
عافظون » غلا يشهي تسيا > الا بطر عت تفوتهم » ولكهم براعونها حتى يؤدءوها فيها . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن ».قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى الضحى ؛ 
مسروق ( والّذين هم “على صَلَوًا نهم" يحافظؤن ) قال : على وقنها . 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش + عن مسلم » عن مسروق ( ودين" هلم' 
٠‏ على صلوا هم بحافظون ) على ميقاتها . 
حدثنا ابن عبد الرحمن البرك » قال : نا ابن ألى مر » قال : أخبرنا يحيى بن أيوبء قال : أخبرنا ابن حر 
عن الأعمش ؛ عن مسلم بن صبيح » قال ( الّذين” هم على صَلوَا نهم” يحافظون ) قال : أقام 
الصلاة لوقتها . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : على صلواتهم دائمون 
ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا ابن<*يد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم ( على صَلوا هم يحافظون” ) قال : 
دائمون » قال : يعنى بها المكتو بة. 
وقوله ( أولكاك” هم الوارون” ) بقول تعالى ذكره: هؤ لاء الذين هذه صفهم ف الدنيا 1 م 
الوارئون يوم-القيامة متازل أهل الذار من ابأحنة . 
وبشحر اذى فنا فى ذلك ء وى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وتأله أهل التأريل . 
ظ 0 ذكر الرواية يذلك 
حدثى أبو السائب ؛ قال ثنا أبو معاوية » عن الأعمش ء ؛ عن أنى صالح : عن ألى هريرة » قال : 
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. سورء المؤمنون اه حزم 


اي عي عر بى اعس 


ل 7 2 0 | 1 0 ١‏ 9 7 ع9 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما متكم من أحد إلا وله متزلان : مسيزل فى الحنة » 
ومْزل” فى الثّار » وَإن' مات وَدخمّل الثَارَ ورث أهل” الححنّة مزله » فذلك قوله ( ولك 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : ثنا عبد الرّزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الأعمش ؛ عن ألى صالح : 

3 1 : 5 5 سل 10 ل ار 3- 1 | غاء 9 . 5 
عن ألى هريرة ٠‏ فى قوله (أولتك هم الرّارئون ) قال : يرثون مساكهم » ومساكن إخوامم » الى 
أعدات لم لو أطاعوا الله , 

حدثى ابن عبد الأعلى + قال : ئنا ابن ثور » عن معمر » عن الأعمش » عن ألى هريرة ( أولئك 
هم” الوارثُون” ) قال : يرئون مساكلهم » ومساكن إخوانهم الذين أعدات لم لو أطاعوا الله . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جرّيج » قال : الوارئون اللحنة 
أورثتموها . والحنة الى نورث من عبادنا ؛ هن سواء ؛ قال ابن جريج : قال مجاهد : يرث الذى من أهل 
الحنة أهله وأهل غيره » ومنزل الذين من أهل الثار » هم يرئون أهل النار » فلهم مئزلان فى الحنة وأهلان » 
وذلك أنه منزل ف الحنة » ومنزل فالنار . فأما المؤمن فيبى متزله الذى فى الحنة » و يهدم متزله الذىف التار . 
عن مجاه ء أنه قال مثل ذلاك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

عام ال مم7, جم اب صل أل سل سل اه ا ص ل 

لذن ينون الزد وسهم قيها خ ناد ون ” 

8 . . صر عل في 0 اص 5-3 2-5 | ع سه ر(/ر | 1 
بأثى بقول تعالى ذ كره ( الله ين برثون ) البستان ذا الكرام ؛ وهو ( الفرد وس ) عند العرب . وكان 
ماهد يقول : هو بالرومية . 

حك كنأ القامم قال : ثنا الحسسئء قال : ثى جاح ة عن أس ج ربج 3 عن هد 0 فقوله ( الذ ين 
َرثُون الفرد توس ) قال : الفردوى : بستان بالرومية . 
قال : ثبى حجاج ٠‏ عن ابن جربج ٠‏ عن مجاهد : قال : عدن : حديقة فى الحنة قصر ها فبها عدتبا 
لجاممها بيده » تفتح كل فجر فنظر فيها » ثم بشول (قد أفلح المؤمنوت ) قال 1 فى الفردوس أايضا تزلك 
2 , . 5 ( فلا شان © ومس سا اإذزظك ه ‏ # يده ا 8# # 4 ا 
الحديقة ع قال مجاهد : غرمها الله بيده ؛ فلما بلغث قال ( قد افلم المؤمشوت )نم آمر بها تعلق : فلا 
٠‏ 1 0 # أله ! 0001 اام ني لضت له 20-2 لض © سر ىا 

بنظر فيها خلق ولا ملك مقرب » م تفتح كل سر فينظر فيمأ فبقوك ( قد أفلح المؤمئون ) م تغلق 
إلى مثاها . ظ 

حدئنا اين عا الأعل ؛ قال ثنا ابن ثورء عن معمر عن فّتادة » قال ؛ : فثل حار ئة بن مسرافة بوم 

بدرء نقالت أمه ؛ يارسول اللهء إن كان اببى من أهل اللهزة لم أبلث عليه ٠.‏ وإن كان من أهل الثار بالفث 
ف البككاء » قال : با ام" حاركلة”: كلها سسسئان فى جننة , وإن" ابلك قد" أصاب الشره واس الأعصلى 
عن الما 0 | 
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الثأمن عمس تفسير الطبر ى ظ 1 


. حدثنا الحسن »قال : أخبرنا عبد الرّزاق ؛' قال : أخبرنا معمر» عن قتادة » مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى أبو سفيان » عن معمر » عن قتادة » عن كعب » قال : 
خلق الله بيده جنة الفردوس » غرسما بيده » تم قال : تكلمى » قالت ( قد أفلح المؤمدون ) . 
قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن حسام بن مصلكث" » عن قنتادة أيضا » مثله » غير أنه قال : 
تكلمى » قألت : طول المتّقين . 
قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن ألى داود نفيع » قال : 
لما خلقها الله » قال لها تزيبى » فتزينت ؛ ثم قال ها : تكلمى » فقالت : طوبى لمن رضيت عنه . 
وقوله ( هّم' فيها خالدون) يعى ماكثون فيها » يقول : هؤلاء الذين يرون الفردوس خالدون » 
يعنى ماكثون فيا أبدا » لايتحولون عنما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
بق يقول تعالى ذكره ( وَلَقنَد حمَلَئْنَا الإنسان” من” سلالة ممن“ طين ) أسالناه منه » فالسلالة هى 
المستلة من كل” ثربة » ولذلك كان آدم خلق من تربة أخحذت من أدب الأرض /! 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم فى المعى بالإنسان فى هذا الموضع » فقال 
بعضهم : عى به أدم . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا أبن ور »© عن معمر ») عن ققتادة ( من طين ) قال : استل آدم 
من الطين . ظ 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرّزاق » عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( من" سلالّة من" 
طين ) قال : استل آدم من طين » وخلقت ذريته من ماء مهين . 
وقال آخخرون : بل معبى ذلك : ولقد خلقنا ولد آدم » وهو الإنسان الذى ذكر ى هذا الموضع ؛ من 
سلالة » وهى النطفة الى استت من ظهر الفحل من طين » وهو آدم الذى خلق من طبن . 
ذكر من قال ذلك [ 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن 
ألى يبى ٠‏ : عن ابن عباس ( من" سلالة من' طين ) قال : صفوة الماء . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنااعيسى ؛ وحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : تنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح ؛ عن #اهد فى قول لله من سلالة ) من مبى آدم / 


حدثنا القاسم .قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
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م سورة المؤمنوت : الجزء 


تاكتك 1000000 


يق وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : معناه : ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم » وهى 
صفة مائه وآدم هو الطين » لأنه خملق منه . 
وإنما قلنا ذلك. أولى التأويلين بالآية ؛ لدلالة قوله ( ثم جتعلناه تنططفة "ف قرار مككين ) على أن ذلك 
كذلك ؛ لأنه معلوم أنه لم يصر ف قرار مكين ) إلا بعد خلقه فى صلب الفحل ؛ ومن بعد نحوله من صليه صار 
فقرار مكين ؛ والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته : سليله وسلالته » لأنهما مسنلولان منه ؛ ومن السلالة 
قول بعضهم : 
متت به عضب الأديم غضتفرا سلالة” فرج كان غير حختصين! 
وقول الاخخحر : 
وهل" كلمت إلا مهثرة” عربيئة | سلالة أفراس محللها بئل' 
فن قال : سلالة حمعها سلالات ؛ وربما حمعوها سلائل » وليس بالكثير » لأن السلائل حمع للسليل ؛ 


ومنه قول , : : 
1 غ م 0 0 00 0 ا - س ‏ اعسى اس #0 ص 2-8 2 آلر 5 5 فر هه 
إذا أنتجت مكها المهارّى تشابت على القتؤاد إلا" بالأآثوف سسلائله؟ 
وقول الراجز : يتتملذ فلن" فى أسْلا بهابا لسلائل ؛ 


» البيت لحسان بن ثابت ( المسان : سلل ) وفيه: فجاءث فى مومم خخلث . وهو شاهد عل أن اللالة بممى نطفة الإنسان‎ )١( 
وسلالة الثىء : ما استل منه . واستكبد به المؤلف عل أن المرب تسمى ر لد الر جل و نطفته : سلالة , وق اللسان : وقال الفراء : السلالة‎ 
كا يسل الثىء.سلا . والليل : الوه‎ ٠» الذى سل من كل تر بة . وقال أبو المي : السلالة : ما سل من صلب الر جل وترائب المرأة‎ 
حين مرج من بطن أمه ء لأنه خلق من السلالة , وعن عكر مة أنه قال فى السلالة : إنه الماء يسل من الظهر سلا . وعضب الأديم : غليظ‎ 
الملد ء ولمله ريد وصفه بالشدة والفسوة . ول أجد هذا التعبير ف معاسم اللفة » وو جدئه فى سماشية جانبية على نسخة مصورة من مجاز‎ 
, » القرآن محفوظة مكتنة جامعة الغاهر: » رئمها 75:84 عند تفسير قوله تمالى ؛ و و لفد لقنا الإنسان من سلالة من طين‎ 

69 البيث لمند بن النعمان ( اكسان : سلل ) . ورواينه: و وما هند إلا مهرة »م . وهر ثاهد مل أن السليل الوله ؛ والأنى 
سليلة » قال أبو مرو : الليلة بنث الرجل من صلبه . وتجللها : علاها . والمراد بالبثل هنا : ألر جل الشبيه بالبغل وو البهل مذموم 
هند المرب . وى اللسان ؛ سلل ؛ قال ابن وى : وذكر بمضهم أنها تصحيف » وأن سوابه م ثقل م بالتون » وهو أطسيس سن 
الناس والدواب + لان ألما ل لا ينسل , وقال اي ميل يفال الإنسان أر ال ما تسمة أمه ٠:‏ سليل .و الليل و السلياة المهر وألهرةء . 

() / أجد هذا البيث فى معاف الفرآن ثفراء » ولا فى مجاز الغرآن لأفى عبيدة ٠‏ ولا فى شواهد معاجم اللذة , وهر ماهد مل أن الساامل 
حم سلالة ) وقد كير نأ معتاعا لق الناهدين السايقئ » ما أغى عن تكراره هنأ 57 

(1) كذا ورى هذا الشطر فى الأصول محرا . وحسب المؤلف من الر جز » ويلوع لى أن هذا جره من بهت للثايفة الذبيان ؛ مسحخه 
بعضى النساخ فى عضن الكنب» وم يفطن له المؤلف . وبيث النابقة من اللعمر التلويل » وعر من قسيدة له يصف اليل فى وفع مرو بن 
الحارث الأمخر الغساف بابى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان » فال فيها : 

وقد عفات حى م٠‏ تيد تعغافنى ‏ عل وعل فى ذى المطارة عاقل 
محمافية ‏ مرو انا تكون جياد هت مدان" إلننا بين حاف وتاعل 
إذا اننم سارها عن مي يما شامع ف فى أعسافءها امامل 
ريفد فن” بالأولاد فى كثل” تكازل > تحط فى أسلائها كالوصائل 


هذا الييث الأ غم فو يي شاه فى عاناءو لي فيه شام لماش مل سال عم السلالة ٠ ٠‏ لأجا/ لذ كر فى البث , ' في النسيدة كلها . 
وأسل قتسط اللفسل أن تقار بي ء بيه أولاء الميل . والسل ؛ اللد؛ الل وجرن فبها الرله من الإنسان أر اليران إذا رك . « 
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الثامن. عشر تفسير الطيرى 4 


القول في تأويل قوله تعاق. 1 


2 رس بر < ص مه 


0 وقار حكن 0 من انمه عله فُحَلفنا الْعَلقَه مضحة 
فَككدي ا 2د عملا ك2 يونا أ 22 حم خماتة ةرس لثَاء حر فَسَبا رك أن 


تي يعنى تعالى ذكرة بقوله ( "ثم" جتعتلناه” نطلفتة” ىقترا مكدين) ثم جعلنا الإنسان الذى جعلناه من 
سلالة من طين. : نطفة فى قرار مكين » وهوحيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم امرأة ' ووصفه بأنه 
مكين » لأنه مكن لذلك» وهب له ايستقر فيه إلى بلوغ أمره الذى جعله له قرارا . وقوله ( 7 9 لقن 
النبطفة علقم ) يقول ' 6 صيرنا النطفة الى جعاناها فى قرار مكين علقة » وهى القطعة من الدم : 
١‏ قحدقنا العامة مضغة ") شول : فسجعانا ذلك الدم مضخة: ودى القطعة م ن اللحى . وقوله ( فخ لقنا 
المضعة” عظاما ) يقول : فجعلنا تلك المضغة اللحى عظاما . 

وقك اخختلفت القراء قراءة دلك : فم أنه عامة قراء لجاز والعراق سوى عاصم 2 نخلتنا المضغة 
ظ عظاما ) عل الدماع » وكان عاصم وعبد الله يقرآن ذلك (١‏ عظما ) ف الحرفين على التوحيى جميعا . 
والقراءة الى حتار فى ذلك الماع » لإجماع الحجة من القراء عليه . 
وقوله ( فكتسونا العظام كسما ) يقول : فالسنا الظام لحما . وقد ذكر أن ذلاك فى قراءة عيد الله 


اك سس 


) 7 حلقنا اانطفية عظما ) وعصياء فكسوناه لحما وقول, 5 أنْشأ ناه" حلقا الحر) يول : 


9 أنشأنا هذا الإنسان تخلعًا آأخرء وهذه الماء الى فى ( أنشأ تام ) عائدة على الإنسان فى قواه . ( ولقد 
خحلقنا الإنسان ) قد يجوز أن تكون من ذكر العظر والنطفة و المضغة؛ جعل ذلك كله كالشىء الواحد ؛ 
فقيل : نم أنشأنا ذلك خلا آخر . ظ 
واختلف أهل التأويل فتأويل قوله ( ثم أنْشأ "ناه لقا آحر ) فقال بعضهم : إنشاؤه إياه خلقا 
آخر : نفخه الروح فيه » فيصير حينئذ إنسانا » وكان قبل ذلك صورة . 
٠‏ ذكرمن قال ذلك 20 
حل ينا نا يعقوب. إن إبرأهم » قال : ثنا دشم » قال : أخبرنا حجاج » عن عطاء ؛ عن ابن عباس فى قواه 


© # المماطضع 


ئ) 2 انشيا 0 حدقا آخر ( قال نشخ الروح و4 : 


سين 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد اسمن قال : ثنا هش عن المجاج بن أرطاة عن عطاءء عن ابن عباس » مثله . 
رض * 


0 قال : بت بى حجاج : ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ( 3 


. وأكراه أن الأسلاب كانت م موشحة بالدم ؛ وأنظر البيت ف ( اللسان : شحط ) وف المخصص‎ ٠  ةططخملا والوصائل : الثياب الجير‎ - ١ 
.) ؟١١ ومحختار الشء ر الحاهل بشرح مصطق السمّأ ( طبعة مصطؤ البافى الحلبى وأولاده بالقاهرة ص‎ ) ١17 : 1١ ( لابزسيده‎ ٠ 
ظ ظ ما‎ 
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1 سور هع الو منونت الجرء‎ ١ 


اال ملامااامامانماما0اماايا0ة0ة30و رم 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن الأأصببانى عن عكر مة؛ 
فىقوله (”ثمء أنشأ'ناه لقا آححر ) قال : نفخ الروح فيه . 

حدثنا ابن بشار وابن المنى » قالا : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سلمة » عن داود بن ألى هند » عن 
الشعمى” » ( ”م” أنشتا'ناه” ختثقا آخمر ) قال : نفخ فيه الروج ٠‏ - ٌْ 

قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سقيان » عن منصور » عن مجاهد » يمثله . 

حدثنا القاسم ١‏ قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ألى جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية ؛ 
فقوله ( م أنشأ'ناه لما آخر ) قال : نفخ فيه الروح » فهو الحلق الآخر الذى ذكر . 

حدئت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول » ىقوله 
”ثم أنش "ناه لقا ) يعى الروح تنفخ فيه بعد الحلق . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ىقوله ( تم 
قال : الروح الذى جعله فيه . 

وقال آخرون : إنشاؤه خلقا آخر » تصر بفه إياه فى الأحوال بعد الولادة : فق الطفولة » والكهولة : 
والاغتذاء » وات الشعر » والسن » وحر ذلك من ألحوال الأحياء ف الدنيا , 

ذكر من فال ذلك 

حدئى محمد بن سعد ء قال : ثنا أنى : قال : ثىعمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس »؛ 
قوله ( ”م أننشأ"ناه” ختلقا آختر » فسبارَكة اله" أحمْسن” الحالفينَ ) يقول : خرج من بطن أمه بعدما 
خاق » فكان من بدء خلقه الآخر أن اسبل” » ثم كان من خلقه أن د'ل' على ثدى أمه ‏ بم كان من خلقه 
أن علم كيف يبسط رجليه » إلى أن قعد » إلى أن حبا » إلى أن قام على رجليه ؛ إلى أن مشى إلى أن فنطيم » فعلم 
كيف يشر ب ويأكل من الطعام » إلى أن بلغ الحلم ؛ إلى أن بلغ أن يتلقب فى البلاد . 

حدئنا ابن عبد الأعل ٠‏ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( “ثم أنْشأ ناه خللقا آخمر ) 


مانن هّ لما أخر ( 


قال : يقول بعصهم هو ثباث الشعر ' و بعضهم يقول : هو فخ الر وح ١‏ 

حدثنا الحسه » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معسر عن قفتادة » مثله. 

1 رك 2 #4  #‏ اع 

حدلت عن الحسين فال : ممعت أنا معاد بشول 1 أخيرنا عبيك 3 قال : سومث الضحاك ( ثم أنش 
حلفا أسرع قال : شال املق الآخر بعاد خر وجه من بطن أمه بسنه وشعره . 

وكال أخخر ون : بل عى بإنشاثه خامًا آخر : سوا ى مايه ' 

ذكر من قال ذاللثك 
1 ع ش ئ مو » 4ه عوهر 2 # م 00 

قال : ثنا ورقاء حيما , عن ابن ألى نجيح . عن بجاهد , ثوله ( “م ألشاناه سلما آخسر ) قال : حرئ 


أن 7 
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المأمن عسر تفسير الطنرى 1١١‏ 


حدثنا ١‏ القاسماء قال : ثنا الحسين + قال : الى حجاج . عن ابن بتري + قال : قال مجاهد : حين 
استوى به الجا ظ 0 [ 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : قول من قال : عنى بذلك نف الروح فيه » وذلك أنه بيخ الروح 
ب يتحول خلتا آر إنسانا » ركان قبل ذلك بالأحوال الى وصفه ال أنمكان ب »من نطفة وعلقة ومضغة 
وعظ » وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعانى كلها إلى معى الإنسانية » كنا تحول أبوه آدم ب بتفخ الروح 
ف الطينة الى خخلق منبها إنسانا » وخلقا آخحر غير الطين الدى خلق منه . 
< وقوله ( فبتبارك الله أحسن الحالقين ) اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه 
فتبارك الله أحسن الصائعين . 000 
ذكر من قال ذلاك 

حدثنا ابن هيد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث. » عن مجاهد ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) قال : يصنعون ويصنع الله » والله خير الصانعين . 
. وقال آخرون : إنما قيل ( فتيارك الله أجسن الخالقين ) لآن عيسى بن مريم كان يخلق » فأخبر 
جل ثناؤه عن نفسه أنه مخلق أحسن ثما كان مخلق . 

ظ ذكر من قال ذللك 

دنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جربج » فىقوله ( فتبارك” الله 
أحسن الخالقين ) قال : عيسى بن مريم يخلق . 
بكب وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول مجاهد ؛ لأن العرب تسمى كل صانع خالقا ؛ ومنه قول زهير : 

ولانت” تفرى ما خحلقت وبع ض الوم لق 9 لا يقئرىا 
ويروى : 


نك عر ان 2 سرهو ىلك .آل قر ال 0 ل 2 0100 1خ شخ ته 


ولآآانت مخلق ما فريت وبع ضن لقم ملق ثم لايفري 

اقول في تأديل قوله 0 
1 عل ذكره: يا اناس م بد إن ع تر وتسم ناسو بر و 
0 ' م إنكم بعد موتكم وعودكم رفاتا باليا مبعوثون من اراب خلقا جديدا ٠‏ كما بدأناكم أول 
. وإما قيل ( ثم إتكلم بعد" ذلك الميتوق ) لأأنه خبر عن حال لمم يحدث لم يكن . وكذلك تقول 


0 الييت لزهير بن أن سلمى بمدح رجلا ( اللسان خلق ) يقول. ؛: أنت إذا قدرت أمرا قطمته وأمضيته » وثيرك يقدر 
الا يقلت 0.4 اليس يماض التزم وأزت مشماء على ما عزنت عليه . والخلق ؛ التقدير ٠‏ يقال : خلق الأديم مخلقه خلقا : 
لها يريد قبل القطع » وقاسه ليقطع, منه مزادة أوقربة أو غفا . ولقلك نت المرب كل سائم كالتجار واللياط و تموها خالقا » لأ 
يقيس الخشب ويقدره غلى ما يريده له . والفرى القطع بعد التقدير ‏ وقد يكون قبله » بأن يقطم قطعة من جلد أو ثوب تطما مقاربا »؛ 
مبضلحها ويسوها .نالحساب والتقدير على ما نر يده . ولذلك جاءدت رواية أخرى فى البيت : ولأنت تخلق ما فريت . . . الخ البيت . 


8 ب 4 


2 
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١‏ سورة اأؤمنون الجرء 
العرب. أن لم عمت : هومائت وميت عن قليل» ولا يقولون من قد مات مائثت» وكذلك هوطمع فيا عندك؛ 
إذا وصف بالطمع ؛ فإذا أخير عنه أنه سيفعل ولم يفعل قيل هو طامع فما عندك غداء وكذلك ذلك فى كل 
ما كان نظير ا لما ذ كرناه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

7 | ا ال ل 0 ا ل ا ال يي وسا 7 1 الم 

]ا © * ام إه راأمء 2 السسيمي اع" على اس 5 : سم بم | 11 

وَلَصَّدَخْلفَدَافَوْقَكمْ سبع طرايق وَمَاحكناعَرَلْخَلقَ عفان © 
ين يقول تعالى ذكره : ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سمرات » بعضهن” فوق بعض » والعرب تسمى 
كل شىء فوق شىء طريقة . وإتما قيل للسموات السبع سبع طرائق » لأن بعضرن فوق بعض » فكل' 
سماء ممون طر يقَة . 

وتحوق الذى قلنا فى تأويل ذلاث ُ قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قول الله ( ولد" لقنا فوفكلي' 
سبع طرائق ) قال : الطرائق : السموات . 

وقوله ( وما كنا عن الحلق غافلين ) يقول : وما كنا فى خلقنا السموات السيع فو فكم عن 
خلقنا الذى نحتها غافلين » بل كنا لم حافظين من أن تسقط علبهم فتبلكهم . 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

عاك م سيت برعي مم سرع جحل ةر ل ل ل ل ات © مب 

ورا ناما لشماء ماء يدر فأشكنه فالارض ووناع ل ذهاب بي قاد رون7” 
با يقول تعالى ذكره : وأنزلنا من السهاء ما إى الأرض من ماء ؛ فأسكناه فيبها . 

1 85 1 1 1 : قر عر 4 عر عر 2 ص 

كا حدثنا القامم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاح : عن ابن جر يس ( وأنزلنا من السياء ماء 
دار فأسكناه فى الأراض ) ماء هو من السهاء . 

وتوله ( وإنا على ذهاب به لقاد رون ) يفرل جل" ثناؤه : وإنا على الماء الذى أسكتاه فى الأرض 
لقادر ون أن ذهب به 2 فملكو ا أها الناس عطشا ؛ ولخربب أر ض وكم ؛ فلا ثنيت زرعاأ و لاغر سا : و سبك 
«واشيكم » بقول : فن نعمنى علبكم تركى ذلك لكم فى الأرض جاريا . 

الفول فى تأوبل قوله نعافى 

َ 0001 ص ال 3 5 رم على سر جم 8 ا" *ت جم , ما 

أنك انالك بجنت من يبل وأغنطي لَك يفوك بير وينبان لون 10 
8 بهو أي تعالى ذ كوه : فأحدثنا م بالمساء الى أنولناء من السياء : يسابي ص بل وأعناب فيبا 
بفوك : لكي فى اللمناث فواكه كاير ة ( وملها نا' كدرن” ) يقول : ومن الفراكه تأكلون , وقد يجوز أن 
تكرن المهاه و الأافى من ذكر اعلناث ؛ و سمل أن لكرن مق ذكر التطيل والأعناب ؛ وص" جل 5ل 
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الكأمن عسر تفسير الطبرى ١‏ 
الحنات الى ذكرها فى هذا الموضع » فوصفها بأنها من تخيل وآعناب » دون وصفها بسائر ثمار الأرض » 
لآن هذين النوعين من العار كانا هما أعظم تمار الحجاز وما قرب مبا » فكانت النخيل لأهل المدينة ؛ 
والأعناب لأهل الطائف » فذ كر القوم با يعرفون من نعمة الله علييم » با أنعم به عليهم هن تمارها . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 

وو كج مرظور سََْة كبك ِالدُضوَصِ/ ادن ده 
قي يول تعالى ذكره : وأنشأنا لكم أيضا شجرة تخرج من طور سيناء وشجرة منصوبة عطفا على ابخنات ؛ 
ويعبى بها : شجرة الزيتون . 

وقوله ( ترج من' طور سيناء ) يقول : تخرج من جبل ببست الأشجار . 

وقد بيّنت معى الطور فها مضى بشواهده » واختلاف الختلفين» بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع 

وأما قوله ( سيناء ) فان القراء اختلفت ف قراءته » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة ( سيناء ) بكسر 
السين ٠‏ وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة ( سَيئناء” ) بفتح السين » وهما جميعا مجمعون عل مداها . ٠‏ 

والصواب من القول فى ذلك : أمبما قراءتان معر وفتان ف قرأة الأمصارء ؛ بمعيى واحد » فبأيهما قرأ 
الا رئ قصيب . ظ 

واختلف أهل التأويل فى تأويله 5 فقال بعضوم : معناه : المبارك » كأن معبى الكلام عنده وشجرة 
نخرج من بل مبارك . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جمنيعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ؛ فى قوله ( طور سيناء ) قال : الميارك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نْى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى ؛ قال : ثى عمى + قال ى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( وشجرة” ترج من" طور سيناء” ) قال : هو جبل بالشام مبارك . 
. وقال آخرون : معناه : حسن . 

00 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قّتادة » فى قوله ( طور سيناء ) قال : 

هو جبل حسن . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يقول : أخبرنا عد » قال : سمعت الضحاك يول فى قو له 
(من طورٍ سيناءء ) الطور : الخبل بالنبطية » وسيناء : حسنة بالنبطية . 
وقال آخرون : هو أسم جمل معروف . 
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١‏ مورة المؤمنون الجزء 
. 1 
ذكر من قال ذلك 
عن ابن عباس » ف قوله ( من' طُورٍ سيناء” ) قال : الحبل الذى نودى منه موسى صلى الله عليه وسام ٠‏ 
حدثئى يونس قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( طور سيناء ) قال : هو جبل 
الطور الذى بالشام » جبل بيت المقدس » قال : ممدود هو بين مصر وبين أ يلة . 
وقال آخخرون : معناه : أنه جبل ذو شجر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعللى ؛ قال : ثنا أبن ثور + عن معمر ؛ عمن قاله . 
سِ والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف إليه الطورء يعرف به » كا قبل جبلا طبى » 
فأضفا إلى طلى* : ولو كان القرل فى ذلك كا قال من قال : معناه : جبل مبارك » أو كما قال : من قال 
معنأة كان 4 لكان ال-أور مذونأ 34 وكات قوله سيناء م من بعته 4 على أن سيناء بمعنى : ميارك وحسن © 
غير معروف فى كلام العرب » فيجعل ذلك من نعت الخبل ؛ ولكن القول ف ذلك - إن شاء الله كما قال 
ابن عباس »عن أنه جبل عرف بذلك » وأنه الحبل الى تُودى منه مومبى صل الله عليه وسار » وهو مع ذلك 
مارك ء لا أن معبى سيناء معبى مبارك . 
ار ان ام ااه ع 86 ىم كك لال اه # ابر 
وقوله و تنيت بالد هن ) اخحتافت الفراء فى قراءة فوله ( تَنْببُتْ ) فقرأته عامة قراء الأمصار (تنبت) 
٠ 1‏ 2 : 0 1 - ' كه 1 رار الو 1 ! 0 
يفتم التاء ٠‏ بمعبى : نبت هذه الشجرة بشمر الدهن ؛ وقرأه بعض قراء البصرة ( نقيت ) يفم لقا ؛ ممق ' 
. عا ' #لاى ع الي ع0 1 قم ,م ع 1 1 : 1 . ذه 
تنت الدهن : تغْر جه . وذكر أنها فى قراءة عبد الله ( مر ج الد هن ) وقالوا : الباء ىهذا الموضم زائدة» 
كا قبل : أخذت ثوبه » وأخذت يثوبه وكا قال الراجز : 
ءام #0 دي اهم ساسم #ف م ا 0 53 ,ر َ 1' سر اعد فق 3 |اعل ص # 
امن" بثو ججعداة أرباب الفلج ١‏ تضرب بالبيضٍ ور جو بالضرج' 
بمعبى : وثر جو الفر ج والقول غندى فى ذلك أمهما لغتأن * نمث ء وأنيت ؛ ومن أنبت قرول زهير : 
© م العم 5 شاه ا لس # # اس و 5 7 5 51 ع هن عا خخ فى 
رايت ذآوى الحاجات حول يسو ممم قنطمئا 9 حى إذ|ا انيت ابعل ' 


(1) البيث المابفة ببى جمدة ( شزانة الأدب لتقدادى ) + 116 ) والقلج فى الأصل ؛ الثهر الصدير » والماء الخارى , والراديه 
فل البيث : رضم ى أعل يلد ثينى . و وى ؛ و يشرب بالسيف » . و البيضي ؛ بم أبيض : وهو السيف . وآلبيث شاهد صل زيادة 
.اء أ مو أه لام ا 01 ه و جو الفرج ٠‏ ف مبى أناءة 8 افعو ل يه اميا . قال أن غعب شع قر ف الشسراثر . عاد اناه مهنا : غسر وار ةٌ» 
وفال ابن أأسياء لى لس لم أدب الكانيب لابن فثيبة لما عدى الرجاء بالا ) لأنه ممت الطمع ٠‏ و الطمع ياسدى باناء ٠‏ كشركه ؛ 


ّ 
عاوعك يكذا 0 قال لكام ٠‏ 


| ه 9 1 همد / 7 ,اعم الى ”# # # #دبث ا ب لي و 
و املق 0000 وم ا فم 0 5 00 أن 4 و بأ لتهنى 1" الا عنص اس 1 و ! رم ؛ أر يامب 1 أء 
ذع) "بدى لالنتاك ؛ لين ) لال ؛ ؛ ونحث الفل وأنبث معي ٠‏ و أنقه فز غير بن أن سام : 


إذ! السدة الشوسياء بالشامى أسحصفسثك وغال كرام" الشامس لالمجرة الا كل > 
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الثأمن عتسر . تفسير الطبر ى ل 


ويروى : : نبت » وهو كقو له ( فا مير بأملك”) وفاسر » غير أن ذلك وإن كان كذلك » فإن القراءة الى 
لاأختار غيرها فى ذلك + قراءة من قرأ ( تت ) بفتح الناء + لإجماع الحجة من القراء عليها . ومعى ذلك : 
تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن . 

كا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا 
لحن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أ نجبح » عن مجاهد ( تخت بالد هن ).قال : بثمره . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : تبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

والدهن الذى هو من ثمره الزريت » كما حدثى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن 
على" » عن ابن عباس » قوله ( تبت بالدهن ) يقول : هو الزيت يؤكل ويد هن به . 

وقزله ( وصبغ للا كلين ) يقول: تنبت بالدهن وبصبغ للآ كلين » يَصْطسَم بالزيت الذين يأكلونه . 

نما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ف قوله ( وصبغ. للا كلين ) 
قال : هذا الزيتون صبغ للا كلين + يأتدمون به ويصطبغون به . 

قال أبو جعفر : فالصبغ عطف على الدهن . 


00 القول في تأويل قوله تعال: - 
كلاس آ قيب بطو نوكفي مَتَفعْ كير وَصناءأ مون <ب ولج 


وَعَ لفاك نحْمَلُونَ © 

يك يقول تعالى ذكره : ( ون لَكثم' ) أيها الناس ( فى الأتنعام لَعْبرَة ) تعتبرون با ' تعرفون با أيادئ 
اله عند م 3 وقدرته على مايشاء؛ و أنه الذى لا يمتنع عليه ثىء أرادهمء و لا يعتجز ه سىء شّاءه , 3١‏ و ه 
مما فى بطونها ) من اللبن الخارج من بين الفرث والدم . ( وَلَكم' ) مع ذلك ( فيها ) يعى ف الأنماء 
منا فم كتشيرة” ) وذلك كالإبل الى يحمل عليهاء ويسركب ظهرها » ويُشرب دارها . ( ومثها تأ'كثلون) 


ديم إن ثري تق سزار 


يعنى من لحومها تأكلون . وقوله ( وَعدليئها وعملى الفللك نحملون ) يقول : وعلى الأنعام وعلى السفن 
نمحملون على. هذه فى البر » وعلى هذه ى ف البحر .. 


ثم قال : يعنى بالشبباء. البيضاء من الحدب »لأنما تبيضى بالثلج أوعدم البات . والحجرة السنة الشديدة ى تحبر الا ق يعدمم ؟ : 
فينحروا كراثم إبلهم ليأكلوها . والقطين : الحثم » وسكان الدار . وأجحفت أضرت بهم » وأهلكت أمواهم . قال : 

و أنبت : : مثل قولحم مطرت السماء وأمطرت . وقال ى قو له تعالى : : تنبت بالدهن » قرأ أبن كثير وأبوعمرو الحشرنى تنيت » بالغم ف 
التاء» وكسر الباء . وقرأ نافم وعاصم وحمزة والكساق وابن عامر : بفتح التاء . وقال الغراء هما لفتان ؛: ثبتت الأرض وأنبتت » 
كال إبن سيده : أما تنبت ( بغم التاء ) فذهب كثير من الئاس إلى أن معئاه : تنبت الدهن » أى شجر الدهن » أو حي الدهن 6 

وأن الباء فيه زائدة » وكذلك قول عنترة رر شر بت مماء الدحر ضين . . . البيث ع » قالوا : . أراد شر بست ماء الدجر ضين . قال : 
وهذا عند حذاق أحابنا على غير وجه الزيادة » وإما تأوب يله و اننه علم - تنبت ما تلبت و الدهن فيها » كا تقول لخرج ريد بثيابه 3 
أى يشيابه عليه ؛ وؤركب الأمين بسيفه » أى وسيقه معه . اه , ظ ئ 
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بد بير 2 


لله من إلاه 2 عيرهة 2 أفلا مَعُونَ قي 


خ # ا لأس 


يقول تعالى كك ال 
مالكل من إله غيره :ع شول :ما لك من عبد يجوز لكم أن تبدده غير» ( أقلا تقُون) يقول: 
أفلا تخشون بعبادتكم غير ه عقابه أن يحل بكم . 
القول فى تأويل قوله تعالى . 
عر حم مراع :1 ونج كانه م 0 1د رت 
عَلَاللوا يمر ومن َوه ما هلنا الك متلكاير بد أن سنضل علاجكم ولوشاء الله 
ر ملشكة مَاسَمِعنامننا فى سينا لأوَلِينَ 2 


0 يعولل ل تعالى ذكره : فقالت جحاعة أشراف قوم نوح » الذين جحدوا توحيد الله » وكذ بوه لقومهم : 
مانوح أيها و رشك وبري ل بتفضل علبخم ) 
بقول : ول شاء ا أن لانمل شنا واه لأنزل ملدئكة : يقل : لأرسل بالدعاء | ال ماد عر إل نوع 
ملائكة تؤداى إلبكم رسالته . وقوله ( مأ سمعسنا هذ ١‏ ) الذى بدعونا إلية نو »من أنه لاإله لنا غير آلله 
2 ف المروت الماضية ٠و‏ هى آباؤهم الأولون : 
القول فى تأوبل فوله تعال : 
إزهوالا رجل - ةوارور وحن ” ؛ قَالَ رجا نص يكن © فَأوحيِنَا 
سيم 0 
ةضع للك ََعبْنَاووَخينَا فَإواجَاء نري وار امور قأشا نفام كل روي 


قب 


١‏ :1 اس 7 - 0 وت م 6 1 4 عم 
اثمّين وأهاك ١‏ لَم حبق علي وٍالقوك مِنْهُم وَل سه بنى فاأَن. طلْئوَاَإِنَهُم 


. 1 , !| , / ال # جر # الس # | #» #7 1 
0 بعبى تعالى ذكره عبرا هن قبل الملا الذين كفروا من قوم توح ( إن هو إلا وجل به حمئة  )‏ 
انوج ع إلا ر حل به سار ن , وقاء يقال أبفسا للجن” جنة , فيثفق الاسم و المصابر ٠‏ وهر من توأه : إن هو ؛ 


كناية امم ماخ ل, بقوله زقام يضرا به جين اين ) بقول فتلياو اوابه : ولنظروابه حرى ححرن : يفول ؛ 
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الثاأمن عسر تفسير الطرى 0 
إلى وقت ماء 1 عسوا بذلك وقتا معلوماء [نما هو كقول القائل : دعه إلى يوم ما » أو إلى وقت ما . 

وقوله( قال رب اصرق بم كذ بون ) يققوك: قال نوح داعيا ربه» مستنصرا به على قومه» لما طال 
أمرة وأمر هم ؛ وتمادتوا فى غههم ١:‏ ب اصرق » عمل قتا مها كنبو نر)يعنى بتكذيهم إباى» فب دم 
من رسالتك » ودعوبمم إليه من توحيدك . وقوله ( فا وحينا إليه أن اصنع الفلاك بأ عيننا 
ووحينا) يقول : فقلنا له حين اسئنصر نا على كفرة قومه : اصنع الفلّك » وهىالسفينة . بأعيئنا : يول : 
عرأى منا ومنظر ؛ ووحينا : يقول. : وبتعليمنا إياك صنعتها . ( فإذا جاء أمارنا ) يقول : فإذا جاء قضافنا 
فى قومك» بعذابهم وهلاكهم ( وَفار التَمُوْرٌ ) . 

وقد ذ كرنا فها مضى اختلاف امختلفين فى صفة فور التنور » والصواب عندنا من الول فيه بشواهده : 
بما أغتى عن إعادته فى هذا الموضع . - 

( فاسلك” فيها من' كل زوجتين الددنين ) يقول: فأدخل ف الفلك واحملء والماء والألف فىقوله 
( فنيها ) من ذكر الفلك ( من كل زوجي انين ) يقال سلكته فى كذا وأسلكته فيه؛ومن سلكته قول 
الشاعر : ظ ْ 


ع م الي ا 0 ك2 ساس © قا ساس أي سس اي سن سير خم ااه -1 2 
وكنت لزاز خصماك لم أعرد وفك سلكدواء فى يوم عصيب! 
وبعضهم يقول : أسلكت بالآلف ؛ ومنه قولى المذّتل” : 
حى إذا أسلكرهه' فى قتائدة ‏ شلا كاتماة” 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد ) قال : لى ألى » قال ٠‏ ثبى عمى ) قال ٠‏ ىق أ ع2 عن أبيه ؛ معن ابن عباس 3 
8 0 اال 9" ى 0 م لاه 00 ره عه 1 1 0 
قوله ( فاسلاثك فيها مسن كل زوجسين انين ) شول لوح : أجعل فى السفينة من كل زوجين اثنين 
(وأهدك) وهم ولده ونساؤهم ( إلا من مسبق ليله القتوال” ) من الله بأنه هالك فيمن يبلك من قومك 
فلا نحمله معك 3 وهو يام الذى غرق . ويعى بقوله ( مثهم' ) من أهلك 3 وأغاء والمم فى قوله مهم 
من ذكر الأهل . وقوله ( ولا تخاطيلنى ) . . . الآية » يقول : ولا تسألنى فالذين كفروا بالله أن أ 
حر م لام س3 - 98 1 1 2 اس #ى اشى اص 
0م مغرقون ) يقول : فانى قد حتمت عليهم أن أغرق جميعهم . 
ظ (1) البيت لعدى بن زيد العبادى ( انظر شر حنا له فى ص ؟م من المزء الثاف عشر من هذا التفسير » وقد استشهد به المؤلف هناك 
عند قوله تعالى.« وقال هذا يوم عصيب» أى شديد . و استشهد به هنا على أنه يقال سلكته فى كذا : بمعنى أدخلته فيه » . وأسلكته فيه ؛ والبيت 
ماهد على الأول . قال فى ( اللسان : سلك) : والسلك » بالفتح : مصدر سلكت الثىء فى الثىء » فانسلك » أى أدشلته فيه فدخل . قال 
عدى بن زيد : « وكنت لزاز , . . البيت » . كا استشبد به المولف مرة أخرى فى ( 1١5‏ : 4 ) من هذه الطبعة عند قوله تعالى . 
م كذلك نسلكه فى قلوب ار مين » » فراجعه نمة . : 
0000 لبيت لعبد مناف بن ريع الهذلى ( اللسان : سلك ) . قال : وسلك المكان يسلكه سلكا وسلوكا ؛ وسلكه غيره( بنصب غير ) 
وفيه » وأسلكه إياه» وفيه » وعليه ( بمعنى أدخله فيه ) قال عبد مثاف بن ريم المذل : و حى إذا أسلكوهم . . . . البيت » . وقد 
سبق استشهاد المؤيلف بالبيت فى ( ص ٠‏ من الحزه الرابع عشر من هذه الطبعة ) عند قو له ثعالى ؟ ل( كذلك نسلكه فى قلوب الحرمين ) . 


1 م 
أححمعه ممة ى 


د الحمالة” امد !؟ 


ع 


“سس رع 


1/01 


١‏ سورة المؤمنون ظ الجزء 


القول في تأويل قوله تعلق , 
اموي تَأتَوَمَرَبعلعِ لفاك َع لالْحم رن اذى املقو مالطلِينَ يب 
بعنى تعالى ذكره بقوله ( فإذا اسْدويئت أننت ومن" مَك" على الفلّك ): فإذا اعتدلت ف السفيئة 
أنت ومن معلك » ممن حملته معك من أهللك : راكبا فيها ؛عاليا فوقها ( فَقل الجَممدا لله الذى نجانا من" 
القتؤم الظا لمين ) يعبى من المشركين . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


2 م شل 
لِن 


برل ماركا أت حملن هه نفل َيتِوَانَعنَ ايز © 


كك 


رثي يقول تعالى ذكره لنبيه نوح عليه السلام : وقل إذا سلمك الله وأخر جلك من الفلك » فتزلت علها ( رب 
أنْرلْبى منزّلا ) من الأرض ( مبا ركنا : وأآنْت شير ) من أنزل عباده المنازل . 

وبنحو الذى قلنا بى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن مرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : لنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » فى قوله ( ميرلا" سبا كا ) قال : لنوس حين نز ل 
من السفينة . | 

حدثنا القاسم » قال : إنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جربج ؛ عن مجاهد » مثله . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار ( رب أثز لى مستزلا مباركا ) بضم المم ؛ 
وفتح الزاى ١‏ بمعبى : أنزلى | إنزالا مباركاً ٠‏ وفرأه ءاصم ( مامزلا ) بفتح الم م ؛ وكسر الزاى ٠‏ بمعرى : أنزلى 
مكانا مياركأ ومو ضعا , 


رقوله ( إن فى ذلك" “لآيات ) يفول تعالى ذكره: إن فيا فعلنا بقوم نوح يا حمد من إهلا كناهم إذ كذبوا 
وسلنا » وححدوا وحدانيننا » وعبدوا الآطة والأصنام » لعبرا لفُرمك من مشركى قريش ؛ وعظات 
وحججا لنا » يستدلون »ا على سثننا فى أمنالهم » فيعز جروا عن كفرهم ١‏ وبرندعوا عن تكذييك ؛ ؛حذرا أن 
يصيبهم مثل الأ أصابيم من المذاب . وقوله ( وإن' كت البسسدين ) يقُول تعالى د كر ه : وكنا مثبر جم 
بع كيرنا إباهى بابائنا » اننظر ماه عاملوت قبل زوك عقو يننا مهم . 


الفول فى نأوبل فوله نمالل : 
ما, 0 00000 اي 27 لس ا صا فير 2 1 > وو ؛ 00 ِ# لل 24 
ً تأنه مده قَرْسَا خرن 60 فَأرسَلنافمم رسولا يأر عبد وأأسّم لكين إله عزره 


ولا فور 
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الثامن عسر 0ه .تفسير الطبرى ١‏ 


د يد يقول تعاى ذكره : م أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح » قرنا آخرين » فأوجدناهم « فأ رسلدنا_فيهم 
رسولاة م هنم ) داعيا هم ( أن أعيدوا الله" ) ياقوم 4 وأطيعوه دول اللالىة والأصناء 4 فإن العبادة 
الاتفبغى إلا له ( مالكي” من" إله غتيره ) يقول : : مالكم من معبود يصلح أن تعيدوا سواه ( أفَلا 
تتتقون ) : أفلا تخافون عقاب الله » بعبادتكر شيثا دونه » وهو الإله الذى لاإله لكم سواه . 

ا القول في تأويل قوله تعالى : 


وَقَالُ آلْمَكَامِنَقَوْمِ «الدى روأ وكدَ بوا لعا 3 حرو وان ود شاه ار لدبت مَا مرا 


بن ع 


ُدلْكمياعلْصا َأ هُونَمِنَهُ وَلسْرَ با متْردُونَ © 

ب يقول تعالى ذكره: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذى أرسلنا بعد نوح » وعتتى بالرسول ىهذا 
الموضع : صالحا ؛ وبقومه : تمود ( الّذرين كفروا وكذابوا بلقاء الاخمرة ) يقول : الذين جحدوا 
توحيد الله ؛ وكذبوا بلقاء الآخرة : : يعبى كذ بوا بلقاء الله فى الاخرة وقوله (وأ”” رَفتاهم فى الحياة. 
الداننيا ) يقول : ونعسمناهم فى حياتهم الدنياء بم ما وستعنا عليوم من من المعاش » و بسطنا للم من الرزق» حبى بسطدروا 
وعتوا على ربهم » وكفروا ؛ ومنه قول الراجز 


# وقد أرَاى بالد” يار مسثرفا١‏ » 
وقوله ( ما هذ إلا شر ملكتم ) يقول : : قالوا : بعث الله صاللا إلينا رسولا من بيننا » وخصه 


بالر سالة دونئا » وهو إنسان مثلنا يأكل ما تأكل منه من الطعام » ويشرب ما نشرب ؛ وكيف لم يرسل 

ملكا من عنده يبلغنا رسالته ؟ قال ( ويسرب ما تشربون ) معناه :ما تشر بوك منه » فتحذف ( من ») 

الكلام « منه » » لآن معى الكلام : ويشرب من شرابكم » وذلك أن العرب تقول : شربت من شرابلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


25 اذ 1 درون وت إَعدك نيدتم َه رابَاوعِظََمَا تم 


الو تر كس 
خرجون © 
ع اع درسم ات عم عدا جه ساس قل أي 

بقث يول تعالى ذكره مخبرا عن قيل املأ من قوم صالح لقومهم ( ولئن أضع.م بشرا مثلكم ( 
فاتبعتموه » وقبلم ما يقول وصدقتموه » ( إذكي' ) أيها القوم ( | إذ | الحاسرون” ) :دول : قالوا : إنكم 
إذن لمغيونون حظو ظكم من الشرف والرفعة فى الدنيا » باتباعكم إناه . 

(1) آلبيت للعجا العجاج. ( أراجِير العر ب السيد محمد توفيق البكرى ص ١9‏ ) قال فى شر حه له : وقد أرانى : أى قد كنت أراق . 
الف من الثرف » وهو الثي والرقه . وق ( اللسان : ترف ( : والمثرف : المتنعم المتوسم ف ملاذ الدنيا وشهواتها . ورجل 


مير ف ؛ومير ف كعظم : موسع عليه وترف الرجل وأترفه : دلله وملكه . وقوله تعالى : : ن إلا قال مير قوها ى * أى أولى الثر هه » 
وأراد رؤساءها وقادة القتر انها . 
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5 سورة المؤمنون مزه 
قوله ( أبتعد كم أنتكم' إذا م' وكنه كتم' تراباً وعظاماً ) . الآية » يقول نعالى ذكره : قلوا 
م : : أبعدكم صالح أنكر إذا ممم وكنم ريا فى قبورم ؛ وعظاماً قد ذهبت لحوم أجساد كر » و 


ا رجون بن قبوس أحياء »كا كثم قبل ماتك؟ وأعيدت و أنكر ه مرئين . والمعى يندم 
أنكر | م وكثم ترب وعظام؟ ؛ » مرجون مرة واحدة » لما فرق بين 0 ألكم »الأرلى » وبين خيرها بإذا ع 


0 ل الدب يكل م أوقعت عليه الظن” وأندواته / م اعترضت بالمزاء دون خبره » فتكرّر اسمه 
مرة ) والحذفه أخدر ى © فتقول : أظن 'أنك إن جالستنا أناث محسن ؛ فإن حذفت أننلك الأولى أو الثانية صلح . 


وإن أثدنهما صلح » وإن م تعرض بدمما بشى ءلم جز ء خخطأ أن يقال أظن" أنك أنك جالس ؛وذكر أن 
ذلك فى | شراعة عبد الله ( أيتعد كي' إذ! مسنم 'وكنسم' ترابا وعظاماً أنكم مخرجون” ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ 


حبرل لبي ااا 


هنياث عيبا تاوعد ون وب إزص الاحيانا لد امون ا وَكَيَاوَمَاكنْمَبْعُوينَ 0 
ير وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن قول الملا من تمود : ألهم قالوا : هيبات هيبات : أى بعيد ما توعدون 
يها القوم ؛ من أنكم بعد موتكم ومصي ركم ترابا وعظاما » مخرجرن أحياء من قبوركر ؛ يقولون ذلك غير كائن 

بنحو ماقلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » فال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية : عن عل" » عن ابن عباس »؛ ق قوله ( هيهات 
هيهات ) يقول : بعيد بعيد . 

حدئنا الحسن بن بحبى »© قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر ؛: عن قتادة ؛ فى قوله : 
( هتيلهات هتيلهاتث انا ُوعتّدون ) قال : يعتى البعث . والعرب تدخخل اللام مع هبهاث فى الاسم الذى 
بصحرها؛ وتنزعها منه » تقول : هبوات للك هبهات » وهيهاءت ما تيتغى هيبات ؛ وإذا أسمّطت اللام رفعت 
الاسم يمعى هيرات » كأنه قال ١ ١‏ بعيد ما يلبغي لاك ؛ ما قال جرير ؛ 

| فهيهات ميهات العقيق ومن !ه وهيهات خل بالعقديق نواصك'' 


لشيس 
ميحد نل ل بد نس يلم لس م بسي سوس يوي وو رن وس وي . لان ممم ممه دار 


00 البييك لحر ار فين عطية الخحطق ( لسان ألعر نب ؛ ب ) .رار راي نيو المقيل رأملد» .وف الديوان ( طبمة اتصارى سي 1004 ) 


ل " و - 78 الي #ه 7 # » 
فأبات ايانث امسق ومسي 4 وأسات وصل بالعفيققٍ تواصله 


سس سدس ل يم الهم 


وقروعل لتصارلا حميب ها الهم : دل , و العامل : وكأد أعى 301 “ب ا لقله السكرىق قّ عسوم أ | مععيهم عي مار 8 يمن مغل و عبات و أبيااك 
كلمة مملجا الى رارقل ؛ عبواث كتمذ ثبعي قال حر و ؛ ١‏ فهماث . . . البيث » . و آلثاء سفنو حة مل كيف : رأصلها فاء 
8" لاح , 78 3 ل 000 0 ل أل 7 مز كمد سا أر #ند سن ره و هله لي سار تيه قّ الغغار ١‏ 

م اال *. ه فى م و 

م هاث ‏ هن 0 ليها هاسهاات مر فعن صسسبعات 


5 م 
١ 8 3 5 ٠. ١ 1 3‏ 
1 0 اغ, أه + (#اد) فلي دان عا سيب زراكة َو 85# 4 وأنشدا : 


# 4# سس 5 # اه بع ك0 ل يم 0 
و 2" 5 7 كسما غاره سمهو آة كا للسةء مغ بالميسم 
5 2 
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الثامن عسر [ تفسير الطبرى 33> 
كأنه قال : العقيق وأهله ؛ وإنما أدخلت اللام مع هيبات ف 0 : لهم قالوا : هيوات أداة غير مأخوذة 

من فعل » ؛ فأدشخلوا معها فى الاسم اللام ؛ كما أدخاوها مع ها م للك اث + إذلم تكن مأخوذة من فعل؛ فإذا قالوا 
أقبل : يقولوالك. ؛ لاحمال الفعل ضمير الامم . 

واختلف أهل العربية فى كيفية الوقف على هيبات » فكان الكسالى مختار الوقرف فيها بالهاء » لأمما 
منصوبة ؛ وكان الفراء يختار الوقوفك عليها يالتاء » ويقول : من العرب من يمخفض التاء » فدل على أنما 
ليست ببهاء التأنيث » فصارت بمنزلة دراك ونظار ؛وأما نصب التاءفيهما » فلأنهما أداتان» فصار تا از لة 
خمسة” 'عتشر-؟ وكان الفراء يقول : إن قيل : :إن كل واحدة مستغنية بنفسها » يجوز الوقرف عليها » وإن 
نصبها كنصب قوله : “نمت جلسث ؛ وبمئزلة قول الشاعر : 
ماوى ياربتما غارة شع واء” كال 'علة با ميسم ١‏ 

قال : فنصب هيهات بمنزلة هذه الماء الى فى «ربث » » لأنها دخلت على حرف على رب » وعلى ثم ) 


وكانا أداتين ع فلم تغيرهما عن أداممما قنصيا 


واخيتلف الم اء فى قراءة ذلك » فقرأته اء الأمصار غير ألى | جعفر ( هليهات هينهات ) بفتح التاء 
فمهما . وقراً ذلك أبو جعفر ( هيبات هيرات) 1 التاء فيهما . والفتح فيهما هو القراءة عندنا » لإجماع 
الحجة من القر أأء غليه . 


وقوله ( إن" هى إلا حياتنا الد نا ) يقول : ما حياة إلا حياتنا الدنيا التى نحن فيها موت ونحيا ؛ 
يقول : تموت الأحياء منا فلا حياء ويحدث آخرون مناء فيو لدوت أحياء ( وما ان مبعوثين ) :يقول : 
قالوا : وما نحن بمبغوثين بعد الممات. ٠‏ 

كما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن' هى إلا" حمياتنا 
الد نيا » “نملوت ونيا » وما نحن" _بمبحوثين ) قال : يقول ليس آخرة ولا بعث » يكفرون بالبعث » 
يقولون : إنما هى حياتنا هذه » بم موت ولا نحياء يموت هؤلاء» ويحيا هؤلاء » يقولون : إتما الناس كالزرع 
حصذ هذا » ويئيت هذا : يقولون : عوت هؤلاء ؛ ويأق الخرون » وقرأ ( وقال” الذين” كقروا هل" 


ند لكل' على راجتل سبكم إذا مرقام كل مزق ٠‏ إتكم' لى ختلق جدريد ) وة,أ 


( لاانأ'نينا الس عه » قل” بلى ور لى لتنا نيدك سم 06 


00 البيث ق ( اللسان: هيه؛ رب ) قال فى الثافى : الفرق بين ربما ورب أن رب لايليه غير الاسم » وأما ريما فإنه زيدت ( ما) هم 
( رب ) ليليها الفمل » تقول ؛ رب رجل جاءل 6 ورما جاءى زيد » وكذلك رياءو أنشد ابن الأعراق., ماوى . . . الخ ». 
وقال الكسانى : أظْهم امتنعوا من جزم البأه ( أى تسكين باء رب ) لكثرة دخول التاء فما فى قوم : ربت رجل . بريد أن تاء 
التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء أوفى نية الفتم »فلما كانت تاء التأنيث تدخلها كثيرا امتنموا من إسكان ما قبل هذا التأنيث »وآ ثروأ 
النصب ( يعى بالنصب الفتح ) اه . وقال فى شعا : أشعى القوم الغارة إشعاء : أشملوها » وغارة شعواء . فاشية متفرقة ,» وأنشد ابن 
الأعراف : ٠‏ ماوى . . . البيت » . والميسيم : المكواة» أو الشىء الذى يوسم به الدواب » والجمع : موأسم وميامم . 
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46 سورهم المؤمنون الجزء 


الماك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ارصم 


- اولوح صس سر ع ب سل ل سس فى بر بر دص ”م الى ساو ل لس 
رهلا تج زافترعلا للك اومان لوعؤمنينَ©» قالزب اصرنيما 


2-3 .م 
كدّنون © قال 
- 


0 ول تعالى ذكره : قالوا ما صالح إلا رجل اختلق على الله كلبا ى قوله ما لكم من إله غير الله 
2000 
صالح ( وما محن له بمؤمئين ) يعوك ' بمصد قبن فها , : 1 
بعدنا من الع بعد الممات . وقوله ( قال رب اتصرنى يما كذ بون ) يقول : قال صالح لما أيس من 
إعان قومه بالل ٠‏ ومن تصديقهم إباه بقولم ( وما نحن" لَه _بمؤّمنينَ ) رب انصرفى على هؤلاء > 
كذ" بون » يقول : بتكذيبهم إباى فما دعومهم إليه من الحق” » فاستغاث صلوات الله عليه بربه من أذاهم 
إياه » وتكذيبهم له : فقال الله له محساء ومسئلته إباه ما سأل : عن قليل ياصالح ليصبحن مكذ بوك من 
قومك على تكذيبهم إى كه نادمين » وذلك حين تنزل بهم نقمتنا فلا ينفعهم الندم . 


الفول فى تأويل قوله تعالى : 


2 2 ووث| د هه 31 ب خي ا يورا لي هر 1 200 
فاحمد نهم الصيحه ‏ لحق فجعلنهم عد للقوش المأ ايسا ظ 
8 بقول تعالى ذكره : فانتقمنا مهم ٠‏ فأرسلنا عليهم الصبحة ؛ فأخذهم باحق ؛ وذلك أن الله عافبهم 


4 


حر | الغا اص #©# 


باستحقاقهم العقاب منه » بكفره به ؛ وتكذيبوم رسوله:( فَجَِمَكْناهم' غنثاء ) يقول : فصيرناهم بمزلة 
الخكاء ٠‏ وهو ما ار تفع على السيل ولدوه ) كما لا ينتفع به ق شبى ء : فانما هذا شل . والمعى ؛ فأملكنا عم 
فجعلناهم كالشيىء الذى لامنفعة فيه . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من وال ذلك 
حك لجى محمد بن سعد © قال ١‏ ثبى أى ؛ قال : ثوحمى ٠‏ قال : ى أل ؛ عن أيه ؛ عن أبن عباس ؛ 

( تجتمئتاهم' غناء ء فبعلدا القوم الفا لمن ) بفول : جعلوا كالشىء الميث البالى من الشجر , 

حك لى محمك ب عمرواء قال : نا أبو عاصم ؛ قال ١‏ ثناأ عيسى , وحدائى امار نك : قال : ثنا اوسن : 
قال : نا ور قاء يها ؛ عن أبن 5 ببحم ؛ عن مماهد ( ا ( كالر مم أطاماء ة الذي حتمل السبل . 


عرااعم 8 


١ 3 ٠ 00 1‏ 1 لسديسا لس فجع داهم" غناء ) قال : 
قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ١‏ عن ابن حر بج ( 7 1 ظ 


ا ألما ال 

أكأارء الام . !!) 2 لسرا , 

: لم ماه الى لعشمل لسو 1 سر ادام | # “ع 7 وال ّ* 
سالا ممى), بي ع الأغلل قال : ثنا ابن لور ءا عن معمراء عن قنادة ز نجسملناهم غناء ) فل . 

هو اذى # اليالى 
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الثامن عسر 'تفسير الطبرى ظ وف 


حدثنا الحسن قال : أخيرنا عبد اأرزاق » قال : أخيرنا محمر » عن قتادة » مثله , 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فجتعتناهم' غثكاء”) قال : 
هذا مثل ضربه الله . 1 ئ ظ 

'وقوله ( فَبَعمّدا للقتوم الظالمين ) يقول : فأبعد الله القوم الكافرين ببلاكهم » إذ كفروا بربهم: 
وتضوا رسله » وظادوا لم . 
وه بق قرلا وتجستاهل "علا 001002 القنا لمميتع , 

القول في تأويل قوله تعالى : 
سَُنتَأْسَامْيْعد بعرم فُرُونَاء خرن 4 مَاَعَبوٌم نم لَجَلَها وَمَالشَنَخرُون 475 

ري يقول تعالى ذكره : ثم أحدثئنا من بعد هلاك تود قوما آخرين . وقوله(ما تسبق من" آم أجلها) : 
' يقول : ما يتقدم هلاك أمة من تلك الام الى أنشأناها بعد مود قبل الأجل الذى أجلنا لحلا كها ٠‏ ولا 
' يستأخر هلاكها عن الأأجل الذى أجلنا لحلاكها » والوقت الذى وقتنا لفنائها » ولكنها تملك نجيئه . وهذا 
وخا من ال اشراى لوم ند لس من ا 4 ولا عه د ا و ده 


القول في تأويل قوله تعالى : 


حر مك وو 


ير «س وهب 0 ورد مد مر مد تار 7 : 
00 اكلم جاءَأمة رسو 21 معن 0 حْصَمم حصنا وَجَعلنهم لاد حاديتث 


لاس 


لْقُومِلَانُوْمِنُورٌ 2 


تب يقول تعالى ذكره( ثم أرْسلتنا ) إلى الأم الى أنشأنا بعد تمود ( رسلنا تلترى ) يعبى : يتبع بعضما 
بعضا » وبعضها فى أثر بعض » وهى من المواترة » وهى اسم مع مثل شىء ؛ لايقال : جاءنى فلان تترى »؛ 
كنا لايقال : جاعنى فلان مواترة » وهى تنون ولا تنون » وفيها الياء » فن لم ينومها على من وترت »ومن 
قال دترا بوهم أن الياء أصلية كما قبل :معزى بالياء » ومعزاً و بهسمتى مما ونحوذلك» فأجريت أحيانا » 
وترك إجراؤها أحياننا من جعلها « فعلى ) وقف عليها » أشار إلى الكسر »ومن جعلها ألف |عراب م يشر ؛ 
لآن ألف الإعراب لاتكسر » لابقال : رأيت زيدا » فيشار فيه إلى الكسر . 
وبنخو الذى قلنا تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حلائرى على" » فال : ثنا أبو صالح. » قال ثنا معاوية » عن على” » عن ابن عباس © قوله ( ”م” 


تت أساه 


أرسلنا رسلنا تسْترى ) يقول يشبع بعضها بعضا . 
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”> سورة ة المؤمنون الجزه 


حدثنا محمد بن سعد » قال :فى أى » قال / : ثى عمى » قال : ثى أبى » عن أبيه » عن أبن عباس 

”ثم أرْستلنا رُسلنا شترى ) يقول : بعضها على أثر بعض . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجييح » عن مجاهد » فىقول الله ( تتترى ) قال : اتباع بعضها بعضا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ) قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج» عن مجاهد ( ثم رسكنا 
رسلنا تترى ) قال : يتبع بعضها بعضا . 

حدئبى بونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فى قوله ( م" أ سنا وتنا تت 
قال : بعضهم على أثر بعض » يتبع بعضبم بعضا . 

واختلفت قراء الأمصار فق قراءة ذلك » فقرأ ذلك بعض قراء أهل مكة » وبعض أهل المدينة » وبعض 
أهل البصرة ( ترا ) بالتنرين . وكان بعض أهل مكة وبعض أهل المديئة وعامة قراء الكوفة يقرءونه : 
( تشترى ) بإرسال الياء علل مثال ٠‏ فَعْلَى ٠‏ » والقول فى ذلك أنهما قراءتان مشهورتان » ولغتان معروفتان 
فى كلام العرب » بمبى واحدء فيأيهما قرأ القارئ فصيب » غير أنى مع ذلك أختار القراءة بغير تنوين ؛ 
لأنها أفصح الاختين وأشررهها . 

وقوله ( كلما جاء أأمّة رسواها كلذ بوه ) يقول : كلما جاء أمة من تلك الأيم الى أنشأناها بعد 
مود رسوها الذي نرسلهإايهم» كذ بوه فيا جاءهمبه من الحق من عندنا. وقوله ( فأ تبعلنا بعلضهم' بسعلضا) : 
يرل : فأتبعنا بعض تلك الم بعضا بالملاك )2 فأملكنا بعضهم ف إثر بعض . وقوله ( وجع تاهما 
أحاد ينث ) للثاس » ومثلا متتحدأثْ بهم ف الناس » والأحاديث ق هذا المورضمع جمع أأحدورثة : لأن المعيى 
ما وصفت » من أنهم جعاوا للئاس مثلا يتحداث بهم » وقد يجوز أن يكرن جمع حديث ٠‏ و[يما قيل : 
( وجتعالناهلم' أحاد بث ) لأنهم جعلوا حديئا » ومثلا يُتمثّل بهم ف الشر » ولا يقال ف الحير : جعلته 
حديئا ولا أأحدوثئة . وقوله ( فبعداا لمم لابؤمتون ) يقول : فأبعد الله قوما لايؤمنون بالله » ولا 
يصد قون برصوله . 

الفول في تأوبل فوله تعالى ؛ 


عي لتر بير 


0009 ححا #9 عسل عل - م9 تا يوي بن ا عسمرويى 5 9 7 أ 7 
ارس سَاما مُوسئ وأَحَاهْ هرون بعايلننا وطن مين الإرعون وملرييء ستكر وأومالوا 


ول يدك تعالى ذكره : ثم أرسانا بعد الرسل الأ.ين وصف صفتهم قبل هذه الآنية؛ مومى وأعاه هارون: إلى 
يعدت وأك اف قرمه من القبط بآبائنا : بقول ؛ محجدجنا ( فاسس ششكسيروا ) عن الباغها ؛ اك ا ادم 
به دري على الم زو كانو! قوما عالبن ) بقورل ' وكانوا كرما عالين هل أهل اينوم : دمن ل بلادم من 
85 إء 0 8 يسم #خ, بالظلى » قاعر بن لم . 
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وكان ابن زيد يول ق ذلك ما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » وقوله 
( وكانوا قَوَما عالين ) قال : عدوا على رسلهم » وعصوا ربهم » ذلك عاوهم » وقرأ ( تلك الداار 
الأخمرة ) . :.. الآية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ال و وسكرى 20س وو ست سو بس ل سناو رس دست رةه لمت مسار 

فعَالواأنون لدشرين متنا وقومهما عدون 2 فكزبوها فكانوا مرا لمكن © 

: / : ا : 1 1 عه 02 ساس ماه 0 80 اسه اك فير 
بن يقول تعالى ذكره : فقال فرعون وملؤه ( أنؤمن لبشرين مثلنا ) فنتبعهما ( وقومهما ) من 
بى إسرائيل ( ذا عاببدون ) يعنون أنهم لم مطيعون متذللون 4 بأتمر ون لأمرهم 4 ويدينوك ثم 4 والعرس 
تسمى كل من دان لك عابدا له . ومن ذلك قيل لأهل الحيرة : العباد » لمهم كانوا أهل طاعة لماوك العجم. 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

0 0 ذكر من قال ذلالك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » قال فرعون ( أدؤمن لبتشرين_ 
مثلنا ) . . . الآية » نذهب نرفعهم فوقناء ونكون تحتهم ‏ ونحن اليوم فوقهم وهم تحتنا » كيف نصنع ذلك ؟ 
وذلك حين أتوهم بالرسالة » وقرأ( وتكون لكما الكتبرياء فى الأارض_ ) قال : العلو فى الأرض . 

وقوله ( فكذ بوهما فكانوا من المهلكين ) يقول : فكذ ب فرعون وملؤه مومبى وهارون » 
فكانوا من أهلكهم الله » كنا أهلك من قبلهم من الأثم بتكذييها رسلها . 
اليه لي 


ار 0 م بج سس أب سوه ير لوس دار رحج وساك رده ؟ 
عله يدون 40 وجعلنا نمزم وامدوءايذوءاوتنلهما إلى رَنُووْدَانِ 


بكب يقول 'تعالى ذكره : ولقد آتينا مومى التوراة » ليبتدي بها قؤمه من ببى إسرائيل » ويعملوا بما فيها ؛ 
( وجعلنا ابن مرت يم وأامّه ) يقول : وجعلنا أبن ريم وأمه حيجة لنا على من كان بيهم » وعلى قدرتنا 
على إنشاء الأجسام من غير أصل » ا أنشأنا خلق عيسى من غير أب . 

كنا حدثنا الحسن بن ببحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعلمر » عن قتتادة » فى قوله: 
( وتجعامنا ابن قفرم وأمه ) قال : ولدته من غير أب صو له »-ولذاك وُحدث الآبة وقد ذكر فر .م 
وقوله ( وَآوَيْناهما إلى رَبئوَة ) يقول : وضممناهما وصيرناهما إلى ربوة » يقال : أوى فلان إلى 
. موضع كذا » فهو يأوى إليه: إذا صار إليه؛وعلى مثال « أفعلته » فهو نويه . وقوله ( إلى ربئُوة ) يعنى : 
إلى مكان مرتفع من الأرض على ماحوله » و لذلك قيل للرجل يكون فى رفعة من قومه » وعز وشرف وعدد: 


١م‎ - 4 
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1“ سورة المؤمنون 00 الخزء 


هو فربوة من قومه » وفيها لغنان : ضم” الراء وكسرهاءإذا أريد بها الاسم ءوإذا أريد بها الفعلة من المصدرء 
قيل ربا ربوة. 

واختلف أهل التأويل فق المكان الذى وصفه الله هذه الصفة » وآوى إليه مريم واببا » فقال بعضهم : 
هو الرملة من فلسطين . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن الحنى » قال : ثنا صفوان بن عيسى » قال : ثنا بشر بن رافع + قال : ثى ابن عم 
لألى هريرة » يقال له أبوعبد الله : قال : قال لنا أبو هريرة : الزموا هذه الرملة من فلسطين » فإ الربوة 
الى قال الله ( وآوّيناهما إلى ربئوة ذّات ققرار ومعين ) . 

حدثبى عصام بن رواد بن المراح ؛) قال 5 ألى :قال “ثنا عباد أبو عتبة االحوؤاص » قال : ثنا يحبى 
أبن أنى حمر و السدبالى » عن ابن وعلة ؛ عن كريب : قال :ما أدرى ماحدثنا مرَة الْبيرزىء أنه ممع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الربوة : هى هى الرملة . 

حدثا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » عن بشير بن رافع عن أنى عبد الله بن عم أنى هريرة ؛ 
قال : سمحت أبا هريرة يقول فى قول الله ( إلى ربوة ذات قرار ومعين ) قال : هى هى الرملة من فلسطين. 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا صفوان »؛ قال : ثنا بشر بن رافع ١‏ قال : ثى أبو عبد الله ابن عر ء 
أى هريرة » قال : قال لنا أبو هريرة : الزموا هذه الرملة الى بفلسطين » فإما الريرة الى قال الله : 
( وآويناهما إلى رَبُوة ذات قرار ومعين ) 

وقال آخرون : هى دمشق . 06 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا أحمد بن الوليد القرثشى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة ؛ عن بحبى بن سعيد ؛ عم 
سعيد بن المسيب أنه قال فى هذه الآبة ( وآويئناهما إلى ربوة ذات قار ومَعين ) قال : زعموا أنبا دمشق , 

حدئنا ابن عند الأعل ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ قال : بلغى ؛ ٠‏ عن ابن المسيب أنه قال دمشق 

حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر » عن نحبى بن سعيد ١‏ عن سعيد بن 
المسيب ء مثله , 

حدئتى بحبى بن عمان بن صالح السهمى ٠‏ قال : ثنا ابن يكير اء قال : ثنا الايث بن سعد ٠‏ كال : لي 
عيك الله ين ابعة ٠‏ عن بحب بن سعيد ٠‏ عن سعيد بن المسيب اء فى قوله ( وآويْتاهسما إلى وبرة, ذاث 
رار ومته.ين ) قال : إلى ربرة من ربا مصر قال : وليس الربنًا إلا فى مصر , وا مال حون بير سل تكون 
الربا عاجا القرئى ٠‏ لوالا الى با لحرفث ثللث الفر ى , 

وال أخعرون ؛ هى بيث المقاس , 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : هو بيت المقدس 
قال : ثنا مخمد بن تور » عن معمر © عن قّتادة قال : كان كعب يقول : بيت المقدس أقرب إلى 
السماء بمائية عسشسر ميلا . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق © قال : أخبرنا معمر » عن كعب » مثله . 
وأولل: هذه الأقؤال بتأويل ذلك : أنبا مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر » وليس كذلك صفة 
الرملة » لأن الرملة لاماء بها منعمين » والله تعال:ذ كره وصف هذه الربوة بأما.ذات قرار ومسعيين . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : الربوة : المستوية .. 
حدثى محمد بن خمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ن ألى جبح » عن مجاهد » قوله ( إلى ربوة ) قال : مستوية . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
وقوله ( ذات قترار وَمَعين ) يقول تعالى ذكره : من صفة الربوة الى آوينا إليها مريم وابنها عيسى ؛ 
أنها أرض منيسطة » وساحة » وذات ماء ظاهر لغير الباطن » جار . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
٠‏ جد محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وَمعين ) قال : المعين : الماء اخارى » وهو هو البر الذى قال الله ( قد" جعل ربك تمتك مريا ) . 
حدثى محمد بنعمارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أنى يحبى ؛ 
عن مجاهد » ىقوله ( ذات قرار ومسعين ) قال : المعين : الماء , 
حدتنى محمد بنعمارة الأسدى » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا 
الحسن »: قال : ثنا ورقاء خميعا » عن ابن ألنى نجيح » عن مجاهد » معين » قال : ما 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جتريج » عن جاهد » منله . 
000 'حدثى سلوان بن عبد الحبار » قال ثنا محمد بن الصلت ء قال : نا شريك » عن سام » عن سعيد » 
فىقوله ( ذات قبرار وَمعين ) قال : المكان المستوى » والمعين : الماء الظاهر . 
حندنت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد © قال سمعت الضحاك 
يقول فى قوله ( ومعين ) : هو الماء الظاهر . ا ااا ظ 
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وقال آخرون : عبى بالقرار : المار 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر » عن قتادة( ذات ققرار ومعين ) هى ذات 
مار » وهى بيت المقلاس . 

حدثنا الحسن »؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة »؛ مثله . 
م قال أبو جعفر : وهذا القول الذى قاله قتتادة فى معنى ( ذات قار ) وإنلم يكن أراد بقوله : إما 
إنما وصفت بأنها ذات قرارء لما فيها من العار» ومن أجل ذلك » يستقر فيها ساكنوها » فلا وجه له نعرقه . 
وأما ( معي ) فإنه مفعول من عنثلته فأنا أعينه » وهو معين ؛ وقد يجوز أن يكون فعيلا من معن معن » 
نهو معين من الماعون ؛ ومنه قول عتبيد بن الأبرص : 


شيل الى 5 قد ار # ليه 8 


واهية أو معلين و مضلية” داوانبها الملوب'! 
القول في تأويل قوله تعالى ؛ 
تاها لواب تباغ ايحا باون علي + 
يقل يقول تعاى ذ كره : وقلنا لعيسى : با أيها الرسل كلوا من الخلال الذى طيبه الله لكي دون الحرام ؛ 
( وَاعلمَلُوا صالحا ) تقول فى الكلام للرجل الواحد : أيها القوم كفرا عنا أذاكم ؛ وكا قال الذين قال 
هم الناس » ؛ وهو رجل واحل . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 
حدنى ابن عبن الأعللى بن واصل ظ قال : ثى عبيد بن إجماق الضبى العطار ) عن حفص بن تمر 
الفزارئّ ٠‏ عن ألى إسماق السبومى؛ عن عمرو بن شر حبيل ( يا أبنها الراسئل” كلدُوا مين الطليسبات ؛واعلملوا 
صالحا ) قال : كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه . 
وقوله ( إلى ما تتعلملون عتليم ) يقول:إفى بأعمالكم ذوعام » لابخق على منها شى ء » وأنا يجازيكم 
لجميعهأ ) مرك كم أجوركيم وثرابكم عليها ؛ فخذوا فق صالحاث الأعمال وأسصيدوأ , 
١‏ الول في لديل قرام تماق 


)1١(‏ ألبيث م" بن الأو صى من لصيدثه ألبائية ا ١:‏ )وال ا ٠‏ عنه قوله ثهآلى + وآو يناغا إلى ر بوة 
دلت قيار وعمس ء , و قال ل الفسان : قال القراء ؛ ذاث قرار : أرض منيسطة , اماه الظامر الطار ى , لال و كله أن تسل 
لمحن تقدوالا ٠‏ أأعيد ©2؛ ( وأعفار 1 الولف )0 7 3 ماه ميا بي ن ألأغوو ن 3 5 59 لعن اي أقض و امم أناء السالل ل 
وثيل الحادى على رجه الأ من ع وغل العذب الفزيى ؛ وكل ذلك من السوولة : رامس : ألاء الظامي . و اثهوب + بع طب 
١‏ يكم اللخ ) ؛ افى مذو لخوكء بن الحباين . وفى لمكي ١‏ تهراة عاد كل حياين , و كيل : هر الصوع فى ابل ؛ عن المحياف , 
فقيل )ا في اللحي الصدي بن الميل . ولمل ؛ هو رجه من الل كاطائط ؛ لا يسنطاع آي نذا ؛ . أ 
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ماعر تج مص 


احتلفت القراء فى قراءة قوله ( وإن” هلم أمتكدم امة واحد”ة” ) © فترأ ذلك عامة قراء أهل 
المديئة والبصرة ١‏ وأن” ) بالفتح ٠‏ ععبى : إلى ا تعملون حل » وأن هذه أمتكي أمة واحدة ؛ فعلى هذا 
الأويل ؛ أن » فى موضع خفض »؛ عطف. بها على « ما ) من قوله (_ ما تعملون” ١‏ ؛ وقد يحتمل أن تكون 
ف موضع نصب إذا قرئ ذلك كذلك . ويكون معبى الكلام حيعة : واعلموا أن هذه » ويكون نصيها 
بفعل مضمر . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين بالكسر ( وَإن” ) هذه على الاسة: نأف . والكسر فى ذللك عندى 
على الابتداء: هو الصواب »2 لأن الحبر من الله عن قيله لعيسى يا أنها الرسل” ) مبتدأ » فقوله ( وَإن" 
هذه ) مردود عليه عطفا به عليه » فكان ان معبى الكلام : وقلنا لعيسى : يا أمبا الرسل كلوا من الطيبات : 
وقلنا : وإن هذه أمتكي أمة واحدة . وقيل : إن الأمة الذى فى هذا الموضع : الداين والملة . 
< ظ ظ ذكر من قال ذلا 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جترّيج » فى قوله ( وَإِن هذه 
متك أمة واحدةة ) قال : الملة والدين . 
وقوه ( وأناريك فاتقون ) يقول : وأنا مولا كم فاتقون » بطاعبى تأمنوا عقالى » ونصبت أمة 
واحدة على الليال ٠‏ وذأكر عن بعضهم أنه قرأ ذلاك رفعا : وكان بعض حرأ البضرة يقول :رفع ذلك إذا 
رفع على احبر » ويجعل أمتكم نصبا على البدل هن هذه . وأما نحويو الكوفة فيأبون ذلك إلا فى ضرورة شعر ؛ 
وقالوا : لابقال مروت لهل غلانكر » لأن هذا لانبمه إلا الألف واللام والأجناس ,الآ هذا إشاره 
إلى عدد » فالحاجة ف ذلك إلى تبيين المراد من المشار إليه أى الأجناس هو ؟ وقالوا : وإذا قيل : هذه 
أمتكم أمة واحدة » والأمة غائبة » وهذه حاضرة » قالوا : فغير جائر أن يبين عن الحاضر بالغائب » 
قالوأ : : فلذلك لم مجر بجز : إن هذا زيد قام ؛ من أجل أن هذا تاج إلى لجنس لا إلى المعرفة 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


فطعو ادم ببدم ذ َكانه فِحونَ 2 
اختتلفت القراء فى قزاءة قوله ( زيدْرًا ) فقرأته عامة قراء المدينة والعراق ( زبرًا ) يمعبى جمع الربور . 
فتأويل الكلام عل قراءة هؤلاء . نتفرق القوم الذين أرمٍ الله من 0 الرسول غبسى بالاجماع على الدين 
الواحد: والملة الواحدة ‏ ذيتهم الذى أمرهم الله بلزومه ( زيرا ) كتسا » فدان كل-فريق منهم بكتاب غير 
الكتاب الذى دان به الفر نق الآخر » كالببود الذين زعموا أنهم دانوا خم التوراة ؛ وكك يوأ كم الإنجيل 
والقران » وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل رمم ) وكل بوا حك الفر فأن . 
آ ظ ذكر من تأول ذلك كذلك ‏ 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عنْ قّادة ( زب ) قال كتسا. 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرء عن قتّتادة » مثله , 
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حلب محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛» قال : ثنا الحسن ع 
سوسا ار هي ار س 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ! 0 0 كشب له امي بور 


2 واأسهء # فالس 


وقال آخرون من أهز هذه القراءة ها مس الكلام ل رادم ينهم كلا أحدثوهاء ؛ تجوال قبا 


لذاههم . 
ذكر من 0 7 
ينهم زب را لغ ككل حاب با تنتئه” فرحون قال : نا عقوا يان لذ ولكبة 


كل” معجبون برأبهم : ليس اهل هواء إلا وهم معجيوت بر برأيهم وهواهم » وصاحييم الذى ارق ذلك لم وق 
ذلك عامة قراء الشام ( فَتَقَطُوا أمرهم ' بَينتهم' ربا ) بضم الزاى : “وفتح الباء؛ بمدىٍ : فتمرقوا أمرهم 
ينيم قطعا كدرب در الحديد » وذلك القطع مما واحدما رُبرة:من قول الله (1 تونى رَبَر اليد ) 
فصار بعضهم يبودا : وبعضهم تصارى . . ى 
والمراءة الى تار قى ذلك : قباءة من قرأه بضم الزاى والباء لإأجماع أهل التاويل ف تأويل ذلك ؛ على أنه 
مراد به الكتب » فذلك بين عن صعة ما اخيرنا فى ذلك » لأن الربئر هى هى الكتب .يقال منه : زيرت الكتاب : 
إذا كتنته , 
وبل الكلام : فترق الدين أمرم لل اروم دنه من ال ١]‏ 650 ا ب كا بدنا قبل . 
وقوله و كل حراب با لديهم َرَحُون ) بقول : كل فريق من ثلاك ن الأم بما اخختار وه لأنفسمهم 
من الدين والكتب فرحون » معجون به , لايرون أن الحق. سوأة , 
كا حدلى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم ء قال : ئنا عيبى ؛ وحدئى الخارث » قال : 2 
مس ٠.‏ قال ' ثنا ورقاء حضعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( كل حزاب بها تدهم فرحون ) 
.ام أمل العناب ١‏ | 


قطحة مر الكئاب , 
الفول في تأوبل فول تعالى : 
دزف عنم حجن أَيسَبُونَ ينا يدهم يون َال ونين :8 رع في 
لحْر نبللا بشمرون ١8‏ 
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قال أبو.جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فدع يا محمد هؤلاء الذين تقطعوا 
أمرهم بيهم زبرا.» فى تمرهم : فى ضلالهم وغيهم . حى حين : يعى إلى أجل سيأتهيم عند مجيئه عذانى . 
وبنحو الذى قلنا بىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جتريج » عن مجاهد ( فدهي" 
فى غمر نهم" حى حين ) قال : فى ضلالم . 
بى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( فذرهم فى غتمارنهم' 
حى حين ) قال : الغمرة : الغمر . 


وقوله ( أ حسبون” ما نمد هم به من مال وبنين ) يقول تعالى ذكره ؛ أنحسب ف هو لاء 
الأحزاب الذين فرقوا ديهم زبدرا ؛ أن الذى لهم فى عاجل لني م ٠‏ مال وبين ( تسااوع 05 ) بول : 
نسابق للم ىخيرات الآخخرة » ونبادرهم فيها ؟ وه ما » من قوله 1 5 داهم" نه ) نصب)ء لأ | بمعرى 
الذى ( بل" لاتشعدرون ).يقول تعالى ذكره تكذيبا فم : ما ذلك كذلك» بل لايعلمون أن إمدادى إياهم 
ما أمد هم به من ذلك » إزما هو إعلاء واستدراج ثم . 

حك ر من قال ذلك 

حدئى محمد بن روء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن أن نيح ء عن مجاهد ( أ “نما “نمد ملم ) قال : نعطيهم ٠‏ تسارع فى ؛ 
قال : نزيدهه فى احير » لى لم » قال : هذا لقر يش 

حدئنا القأسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن ريج » عن مجاهد » مثله . 

. حدثى محمد بن عر بن على * قال : ثى أشعث بن عبد ال ؛ قال : ثنا شعبة » عن خالد اللحذ اء ع 
قال :قلت لعبد الرحمن بن ألى بكرة: قول الله ( نسار ع 7 دم “فى ارات ) قال : يسارع هم ف اخيرات , 
وكأن غبد الرحمن بنأنى بكرة وجه بقراءته ذالك كذلك إلى أن تأويله : يسارع م إمدادة إياهم بالمال والبنين 
فى اخيرات . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ره نا م 0 للا 


ء ِلَدَِمترْحَفْيْورةم قيثو مون © وال 00 ونون 4 وَألنينَ رملا 
رون ©0008 


0 1 . ال 0 20 1 َ اللان 50 2 ا 0 ل 5207 , . 58 
د يعى تعالى ذكره ( إن ارين هم من حسيية ربهم مشممول ) إن الذين هم من خشيهم 
. وخوفهم من عذاب الله مشفةو ل » فهم سس سا خشيهم. من ذلك دائبون فى طاعته 34 جاد ون فى طلب مرصاته . 
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ونين" هلما بآيات بهم يتؤيشونة ) يقول : والدين هم بيات كتابه وحججه مصد تون » ودين 
97 ' يرهم لابن ركونة ) يقول : والذين “مخلصون لربهم عبادتهم » فلا يجعلون له فيها لغيره شركا 
لوثن » ولا لصمءولا دراءون بها أحدا من خلقه » ولكهم يجعلون أعماهم لوجهه خالصا » وإياه يتقتصدون 
بالطاعة والعبادة » دون كل شىء ع سوأه . 


القول في تأويل قوله تعال : 
وال لونم الوأوَلُوم/م وجلة مث رم رلجعوك 2 ولك ك يسترعون فِالْحَإْرتْوَهُمْ 
لهَاسلبقونٌ 32 


يعنى تعالى ذكره بقوله ( والّذ ين “بودن ما1 تا ) والذين يعطون أهل سبّمان الصدقة مافرضالله 
م ى أموافم ( م11 توا ) يعى : ما أعطوه إياه من صدقة ؛ ويؤدون حقوق الله علييم فى أمر موالم إلى أهلها . 
) وقلو بم واجلة ') يقول : خائفة من أ-هم إلى ربهم راجعون » فلا ينجيبم مافعلوا من ذلك من عدذاب 
لله » فهم خائفون من المرجع إلى الله لذلك » ما قال الحسن : إن المومن جمع إحسانا وشفقة . 

وبنحر الى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حك لما أن بن بشار » قال : ثنا عبد الردن » قال : ثنا سفيان » عن ابن أبجر ؛ عن رجل ؛ عن ابن تمر 
(دؤتون ما نوا وقلوا م وجدة » قال : الركأة . 

حدئي محمد بن عمارة » قال : ثنا عبيد الله بن مومى ؛ قال أخبرنا إسرائيل ؛ عن أنى بحبى ؛ عن مجاهد 


« 3 * # ادام 


) دقار يم وجملة ) قال 00000 
1 1 والات 8 
آنوا وقلو بم تجلة") قال يعملون ما عملوا غ١‏ مال ابد ١‏ وم انون الابنجيم قت م 
اب ريم > في / اه 
سل القاميم , فال : ثى «حجاج ؛ عن 2 جر بنج . كال ' قال أبس ضأس ( يؤثوروك مألأانوا 
وقل” و وجادة ) قال ١‏ أو . من حمق ماله رنتصد ف و قلمه وجل أنه إلى ريه رأجع , 
حاءنبى بعشواب 4 َال ثنا اين عانية 4 عن برنس ؛ عن امسن أنه كنا يول ٠‏ اذ ارمس بع حا 
3 سشيسة الهس قفون ) 
01 رذئن' 9 مله | نبلم" إلى ربنه.م' راجمون )١‏ وقال اماف : ها ثيه عل علم عند . 
000 نعي ١‏ قا | لنا عبى بن واضح 2 قال : ئنا الحسين بن وأفد » عن بيد ٠‏ عن عكر مة 
( لسرن عا أ ثوام قال ْ ممسطرن ما أعطوا ( كدو ألم ' ولط ) بول ؛ غنائفة , 


ع 


وسمة م اوقلعء. 1 1 ان كر" صر ف م 
وعففة 2) وإل الاق م إساءة وأمناء م يذ لسن ( إن الك بل سم مس 


1/0100 


الثأمن عشسر تفسير الطبر ى لام 
0 حدثنا خلاو بن أسل » قال : ثنا النضر بن ميل » قال : أخبرنا إسرائيل » قال : أخيرنا سالم الأفطس . 


عن سعيك ‏ بن بجبير 20 فى قوله ( والذ ين" يؤتون ما انوا وقلو بهم وجلّة ) قال : يفعلون ماشعلون 
ع , يعلمون أمهم صائرون إلى الموت » وهى من المبشسرا ات . 


ل 


3ق سيراي بر لي 


ْ حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور © عن معمر )ع ؛ عن قنتادة ( يؤتون” ما توا وقلو ببسم 
وجلة ) قال : يعتطون ما أعطوا » ويعملون ما عملوا من خير » وقلوبهم وجلة خائفة . 
حدثنا الحسن .»قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قنتادة » مثله . 


حدثنا على” » قال : ثبى معاونة » عن ابن عباس »: قوله ( ولد ين بأ نون" ما آنوا وقلو ببسي' 
وجلة ) يقول : بعملون خائفين . 


قال : حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال : ثنى عى » قال ى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس » قوله ( والذ ين يوون مات وكلل و بلي ' وَجدَة ) قال : يعطون ما أعطوا فرقا من الله 
ووجلا من الله . 
ظ حندئت عن الجسين ؛ ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال :سمعت الضحاك بقول ف قوله 
(يؤتون” ما توا ) ينفقون ما أنفقوا . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( يوون ماآتوا وقلو بم" 
وججلة ) قال : .يعطون ما أعطوا » وينفقون ما أنفقوا؛ ويتصد”قون بما تصدقوا وقلوبهم وجلة » اتقاء السخط 
الله والئار . وعبلى هذه القراءة ‏ أعبى على ( وال ين” يؤدون مااتوا ) قرأة الأمصار» وبه رسوم مصاحفهم 
وبه نقراً » لإجماع الحجة من القر اء عليه » ووفاقه خط مصاحن المسلمين . 

وروى عن عائشة رضى الله عما ذلك : ؛ ما حدثناه أحمد بن بوسف » فال : ثنا القامم » قال : نا على 
بن نابت ؛ عن طلحة بن مر » عن أنى خلف . ؛ قال : دخلت مع عبيد بن مير على عائشة » فسأنها عبيد ؛ 
كيف نقرأً هذا الحرف ( وَالّد ين يدون" ما أ توا) فقَالت ( نأتون” ما أتوا ) » وكأما تأولت فى ذلك 
والذين يفعلون مايفعاون من الحيرات وهم وجاون من الله . 

وكأما تأوّلت فى ذلك : والذين يفعلون مايفعلون من اخيرات وهم وجلون من الله » كالذى حدثنا ابن 
حميد ؛ قال : ثنا الحكى بن بشير » قال : ثنا عمر بن قيس ؛ عن عبد الرمن بن سعيد بن وهب الهمدافى . 


عن ألى حازم يعن أ هريرة » قال قالت عائشة نشة : يا رسول الله ( والّذ ين" يأ "دون" ماأتوا وقلو بم 
وتجادة” ) هو الذى يذنب الذنب وهو وجل منه ؟ فقال : لا ؛ ولكن من" يتصوم” وى" 52-5 


أن عائشة ة قالت قت ايا سول اق و اكد 22 20 0 وجينة") أ الفيد 
باذنبون وهم مشفقون ١‏ ويصومون” وهم” مسشفقدون” ؟ 


الس 00 
)١(‏ لعل فيه سقطا » والاضل" : قال لا و.لكن الذين يصلون وهم مشفقون » ويصومون الخ ؛ قا .يتضح من.حدنِث عائشة الآن بعذ . 
ظ مما 
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م سورة المؤُّمنون الجزء 


اس ممم مم م ب سس سب ل 
حدئنا أبو كريب ٠‏ قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا ليث » عن مغيث » عن رجل من أهل مكة » 
د ار فى تير ©# سس 


عن عائشة . قالت : قلت : بارسول الله ( الَّدَ ين بأ"نون ما أتوًا وقلو بم وجلّة") قال : فذكر 
مثل هذا . ظ 


حدئنا سفيان بن وكيم ؛ قال : ثنا ألى » عن مالك بن مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد » عن عائشة 

م 3 71 م اس عه قي 1-آ 0 د ين فى 2 قن : 1" 

امبا قالت : « يا رسول الله ( الذ ين ينون ما أتوا وقلو هم وجلة ) أهو الرجل يزنى ويسرف 
1 2 #ساعاةم 25 هِ هراس اس جني اسم -- 7 ل ل ا ا يك د رهم سكن 

ويشرب الحمر؟ قال : لا يا بنْنّة ألى بتكثر » أو يا بنّة الصدايق » ولكنه الرجل يصوم ويصلى 


يد يمد م 


وستصّدكق' ء وتعخاف أن' لايُقبل منه ٠‏ . 

عنما اللعاسم ١‏ قال : ثنا ا-لحسسن : قال : ثبى جر ير : عن ليث بن ألى سلم : وهشى عن العوام بن 
حرش حميعا .عن عائشة » أنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يابنة أى بكر : 
م اها اس ف( ساعد # ع #0 ِ . 
أن لايتقبل منهم 6 . وأن من قوله (| “يسم 


# اتير قر اس#ه سس م قير 
8 


ا” اعم 0” ١‏ 1 , . ا 8 . 1 
يف ار سهسم رأجعول ( : ف هو صع نصضب ء لان معى الكلام ( وقلو بم وجلة ) من أنهم قلما 


ليا 
ادر 


1-5 # حاس تت 1 1 3 1 را اث 3 عر اع ار 1 
أو يا بنة الصيد بى اهم الك ين يصلون ويفرفورولد 


حذفت : من" اتصل الكلام قبلها » قنصبت . وكان بعضهم بقول : هو فى موضم خفض ٠‏ وإن لم يكن 
|الحافض ملاهرا . 

وفوله ( أولنك يسارعون فى المتبئات ) بقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه الصمات 
صفا نهم . سادرون فىالاً عمال الصالحة : ويطلبون الزلفة عند الله بطاعته . 

كا حدئنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد + فى قوله ( أ ولّنك بسار عون 
فى اللدايرات ) قال : والميرات : المحافة والوجل وال يمان . والكف عن الشرلكه بالله : فذلك المسايقة إلى 
هذه اخيرات . وقوله ( وهم" لا سايقون ) كان بعضبم بقول ؛ معناه : سبقت في من الله السعادة ؛ 
فذلك سيو نهم الميرات الى يعملومما . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل ء قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن عل” ؛ عن ابن عباس ؛ قوله ( وهسم" أها 
سابقون” ) يقول : سيقت فم السعادة . 

جلئى بوريس ٠‏ قال ١‏ أسمرنا اين وهبء قال : قال ابن ز بل » فى قوله ( وهم" “ها سابضون” ) ١‏ 
فالأك الحبراءث . 

, كان يعضوم عأال ذلاك معى وهم إلبها منايقر ن . وثأو له أشر ولك : ونم من أجلها سابهو ل‎ ٠ 
«أءلى الأقرال ف ذلاك عندى بالصواب : القول الذى قاله ابن عباس » هن أنه سبقت لم من الله‎ 8 
, السعادة . قل مسار مهم ل الميراث © ولا مسبق لم من ذلالتك سار ععوا فيها‎ 

زعا فللث دك أولى التأو يلين بالكلام ٠‏ لأن ذللك أظهر معنييه ء وأنه لاحاجة بنا ذا وجهنا تأويل 
الجلام إلى داش ء إلى تعر بل معني اللام الفى ف قر له ( و هسم' الما ) إلى خير محناها الأغلب علبيا , 
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المؤامئون 0 تفسير الطبرى ظ ظ ما 
ظ ظ القول في تأويل قوله تعاى: ١‏ 
3-0 ب عع 00 لمك ا اي سا 3 7 شرع > 9ع اا ل 
2-7 نكم لْاوْسْعَوَآ دنا كنا بنطِق لْحَقْ وهر لايظلئون © 
4 تقر يقول تعالى ذكره : بلاكلض افا إلا سوا ويصل 1 من لمادة » وات اهما ا 
من معرفة وحدانية الله ؛ وشرعنا ها ماشرعنا من الشرائع ( ولد ينا كيتاب يتطق بالق ) يقول ٠‏ 
كتاب أعمال الحلق » بما عملوا منخير وشر ( يتطق بالحق وهم لامظكمون ) يقول : ببين الصدقع 
عملوا من عمل تق الدنياء لازيادة عليه ولا نقصان » ونحن موفو جميعهم أجورهم امحسن مبهم بإحسانه ع 
والممبىء ء بإساءته ( وهنم" لاينظلتمسون” ) يقول: وهم لايظلمون؛ بأن يزاد على سيئات المسى ء مهم مالم يعمله , 
فيعاقب على غير جرمه » وينقص المحسن عنما عمل من إحسانه » فيتقص حما له من الثواب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
د زر وعد 


ةلو ورف نهدا وطخ عمل برد ون 5 دَلِكَهلهاعملون + 
يكن يقول تعالى ذكره: ما الأمر كنا محسب هؤلاء المشركون؛ من أن إمدادناه بما عمد هي به من مال وبنين : 
بخير.نسوقه بذلك إليهم » والرضا منا عهم » ولكن قلو بهم فى تمرة عمى عن هذا القرآن . وعبى بالغمرة :ما جمر 
قلو مهم » فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحجج.وعبى بقوله ( من هذا ) من القرآن. 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تجيح ؛ عن مجاهل : قوله ( فى غمرة من هذا ) قال ١‏ فى عمى 
من هذا القران . 
ظ حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله ( فى 


غمرة من هذا ) قال : من القرآن . 

وقوله ( وام أعمال” من' دون ذلك" هم" لما عاملون ) يقول تعالى ذكره : وطؤلاء الكفار 
أعمال لايرضاها ا اله من المعاصى . من دون ذلك : يقول : من دون أغمال أهل الإيمان بالله » وأهل التقوى 
والحشية له ,. ظ 0 ظ 0 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذللك 

حلاناأبرحيد » قال : نا حكام ‏ عن عسة » عن مد بن عبد رحن + عن الاسم بن أ برع 
عن مجاهد ( وهم" أعثمال” من" دون ذلك" هسم' لما عامدون” ) قال : الحطايا 
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حدثنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( والمسم' أعثمال من" د ون ذلك ) قال : الحق . 
- 1 | 2س ظ 01" 00 8 ١‏ ّ# . 
حدثنا عل بن سبل » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج + عن مجاهد » قوله ( وهم أعمال ين 
دون ذلك ) قال : خخطايا من دون ذلك الحق . 
قال : ثنا حجاج » عن أنى جعفر » عن الربيع بن أنس » عن أن العالية » فى قوله ( والمم' أعلمال 
من" دون ذلك ) . . . الآبة » قال : أعمال دون الحق . 
حدئنا ابن عبد الأعى ؛ قال : ثنا ابن ثور © ععن معمر ) عن قتادة » قال : ذكر الله الذين هم من 
خشية ربهم مشفقون ؛ والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة » ثم قال الكفار ( بل' قاو بيم' في غسمرة 
من" هذا ء وتهلي' أعمال" من' دون ذلك" هُو' للا عاملون ) قال : من دون الأعمال الى مما 
قوله ( من' خشئية ربهم مشفمون ) والذين » والذين . 
حدثى القاسم » قال : ثنا االحسئ :6 قال : ثنا عيسى بن يونس » عن العلاء بن عبد الكريم » عن 
يجاهد : قال : أعمال لابدا لم من أن يعملوها . 
الحسن عن قول الله ( وهم" أعلمال” من' دون ذلك هم" ألما عامدّون ) قال : أعمال لم يعملوها 
سيعملونا . 
8 : / ؟. . 8 1: 1 فالس ءار مشاه و  #‏ #ا الى 
حديى يوا سن ١‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد . فى قوله ( ولهم أعلمال من دون 
ذلك" هلم' لها عاملون ) قال : لم يكن له بدا من أن يستوق بقية عمله ٠‏ ويصلى به . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ عن الثررى . عن العلاء بن عبد الكريم » عن مجاهد : 
فى قوله ( وُّم' أعمال” من" دون ذلك 2 هو" فنا عاملون ) قال : أعمال لابد لم من أن يعملوها /' 
حدئنا عمروء قال : ثنا مر وان بن معاوية » عن العلاء بن عبد الكريم » عن ماهد ؛ فى قول الله نار لك 
رتعالى ( وآفّم' أعلمال” من“ دون ذلك ) قال : أعمال لابد” له من أن يعملوها , 


كم ل “يدا 
أ 


1س مم قي ]1س اليه جو م د كر و ار ساي دنال م م هم 
حّخ إِدَاآحَد زامترفيام بالعذاب إذاه يجترون 0 لاجمو الوه تج الاسصرون 5 


بل يفوك تعالى ذكره : وذؤلاء الكفار من ثر بش أعمال من دون ذللك هي ها ععاملون » إلى أن يو كيل أهل 
النعحة والبطر ملهم بالملاب , 


5 اانا بوامى ء قال ؛ سيريا ابن وهب »ء فال > قال ابن زيف "ا أع دن مس صجيسه ' بالمذاب ) 
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وم دو ل زف 


قال ارون : العظماء ١‏ إذا هم سرون شَول فإذا أخذناهم. به جأروا ؛ يول : ضجوا 
واستغاثوا ثما حل بهم من عذابنا » ولعل النؤار : رفع الصوت © كما يأر الثور ؛ ومنه قول الأعثشى : 


يراوح من صّلوات اليك طورًا سعودا وطورًا جؤاراا 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
0 ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( إذ!ا هم' 
-1 رون ) بقول : يستغيثون . 

حدئنا ابن بشار » قال: ثنا يحبى وعبد الرحمن » قالا : ثنا سفيان » عن علقمة بن قردد » عن مجاهد ؛ 
فىقوله. ( حى إذ ا أخذ نا مسا رفسيهم بالعذ اب إذ ا م ' ارون ) قال : بالسيوف يوم بدر . 

حدثنا القاسم » قال : ثئا الحسين : قال : ثبى حجاج ؛ عن أنى جعفر » عن الربيع بن أنس ؛ فى #وله 

(إذاهم' ارون ) قال : نجزعول . 

قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج ( حى إذا أخذ'نا مترفيهم' بالعذاب ) قال : عذاب يوم بدر 
(إذا هم ' يحارون ) قال : الذين عكة . 

حدثت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذ يول : أخبرنا عبيد » قال : سبعت الضحاك يقول ى قوله 
( حتى إذا أخذانا مسترفييم' بالعتذاب ) يعى أهل بدر ء أخذم الله بالعذاب يوم بدر . 

حدثى يونس » قال أخيرنا ابن وهب » قال : سمعت أبن زيد يقول فى قوله ( إذا هم" جارون) 


قال : مجزعون . ظ 

وقوله ( لا تجسااروا اليم ) يقول : لاتضمجرا وتستغيثوا اليوم وقد نزل بكم العذاب الذىلا يدفع 
عن الأدين ظلموا أنفسوم ( فإن ضجيجك, غير نافعكم 3 ولا دافع عنكي شيئا مما قد نزل بكم من سعط الله ؛ 
( إنكني ' من لاتنصرون” ) يقول : إنكي من عذابنا الذى قد حل بكر لاتستنقذون » ولا بخلصكم 
مه شىع . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال دلك 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » عن أنى جعفر » عن الربيع بن أنس ( لاتجااروا 
اوم ) : لاتجزعوا اليوم . 
)١(‏ البيت للأعثى ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين ص 0# ) وهو من قصيدة بمدح ببا الأعشى قيس بن معديكرب . 
. ويراوح بين العملين : يتداول هذا مرة » وهذا هرة . والمؤار : مصدر جار إلى الله إذا تضرع ورفم صوته ايشم أ تلو 


'ماوصف بهمن كرم وقوة ووفاء , ل يراقب ربه » ويتضرع إليه ديار ف صلواته . واستثهد به الولف على أن الحؤار 
الصو ت كا بجر ثور 1 
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حدثى يونس ) قال : أخخيرنا الر بيع بن أنس ( لا مماروا اليوم ) لانجزعوا الآن حين نزل بكم 
لعذاب » إنه لايتفعكم » فلو كان هذا ابخزع قبل تفعكم . ظ 
القول في تأوبل قوله تعالى : 


دكات ىال ليك فم ع1 ميك تسود 7 ستربور ِ 


: يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش : لاتضجوا اليوم وقد نزل بكم عط الله وعذابه » بما 
كسبت أيديكم واستو جبتموه بكف ركم بآبات ربكم ( قد كانت آياتى تتثلى علليكم ) يعى : آيات 
كتات الله . يمول ا 1 ؛ فتككذف بون بها » وترجعون مولين عنبا إذا “معتموهاء 
كراهية منكم لسماعها . وكذلك يقال لكل" من رجع من حيث جاء : نكص فلان على عقبه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلا 

حدئنا القاسم : قال قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثتى حجاج . عن ابن جرَيج . عن مجاهد ( فكنسم”' على 
أعقابك م' تتكصون ) فال : نستأخر ون . 

د عل" قال : ثنا عبد الله » قال بى معاوية » عن على . عن ابن عباس قوله ( فكتام” 
على أعلقابككم' تكصون ) يقول : تدبرون . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : لبى ألى » قال : ثتى عمى . قال : ال لى ألى . عن أبيه . عن ابن عباس : 
قوله ( قد كانت آباى تتلى عليكم' ١‏ فكدكم ' على أعلقابكم ' تمكصورن ) ؛ بعى أهل مكة . 

حدثى محمد بن عهروء قال : ئنا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عسى ؛ وحدثيى الحارث . قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء جمبعا » عن ابن ألى مجح ٠)‏ عتما هل ؛ فىقول الله ( كمون ) قال لستأخر وله , 

وقوله ( مس .كايرين ب به ) يقول : مستكبرين بحرم الله . يقولون : لايظهر علينا فيه أحد لأن 
أهل الحرم . 

وبنحو الذى قانا فى تأوبل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدنى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى : قال : لنى عمى ٠‏ قال ؛ ثى أنىء عن أبيه ٠‏ عن اين عباس ٠‏ 
دقوله ( مس ذكير بن" به ) يفول : مستكبر بن بحرم البيث أنه لابظهر غلينا فيه أحد , 

حدئى محمد بن جمرواء قال :نا أبوعاصم ء قال : نا عيسى ؛ وحدئى الحارثُ ؛ قال ؛ ثنا الحسن ٠‏ 
فال : أنا ورقاء حيعا . عن | بن فى نجبح ٠‏ عن مجاهد فى فول الله ( مسساكسير بن" به ) فال + فكة اليلد , 

سا'.ا اأقاتى , قال ١‏ !:! لطسين ١‏ قال : أبى سصاح . عن ابن جر بج ' غد بجأهد . حوره , 
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حدثنا أبن شار »© قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف عن الس ١‏ مستك , ين به ) قال : 
مستكبرين فخرى . 2 
حدثنا أبن بشار ع قال : ثنا نحى » عن سفياك » عن حخصين ؛ عن سعيل بن جبير » فى قوله : 
ل © ساس 3 س 
( مستكبرين به ) بالحرم . 
حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال ': ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتتادة ( مستكثيرين به ) قال : 
5 تي ين بكرم . 0 ْ ظ 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثت عر الحسين ». قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
كر نس ماس © عله 1 
١ 0 1 1 2 98‏ ظ 98 ص 1 © 2 1 1 
وقوله ( سامرا ) يقول :تسُمرون بالايل »ووحد قوله (سامرا ) وهو بمعى السمار » لأنه وضع 
5 عم اال 1 - 9 . مااء 1 4 . هه 1 
موضع الوقت . ومعى الكلام : ومبجرون ليلا » فوضع السامر موضع الليل» فوحد لذلك . وقد كان 
بعض البصريين يقول : وحد ومعناه المع » كا قيل : طفل فى موضع أطفال . ومما يبين عن صحة ماقلنا 
فى أنه وضع موضع الوقت » فوحد لذلك » قول الشاعر : 
.2 : ' إن الا 1 مم ف الفان 2 ى * ١ه‏ 
٠‏ ور جم 0 سمس مم 2-1 محيية 42 سر لسر 
| ص ا م ْ ٠‏ 
فقال : سمرا لآن معناه : إن جتهم ليلا وهم يسمرون » وكذلك قوله ( سامرا) . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
1 9 ااه لي 00 
قوله ( سامرا ) يقول : يس-مرون حول البيت . 
حدئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ».قال : ثنا عيسى ؛ وحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نحيح » عن مجاهد ( سامرا ) قال : مجلسا بالليل . 
حدثى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج عن ابن جريج 2 عن مجاهد ( سامرا ) 
قال : يجالس . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى > قال : ثنا سفيان » عن حنّصين» عن سعيد بن جبير ( سامرا ) 
قال : تسمر ون بالليل . ظ 
ظ 60 البيت لابن أحر الباهل : ( اللسان : سر ) قال : قال أبن أحمر » و جعل السمر ليلا : رمن دوءمم . . . البيت 1 
أراد :إن جنتهم ليلا » و.هذا المعنى أورده المؤلف . والشطر الثاى من البيت فى رواية اللسان مختلف عنه فى رواية المؤلف» فى اللسان 


و حى حلال للم عكر » , والى الحلال : بريد المماعة النازلين على الماء أو نحوه . ولملم : كثير مجتمع . وكذلك العكر . والجلس 
الغمر : الماعة الكثيرة » يجتمعون الحديث و السمر . ظ ش 
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:4 سورة الأؤٌمنون | الجزم . 
يسمر ون ليلهم ويلعبون : بتكلمون بالشعر والكهانة وما لايدرون . 
حّدثت عن الحسين ؛ قال : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول فى قوله 
( سامرا ) قال : يععى مر الليل . 
وقال بعضبم فى ذلك ما حدثنا به ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن مغمر ؛ عن قتادة ( سامر! ) 
بقول : سامرا من أهل الحرم : آمنا لامخاف ؛ كانوا يقولون : نحن أهل الحرم » لا" مخافون . 
حدثنا الحسن : قال : أخببرنا عبد الرّزاق : عن معمر » عن قتادة ( سامر! ) يول : سامرا من أهل 
مكة آمنا لاعغاف . قال : كانوا يقولون : نحن أهل الحر م'لانخاف . 


وقوله ( تْجرون ) اختلفت القراء فى قراءته ٠‏ فقرأته عامة قراء الأمصار ( -بسجرون” ) بفتح التاء 
وضم الحم . ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان من المعبى : أحدهما أن يكون عى أنه وصفهم بالإعراض عن 
القرآن أو البيت . أو رسول الله صل الله عليه وسلم ورفضه . والاخخر:أن يكون عى أنهم يقولون شيئا من 
القول كا هجر الرجل فى منامه »وذلك إذا هذى » فكأنه وصفهم بأنبم يقولون قالقرآن.ما لامعى له من 
القول . وذلك أن بقونوا فيه باطلا من الول الذى لايضرّه: وقد جاء بكلا القولين التأويل من أهل التأويل . 

ذكم من قال : كانوا يُعمْر ضون عن ذكر الله والحق” و بجر ونه 

حدئبى محمد بن سعد ٠‏ قال : ثبى ألى ؛ قال ثبى مى ٠‏ قال : ثى ألىء عن أبيه ؛ عن أبن عباس »؛ 
قوله ( نملجرون ) قال : يبجرون ذكر الله والحق . 

حدثنا ابن المثنى ٠‏ قال : ثنا عبد الصمد ٠‏ قال : ثنا شعبة . عن السدى ؛ عن ألى صالح » فق قوله 
( سامرًا مبُجرون ) قال : السب 

ذكر من قال : كانوا يقولون الباطل والسبى' من القول فى القرآن 

حدئنا ابن بشارء قال : كنا يحبى ٠‏ قال : ثنا سفيان ؛ من خصين ٠‏ عن سعيد بن صبير ( مجرون” ) 
قال : جرون فالباطل . 

قال : ثذا >يى » عن سميان »2 عن حصين ؛ عن صعيذ بن جبير ( سامير" رون" ) قال يسمر وان 
بالليل نمو ضون فى الباطل . 

حدلبى محمد بن حمرواء قال : نا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ وحدئي المارنث ؛ قال : نا امسن : 
قال : لنا ورقاء حميها » عن ابن أبى نجبح ؛ عن مجاهد ( -تملجرون” ) قال : بالقول السبى' ف القرآن . 

حدئنا الفاسم » قال ئنا الحسين » قال : ثى حجاح ؛ عن ابن ريج ؛ عن ماهد , مثله . 

حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد »فى قوله ( ممجرون” ) فال : الممذئيان/ 
الي بشكاى ا لاب بويا بعفل ء كالمر يضى الذى يتكلم بها لأردر يي ؛ قال + كات أى” بغر وها ( سام “+ملجسراون” ) , 

وم ذلاث 5 ١‏ 008 اللسروت ( فم الماع و تسر اعلديم ٠‏ وحن 7 زنك كعذكلك ع قرام 
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الأمصار : “ناف بن ألى نعم » بمعى : بتفتحشون ف المنطق » ويقولون الْحَنَاء من قوهم : أهجر الرجل : 
إذا أفحش ف القول. » وذكر أ: نهم كانوا يسببون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذللك 
" حدثنا على" » قال. : ثنة أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( ممجرون ) 
قال : تقولون هجا . 
حدئنا اينحميد » قال : ثنا: حبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن » عن ألى ميك » عن عكر مة ؛ 
أنه قرأ ( سامير تبلجرون ) : أى تسبون . 
حدثنا ابن بشاز » قال : ثنا هوذة ٠‏ قال : ثنا عون » عن الحسن » فى قوله ( سامرا ملجرون ) 
رسولى .” 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ١‏ ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : قال الحسن 29 بجرون ) 
سول ال صل ال عله وم . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر:» عن قتادة ( نملجرون ) يقول : يقولون سوءا . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرّزاق » قال : أخيرنا معمر ء قال : قال الحسن ( ملجرون ) 
كتاب الله ورسوله . 
حدثت عن المسين » قال : سمعت أيا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمحت الضحاك بقول فى قوله 
( تملجرون ) يقول : يقولون المنكر والحنا من القول » كذلك هجر القول . 
وأولى القراءثين بالصواب فى ذلك عندنا : القراءة الى عليها قرّاء الأمصار ء وهى فتح التاء » وضم 
الحم . لإجماع الحجة من القراء . 
القول في تأويل قوله تعالل : 
كوأ 1 م م 4 
يدير روأ مولام باهم مَالمَيْنِءباءَممآلْوَِينَ 2 َلك رفوا َسُوطئم فهُم لم منك ون 
52007 ندبْلْجَ1َمْ واكم ينح كر هُونَ م 


يقول تعالى ذكره : أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه » فيعلموا ما فيه من العبر ؛ و يعرفوا 

حجج الله الى احتج بها عليهم فيه ؟ (أم' جا هلم ما لم" يأت آباءهلم” الأآولين )؟ يقول : أم جاءهم أمر 
مالم أت من قبلهم من أسادتهم » فامتكيروا ذلك وأعوضرا » فقد جاءت الرسل من قبل , ولت 
معهم الكتب » وقد يحتمل أن تكون « أم ؛ فى هذا الموضع بمعتى ‏ : بل ؛ فيكون تأويل الكلام : أفلم يد بروا 
القول ؟ بل جاء م مالويات آباءهم الأزلين » فركوا لذلك التدبر» وأعرضوا عنه ؛ إذ لم يكن فيمن سلف 
من أبائهم ذلك . وقد ذ كر عن | بن عباس فى نحو هذا القول . 


١ ثم‎ 
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حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ‏ ؛ عن عكرمة » عن ابن 
عباس ١‏ فىقوله ( أفلم” بد بروا القل أم' جاء هم' ما لم يت آباء آهم الآولين ) قال : لعمرى 
لقد جاءهم مالم يأت آباءهم الأوّلين » ولكن أو لم يأمهم الم يأت آباءهم الأولين . 

وقوله ( أم 4 يعر فوا رسولهم' ) يقول تعالى ذكره : أم لم يعرف هؤلاء المكذ بون محمدا ٠‏ و وأنه 
من أهل الصدق والأمانة ٠‏ فهم له منكرون ٠»‏ يقول فيتكروا قوله » أو لم يعرفوه بالصدق » ويحتجو 
أنهم لايعرفونه. : بقول جل ثمناؤه فكبف يكل بونه وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة! ( آم يقولون 
به جنّة" ) شول : أيقولون محمد جنون ٠‏ فهر يتكلم بما لامعى له ولا ينقهم » ولايندرى مايقول ( بل 
جاء هل * بالحق ) شول تعالى ذكره : فإن يقولوا ذلك فكلدذ , بهم فقيلهم ذلك واضح بين » وذلك أن 
المحنون بذ ى ٠‏ فيأق من | الكلام بما لامعبى له : ولا يعقل ولاايفهم ؛ والذى جاءهم به محمد هو الحكة 
الى لا أحكم منا . والحق” الذى لاني صعته على | ذى فطرة سميحة ء فكيف يجوز أن يقال : هوكلام 
حنون وقوله ووأكة له" لحن" كار هون" ) بقول تعالى ذكره :ما ببؤلاء الكفرة أمبم لم يعرفوا محمدا 
بالصدى . ولا أن مم ندا عنده مجنون . بل قد علموه صادقا محمًا فما يقول © وفيا يدعوه, إليه ولكن 
أكترهر للإذعان الحق كارهون : ولأتباع محمد ساخطون : حسدا مهم له ؛ وبغيا عليه » واستكبارا 


فى الآأرض 

القول فى تأويل فوله تعالى . 
ا مه 1 5 26 ل 277 ب 
ونع نوهو ساموت وَالْأرضوَمَنفِيه ري انهم بكرم فهمْعَرذِ دهم 
مضو 60 


1 بشوال تعالى د كره : ولو حمل ارب تعالى ذكره مما يبوتى هؤلاء المشركون ؛ وأجرى التدبير على 
شيكهم وإوادتهم » وثرك الحق الذى هم له كارهون » لفسدث السموات والأرض ومن فيون ' وذلك 

بم لابه رفون عراقب الأمور » والصحيح من الشد بير والفاسد ؛ فلو كانت الأمور جارية على مشو 
وأهوائهم .مع إيثار أكتره الباطل على الحق . :لم ثقَرَ السموات والأرض ومن فيهن. من علق الله . لأن ذلك 
قام باحك َ 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأو يل . 

ذكر من قال ذلاث 
جل5 مممك ان المنبى ل نا عد الصم » ال :اا شعية > قال :ان لدعا »من يصاع 
فاه 503 م ا 

( دلو اتيم أ ني هاشم" ) قال 1 
قال : لما أبو مهاه ١‏ عر لماعل بن أن حال ٠‏ من أن صالح ( وَلم الع لمق أعراء عم ")لال ؛ 


الى ) هو الأم , 
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ظ الثامن عشر_ تفسير الطبرى. و3 
0 دنا القاسم ».قال ناشين » قال ماج عن ابن جتريج » قوله( وَل تبع الحق' 
أهواء عل" قال : لمق : 
وقوله ( بل أتيناهم بذكاره رهم نهم عن كار عر يونم اختليف أهل التأويل فى تأويل 
الذكرى هذا للع + قال بعضهم : هو بيان الحق' لهم بما أنزل على رجل مهم من هذا القران . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 


حدثئى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( بل 
أتناهم بذكره.م ) يقول يينالم . 

وقال آخرون ‏ : بل معبى ذلك : بل أتيناهم بشسرفهم » وذلك أن هذا القرآن كان شسرفا لم ؛ لأنه نز ل 
على رجل منهم » فأعرضوا عنه » وكفروا به » وقالوا ذلك نظيرقوله ( وإنه تذكر للك ولقوْمك ) 
وهذان القولان متقاريا.المعبى . وذلك أن الله جل" ثناؤه » أنزل هذا القرآن بيانا بين فيه ما الخلقه إليه الحاجة 


من أمرديهم : وهو مع ذلك ذاكر لرسوله صل الله عليه وسلم وقومه » وشرف لم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و2 50 درم دور و تر 7 


اهم حرجا حراج حار ووز الازْقِينَ © وَادكَاتَدْعُوه لوط مَُمَمو © 


ثي يقول تعالى ذكره : أم يسأل هؤلاء المشركين يامحمد من قومك ختراجا . يعبى أجرا على ما جتهم به 
من عند الله من النصبيحة والحق: ( فخَراج ربك اير ) : فأجر ربك على نفاذك لأمره » وابتغاء 
رضاتهخير لك من ذلك + و يسأهم صل اله عله وس عل م أام به من عند ل أجا * قال .م ا قا 
انه له وأمه بقيه ثم كل لاأسأ الكو" 501 عليه أجررا إلا المودة فى القتربى ) وإنما معبى الكلام : 

ام تسأهم على ما جثنهم به أجرا » فتكصوا عل أعقا. مهم إذا تلوته عليهم » مستكبرين بالحرم » فخراج ربك 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل .*' 
ذكر. من قال ذلك 
إن دع »قل : ان و + عن مسر من ان أ نام حت مرا 
ربك حير ) قال : < [ ظ [ 
حدثنا الحسن » قال :نا عبد الرزاق > ' قال : أخبرنا معمر: عن الحسن » مثله » وأصل الكراج والفترئج : 
مصدران لا معان . 


0 وقوله ( وهو خرث.' الرازقين ) يقول : والله خير من أعطىعوضا على عمل » ورزق رزقا . 
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ع سورة المؤمنون 7 الجزه 


وقوله ( وَإنّك” لتتداعوهم' إلى صراط مسْتقم ) يقول تعالى ذكره :وإننلك يامحمد لتدعو هؤلاء 
المشر كين من قوملك إلى دين الإسلام ؛ وهو الطريق القاصد ؛ والصراط المستقم 3 الذى لاأاعوجاح فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مرك ع ل ا ا عه ص ا اس سسا رج كيس 1 
ل الذين لالوه نبالا خردعزالصراط انلكبوت ليا . ولو منلهم و م8.15 هأيمهم 
معت أن 121 مرر م 0 
بطر الجوا قو صتام يحميهون :.* 
ب شول تعالى ذكره : والذين لايصا قون بالبعث بعد الممات » وقيام الساعة ؛ ومجازاة الله عباده ف الدار 
الآخرة ( عن المشراط لناكبئون ) يقول: عن محجّة الحق ؛ وقصد السبيل» وذلك دين الله الذى ارنضاه 
لعياده . لعادلوت ؛ بعال هله : فد نكب فلان عن كذا : إذا عدل عنه ونكت عنه : أى عدل عنه . 
وبنحر قر لنا بىذلاك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا الاسم ٠‏ قال : ثنا اللحسين . قال : ثبى حتجاج ١‏ عن أبن جربج ؛ عن عطاء الحراساق » عن 
ابن عباس . فى قو له ( عى ن الصراط لتناكبون ) قال : لعادلون . 
حدئى على . قال : ؟نا أبو صالح ١‏ قال ثبى معاوية ؛ عن على ؛ عن ابن عباس » قوله ( وإن” 
لد بن لايؤمدون الأخيرة علن الصراط لنناكيسون ) بقول عن الحق عادلوك . 
وقوله و ولم رحمناهم وكشفنا مأ هم من ' ضر ) بقول تعالى : ولو رحنا هؤلاء الذين لأيؤ منود 
بالآخرة . ورفعنا علوم مأ مهم من القحط والحدب» وضر الحوع والمزال . ( كاتجوا فى طغنيا نهم" ) بعبى 
ل عتواهم . وجرأنهم عل رهم . ( تعمهون ) بعى سرد دوك ., 
8 | حل ل و اس # فر م 
كا حدثنا القاسي ١‏ قال: ثنا الحسين : قال : ثبى حنجاج » عن ابن ريج » فى قوله ( ولو رحسناهسم 
وكشلمنا عأ هم مسن مم ) قال : اللجوع . 
٠ 200110 / 0‏ أأرد ١|‏ حرصي ص ص به ا 
كمد أَحَدنهم العداب قا أستكانو ارم 6م ومادتضرعون 60 
0 تُوالى ذ كر م - وامحك نسل نا هؤ ألاء المشر كبن بعذءاينا 1 وأنزلنا سم يأسنا و ولا و ضبكنا عليهم 
معايشم ١و‏ أحدبنا بلادهيه وقثلنا مرائهم بالسيف . ( فنا اسشتكاو لبهم ') بقوال : فا تمشضعر! أ هم ؛ 
فنقام: الأم موا 0007 رنشيوا إلى ملاعئه ( وما ضر فون" ) بشوال وما ,تذللو ان له , 
00 3 أن هام اليه 97 عه ليث على رمو لك الله صلى أئله مايه وسلي رين أخاء الله ثر بشا بسي عطي سه !2 


000 
له . 


6 5 .وم ١‏ تمع 0" 5 ل الله قأية و سام : 
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الثامن عضر ظ تفشير الطيرى 245 
ذكر الخير بِذْللك 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا أبوتميلة » عن الحسن » عن يزيد » عن عكر مة » عن ابن عباس » قال : 


عسران داقر فى, 


جاء أبوسفيان إلى النى صلى الله عليه وسلم » ققال : باعمدءأ نشد لع له والرحم» فقد أكلنا العلهز »يععى 
الوبر والدم» فأتزل الله:١‏ ولقدا أخحل ناهم بالعذاب» فا استكانوا لربهي'” وما يتضر عون ) ). 

حدئنا اب نحميد » قال: : ثناايحبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن » عن عدلباء بن أحمرء عن عكرمة : 
عن ابن عباس » أن .ابن أثال الحنى” «ذا ألى الى صلى الله عليه وسا م وهو أسيرء فخلى سبيله » فلحق 
عكةع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من الهامة » حبى أكلت قريش ن العتلهيزء فجاء أبو سفيان إلى النى 
صلى الله عليه وسلم» فقال : ليس تزعم بلك ببعقت رحمة للعالمين؟ فقال : بلى » فقال : قد قتلت الاباء 
بالسيف » والأبناء بالجوع ؛ فأنزل الله ( وقد" أخمل ناهم” بالعذاب ) ... الاية » . 

حدثنا ابنحيد » قال : ثنا الحكى بن بشير » قال : أخبرنا عمرو » قال : قال الحسن : إذا أصاب الناس 
من قبل الشيطان بلاء » فإتما هى نقمة » فلا تستقبلوا نقمة الله باتحميّة » ولكن استقبلوها بالاستغفار ؛ 
وتضرعوا إلى الله وقرأ هذه الآآية (ولقسد' أخسل'ناه.م' بالعذ اب » فا استكانوا لربهسم' ومايتتضرعون). 

حدثنا القاسم » قال آثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج. » عن ابن جتريج ٠‏ قوله ( ولقد أخمذ ناهم 
بالعذاب ) قال : اللجوع والحدب ( ما استكانوا لربسهي” ) فصبروا ( وما استكانوا دربهم ؛ 


ست اع اله فى 


وما يتضرعون ). 


القول في تأويل قوله تعلق . 


حََإِذا قاعم ماب ذَاعنَاب سيد داهم و فيه مَتَلِسُونْ ©© 

اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك ١‏ فقال بعضهم : معناه : حتى إذا فتحنا عليهم باب القتال » فقتلوا 
يوم بادر . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى إسحاق بن شاهين. » قال : ثنا خخالد بن عبد الله » عن داود , بن ألىهد » عن على بن أنى طلحةء 
عن ابن عباس » فى قوله ( حى إذا فتَحنا عَلَينهم” بابا ذا عذ اب شد يد ) قد مضى » كان يوم بدر . 

حدثنا ابن المثى ؛ قال نى عبد الأعلى » قال :ثنا داود » عن عل" بن أنى طلحة » عن ,١‏ بن عباس مثله . 
0 حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ١‏ ثى حجاج » عن ابن جريج ( حى إذا فتتَحننا علليلهم” 
بابا ذا عذ اب شد يد ) قال : يوم بدر . ظ 

وقال أخرون : معناه : حبى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضر » وهو الباب ذو العذاب الشديد . 

0 00 ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو + قال : ثنا نا أبوعاصم » قال ': ثنا عيسى ؛وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن 
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قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ؛ قوله ( حى إذ ا شحنا عتليهم بابا ذا ععذابٍ 
شدايد ) قال : لكفار قريش اللخوع ؛ وما قبلها من القصة هم أيضا . 
حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » بنحوه » إلا أنه 
قال : وما قبلها أيضا . وهذا الول الذى قاله مجاهد : أولى بتأويل الآية : لصحة ابر الذى ذ كرناه قبل عن 
ابن عباس » أن هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ىقصة المماعة الى أصابت قريشاء 
بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ٠‏ وأمر مامة بن أثال » وذلك لاشك أنه كان بعد وقعة بدر . 
وقوله ( إذا هلم" فيه مْبْلُون ) يقول:إذا هؤلاء المشركون فيا فتحنا علييم من العذاب حز فىء 
نادمون على ما سلف منهم ف تكذيبهم بآيات الله » فى حين لا يتفعهم الندم والحرت . 
القول في تأويل قوله تعالين 
هوا ىآند لح ع التّفع وَالابْصَرَوَالافيدة قلادََفَكْرُونَ ج 
بتي يشوك تعالى ره :وا اذى سنت لك ا لكب ياب بط المت »لسع الع تهون 
به . والأبصار البى تبصرون مها ؛ والأفئدة البى تفقهرن ما : ؛ فكيف يتعذار على من أنشأ ذلك ابتداء عادده 
بعد عدمه وفقده : وهو الى يوجد ذلك كله إذا شاء : ويفنيه إذا أراد قلملا ما تشكرون ة: بشول : 
تشكرون أببها المكذ بون خير الله من عطائكم السمع والأبصار والأفئدة قلبلا 
القول في تأويل فوله تعالل : 
وَهوالزى ركم والارض اليتون ٠‏ 
9 بشول تعالى ذكره : والله الذى خلفكر فى الأرض وإلنه تحششررون من بعد مماتكم ٠‏ تم تسعفون من 


بوركم إلى مو قف سات : 
0 ف 1 فول تعالى : 
98 ف فرعم 0 5٠‏ 
د وى © وما 0 
5" ول عل 0 ' وان الذى عى خلقه : يفول : يجعلهم أحباء بعد مد أنكانوا نطها أموانا ٠‏ يتخ الر وح 
95 6ه عام # 7 0 م 2م 
فبها بعد الثارات الى ثألى علبها ٠»‏ ويميت : بقول ؛ ويميتهم بعد أن أحباهم ( وله اخمثلاف اللسل 
والنهار ( بهو ل | وهو 00 حجءل الأيل والمهبار منافين 5 بقاك 92 الكلام :أله الم والفضل . معي 
٠.‏ حا ؟ لم 4 م م 0 نل : 85 ' 2 # ص عو 00 . # را 
08 من و ملفل رترله ( أفلة معاون ) بشو ل : أفلا تعمّلون أنبا الناس أن الدى فعل هذء الأفمال 
أمتااء 00 66 نص 1 لا مشنع عاسة إعاء الأعو اث بهقاء فنأ بهم وإنشاء هر شاء زعا أمه بق | مسا يه / 


الفول في نأوبل فوله نعال . 
ع ةا رام مم1 اج جاع ركم م . 7 ف م ويس صن 0 لس 2 آر م 
تقالو ِخْلْمَاقَاللْأؤْلونٌ ؟ قالوَأأوذا يناوخا رابا وَعِظَمََونَلْمْبعُوُونٌ ره 
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النامن عشر تفسير الطبرى ا 


ا 5 شول تعالى ذ كره : ما اعتبر هؤلاء المشركون بآيات الله » ولا تتددبيّروا ما احتج عليهيم من الحجج 


والدلالة على قدرته» على فعل كل مايشاء » ولكن قال وا مثل ما قال أسلافهم ؛ من الاثم المكذ بة رسلها 
قبلهم ؛ قالّوا أئذا متنا وكنا رابا وعظاما) يقول : أئذا متناء» وعيدنا ترابا» قد بليت أجسامنا » وبرأت 


عظامئنا من ومن (أئنا المعوثون) يقول: إنا لميعوثون من قبورنا أحماء » كهيتئنا قبل الممات ؟ إن هذا 


نشى ء غير كائن 


القول في تأويل أقوله تعالى : 
َدَوْعِداكْوَبَوْنا عدا م قبل إن هدئا ليرا لَوَاِنَ ه 
بكب يقول تعالى ذكره : قالو :١‏ لقد وعدنا هذا الوعد الذى تعدنا يا محمد »ووعد آباءنا من قبلنا قوم ذكروا 
نهم لله رسل من قبلك ؛ فلم نره حقيقة أن هذا يقول : ما هذا الذى تعدنا من البعث بعد الممات ١‏ إلا" 
أساطير الأولين ) يقول : ماسطره الأولون فى كتبهم » من الأحاديث والأخبار الى لاصعة لها ولا حقيقة . 
القول فى تأويل قوله 0 ١‏ 


آ' رم 

لمي رض وَمَنْفِِ هإإرحك هم تلئونَ ‏ سقو ِنَّمقُلَ أَفلان لك ونّ © 
53 ا ال كو نه دس ال علي ول ف اص ول لكين الآعرة من قوطة ل 
ملك الأرض ومن فيها من اللحلق» إن كنم تعلمون من مالكهاء م أعلمه أنبم سيةرون بأنما لله ملكا دون 
سائر الأشياء غيره ( قل" أفَلا تَذ كرون ) يقول : فقل لم إذا أجابوك بذلك كذلك أفلا تذكرون . 
فتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء » فهو قادر على إحيائهم بعد ممائهم » وإعادتهم خلقا سويا بعد 


21. 


٠ 6‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 9 م 3 د 0 ٠‏ 77 7 خا لرج مار ساس 7 
مرب السَمُوَنكلسَيْورَيتٌ العرشافظيي © سَيَقولونَ نه فلفلاكنَمونَ جه 


بي يقول تعاللى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لم يا محمد ؛ من رب السموات السبع » ورب 
العرش انحيط بذلك ؟ سيقولون. ذلك كله لله» وهو ربه » فقل لم , : أفلا تتقون عقابه على كفركر به » 
وتكذيبكم خبره وخبر رسوله ؟ 

وقد اختلفت القراء فى قراءة قوله ( سيةق-ولون” للم ) فقرأ ذلك عامة قراء لجاز والعراق والشام : 
( سيقولون لَه ) سوى أنى عمروء فإنه خالفهم فقرأه ( سيقو ون" الله ) ىهذا الموضع » وف الآخر 
الذى بعده » اتباعا خط المصحف »2 » فإن ذلك كذلك فق مصاحف الأمصارء إلا قى مصحف أهل البصرة » 
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1 سورة المؤمنون ظ الجرء 
فإنه فى الموضعين بالألف » فقرءوا بالألف كلها اتباعا خط مصحفهي» فأما الذين قرءوه بالألف فلا مؤنة 
فى قراء مهم ذلك كذلك » لأنبم أجروا الحواب على الاابتداء ؛ وردّوا مرفوعا على مرفوع . وذلك أن معبى 
الكلام على قراءتهم : قل من رب السموات السبع ؛ ورب العرش العظيم » سيقولون رب ذلك الله » فلا 
مؤنة فى قراءة ذلك كذلك . وأما الذين قزءوا ذلك ىهذا والذى يليه بغير ألف » فإسم قالوا : مععى قوله 
فل من وب السموات : أن السموات ١‏ لمن ملك ذلك ؟ فجعل الحواب على المعنى » فقيل : لله » لآن 
المسألة عن ملك ذلك لمن هو ؟ قالوأ: وذلك نظير قول قائل لرجل : مسن مولاك ؟ فيجيب اهيب عن معى 
ما سئل ٠‏ فيقول: أنا لفلان » لآنه مفهوم بذلك من الحواب ؛ ماهو مفهوم بقوله : مولاى فلان . وكان 


و للم ألبنى سأكون رمسا اذا سار النرًا جسع لاتسبير 


فَقال السائلون لمن حفر تم فال المخبرون لهم : وزيرا 
فأجاب الخفوض عرفوع ' لآن معنى الكلام : فقال السائلون : من الميت ؟ فقال المحبرون : المبت وزير. 
فأجابوا عن المعيى دون اللفظ . 
والصوات من القراءة فى ذلك أسما قراءثان قد قرأ سما علماء من القراء » متقاربتا المعبى ؛ فبأيهما قرأ 
القارئ قصيب ٠‏ غير أى مع ذلك أختار قراءة جميع ذلك بغير ألف غ2 لجاع خطرو ط مصاحفب الأمصار 
على دلك 1 سوى خط مصحف أهل البصرة . 
الفول في تأويل فوله تعالى : 
لدلا مي امسمسة وسرت م ال ا عو 5ثد مسي م . سس و وس سه 
' . 7 و سم 5 : الت ضمي ثري 0 0 0 
فلم نيد و ملكو كلق ووهويج بز ولايكارعلته كنم تغامون 7 سيقواودإلم 


ل متت الم ل 
فل قال اشحرورمتك 
يق بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فل باحمد من بيده خزائن كل شى» ٠‏ 
كا حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا اسن 
٠١ .‏ , ”7 0خ .م ظ 
فال : ثنا ورقاء حبعا » عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن يجاهد » فقول الله ( مذكنوت كل ىاه ) قال : خزائن 


1 6 


0 مو * . 


عد لسورحه مس سياه لكيس مسمس 


4ه 


60 اأميتات م 05300 ىك عا يفف 7 عأدر 4 ل كثاده مهأل الغران ) الورايه ؟ 1 ؟ مسري لصوو رءٌ 32-6 ر قم 4م12" ) الى انغراء 1 
وشراه و قل ان الأر غى وعن فوا إن كم تملمون ؟ عيقر لوت شد » علء مسال فنا ) لأند د أستفهم بلام : فر سعث ق عير المسلفهم , 
0 3 ع بان 1 اث أعا, اديه وعادة أعلى الكوقه وشم مو 27 اكقراة أل كذ بك : فم 2 ك ٠‏ مه رق تس 1 و أمل ابعر 2 ير حو أيه 
الع ب أن ألم 0 0 51 ألهى ب 25 4 لزه د ث3 كم م أوخ؛ أي ع أن ُو إه م قل سن ر عب السمم اث 11 عر فوع ['ضفقي يه 0 
. 0 > اه 1 # 1 * : ٍ . # #8 
سعد فى احم 12 0 ع دم لم كلك فى ل ع نال لام و المله فى |4 حال ايام قُُ الأ خر و فق فول فى و اصرا ره : املق لر فلس ثر جيل 4 
2-0-0-6 * ناك ؛ أر ليس اكفاك من أت وقوه :عم لآم دين )2 فلما كان العتيان واعد! ٠‏ ري ولك ى لمهم ؛ أنليل بعنى 

أ . :0 . . . 5 ' . 20 3 : 
فى عات و رأعلر ألى تلكوت رمسا 6 0 0 . الهقين . ف قم ١‏ أرلى . الب لوزي / والتواحم عم راعمة , رع الطساعة ثم 0 
وعاأء 14 ل عي با | , . | 0ه ٠‏ 
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الثامن عثسر . تفسير الطرى 4: 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج » عن مجاهد » فى قول الله ( قل" من" بيده 
ملكوت كل اشيم ) قال : خزائن كل شىء . 

وقوله ( وهو بير ) من أراد ممن قصده بسوء « ولا يجار عليه ) يقول : ولا أحد يمتنع ممن أراده 
هو بسوء » فيدفع عنه عذابه وعقابه ( إن" كثم' تعتمسون) من ذلك صفته » فإنهم يقولون :إن ملكوت 
كل" شىء » والقدرة على الأشياء كلها لله » فقل لم يامحمد ( فأ فى تُسلحرون ) يقولون : فن أى 
وجه تاصرفون عن التصديق بآيات الله » والإقرار بأخباره وأخبار رسوله» والإبمان بأن الله القادر على كل 
ما يشاء.» وعلى بعنكم أحياء بعد مماتكم ؛ مع علمكم بما تقولون من عظم سلطانه وقدرته . 

وكان ابن عباس فما ذ كر عنه يقول ىمع قوله ( تسسحرونة ) ما حدثى به على » قال : ثنا عبد ألله 
قال : ى معاوية » عن على ؛ عن ابن ل عباس » قوله ( 2 فأنى تسحرون ) بقول : تكذبون . 

. وقد بيّنت فيا فى السحر أنه تخبيل الثىء إلى اناظر» أنه على خلاف » ماهو به من هيئته » فذلك 
معى قوله ( فأ فى تسحترون” ) إنما مع اه: فن أى وجه مخيل” إليكم الكذب حقاء والفاسد صحيحاء فتصرفون 
عن الإقرار بالحق »الذى يدعوكم إلبه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


هوم كنبو © مالنمََد كلد وَمَكْمَْم لهك له 


ر دسم وك 2 سم 
بَاحَلقَ ولمآ إعَصْرَح عبض سبحا وَعَتَاَصفُونَ 0 عر الدب الشركة فيحن 
شْركُونَ * 

بق يقول : ما الأمركما بزعم هؤلاء المشركون بالله » من أن الملائكة بنات الله » وأن الآطة والأصنام 1للة 
دون الله ( بل أتسناهم” بالق ) اليقيين » وهو الدين الذى ابتعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم » وذلك 
الإسلام : ولا تعد شىء سوى الله » لآنه ا إله غيره ١‏ سم لكاذ بون ) يقول : وإك المشركين 
لكاذبون فما يضيفون إلى الله » ويتْحلونه من الولد والشريك . وقوله: (ما اآنحّذ الله من“ ولد ) بقول 
تعالى ذ كر م ما لله من و لد ولا كان معه فى القديم ؛ ولا حين ابتدع الأشياء : من تصلح عيادته : ولو كان 
معه فى القديم »أو .عند خلقه الأشياء ؛من” تصلح عبادته. ( من” إل ؛إذا لذاهب ) يقوّل:إذن لاعتزل كل" 
إله مهم (_بما خلق” ) من شىءء فانفرد به » ولتغاليوا ‏ فلعلا يعض هم على بعض + وغلب القوى منهم 
الضعيف» لأن القوئ لايرضى أن يعادوه ضعيف » والضعيف لايصلح أن يكون إها ؛ ؛ فسبحان الله ما أبلغها 
من -حجة ع وأوجزها لمن عقل وتدبر ! وقوله (إذ! لذهب ) جوابالمحذوف » وهو : لو كان معه إله 
إذن لذهب. كل إله بما خلق » اجيزئ بدلالة ماذ كر عليه عنه . وقوله ( سبحان الل عم يتصفون” ( 


يقول تعالى ذ كره تيزيبا لله عما يصفه به هؤلاء المشركون » من أن له ولدا » وعما قالوه » من أن له شريكا 34 
أو أن معه فى القدم إها يمعبد » تبارك وتعالى . ظ 


14 سس بر 1 
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5 سورة المؤمنون الجزء 
وقوله ( عام اليب والشّبادة ) يقول تعالى ذكره : هو عالم ما غاب عن خلقه من الأشياء » فلم 
ره ول يشاهدوه » وما رأوه وشاهدوه »ء إثما هذا من الله خبر عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين : 
اتخذ الله ولدا» وعبدوا من دونه آلمة» إنهم فما يقولون ويفعلون مبسّطلون مخطئون » فإنهم يقولون مايقولون 
من قول ف ذلك عن غير علم ل عن جيل م ب : وإن العام بقدم الأمور وبحديما » وشاهدها 
وغائها عنهم ؛ الله الذى لامي عليه شى ء : هو الحق دون خبرههم ؛ وقال : (عام الغيسب ) فرفع 
عل الابتداء . بمعبى : هو عالم الغيب : ذلك خات الفاء ف قوله و فجعامك ) كا يقال : مررت بأخحيك 
المحسن : فأحسنت إليه؛ فترفع المحسن إذا جعات فأحسنت إليه بالفاء » لأن معبى الكلام إذا كان كذلك: 
مررت بأخيك هو المحسن . لحنت اب . ولو جعل الكلام بالواو فقيل : وأحسنت إليه لم يكن وجه 
الكلام فى امسن إلا الحفض على تنعت للاخ . ٠‏ ولدلك لواجاء فتعالى بالواو: كان ورجه الكلام ف عالم الغيب 
الخشض على الاتباع لإعراب 2 الله » وكان يكون معبى الكلام : سبحان الله عالم الغيب والشمادة وتعالى ! 
فكو قوله « وتعالى حينئذ معطوفا على سبحان الله . وقد يجوز الحفض مع الفاء + لآن العرب قد 
ى الكلام بالفاء . كابتدائها بالواو: وبالهفض كان يقرأ( عام لبلب ) فى هذا الوه أبوعمرو» وعل 
خعلافه فى ذلك قرأ ةالامصار . 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : الرفم . لمعنيين : أحدهما: إجماع الحجة من القراء عليه : والثانى : 
صحته ف ألم بيه . 
وقوله ( فتعالى عا ششركون ) بقرل تعالى ذكره : فارتفع الله وعلا عن شرك هؤلاء المشركين ؛ 


وو صفهم إياه يما يصمول : 


2 5 جم ور مم 6 ا بي 00 1 2ه _- رإصارس > عكر 
قل ربت هَائرِتف ماوعَدٌ ون ©" رت فلاتجْعَلن فلمو مالظ ديت 2 ووناعل أنثربك 


زفي يقول تعالى ذكره لتبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فل باحمد : رب إن" تر يسستى فى هؤلاء امش ركين 
باتعاهي فين عذايك . قلا تيلكى نما ميلكهم به وتجى من عذابك وغطلك »فلا تمعلى ف القوم المشر كين 
ولكن اجعاى فن ور ضيث عنه من أوليالك . وق له (قلا على ) ستواب لقوله ؛ إما شر يسسى ؛ أضرض 
يبنا بالتناء ل ولى لم يكن قله سزاء لم يمر ذلك فى الكلام لايشال ١‏ بأ ز بد فق ٠‏ ولا بارت فاطفر ٠.‏ ين 
البماء ستأئف.؛ وكذلك الأمر بعاءه مستائف لان تله ألقاء والواو : زلا أن بيكون جتوابا لكلام قله . وتو له 
010 05 0 دلك ها لقنا دم للغاد اروة /) يقال يال كر : وإنا بأكمفء عل أن ر يلك فى هز لأاء 
الام كع والماعي ل تممسيل العاءاب فم ٠‏ لقادر ونء قاذ َف داك يكذ بوم يام بم عل هم به ؛ ولا سلتير 


ا 3 1 باغ 00 أعاء 
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لقو في تاد قوله تعالى ‏ 


. اذقآنيهت ' حَسَو ]تيم كَرعَلَهِمَافُونَ © وفل رويك رشنن 


- 


لت 0 


ٍٍ وَأعُوديكَوْ ب ايحص ون © 


يقر -يقول تعالى .ذكره لنبيه : اذفع بامحمد بالخاءة الى هى. أحسن .؛ وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة 
المشركين » والصبر على أذاهم » وذلك أمره إياه قبل أمره بحر بهم » وعى, بالسئة : أذى المشركين إياه 
وتكذيبهم له فيا أتاهم به من عند الله » يقول له تعالمى ذكره : اصبر على ماتلى منهم ىذات الله . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جتريج » عن مجاهد؛ فى قوله ( اد فع 
بالَّى هى أحسن السيية” ) قال : أعرض عن أذاهم إياك . 
حدثنا ابن عبدالأعلى » قال نا ابن ثور » عن معمر » عن عبد الكريم المتزررى ؛ عن ماهد ( اد فع 
بالى هى أحسن السيكة ) قال : هو السلام ؛ تسل م عليه إذا لقيته . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر : عن عبد الكرب ؛ عن مجاهد »؛ مثله , 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا هذة » قال : ثنا عوف ؛ عن الحسن » ف قوله ( اد فع بالبى هبى 
خسن" السيقة ) قال والله لايصيببا صاحبها حى يكظم غيظا ؛ ويصفّح عما يكره . 
'وقوله ( نحن تحن ألم ما يتصفدون ) يقول تعالى ذكره: تحن نحن أعلم ما يصفوف اله به » ويتحتانونه من 
الأكاذيب وال رية عليه »ويم يقولون فيلك من السوء ؛ و نحن مجازوه, على جميع ذلك » فلا بحز نلك ماتسمع منهج 
من قبيح القول ٠‏ . ظ 
وقوله ( وقل' رب أعلوذ باك" ممن' هرات الشياطين ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسام: وقل يا محمد رب أستجير بك من صنق الشياطين وهمزامم!؛ والسمز : هو الغسمز »ومن ذلك قيل 
للهمز فى الكلام : "همزة » والمرات جمع همزة : 
| اي الذى قائا فى ذلك قال أهل التأويل 0 
ذكر من قال ذلك 
احدئى يونس ؛ قال : أخبرنى ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ ؛ فى قوله ( وَكثل” رب أعلوذ بك" 
من همزرات الشباطين ) فال زات الشياطين ١‏ تدهم الناس » فذلك عمزامم . 
وقرله ( وأعوذ” باك رب أن عتضرون ) يقول : وقل أستعجير بك رب أن حضرون ق أمورى . 
كالذى حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وأعودذ بك رب 
أن" بَيحتضّرون ) فى شىء من أمرى : ظ 
)١(‏ فى غريب القرآن الراغب الأصفهان : (همز) : « الطمز كالعصر » وهو مئاسب لقول المؤلف : خئق الشياطين , لأن المئق : 
' هو عصر ألرقبة وضغطها » لينقطع النفس , [ 
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0-0 سورة المؤمنون الجزء 


القول فى تأويل قوله تعال : 

1 حو ذا حدم رامو كلو تٍأنجعون © لعل أَعْمَلْصحافه كن كدان 
7 

كس هو هاون وَرَآبهمرر ليو يحون جه 


0 شرل تعالى ذكره : حى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين المورت ١‏ وعاين نزول أمر الله به ) قال لعظم 
ما يعاين ما يسمسد م عليه مع عذاب» الله تند ما على مافات »وتلهفا على مافرط فيه قبل ذلك من طاعة الله 
ومئلته الإقالة رب ارْجعُون ) إلى الدنيا ٠:‏ فردوفى إليها ( لََلى أ عْمَل صَالحا ) يقول : كى أعمل 
صا حا فما تركت قبل اليوم من العمل ؛ فضيعته » وفرطت فيه . 

وبنحر الذى قلنا فيه قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القامم » قال : ثنا اكسين ء ما ل : ثبى حجاج ؛ عن ألى معشر » قال : كان محمد بن كعب 
القرظى يقرأ علينا ( حى إذا جاء أحدا هم الموأت قال ربا ارجمون ) قال محمد : إلى أى شىء 
بريد ؟ إلى أ شىء برغب ؟ أجمع المال : أو غرس الغراس ؛ أو بسن بنيان » أوشق أنهار؟ ثم يول 
أعلمّل' صالخا فيا تر كلت ) يقول ابحبار : كلا : 

جلائيى يرئسنى قال : أنخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ىقوله ( رب ارجعون ) قال هاده 

فى الحاة الدنيا » ألا نراه بقول ( حتى إذا جاء أحّدهُم المَوْت ) قال ؛ حين تنقطع الدنيا » ويعاين 
الاح ٠‏ قبل أن يذوق الموت ., 

حدثنا قاسم . قال : ثنا الحسين »؛ قال : ثى حجاج » عن أبن جر بج : قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لعائغة : ١‏ إذ! عايّن المُؤْمن الملالكة قالوا: ترجعك إلى الدانيا ؟ فيَممُول” : إلى دار 
ملم والأحاران » فيتقلول” بل قد مان إلى الله ؛ وأما الكافر فيقال/ : تُرجمك ؟ فيقول : 
الى أع حل صالحا نيا تركات 0 . . ٠‏ ألآبة , 


لب 


حلت عن المسينء قال : ممعت أنا معاذ يق ل | أخيرنا عد ؛ قال ٠‏ سمعث المسحاك بيعو ل فى قر له 
( حى إذاا سام أحداهم الموأت فال" رب ؛ ارُجعون ):يعى أهل الشرك ٠‏ وقيل : رب أر «جعوال : 
فابتدأ الكلام تغطاب الله تعالى » ثم قبل : ار جعرن. قفصار إلى شعطاب المماعة : والله تعالى ذ كر ه واحمد . 
وا فمل دلك كذلك ء لأن مسألة القوم الرد إلى الدنيا» إما كانت ممهوم للملائيكة الذين يةءبضون ر وحهم ؛ 
أكرا: ' 0 . :2 ه 1 0#« اضرو امه [م 0 عه “ عرو (#- 
قاد 0 عن م ثح ألي أ ملل أله عا م ومام ا له ' و[ءمأا ابشلك ى الكلام ع لانت أئله 1-2 تنا ء 1 1 جم 
يلها ! 4 1 2 والسوى 1 051 رس 4 الماك اكه ألو ع 0 والره 525 القمئيا ل 
8 كاي -- الم 5 ا 5 وفة قو 5 | قبل دلا كبلك 4 أيه م عبر علا عل 1 مه أله 00 4 نويه 
وقد عافياكن 2 0 م تلك شار :ا ) ى غير مكان من الثرآن ٠‏ فجرى هادءا عل ذَاله + 


0 
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وقوله (كتلا” ) يقول تعالى ذكره : ليس الأمر على ماقال هذا المشرك » أن ”جع إلى الدنيا » ولن 
يعاد إليها ( 1نا كليمة” هو قائللها ) يقول : هذه الكلمة » وهو قوله ( رب ارّجعئُون ) كلمة هو 
قائلها : يقول : هذا المشرك هو قائلها . ظ 

يما حدثى يونس »ء قال :- أخخبرنا ابن وهب» قال قال ابن زيد » فىقوله كلا 1 ا كلمة” هو 


|| 


قائلها ) لابد له أن يقوها (ومن ورامسم بسررّخ) يقول: ومن أمامهم حاجز محجز بينم وبين الرجوع : 
بعى إلى يوم يبعثون من فبورهم » وذلك يوم القيامة ؛ والبرزخ والحاجز والمهلة متقاربات فى المعى . 
وبنلحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى محمد بن سعد ) دان اءاقل د الى حى ء قل : ل أي عن أبيد » عن ابن عبان | 
( ومن ونام برخ إلى دوم دبعشون ) يقول : أجل إلى حين 
حدثنا أبوكريب » قال : نا ابن يمان » عن أشعث » عن جعفر » عن سيد ء فى قوله وريد" 
ورامم برزح ) قال : ما بعد الموت . 
حائى أبوحيد الحمتصى أحد بن المغيرة » قال : ثنا أبو حتبلوة شريح بن يزيد » قال :ثنا أرطاة »عن 
ألى يوسف » قال : خرجت مع أى أمامة فى جنازة » فلما وضعت فى لحدها » قال أبو أمامة : هذا برزخ 
إلى يوم يسبعثون . 
حدثنا ابنحيد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا مطر » عن مجاهد » قوله ( ومن ورائهم 
سردخ إلى يوم يدون ) قال : مابين الموت إلى البعث . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » 3 ل : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قول الله ( برزخ إلى يوم يبعدون ) قال : 
حسجاب بين الميت والرجوع إلى الدنيا . 1 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد مثله . 
حلثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتتادة ( ومين" ورائهيم' بتر إلى 
يوم يعون ) قال : برزخ بقدية ألدنيا . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتتادة » مثله . 
حدثنا يونس ». قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومن ورامسم بسرزخ إلى 
دوم وبمعشون ) قال : البرزخ ما بين الموت إلى البععث . < 
ظ حد ثت عن الحسين ', قال : ممعت أبا معاذ يقول : أنجيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يول : 
لترزخ : ما بين الانيا والآخحرة . 


1/0100 


5ه ظ سورة المؤمئون الخزء 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ع ا 0 رمه 
فإنائفخ فَإْلصَورٍ ملآآنسا ]نه لومز وَلايسََنُونَ » 
اختلف أهل التأويل فى المعنىّ بقوله ( فإذا فسخ فى الصور ) من النفختين أيتهما عبى بها » فقال 
بعصهم : ع با النفخة الأولى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن حميد . فال : ثنا حكام بن سلم : قال : كنا حمر و بن مطرف ؛ عن المبال بن عمرو » عن 


ع و عسي كرا الي سل لت اعس 


سعيك ب مسبم ٠‏ أن رجلا أنى ابن عياس فقال : ممعت الله يقول ( فلا أنساب بينتهم يومثك ). 
الآية . وقال فى آية أخرى ( وأقابل” بعلضهم' على يعض بتساءلون ) فقال : أما قوله وافلا تساي 
دنهم بر ات ولا بتتساء لون" ) فذلك فى النفخة الأولى ‏ فلا ينى عا لى الأرض شىء ( فلا أنساب 


لسعم بود ولا بتكاء كرون ) وأما قوله ( وأقبل بلعم ' على يعلض بنساء لون ) فإنهم 
لا دخارا الحنة أقبل | مصيم على بعص يتساءلون . 

حدثنا ابن بشار . قال : ثنا أبوأحمد : قال : ثنا سفيان : عن السدى . ف قوله( فإذًا نفس قالصور) 
فلا تاساب يتنهم يوميدك ولا يتساء ون ) قال : فق النفخة الأولى , 

حدتنا عل ' . قال : ثنا أبو صالح » قال :'ثى معاوبة : عن على : عن أبن عباس » قوله ( فلا 
اتساب بيدتهم يتوملية. ولا بتاءلون ) فذلك حين بنفخ ف الصور ؛ فلا حى يب إلا الله ( وأ قبل 
بعلضهم على بعض دسا ء لون ) فذلك إذا معثر ا ف النفخة الثانية , 
0 قال أن رجعفر : ْ بى ذلك عل هذا التأوبل : فإذا نفخ فى الصور ؛ فصعق من" ف السموات ومق" ف 
الأرض إلا مى. شا ل سايم يوم راص ما: ولا بنساءلون ٠‏ ولا بعزاورون » فينساءلون 


وقال آخخرون بل عدبى بذلك النفخة الثانية , 
ذ كر من قال ذللتُ 

حدثنا أبو كريب ء قال : ثنا ابن فضيل » عن هارون بن ألى وكيع ؛, قال : سمعث زاذان يقول ؛ 
أجل الى جل من لعجم تاشر فى ؟ ثال: أدان ءثال | فلدئووات : ذل يكن بإبى و بدنه ولوس ١‏ فمَال : ويؤ معد 
بنك الميل أو الام بوم القيامة . غلى رءر ص الأولين و الأخر بن ٠‏ قال : ويناد ى مناد + أله إن هذا غلان بن 
فكي 2 من كال أه ع فاه فليأت الى سمه ؛ قاأن : فتفر م المرأَة يومد أن يكون لا حق” على ابا أو عل 

ا 0 © دشا 00 

ابيا أم على أسبيا ء أو على زوجها ( قلا أنساب بجسهسم سو مقي ولا بنساء لون" )2 , 


50ظ5 00 ِ 5 0 8 7 و اع ين 1 590 : و عاعي سن بو نس ل عي عار ور ل 0 عار 0 عن زاذان # 
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الثأمن عشم | 3 تفسير الطيرى هه 


قال معت ابن مسسعرو اث يقول 1 يؤخمل العبد أو الأمة يوم القيامة » فينصب على رءومن الأولين والآخرين » 

ثم يناد ى مناد ؛ 9 ذكر نوه » وزاد فيه : فيقول الرب تبارك وتعالى للعبد : : أعط هؤلاء حقوقهم ) 

فيقول : أىرب» فشيت الدنيا » فن أين أعطيهم ؟ فيقول للملائكة : خخذوا من أعماله الصا حة ‏ وأعطوا 
لكل إنسان بقدر طلبته ؛ فإن كان له فضل مثقال حبة من خردل» ضاعفها الله له ؛ حنى يدخعله بها الحنة نم 
تلا ابن مسعود ( إن" الله لايتظام مثقال” درق ؛وإن' تك حسنة يضاعفهاءويؤّت من لدانه 
جما عتظديا ) وإنكان عدا شقها قالت الملائكة : رينا » فئيت -حسثاته ؛ وبى طالبون كثير » فيقول: 
خذوام: ن أعماطم اليئة » فأضيفوها إلى سيئاته » وصكذوا له ص صكدًا إلى النار » . 


5-2 2 2 ِ سل اق سي 8 


قال : ثنا الحسين »قال : ننى حجاج ١‏ ( فإذا تفخ فى الصور قلا ساب بيْتهلم يَؤْسّد ولا 
يسنساءذون ) قال : لايسأل أحد يومئذ بنسب شيئا » ولايتساءلون » ولا يمت إليه برحم» . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , » قال : ثى محمد بن كثير عن خقص بن الخيرة ‏ عن اده »01 
ليس شىء أبغض إل الإنسان يوم القبمة من أن برى من يتاه عناقة أن يذوب لم عليه شى ء ٠‏ م قر 
( يوم يَف ال مرء من أخيه. وأمه وأبيه وصاحبته وسليه الكل امرى ملتهلم' يومقذ 


كه قو اث 


شان يغشيه ) ) . 


قال : ثنا الحسن » قال : ثنا الحكم بن سسنان» عن مسد وس صضاحب السائر ى : عن أنس بن مالك » 
سم اعم كر ا ثم شي سن لل عل 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ) إذا د خمل اهل الحدة احيزة 2 وأهل ار لدارَ : 
اد سناد من" هال العرش, :ايا أهل التظالم_ تَدارَكنُوا مظا لمكم واداختلتوا الحتنة ٠‏ ) 


القول في تأويل قوله تعاق : 
م 7 2210 0 0 27 


منقلت ه وبموك مالْمْفْلِحُونَ © وَمَرَحَدتَ موازينة, فأولكي كا لد حسروا 
هه 


رار 6 سك لال ابسو 
انهم نجهم خلِد ون 02 لمح وُجَوقم لاز وهوفياحلخون © 


4 كبر بقول تعالى ذكره ( فن” تقلت موازيته ) : موازين حسناته وخفت موازين سيئاته ( فأ ولك 
فى الى م 
5 م المفلليحون” ) يعى الخالدون ف جنات النعم ( ومن خفت موازينه ) يقول : ومن فت موازين 


مو دم ه 


حسناته » فرجَحَت بها موازين سيئاته ( “فأ ولىك الذ ين خميروا سم ) يقول : غتبنوا أنفسهم 
حفاوظها من رحمة الله ( ف جتهسمخا دون ) يول هم فى نأر جهم . 

وقوه ( تلفح وجوههم الثار ) يقول : تسمع وجوهتهم النار . 

كا حدقا القارم ع ٠‏ قال : . نا الحسين ؛ قال ثى حجاج . : عن ابن جريج ' ؛ قال : ٠‏ قال بن عباس 


سل سس لق 


لأمنان » حي تبدو الأسنان , سا قال الأعثى : 
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وله اتات لامثل” ساعةة الشتد'ق عتن ‏ التّاب كلا 

أو كلم ١‏ تع بوي لل انار شه + وم فا مير اله من اسه عن 
إحراق النار وجوههم . 

وبنحو الذى قلنا فق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى على قال : ثبى عبد الله ٠‏ قال : ى معاوبة » عن على ' »عن ابن: عباس » فى قوله روهم' 
فيها كا لون ) يقول : عابسون . 
| حدثنا ابن بشار » قال : ثنا نحبى وعبد ا حمن ؛ قالا : ثنا سفيان » عن ألى إسعاق ؛ عن ألى الأحوص 
عن عبد الله : فى قوله ( وهم" فيا كالحمون ) قال :ألم ئر إلى الرأس المشيط قد بدت أسنانه : وقلصت 
سششتاه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج ٠‏ من إسرائيل » عن ألى إسعاق ؛ عن أنى الأحوص 
عن عبد الله » قرأ هذه الآية ( تلفح وجوههم الثَارٌ ) . . . الآبة » قال : ألم ثر إلى الرأس المشيط بالتار 
وقد قاتصت شفتاه » وبدت أسئانه . 

حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد ٠‏ ىقوله ( وَهم' فيها كاللحمون ) قال 
ألم تر إلى الغنم إذا مست النار وجوهها كيف هى ؟ . 


الفول في نأويل فوله تعالل , 


د لس ل عع لعل ل سس ووس كو ل مس ل 1 له مار و ا سا 72 سل 
2 ىتش عليك فك بها تكد ن 7 قالوا رَساغلبَت علتاشقوتساوصتةا 


0 4 بشول نعالى د كره فال لم 017 تكن ' آبالى تتثلى عليكم' ينى اث قر عل ليك 


لالدنيا و مكلثم _ ' ها كذ بون ) وثرك ذكر يقال لدلالة الكلام عليه . ( قالوا ريبنا غلبت عتلسيننا 
قدا ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة » وبعض أهل الكوفة ( غلبت 
عتلنيلنا ش.قاوئنا ) بك كس الشين » و بغير ألف . وؤرأته عامة قراء أهل الكوفة ( شقاوثنا ) بفئيس الشبئ والألف, 

والصواب من القول فذلك :أنمما قراءثان مشهورثان » وقأ بكل واحمدة ممما علساء من القراء كعى 
واحد ١‏ فبأيئهما قرأ القارئ قصيب . وتأويل الكلام : قالوا : ربنا غلبث علينا ما سبق لنا فى سابق علمك 
وخمط أذا فى أم الكثاب . 


سسا م ع ع م عي سام عات ب مس مسر اين لقي يا سس يي سي 


)1١(‏ امك ا لى, قيس ن' تهاية ( خب انه مح 5141 و م أله كفو ميق سين ١‏ طم الفاعر 1) .و الرماية فيد ى أطر سم أذ ع" 
لخم 9-8 والأللل !هم و القم بهم الم مصناتن مغن الإقدام دك افق + كم عن الأنياي إن مع حي ء 
عدم إباسن د قمعا اطالي يأن من صفاف الإقام كر ب عين ثكر, الأبطال الال , مقر أفدالهم عن ناجم ٠)‏ “كر هذ اأفجر سه . 
والككيد ع للم ا ماعل 0 5 امغاوم نفاص الشفدى م الأمنان عي عم الأستات . 
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وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حد دنا ابن حميد » قال : ثنا حكام + عن عنيسة » عن خمد بن عيد اهن » عن القادم بن إلى بز 

عن مجاهد » قوله ( غتلبست عليئنا شقا وتنا ) قال : | بى كتيت عليئنا . 1 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عبسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال ثنا اسن ع 
قال :.ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( غلبت عليسنا شق : شقوتنا ) الى كتيت علينا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جتريج » عن مجاهد » مثله . 

' وقال :قال ابن جريج: « بلغناأن أهل النار نادوا حرنة جهم : أن ( اداعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب ) فلم يجيبوه ما شاء الله ؛ فلما أجابوهم بعد حين» قالوا :( ادعوا وما دعاء الكافرين إلا ىضلال). 
قال : ثم نادوا مالكا : يامالك ليقض علينا ربك » فسكت عبهم مالك خخازن جهم أربعين سنة » م أجابهم 
فقَال : (إتكم ماكشون ) م نادى الأشقياء رب»م »فقالوا ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم" 
ضَالَينَ » ربَّنا أخر جنا مسثها » فإن” عدن فانًا ظا لون ) فسكت علهم مثل مقدار الدنيا » ثم أجابهم 
بعد ذلك تبارك وتعالى ( اسكوا فيها ولا تكتلمون )). 
قال١:ثى‏ حجاج » عن ألى بكر بن عبد الله » قال:« يناد ى أهل النار أهل اكئة فلا يحيبو مهم ماشاء الله 
م يقال : أجيبوهم » وقد قطع الرحم” والرحمة » فيقول أهل الحنة :يا أهل النار؛ عليكم غضب اللهءيا أهل 
النار » عليكر لعنة الله يا أهل النار» لا لبيك ولا سعد يكم ماذا تقولون ؟ فيقولون: ألم نلك ف الدنيا آباءكم 
وأبناء كم وإخوانكم وعشيرتكر ؟ فيقولون: بل » فيقولون ( أفيضوا علَيئنا من الماء » أويما ررفكم 
الله » قالوا إن الله حر مهما على الكافرين )) . 

6 الى حجاج : عن ل بعر عن سمه بن كدب السك ا عبدة لمروزعة؛ عن عبد ال 
ا كم . ١‏ بل » أو كر لى» أن أهل انار اتغائوا اترئةادصوا ريك يتفض عن وما من العذاي : 
فرد وا عليهم ما قال الله : فلما أيسوا نادءوا : يامالك » وهو عليهم » وله مجلس ىوسطها » وجسور تمر 
عليها ملائكة العذاب » فهو يرى أقصاها هما يرى أدناها » فقالوا : يا مالك » ليقض علينا ريك ٠:‏ سألوا 
الموت » فكث لايجيبيم نمانين آلف سنة من سبى الآخرة » أو كنا قال : ثم انحط إليهم » فقال ( إنكي' 
ما كثون ) فلما سمعوا ذلك قالوا : فاصبرواءفلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله » قال : 
فصر وا » فطال صبرهم » فناد وا ( ( سواء عتليننا أجترعتنا أم صبرنا ما لنا من تيص 4 : أي منجى »: 
فقداء إبليس عند ذلك فخطهم » فقال ( إن الله وعدد كلم' وعد الحتق” اعد 'تكثم “ تأخلقتتكل * 
وما كان لى عليكي' من سلطان ) ؛ فلما سمعوا مقالهم » مقتوا أنفسهم : قال : فنودواا لقت 


! 6 لعل القائل هنا أيضا : هو القاسم ؛ رأوى الحديث بالإسئاد. السابقق على هذا . 
لم - م١‏ 
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مه سورة المؤمنون الجخزم 
لله أكير من 'متنتكي' أنفسكى': إذ' تُد'عؤن إلى "ل يمان فتكفرون . قانوا رمّنا ممما ) ... 

الآآية : قال افيجيمم الله فا | ذلكسي' أنه إذا د عى الله وداه كقركمءوإن' برل به دُوْمْتُوا 
فالححكلم الله لله العلىئ الكتبير ) قال : فيقولون اما أبسنا بعس . قال : ثم داعوا مرة أخرى » فيقولون) 
رين نا وك ؛فارجعنا تعمل صا لحا ؛ إنا موقنبون ) قال : فيقول الرب تبارك وتعالى 
( وَنوْ شئنا لآتيئنا كل" تفلس هداها ) يقول الرب : لو شنت شئت لهديت الناس جميعا ؛ فلم يحتلف ممم 
أحد ( ولكن' حق القتوؤل” ملى الآملاان جهسم من الحدة والثاس أجمعين : فذاوقوا بم 
نيم لقاء بر يُومكم هذا ) يقول: >ا تركتم أن تعملوا ليومكم هذا ( إن نَسيناكثم' ) : أى تركتاكم 
زوذوقوا عنتابً الث ها كنم تعلملون ) قال : فيقولون : ما أيسنا بعد . قال 0 
أخرى ( رَبنا أخرنا إلى أجل قرب بحب دعلوتك” وتقيبع اسل ) قال: فيقال هم ( أو لم 

تكونوا نسم ين قبل" ما تكثم' من' وال » وَسكتثم' في مساكين الذرين” ظلْموا 
الفسهم ). . الآبة : قال فقرلون : ما أيسنا بعد . نم قالو! مرة أخرى ( رَبنّنا أخثرجئنا تَعمْمّل' 
مالحا غي” الذي كنم تعمل" ) : قال : فيقول ( أولم تعمر كم ما بذ كر فيه من نذ كر 
وجاء كم النّذير ) . . . إلى ( تصير ) نم مكث عنْهم ماشاء الله » ثم ناداهم ( ألم تكن آيارق 
تتلى عليكي' تلثم ا تُكنذ بون" ) فلما سمعوا ذلك قالوا : الآن يرحمنا » فقالوا عند ذلك ( ربنا 


2-100 فك ٍِِ نس للئل*©# 


غلبت عليئنا شقلوتنا ) : : أى الكتاب الذى كتب علينا ( وكنًا قَوما ضالينَ » رَبنا أخر يجنا منلها ) 
اه الآبة » فقال عند ذلك ( اخنْسَكُوا فيها ولا تكتلمون ) قال : فلا يتكلمرن فيبا أبدا » فانقطع عند 


ذلك الدعاء والرجاء مهم . وأقبل بعضهم ينبح فق وجه بعض ؛ فأ طبتقت عليهم . قال عبد الله بن المبارك 
فى -حديله : فحدنى الأزهر بن ألى الأزهر أنه قال: فذللتك قوله ( همذ! يوم لابَسْطقون 0000 
هم فيعتذ رون ). 
حدئنا الفاسم » قال : ثنا الحسين» فال : ثنى حجاج » عن أنى بكر بن عبد الله ٠‏ أنه فال : فوالذى 

أنزل القرآن على محمد ٠‏ والتوراة على مومى » والإنجيل على عيسى » ما نكم أهل الثار كلمة بمدها إلا 
الشبيق وا! زعيق فى الفلد أبدا » ليس له نفد . 

قال : ثبى جاح ٠ ٠‏ عن ألى معشر + قال كنا فى -جنازة ومعنا أبو جعفر القارئ ٠‏ فبجلسنا» فتتحى 
أبنو جعفر ) ٠‏ فبكى ) ٠‏ فقيل له : ها يبكياث با أبا جعفر ؟ قال : أخبرنى زيد بن أسلم »أن أهل النار لابنتفسون , 

وئوله ( وكانًا ما ضَالَونَ ) بفول : كنا فوما ضَائَدُنا عن سبيل الرشاد » وقصد الحق . 

الفول في نأوبل فول نعال : 


بخ ااانه عُدَْا ْنَا ظََِبُونَ * فَأَخْسَفُوأ مولا كمون دنه 


4 بشو ل تعالى لكيه مجر من قبل الذين خفث مواز ين صالح أعمالم يوم القيامة فى مهم : وبنا أ جاء 
الثار ا فإك عذانا اا نكر ه منا من حمل ء (إنا تلاموك , 
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العامن عشر يد تفسير الطبر ى ا 


وقوله ( قال اخدسكوا فيها ) يقول تعالى ذكره : قال الرب للم جل ثناؤه مجيبا : ( اختسكوا فيها ) 
أى اقعدوا فى النار » يقال منه,: سسأت فلانا أخسؤه سسأ وخمسوءا » وخسو هو متأ ونا كان 
نجاسئا .» ولقد خسنى”.. ( ولا تكتلمون ) فعند ذلك أيس المساءكين من الفرج » و لق دكانوا طامعين فيه 

٠‏ كنا حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهد ى» قال : ثنا شفيان» عن ستلتّمة بن كهتيل » قال 
نى أبو الزعراء » عن عبد الله » فى قصة. ذكرها فى الشفاعة ٠‏ قال : فإذا أراد الله ألا يحرج منها » يعبى من 
النار أحداء غير وجوههم وألوانها » فيجىء الرجل من المؤمنين »فيشفع فيهم » فيقول : يا رب » فيقول 
من عرف أحدا فليخرجه ؛ قال : فريجىء الرجل فينظر »فلا يعرف أحدا » فيقول :يا فلان يا فلان » فيقول : 
ما أعرفك ٠»‏ فعند ذلك يقولون ١‏ ربدنا أخر جنا مثهاء فإن عد نا إن ظالمون ) فيقول ( اخمسكوا فيا 
ولا تكلمون ) فإذا قالوا ذلك ؛ انطبقت عليهم جهم » فلا يخرج مها بشر . 

حدثنا تمهم بن المنقصر » قال : أخبرنا إسماق » عن شريك ؛ عن الأعمش » عن عمرو بن مُرة»عن شمهر 
ابن حتوشب »؛ عن معد ى كرب » عن ألى الد رداء» قال : يسرسل » أويصب على أهل النار الحوع ؛ فيعدل 
ما هر فيه من العذاب » فيستغيثون فيغاثون بالضّريع الذى لايسمن ولايغنى من جوع ءفلا يغنى ذلك عنهم 
شيئا * فيستغرثون + فيغاثون بطعام ذى غصّة» ذإذا إذا أكلوه نتشب ف حلوقهم » فيذكرون أنهم كانوا 
ف الدنيا تحدرون الخصة الما اء » فيستغيثون © فيرة فع إلييم الحمم فى كلاليب الحديد »فاذا انمبى إلى وجوههم 
شوى وجوههم ؛ فإذا شربوه قطع لع أمعاءه, » قال : فينادون مالكا ليتقض علينا ربك » قال : فيتركهم 
آلف سنة » ثم ب بهم :إنكم ماكثون » قال : فينادون خرنة جهم :ادعوا ربكم تخفف عنا يوما من العذاب : 
الوا :أولم تك اتيك رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى » قالوا : فادعوا »وما دعاء الكافري إل ف ضلال ؛ قال : 
فيةو لون ما تحد أحد! خيرا نا بن ريناء فيتادون رجهم :( ور جزا منها ء فإن” عد نا فإنّ ظالمون” :4 
قال : فيقول الله( اخاسستوا فيا ولا تكتلامتون, ) قال : فعند ذلك يمُسوا من كل غير » فيد عدون بالويل 
والشتهيق والشبور . 

٠‏ حدثى محمد بن مارة الأسدى: قال : ثنا عاصم بن يوسف اليربوعى » قال : ثنا قنطاية بن عبد العزيز 
الأسدى »عن الأحمش » عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن أم” الدرداء » عن أنى الدرداء ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يلقى على أهل الثار الدوع ). .م ذكر نحوا منه . 

|'حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القَمّى»غن هارون بن عنرة » عن عمرو بن مّرة » قال : يرى 
أل النارنى كل سبعين. عاما ساق'مالك خازن النار» فيقولون 3( باما الك اليقض علينا ربك ) ! فيجيبهه 

كلمة » م لايرونه سبعين عاما » فيستفيثون بانشترئة فيقولون لم : : ادعوا ربكم يحفف عنا يوما من ن العذاب ! 

فيجيبوجم:: ( أول تلك تأ نيكم رسلكم بالبينات ) . . . الآية» فيقولون : ادعوا ربكم ؛ ؛ فليس 
أرحم من ربكم فيقولون ( رب أخر جنا منهاء إن عدن إن ظالمون » . قال جم واس 
افنيها ولا تكلمون. ) فعند ذلك بياسون من كل تير ويأخحذون فى الشبيق والوَيل والشبور . 
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4 ظ سواره المؤمنون الجزء 


حدئنا ابن عباد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قنادة ( خسوا فيا ولا نكر لحو ): 
قال : بلغى أنهم يناد ون مالكا فيقولون : : ليقض علينا ربك » فيسكت علهم قدر أ ربعين سنة » ثم يقول 
(إتَكلم' ماكثون” ) قال : ثم يناد ون رجهم » ؛ فيسكت علهم قدر الدنيا مرتين » ثم يقول ( اخمستوا فيها 
ولا كمون ) قال : فبيأس القوم»ءفلا يتكلمون بعدها كلمة؛ وكان إنما هو الزفير والشهيق . قال قتادة : 
صوت الكافر فى الثار مثل صوت الحمار : أوله زفير » وآآخحره شهيق . 

حدثنا الحسن » قال : أخخبرنا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » مثله . 

حدثنا الحسن » قال : ثنا عبد الله بن عيسبى » قال : أخبرنى زياد الحراسائى » قال : أسنده إلى بعض 
أهل العلى » فنسيتههنى قوله ( اخنْسسدُوا يها ولا كمون ) قال : فيسكتون » قال :فلا يسمع فيها حس 
إلا كطنين الطلسئت . 

حدتتى محمد بن سعد ء قال : ثبى أنى » قال : ثبى عمى ؛ قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
فوله ( اخَدْسدُوا فيا ولا تُكتلّمون ) هذا قول الرحن عر وجل ؛ حين انقطع كلامهم منه . 

القول في تأويل قوله تعال : 
نكاد علوت يعافا عي َس وأَرْحضنا وَأتَ حرجي ا 


قي يقول تعالى ذكره ( إسَّهأُ » وهذه الهاء فى قوله « إنه » هى الماء الى يسميها أهل العربية المهولة وقد 
بينت معناها فيا مفى قبل" ؛ ومعبى دخوفا ف الكلام :مما أُعنى عن إعادئه ى هذا الموضم ( كان فريق” 
من عبادى ) يقول : كانت حاعة من عبادى » وهر أهل الإيمان بالله ؛ يو لون ف الدئيا :( رينا آمنا ) بك 
وبرسلك » وما جاءوا به من عندك؛( فَاغْفرٌ لَنا ذا نُوبنا وَارْحمنا ) وأنت خير من رحم أهل البلاء » فلا 


تعذ ينا بعذابك , 
الفول في 0 فوله تعالل . 
6 , ض 0 2 امح رد ص 
14 بباح أسوو وى وك مُنْهم يتَضْحَكونَ 2 إِنْجَرْمصملومَ 
عاص 1 َه الَْأَبرُونَ © 


يثني بقول نعالى ذكره فاخدم أ. ما الفائلون لر .جم ( رَينا عالت علذونا شيفو ششوتنا وكئنا فنوما ضَالبنَ ) 
لالدنيا» الفائلين فيها ( رَبنا آممَنا فاغدفر للَنا وار خينا وأاست مير “لاحي ) ريا . واهاء والمم فى وله 
( فا مذ تموهم ) من ذكر الفريق . 

افت لقراء فى قراءة قوله ( مسُحتريً) ) فثرأه بعشى ثاء المحجاز وبع أمل البصيرة والكر ف 
رف حا مو هدم ملم ربا ) بكس السين ٠‏ وبتأؤلون فى كسرها أن معني ذلك الزء ؛ ويقولون ؛ إنبا إذ! 
ميث ء فعى الكلمة : السخرة و والاأستعياذ ٠‏ معي الكلام عل مذ هب هؤ اه فا عد ثم أعل الإعان فى 
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ف الدنيا هروًا ولعباء بزءون بهم » حتى أنسوكم ذكرى . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة( فا تخد موي 
حرا ) بهم السين » وقالوا : معنى الكلمة فى الضم” والكسر واحد . وحكى بعضهم عن العرب مماعا 
الى و بلجى » ودرى » ودارئ؛منسوب إلى الدرّء وكذلك كيرسى وكرسى ؛ وقالوا ذلك من قيلهم 
كذلك : : نظير قوللم فى جمع العصا : العصى" بكسر العين » والعصى بضمها ؛ قالوا : وإنما اخترنا الضم 
فى السّخرى » لأنه أفصح اللغتين . ظ 
والصواب من القول ذلك : أنهما قراءتان مشبورتان » ولغتان معروفتان» بمعبى واحد » قد قرأ بكل 
واحدة منبما علماء من القراء » فبأيتهما قرأ القارئ ذلك قصيب » وليس يعرف من فرق بين معبى ذلك إذا 
كسرت السين وإذا ضمت ؛ لما ذكرت من الرواية عمن مع من العرب ماحكديت عنه : 
ذكر الروانة به عن بعض من فرق ف ذلك بين معناه مكسورة سينه ومضمومة : 
حدثى يونس » قال : أخبزنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ( فاتختن”تموهلم” سحتريًا ) قال : 


لت م 2 


هما مختلفتان : سخريا » وسخريا » يقول الله ( ورفعننا يعنصم فوق تعض درجات أسيتخيل 


لاسر 


5-2 


اهاري واس وراص 


بسع مم عضا سخريا ) قال ٠‏ هذا سخريا : : سخ ر وهم ؛ ؛ والأخرون : الذين يسوزثون بهم هم 
سُخريئًا » فتلك سخرين يمستخرونهم عندك؛ فسخرلك : رفعك فوقه ؛ والآخترون: اسممزءوا بأهل الإسلام 
هى مسخرينا يسسخرون منهم » فهما مختلفتان . وقرأ قول الله ( كلما مر عله ملا مسن قوصه ساروا 


ب ا إن عل 


ماشه قال" إن تَسْخر منا وا فإنًا تسخر يتكلم كا تسخرون ) وقال : يسخرون منهم كا نخر قوء 


نوح توح ؛ الوم مشخرء : انخذوهم هرو »لم يزالوا يسبرثون بهم . 

وقوله ( حتى أنتُسوكم” ذكرى ) يقول : لم يزل اسمزاؤكم بهم »أنساكر ذلك من فعلكم بم ذكرى : 
يُ فاكم عنه ( وكشم متهم تضحكون ) . 

كما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( حى السو كم 
ذكرى ) قال: أنسى مؤلاء الله استهزاؤهم بهم » وضحكتهم بهم »وقرأ( إن" الذين أجرموا كانوا من 
الَّذِينَ آمَدُوا يَمنْحكلون ) حتى بلغ ( إن هؤلاء لضَالُون) » وقوله ( إلى جزيتهم اليوام _بما 
صَبروا ) يقول تعالى ذكره : إفى ألما لمشركون بالله امختّلدون ف النار » جتريت الذين اتذتموهم فى الدنيا 
سخريا من :أهل الإيمان لىءوكنم مهم تضحكون . اليوم” بما صبروا على ما كانوا يلون بينكم من أذى 
بحر ينكم وضحككم منهم ف الدنيا » هم هم الفائرون . 

اختلفت القراء فى قراءة 1 جم ) فقرأ أته عامة قرّاء أهل المديئة والبصرة وبعض أهل الكوفة (1” مم ): 
بفتج الألث من « 1 مهم ) بمعى : جزيتهم هذا » فأن فى قراءة مؤلاء :قموضع نصب بوقوع قوله جزيهم 
لها ؛ لآث معن الكلام عندهم. : إلى جزيعهم اليوم الفوز بابلدنة ؛ وقد يحتمل النصب من وجه أخخحر ©» وهو 
أن يكون موجتها معناه إلى إفى جزيتهم اليوم بما صبرواء لأنهم هم الفائز ون بما صبروا ف الدنيا ‏ على مالقنوا 
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_ سورة الومنون الجزء 


فذات الله . وقرأ ذلك عامة قرَاء الكوفة ( لأنى » بكسر الألف منها » بمعى الابتداء » وقالوا : ذلك ابتداء 
من الله مدحهم . 

وأولى القراءنين فىذلك بالصواب : قراءة من قرأ بكسر الألف ٠»‏ لآن قوله : جزينهم » قد عمل ق الاء 
والمم » والخزاء إنما يعمل قمنصو بين : وإذا عمل ف الشاء والمى لم يكن له العمل ى وأن » فيصير عاملا 
فى ثلاثة إلا أن وى به التكرير ؛ فيكو ن نصب و أن ٠‏ حيكذ بفعل مضمر » لابقوله : جز يهم ؛ وإن هى 
نصبت بإضمار لام؛ لم يكن له أيضا كبير معنى »لأن جزاء الله عباده المؤمنين باحنة:إنما هو على ماسلمف من 
صالح أعماهم فىالدنيا : وجزاؤه إياهم : وذلك ف الآخرة هو الفوز؛ فلا معنى لأن يشرط لم الفوز بالأعمال. 
م يخبر أمهم إتما فازوا لأمهم هم الفائزون . 

فتأو يل الكلام إذكان الصواب من القراءة ماذكرنا : إفى جز ينهم اليوم اللحنة بما صبر وا ف الدنيا على أذا كم 


باء فى أهم اليوم ه, الفائرون بالنعم الداتم : والكرامة الباقية أبداء بما عملوا من صالحات الأجمال فى الدنيا » 
ولقوا قطلب رضاى من المكاره فيا 1 


ال ست 


سس 1 ل تي ص7 0 سرس سم 27 راة بسلر ل 000 ا 
قالكم ليسم فإ لارضٍ عد دسيينَ 99 والواليتنايؤ وح صلُوم قن أ لعادين © 


8 اختلفت القراء فى قراءة قوله ( كما بشم" : الأراض عنداد” سئين ) ٠‏ وف قوله ( لَبثنا ينوما 
أو بَعنْض" ينم ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة على وجه الخير ( قال كلم 
بكم ( ٠‏ وكذلك قوله ( فال" إن" بشم" ) . ووجده هؤلاء تأوبل الكلام إلى أن الله قال غرثلاء الأشقياء 
من أهل الثار » وه, فى النار ( كلم" بم ' ف الأرض عتداد سني ؟ ) وأنهم أجابوا الله فقالوا ( شنا 
يام أو يعض" نَم )» فنسبى الأشقياء ؛ لعظم ماهم فيه من البلاء والعذاب :مدة مكنم البى كانت ف الفائيا . 
وقتصر عنده, أمد مكثهم الذى كان فب' الماحل بهم من ثقمة الله » حتى حسبوا أنهم لم يكونوا مكثوا فيها 
إلا بوما أو بعض بوم . ولعل بعضهم كان قد مكث فيها الز مان الطويل » والسنينالكثيرة . 

وكأ ذلك عامة قاء أهل الكو فة؛ على وجه الأمر لهم بالفول ؛ كانه قال خم : فولوا كر لبثتم ف الأر ض ؟ 


أ 3 5 .ني ل ل مه 0 ع:* وعم اه 5 . نم ] آميده . الث !ءة 
وأخرجم الكلام مخراحع الأمر لأو سحل ؛ والعى 1 المماعة [ك كان مفهو ما تعثاة :6 وإنا تاو علدع لمراءة 


1 ء ٠‏ ' ه*) 2 . ' 000 1 7 
من أخثار ها عن اهل الكو فة ٠‏ أن دلا ل مصأ حفهم د ل عع ألتف )و قي خب رقب أححيفهيم بالألفت , 
0 ' 1 1 وي # . نانا اص ## اخ« #لاد # . 1 | 
وأدلى المراعئعن فى ذلاأك بالفوات قراءة كم را دلا ( قال كسم لبجم 4 عل و عدم اشير 0 أن و حوره 
الكلام 5 كان ذناك 65 أن يكو 0 قرأو 04 و جرم امطاب الجسع , لآن امرهلات فب فل د أل و يعلي» جر ع 
5000-5 أهل النثي ل فااامي هرأو لى أك يكو ن كالاى قو له و قر لوا ع:؛ لو كات الكلام سام غلى وسيه الأمر 


بإنتكان الأعر سالا , أعى الار حي ؛ لا يرث من الملة لثارئ ذلك كذئك ؛ وساء الكلام بالترحود 
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الثامن عنس 0 ظ 0 تفسير الطبرى ا 
فى قراءة جميع القراء » كان معلوما أن قراءة ذلك على وجه الخبر عن الواحد أشبه؛ إذا كان ذلك هو الفصيح 
المعروف من كلام العرب ؛ فإذاكان ذلك كذلك» فتأويل الكلام : قال الله كم لبثتم فى الدنيا من عدد سئين ؟ 
قالوا مجيبين له : لبثنا فيها يوما أو بعض يوم » فاسأل العاد'ين » لأنا لاندرى » قد نسينا ذلك . 

واختلف أهل التأويل ف المععى بالعاد ين. » فال بعضهم . هم الملائكة الذين يحفظون أعمال بى آدم : 
و يحتصون عليهم ساعاتهم 


ذكر من قال ذلك 
-حدئى محمد بنعمرو »قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد » قوله ( فاساً آل العاد' ين ) قال : الملائكة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جر يج » عن مجاهد » مثله . 
وقال آخرون : بل هم اتساب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر» عن قتتَادة ( فاسأل. العاد ين” ) قال : فاسأل 
ظ الحُساب . ظ 
حدئنا الحسن بن يحى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الر زاق ؛ قال : أخيرنا ' معمر » عن قتّادة( فاسأ ل العاد ين ) 
قال : فاسأل أهل الحساب . 
بق وأولى الأقوأل ذلك بالصواب : أن يقال كما قال الله جل” ثناؤه(فاسأ ل لعا دين ) وهم الذين يعد ون 
عدد الشهور والسنين وغير ذلك » وجائز أن يكونوا الملائكة » وجائر أن يكونوا , بى آدم وغيره » ولا حجة 
بأى ذلك من أى ثيتت صحنها » فغير جائز توجيه معبى ذلك إلى بعض العاد بن دون بعض . 


القول فى تأويل قوله تعالل . 
س7 


قالإن ينس لايك لالوَآتَ كم نون © لفربَسْ 521 بدأ 


لتنا اجون هه 

يق اختلفت لقراء فى قراءة قوله ( قال إن" لَبتم' إلا قتليلا م اختلافهم فى قراءة قوله ( قال كتم' 
تبث" ) والقول عندنا فوذلك فى هذا الموضم ؛ نحو القول الذى بيسّناه قبل" »فى قوله ( كلم" بشم ) وتأويل 

الكلام على ة قراءتنا : قال الله للم : ما ليثم فى الأرض إلا قليلا يسيرا » لو أنكم كنم تعلمون قدر لبئكم فيها . 
وقوله « أفحسيم أ نما لقنا كسم" عبتا ؟ ) يقول تعالى ذكره : أفحسيتم أيها الأشقياء أنا إنما 
خخلقنا كم إذ خلقنا كم لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد ماتكم لاتصير ون أحياء » فتجز ون ما كنم فى الدنيا تعملون؟ 
وقد شتفت القراء ف قراءة ذلك » فقراه بعض قراء المديدة والبصرة والكرفة ( لاترجتعونا ) يم 
: الاثرد ون » وقالوا : إنما هو من مرجع الاخرة؛لا من الرجوع إلى الدنيا » وقرأ ذلك عامة قراء 
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4 سورة المؤمنون الجزه. 

الكوفة ( لاتترلجعون ) وقالوا : سواء فى ذلك مرجع الآخخرة » والرجوع إلى الدنيا . 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصوات :أن يقال : إنبما قراءتان متقاربتا المعى : » لأن من رده الله إلى الآاخرة 

من الدنيا بعد فنائه » فقد رع إليها » وأن من رجع إليها ؛ فعرد الله إياه إليها ر.جع . وهما مع ذلك قراءتان 
مشمورتان » قد قرأ بكل واحدة مهما عاماء من القراء » فبأيئهما قرأ القارئ قصيب . 

وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله ( أقتَحَسيكتم' 1 “نا ختلقلناكم' عتببثا ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى خجاج ء عن ابن جريج ( أفحسيم”' أ نما لقنا كوم 


9 
عينئا ) قال : باطلا . 


لد ني 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
* #ر مسبم 


فعا أ 1 انا وق اا هالا هو رن لعش كسم 63 


72 


0 يشوك ٠‏ تعالى د كره عا له لشت ويل 'ريكاءو»ا يضيمود 


اإله إلا هو ., 
القول في تأويل فوله تعالى : 
18 0 ا 
3 و ساس تروي ,م لوخ ”ميل ممه 
و0 يع مم شه إِلهَاءَاحم رلا رهارلد بد ف : فايحسابه عند رنه ةنملا بغ الكيرون<: 


يق يقول ثعالى ذكره : ومن بدع مع المعبود الذى لانصلم العبادة إلا له معبودا آخر , لاسعيجة (ه بها يول 
ويعمل من ذلك ء ولا بينة . 

كا حدثئى محمد بنهروء قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ فال : ثنا عيمى ؛ وحدئى الحارث ٠‏ قال ؛ ثنا امسن 
فال : ثنا ورقاء حمبعا » عن ابن ألى تميح : ٠‏ عن مجاهد , قوله ( لابكرهان” لله" به ) قال : بينة , 

عالنا القام قال كنا الحسين ء. قالى ثبى جاح : ٠‏ عن ابن ريج ٠‏ عن جاهد ( لاسراهات نه 
به ) قال ' الاومة , 

حائنا ابن حيك ؛ قال :اننا حكام ١‏ ؛ عن عنسة , عن حمل بن كيه الرخمن ٠‏ عن الاسم | بن أى بره » 
عن مها هاء فقول (لابرمانة له سه ) قال : لا سجبجة , 


00 نا حبسا يله : عد ريله ) بشو ل : لإا حساب مله السسسى' عند ريه وهو مو ذه جزاءه ذا 
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ده علية ( إنه تيح لكافرثون” ( ) يقول : : إنه 3 أهل لكفر بالل . عنده » ولا يدركون اللخلود 
واليقاء فالتعم . ٠‏ 
ظ القول فى تأويل فوله تعالى : 
ا 010 لاسا دي ظ 
كل رساع روانم احيرا تير هه 


الس 3 1 7 1 عاج سا اس 35 ني 2 9 3 مس 
وارحمى بقبول توبتك » وتركلت عقاتي على ما اجبرمت ( وانت خميرالراحمين ) يقول : وقل أنت يارب 


آخر تفسير سورة المؤمنين 


(0) سور الو( وس 
َأْميْنايها ان وسشْبوت 


القول في تأويل وله تعالى : 
فضا واَرَلنَ للع ل 
ور ركمو ضورفم اك بنك عل دون ده 


بش قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره ( سورة" أن رلناها ) وهذه السورة أنزلناها » وإنما قلنا معبى 
ذلك كذلك » لآن العرب لاتكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها إذا لم تكن جوابا » لأنها توصل كا يوصل 
الذى»؛ م يخبر عنها بخبر سوى الصلة ؛ فيستقبح الابتداء بها قبل احبر إذا لم تكن موصولة» إذ كان يصير 
خيرها إذا ابتدى بها كالصلة لها » ويصير السامع خبرها كالمتوقع خميرها : بعد إذ كان الحبر عنبا بعدها , 
كالصلة لما ؛ وإذا ابتدئ بالخير عنبا قبلها : »لم يدخل الشك على سامع الكلام ى مراد المتكلم . . وقد بينا فيا 
مضى قبل أن السورة وصف لما ارتفع بشواهده ».فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 

وأما قوله ( وَفَرَضسنَاها ) فإن القراء اختلفت فى قراءته » فقرأه بعض قرّاء الحجاز والبصرة ( وَفر ضناها) 
ويتأولونه : وفصلناها انز لنا فيها فرائض محتلفة . وكذلك كان مجاهد يقر ؤه ويتأوله . 

حدثى أخمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا ابن مهدئ » عن عبد الوارث بن سعيد » غن 
حميد » عن مجاهد » أنه كان يقرؤها ( وَفَرضناها ) يعبى بالتشديد , 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن », 
ْ ال : ثنا ورقاء ججيعا » عن ابن أن تجيح » عن مجاهد » فى قوله ( وَشرضمناها ) قال : الآمر بالخلال 
والجى عن ترام ٠‏ 
حدثنا القامم » قال. : ثنا الحسين ‏ قال لثى حجاج . ؛ عن أبن جبريج ) » عن مجاهد » مثله : وقد بحتمل 


8 - ما 
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ب سوره النور ٠‏ الحزء | 


2 2222 ِب6)ب7بببببيبيبي ب سس 


ذلك إذا قرئ بالتشديد وجها غير الذى ذكرنا عن مجاهد » وهو-أن يوجه إلى أن معناه : وفرضتاها 
وعلى من بعد كي من الناس إلى قيام الساعة . وقرأ ذلك عامة قرّاء المديئة والكوفة والشأم ( وَفَرَميناها ) 
بتخفيف الراء » بمعبى : أوجبنا ما فيبا من الأحكام عليكم ٠‏ وألزمنا كوه وبينا ذاك لكم . 

والصواب من القول ذلك : أمهما قراءتان مشبورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء » فبأيسهما 
قرأ القارئ فصيب . وذلك أن الله قد فصلها » وأنزل فيها ضروبا من الأحكام » وأمر فيها ومبى » وفرض 
عل عباده فها فرائض : ففيها المعنيان كلاهما : التفريض » والفرض » فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ القارى 
قصيب الصواب . 

ذكر من تأوّل ذلك ممعبى الفترض والبيان من أهل التأويل 

حدتبى على + قال ب خا يوالح » قل : ل ملوية » عن عل عن انه ساي ١‏ 070 1 
(وترضناها ) ينم مول : بيناها . 
قال : فرضناها لهذا ال ن يتلو ها مما فض في ٠‏ افيا وات بيات لماك" تق ئئودة) 

وقوله ( وأنئ ركنا هيها آبات بّنات ) يقول تعالى ذكره: وأنزلنا فى هذه السورة علامات ودلالات على 
الحق بينات ؛ يعبى واضحات لن تأملها وفكر فيها بعقل : أنها من عند الله ء فإلما اللحق الميين ٠‏ وإما 
سدى إلى الصراط المستقيم . 

حدنا الفامى : قال : ثنا الحسين » قال بى حجاجم : عن أبن جتريج ( وأنتزلئنا يها آبات بتينات ) 
قال : اللاي والحرام والحدود ( لعلكم' نذ كرون ) يفول" ؛ لتنذكروا ممذه الآبات الببنات الى ترلناها 

الفول في نأويل فوله تعالى ؛ 
م - حر 74 30 2 عراس 2 
الرَايَهَ وألر ايجار وأقلّ واجاد حر مما مامَجَادَهوَ تخد ا ف فد را سارك نؤسنونبا 4 
َالو الخ وَلنْهَد عنامْم طايفة مرَالمؤِْنينَ م ْ ظ 
. # ني . كم م سس 

و بقول توالى ذكره : من زفي من الر جال أو زنث من النساء . ونفو حصر بكر عبر دهن بروج ١‏ 
9 . ء ىُ ب لما ص :- أ هء م أن 0 0 سمأ أفه فى ه 0 
فاجلدوة ضريا مله جلدة » عقوية لمأ صنع » والى من مغعصيه لله ( فى كم ب أي ل 
الله ) يه أب تعالى د كره : : لاتأخذ كم بالزائى والزانية أمها المومنوو ل رآفة ٠‏ وعم ره الرحمة ل دس الله يعور 
ىل طاعة الله فما مركم به من إقامة الحد علبهما ؛ ٠‏ على ما ألزمكم به . 

واستلض أهل التأويل فى المهبئ غنه الموامنون من أسنا. لأفة مما ؛ ٠‏ فقال بعضسهم هر نرنا إل إقامة حيو" 
الله عايهما ؛ فأها إذا أفيم عابهما الفا ؛ فلم تأخي هم مهما رأفة ف دين الله , 

ذكر من قال ذلاك 
سانا امم شام 0 النا تمى بن ألى ز اثاءة 1 عن لاقع بن شمر م عن ابن أل ملبكة عن عد اه 
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الثأمن عسمر 00 تفسير الطبرق 3 


ابن عبد الله بن عمر.» قال : جتلتد ابن عمر جارية له أحدئت » فجلد رجلبها » قال نافع : وحسيت أنه قال : 
وظهرها » فقلت ( ولا تخد كم ربهما رأفة "ىد ين الله ) فقال : وأخذتى بها رأفة » إن اللهلم يأمرنى 
أن أقتلها . ظ ظ 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن عثلتية » عن ابن جتُريج » قال : سمحت عبد الله بن ألى مليكة يقول : 
ثى عبيد الله بن عبد الله بن عمر ح أن عبد الله بن عمر -حد" جارية له » فقال للجالد : وأشار إلى رجلها ظ 
وإلى أسفلهاءء قلت : فأين قول الله ( ولا تخد كم" هما رأفة" د ين_الله ) قال : أفأقتلها ؟ 

حدثنا ابن بشار ء قال.: ثنا عبذ:الرحمن ء قال اا فيان » عن ابن إلى تجيح ء عن جاهد ( ولا 
تحن ”كل ” بهمما رأفة” فدينر الله ) قال : أن تقيم الحد 
حدئنا القامم ».قال : نا الحسين ء قال : ثبى حجاج. » ابن جريج ( ولا ازول * هما رأفة”"فى 
دين الله ) قال : لاتضيعوا حدود الله . 
. قال.ابن ج ربج : وقال مجاهد : ( لانا خف كم .سما رأفة') : لاتضيعوا الحدودقى أن تقيموها : 
وقَاها عطاء بن ألى رباح . 
حدثنا أبوهشام » قال : ثنا عبد الملك وحجاج » عن عطاء ( ولا تأحذ كي" سما رأفة' ىد ين الله ) 
قال : يقام حد الله ولا يعطل : وليس بالمتل . 
حدثنا ابن المدَى ».قال : ثى محمد بن فضيل ؛ عن داود » عن سعيد بن جبير » قال : اللخلد : 
حدثى عبيد بن إسماعيل امار » قال : ثنا حمد بن فضيل » عن المغيرة » عن إبراهم » ف قوله 
(ولا تأخذ كم' .هما رأفة” ودين الله ) قال : الضرب . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر. » قال : سمعت عمران » قال : قلت لأنى مجلز ( الزانية 
والزانى فاجلد وا كل واحد متلهنما) . ... إلى قوله ( واليوم الآخمر ) إنا للرحمهم أن يجلد الرنجل حد”اء 
أو تقطع يده »قال : إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة هم حى قم الحد . 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : 'أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى + عن اين ألى نجيح ؛ عن 
بجاهد » فىقوله ( ولا تأحذ كم' هما رأفة" فد ين الله ) قال : لاتقام الحدود . 

.. حدثى يونس » قال : أخيزنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء فى قوله ( ولا تخد كم همأ 

رأقة.) فتدغوتما من حدود الله الى أمر بها » واقترضها عليهما . 

.قال : أنخيرنا اين: وهب » قال أجبرنا ابن طميعة » عن خحالد ين أنى عمران ؛ أنه سأل سلمان بن يسار . 
عن قول الله ( ولا تأ حل خلم كم ا يسما رأفة' فى'دين الله ) أى فى الحدود » أو ف العقوبة ؟ قال : ذلك 

فيما حميعا : ظ 

حدثنا مرو بن عبد الحميد ال مإى” :قال : ثنا حبى بن زكر يأ : عن عبد الملك بن ألى سلهان » عن عطاء 
وقوله ولا خسم" بيبما وأ فىدين الله ) قال : أن يقام حد الله » ولا يعطل » وئيس بالقتل. 
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- سورة الور الدزءم 


حصا 


مه “دسي 


حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن عامر ق قوله ( ولا تأخدكم .هما رأفة 
فى دين الله ) قال : الضرب الشديد . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك ( ولا “تا'خحذ' كم بهما رأفة” ) تحشر الضرب عببما : ولكن 
أوجعوهما ضربا . 
ذكر من قالذلك 
حدثنا ابن الملى ؛ قال : ثنا بحبى بن ألى بكر » قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن قّتادة : عن الحسن وسعيد 
ابن المسيب ( ولا تلخد كلم _بهما رأقة" دين الله ) قال : الحلد الشديد . 
قال : ثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن حماد » قال : "مد القاذف والشارب وعلييما ثياسمما.. 
وأما الزانى فتخلم ثيابه » وتلا هذه الآية ( ولا اتأاخذ كلم" _بهما رأفة" فى دين الله ) فقلت لحماد : 
أهذا والحكم ؟ قال : فى المحم والخلد . 
حدثنا الحسن » قال : أخميرنا عبد الرز اق : قال : أخبرنا معمر ؛ عن الزهرى ؛ قال : يجيد ىق حدا 
الزاى والفرية » وتخفت ىحد الشرب . وقال ققتادة : بخفف ف الشراب » وميد ق الزاى . 
بق وأولى القولين فى ذلك بالصواب : قول من قال : معبى ذلك : ولا تأخذكم بهما رأفة ف إقامة حد الله 
علبهما » الذى افورض علبكم إقامته علمهما . 
وإتما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب :لدلالة قول الله بعده ه ودين الله 6 » بعبى فى طاعة الله الى أم ركم 
مما » ومعلوم أن دين الله الذى أمر به ف الزائيين : إقامة اللهد" علبيما ؛ على ما أمر من جلد كل وأسحد مهما 
مئة جلدة ؛ مع أن الشدأة لالضرب لاحد لها يوقف عليه » وكل” ضرب أوجع فهو شديد » ولبسس أالذى 
يرجع فى الشداة حد لازيادة فيه؛ فيؤمر به . وغير جائز وصفه جل" ثثناؤه بأنه أمر بها لاسبيل للمأمور به إلى 
معر فته . وإذا كان ذلك كذلك» فالذى للمأمور ين إلى معرفئه السببل هوعدد السلد على ما أمر به » وذلك هو 
إقامة الحد على ماقلنا . وللعرب ف الرأفة لغنان : الرأفة بنسكين الطمزة ؛ والرآ فة تمد هاء كالسأمة والسآمة ‏ والكابة 
والككابة . وكأن الرأفة المررّة الواحدة » والرآ فة المصدر , كا فيل : ضّول ضآلة ء مثل فتعل فعالة ٠‏ وقسح 
قباحة . 
وفوله ( إن" كشي تلؤمشون بالله وَالْيُوم الآخمر ) يقول : إن كنتم نصد مون بالله ربكم وباليوم 
الآخر ء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القبامة » ولائواب والعقاب » فإِنْ من كان بذلك مصد قاء فإنه لايخالف الله 
لأمرة ونبيهء وف عقابه على معاصيه . وقوله وَليدئسد' عد ببما طائشسة" مئ الموْْمِسيْ) بقول تعالى 
ذكيه !و اضر جلد الزانبين السكدرين وعد هما إذا أفم علبيما طائقية” من المؤمئين . والعرب تسمى الواسيد 
فازاد : طائفة , وقوله ومن الى ؤمشين ) يفول : من أهل الإيمان بالله ورسوله , ض 
ولاه اعثلي أهل لتأربل ف مبلخ عاءد الطائفة الذى أمر الله بشبود عذاب الزانييئ البسكثر ين » فقال 


' 
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ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد المن ؛ قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى يجيح : عن مجاهد : قال : 
الطائفة : رجل . ظ 

حدثنا عن بن سهل بن موسبى بن إسعاق الكنالى وابن القواس » قالا: ثنا بى بن عيدبى ٠»‏ عن سفيان: 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله (ولنشيد عذ ا سما طائفة” من" المُؤمنين ) قال : 
رجل » قال على" : فا فوق ذلك ؛ وقال ابن القوؤاس : فأكبر من ذلك . ظ 

حدئنا على" » قال : ثنا زيد » عن سفيان » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قال : الطائفة : رجل . 

حدثنا يعقوب : 3 : ثنا ابن عدلسية » قال :قال ابن ألى نجبح ( يتشد" عتذ هنما طائفة” من 
المؤمنين ) قال مجاهد : أ قله رجل . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا أبو بشر »عن مجاهد » فى قوله (وَلْيسَشسد" عذ] ببما 


طاكفة” مسن المؤمنينَ ) قال : الطائفة : الواحد إلى الألف 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن مجاهد فى هذه الآية 


اتسين 


(وليتهد عذاهما طائفة من المُؤُمنين ) قال : : الطائفة واحد إلى الألف ( وإن طائفتان من 


المُؤْمنين اقأتتلوا فأاصلحوا بيْتهما ) . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثبى وهب بن جرير » قال : ثنا شعية » عن ألى بشر » عن مجاهد » قال : 
الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف » قال ( وَإِن' طائفنتان من المؤمنين اقلتتلوا فا صلحوا بينهما) : 
إنما كانا رجلين . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : معت عيسى بن يونس + يقول : ثنا التعمان بن ثابت ؛ 
عن حماد وإ 000 : الطائفة : رجل . 

حدثنا الحسن ء قال : أخيرنا عيد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن ابن أى تجيح . ء 
فى قوله ( وليشيد عذا سما طائفة” من الموُمنين ) قال : الطائفة : رجل واحد فا فوقه . 

وقال آخرون : أقله ى هذا الموضع رجلان . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ قال : ثنا ابن عتلتية » قال : ثنا ابن ألى نجيح » ف قوله ( وليشهيد 
عذا سما طائفة ه ن المؤّمنين ) قال : : قال عطاء : أقله رحلان . 

حدثتى القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثنى حجاج . عن ابن ريج + قال : أخبرنى عمر بن عطاء 
عن عكرمة قال : ليحضر رجلان فصاعدا . 

وقال آخرون : أقل” ذلك ثلاثة فصاعدا . 
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5 سورة الدور الجزم 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنا عبسى بن يونس » عن ابن ألىذئب » عن الزهرئ ع قال : 
الطائفة : الثلائة فصاعدا , 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ١‏ ؛ قال : ثنا محمد بن ثور © عن معمر ؛ عن قتنادة » فى قوله ( واكتفت» 
عّذا سلما طائفّة” من المؤّمنين ) قال : نفر من المسلمين . 
حدئنا الحسن ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قّّادة » مثله . 
حدثى أبو السائب » قال : ثنا حفص بن غياث » قال : ثنا أشعث » عن أبيه » قال : أتيت أبا برزة 
الأسلمىئ فى حاجة . وقد أخرج جارية إلى باب الدار » وقد زنت » فدعا رجلا فقال : اضريما سين 


ندعا ماعة . ثم قرأ ( وَلْيتَشْد' عتذ! بيما طائفة من المؤمنين ) . 

حدئنا أبو هشام الرفاعى . قال : ثنا بحبى » عن أشعث» عن أبيه» أن أبا بسرّزة أمر ابنه أن يضرب جارية 
له ولدت من الزناء ضربا غير مرح ؛ قال : فألنى عليها ثوبا وعنده قوم» وقرأ ( وَلْيَش مسد" عنذا بهما ) الاية . 

وقال آخحرون : بل أقل ذلك أربعة . 

ذكرمن قال ذلك 

حدئبى يونس ء قال : أخيرنا نا أبن وهب ٠‏ قال : قال أبن زيد ء فى قوله ( وليشيد" عذا بهما 
طائفة من المؤأمنين ) قال : فمّال : الطائمة الى يجب مها الحد أربعة , 
بق وأ أو ل الأقو ال فى ذلك بالصواب : قول من قال : أقل” ماينيغى حضور ذلك من عدد المسلمين : الو احد 
فصاعدا . وذلك أن الله عم بقوله ( وليشهد عذا لما طائفة ) والطائفة : قد تقع عند العرب على 
الواحد فصاعدا . فإذ كان ذلك كذلك » ولم يكن الله تعالى كره وضم ولالة على أن مراده من ذلك خاصر” 
من العدد » كان معاوما أن حضور ماوقم عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر محرج مقم أسلدد "نيما أمره الله به 
بقوله ( وَلَيسَشْمَد' عتّذا يما طائفة” من المُؤْمنينَ )»غير أنى وإ نكان الأمر على ما وصفت؛ أستيحب أن 
لابقصر بعدد من بحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس» عدد من ثقبل شهادئه على الزنا » لأن ذلك إذا كان 
كذلك . فلا لاف بين الجميع أنه قد أدى المقم الحد” ماعليه فى ذلك ٠‏ وه فيا دون ذلك محتلفون . 

الفول في تأوبل فوله تعاى : 
لاني اران أؤنفكا وَليَلجك ]لد زمر وخررة لقع لاللؤميزتث 


رأ اسلف أه التأويل فى ثأربل ذلك ؛ تفال بعفهم نزلث هلله الأب فى بعفى من استأذن رسول اك 


صلى الله علىيء سملم فى نكاح نسرة كن ممر وذاث بالزنا . من أهل الشرل ٠‏ وكن, أصاب راباث ٠‏ سكار بن 
اتسين 1 فأتر ل 5 5 ري مهن على الى لطعي ؛ فغال الزالي من الول مب لابع وج الازرانية أو مشرككة م 
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كاك + وازنية من أولك لبا لابتكحها إلا زان من المنين أو اشركين» أو م مشرك مثلها » 
كن. مشر كانت ( وَحرّم ذلك على المؤمنين ) فحرآّم الله نكاحهن” فى قول أهل هذه المقالة ببذه | 3 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : ثبى التضرى ) عن القامم بن محمد ؛ 
عن عبد الله بن مرو : أن رجلا من المسلمين استأذن نى الله فى امرأة يقال لها أم مهزول » كانت تسافح 
الرجل » وتشتزط له أن ت: تفق عليه » وأنه استأذن فيا ”الله صل الله عليه وسلم » وذكر له أمرها » قال . 
فقرأ نى " الله صلى الله عليه وس ( الزانية 'لايتنكحها إلا ل وان أو متشرله ») أو قال : فأنزلت « الزانية » . 
ظ حدئى يعقوب بن إبراهم » قال بى هشم » عن التيمى : اعن القامم بن محمد عن عب لله بن عمرو ف قوله 
(الزافلايتكح إلا زانية أو مشركة والرانية الايتكحها إل" زان أو مدشرك ) قال: كن" نساء 
معاومات » قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين ينزوج المرأة مون لتتفق عليه » فمراهم الله عن ذلك . 
قال : أخبرنا سلمان التيمى » عن سعيد بن المسيب » قال : كن نساء موارد بالمدينة . 
حدثنا أحمد بن المقدام ؛ قال : ثنا المعتمر » قال : متأ لى » قال : ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب 
فى هذه الآية ( والزانية' لايتتكحها إلا" زان أو مَششرك ) قال : نزلت فى نساء مواردكن” بالمدينة . 
ظ حدئنا ابن المثبى » قال ثنا عمرو بن عاص الكلابى » قال : ثنا معتمر ؛ عن أبيه » عن قتتادة » عن 
سعيك ) بتحوة.. ظ ظ 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن رجل » عن عمرو بن شعيب » قال 
كان رد صديقة ف الحاهلية يقال لها عناق » وكان رجلا شديداء وكان يقال له د لُدال » وكان يأق مكة 
فيحمل : ضعافة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ ؛ فلى صديقته » فدعته إلى نفسها » فقال : إن الله 
قد حرم الزنا » فقّالت : أفى تبرز 2 فخشى أن تشيع عليه ) فر جع إلى المدينة » فأق رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقالٍ : يا رسول الله كانت لى صديقة ق الحاهلية 2 فهل ترى لى نكاحها ؟ قال : : فأ:: زل الله ( الزاى 
لايتكح إلا زانية أو مشروكة ؛ والزانية لايتتكحها إل" زان أو مُقشرك” ) قال : كن" نساء 
معاومات يبد عن القليقيات 
حدثنا ابن المثنى ال :ا مد ين جعفر + قال : شا شعية + عن اهم بن مهاجر ء قال : بعت 
مجاهدا يقول فى هذه الآية ( الرانى لايتكح إلا زانيئة” أو متش ركة” ) قال : كن" بغايا فى اللتاهلية . 
حدثى يعقؤب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » عن عبد الملك » عمن أخبره » عن مجاهد » نحوا من 
جديث ابن المقى » إلا أنه قال : كانت امرأة منون” يقال لا : أم” مهزول » يعنى فى قوله ( الزآانى لابتصسح 
إلا زاسينة أو مش ركة" ) قال : فكن” نساء معلومات » قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يزوج المرأة 
مون لتنفق عليه » فهاهم الله عن ذلك » هذا فى حديث التيمى . 
)١(‏ كذا جاءت هذه الكامة فى الأصول . و لعل أصلها : القلقيات » نبسة إلى القاق » وهوضرب من القلائد المنظومة باللؤلؤ» كن 
بلبسنه يتبوين به الرجال . أو نسبة إلى القلق » لكثرة اضطر أبمن وتحر كهن . ( أنظر التاج : قلق ) . 
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حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهذ » فقول الله ( الزانى لايتكح إلا زانية" ) قال : 
رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات كن" فى الحاهلية » فقيل لهم هذا حرام » فأرادوا نكاحهن ؛ 
فحرع الله علبهم نكاحهن . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال: ثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » بنحوه » إلا أنه 
قال : بغايا مسعئلنات كن" كذلك فى الحاهلية . 

حدئنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا ألى » عن هشام بن عروة » عن أبيه وإسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى 
وابن أنى ذئب ؛ عن شعية ؛ عن ابن عباس » قال : كن" بغايا فى الحاهلية» على أبوابين” رايات مثل رايات 
البيطار » يعرفن با . 

حدثى محمد بن عمرو . قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى » عن قيس بن سعد » عن عطاء بن 
ألى رباح ؛ عن أبن عباس . قال : نساء بغايا متعالمات . حرم الله نكاحهن  ١‏ لاينكحهن إلا زان من 
المؤمنين » أو مشرك من المشركين . 

حدثى محمد بن سعد ١‏ قال : ثى أنى ؛ قال : تىجمى » قال : ثى ألى : عن أبيه » عن أبن عباس , 
قوله ( الى لايتشكحٌ إلا" زانينة” أوا مش ركنة” » والانينة” لايتتكحها إلاأ زان أو مشرك » وحرم 
ذلك" على المُؤْمنينَ ) قال : كانت بيوث تسمى المواخبر فى الحاهلية » وكانوا يؤاجرون فيبا فتياتمن ٠‏ 
وكانت ببونا معلومة لازنا » لابدخخل عليين” ولا يأتيين” إلا زان من أهل القبلة » أو مشرك من أهل الأوئان » 
فحرم الله ذلك على المؤمنين . 

حدئنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية ٠‏ عن ابن جُربج » عن عطاء » فى قوله ( الزَانى لايتتكيح إلا 
انية" أوأ ملششركة والزرانينة لايتنكحتها إلا" زان أو مشرله ) فال : بغايا متعالمات كن فى الحاهلية 
غى آل فلان . وبغىّ آل فلان » فأنزل الله ( الزاى لابتتكم إلا زانية” و مش ركة" ؛ والزانية” 
لايتكحها إلا زان أو مسشلر لك » وحرم ذلك على المؤسنين ( فحكم الله بذلك من أمر الحاهلية عل 
الإسلام . فقال له سليان بن مومى ٠»‏ أبلغك ذلك عن ابن عباس ؟ فقال : عم , 

حك ينا لقاعم ٠‏ ال : ثنا اللحسيئ » قال ؛ لبي مهاج ٠»‏ عن أبن جسر بج » قال ؛ سممتث غطاء بن 
ألى ر باح بشول فى ذلك : كن" بغايا مثعالماث ». بفى آل فلان » وبغى 1ل فلان ٠‏ وكن ز وآفى مشبركاث ؛ 
فقا ١‏ ازافى لااتتكم يه لين و مسشش ركة” ' والزانيسة لابتشكحها إيه" واد 7 مشر لا 5 
وحدرام ذلك على االلؤمشين ) فال : 1حتكتم الله من أمر اللماهلية بهذا . قبل له : أبلقك هذا عئ ابن عباس؟ 
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قال ابن جريج : وقال عكرمة : إنه كان يسمى تسعا بعد صواحب الرايات 1 وكن أكير من ذلك ' 
ولكن مؤلاء أصعاب الرايات : أم مهزول بجارية السائب بن ألى السائب المخزونى ع وأم عليط جارية 
صفو أن 7 أمية » وحنّة القبطية ء جار بة العاصى بن وائل ‏ ومدرية جارية مالك بن عميلة 32 السياق بن عبك الدارء 


التأمن عسر | تفسير الطير ى بوي 


وخلالة »جارية سهيل بنعمرو» وأم سويد؛ جارية هروبن عهان الخزوى» وسريفة »جارية زمعة بن الأسودء 
وفرسة؛جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بنحذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤئ» وقريباءجارية هلال 
ابن أنس بن جابر بن مر بن غالب بن فهر . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , 
وقال الزهرى وقتادة » قالوا : كان ف الخاهلية بغايا معلوم ذلك منبن” » فأراد ناس من المسلمين نكاحهن »؛ 
فأنزل الله ( الرآنى لايتنكمح إلا زانية” أو ممشركة” » والزانية' لايتتكحها إلا زان أو مشرك ) 
اليه 0 ْ 

حدئنا الحسن » قال :أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » وقاله 
الزهر ىّ وقتادة » قالوا : كانوا فى اللحاهلية بغايا » ثم ذكر نحوه . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن ابن أنى نجبح » عن القاسم بن ألى بسزة : 
كان الرجل .ينكح الزانية فى ابحاهلية الى قد علم ذلك مناء يتخذها مأ" كلةء فأراد ناس من المسلمين نكاحهون 
على تلك الحهة » فنهوا عن ذلك . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن ألى نجحيح » قال : 
قال القاسم بن ألى بزة » فلا كر نحوه . 

حدننى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا سلبان التيمى » عن سعيد بن المسيب » قال : كن 
نساء موارد بالمدينة . 

حدثنا أبو كريب 4 قال : ثنا ابن إدر يس قال : أخبرنا عبد الملك بن ألى ساوان ع عن سعيد بن جبير 
أن نساء فى الحاهلية كن” يّؤاجرن أنفسهن” » وكان الرجل إتما ينكح إحداهن »يريد أن يصيب مما عر ضاء 
هوا عن ذلك » ونزل ( الزافى لايتتكيح إلا زَانيتة” أ متشركة” , والرانية لايتتكحها إلا زان 


أوْ متشرك” ) ومنبن” امرأة يقال لها أم مهزول . 

حلثنا أب و كريب ع قال : ثنا جاتر بن لوج ؛ عن إسهاعيل عن الشعبى اق قوله ( الزاف لابتكمح 
إل زانيتة” أو منقش ركة”» والانيتة” لايتنكحئها إلا زان أو مُتشرك” ) قال: كن" نساء يكارين أنفسين 
فى ابشاهلية . 0 
وقال آخرون:: معنى ذلك : الزانى لايزفى إلا-بزانية أو مشركة » والزانية لايزنى بها إلا زان أو مشرك . 
. قالوا : ومعنى التكاح في هذا الموضع : الجماع.. ‏ - 


و١‏ ل ىل 
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و 


ذ كر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص ؛: عن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » فى قول الله 
(الزانى لايتكح إلا زانية” أو مشركة” ) قال : لايزفى إلا بزانية أو مشركة . 
حدئنا ابن المثى قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ىبن مسلم عن سعيد بن جبير 
أنه قال فى هذه الآبة ( وَالرانيئة' لايك حها إلا" زان أو سمش رلك ) قال : لايزف الزانى الاثرانية مثله . 
أو مشركة . 
حدثئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن شب رمة »عن سعيد بن جبير 
وعكرمة ف قوله ( الزانى لايتكح إل زانية” أو مشركة ) قالا : هو الوطء . 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد » عن معمر » قال : قال سعيد بن جبير ومجاهد ( الرانى 
لانتكح إلا زانية” أو مشركة” ) قالا : هو الوطء . 
حدئنا ابن وكيع : قال : ثنا ألىعنسلمة بن نبيط ؛ عن الضحاك بن مزاحي وشعبة : عن يعلى بن مسلم » 
عن سعيد بن جنير » ة_له ( الزانى لايتتلكح إلا" زائية” أو ملشش ركة” : والرانية' لايتتكحها إلا زان 
أو مقشرلك ) قلا : لابزفى الزانى حين يزفى إلا بزانية مثله أو مشركة » ولا تزنى مشركة إلا بمثلها . 
حدنى يونس + قال : أتبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقول الله ( الزانى لايتكح إلا 
زَانية” أو ملشش ركتة"» والزآانيئة' لايلكحئها إلا" زان أو مُشْرله" ) قال: هؤلاء بغايا كن" فى الحاهلية: 
والنكاح فى كتاب الله الإصابة » لايصيبها إلا زان أو مشرك » لابحرم الزنا » ولا تصيب هى إلا مثلها . 
قال : وكان ابن عباس يقول : بغايا كن فى الحاهلية . 
حدئى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصي . قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحا رث ؛ قال : ثنا اللمسن ء 
آال : ثنا ورقاء حميعا . عن أبن ألى نجيح » عن فيس بن سعد ؛ عن سعيد بن جببير ٠‏ قال : إذا رفي با 
فهو زان . 
حدئنا على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنا معاوية » عن على" : عن ابن عباس : قوله ( الرانى 
لاتتكح إلا" زانية” أو متشركة ) قال : الزانى من أهل القبلة لابزفى إلا بزائية مثله أو مشركة ) فال : 
والزائية من أهل القبلة لاتزنى إلا بزان مثلها من أهل القبلة ٠‏ أو مشرلك من غير أعل القبلة » ثم فال ( وحم 
ذلك على المؤمنين ) . 
وقال أخعر ون : كان هذا حكر الله ق كل زان وزاية حلى نسح بف وله( وأنكحو | الأباسى متكلم م ؛ 
فاحل تكاح كل مسلمة » وإنكاح كل مسلم . 
ذكر من قال ذلك 
حا وى بوب ٠‏ قال ١‏ نا هدم ٠‏ عن بحبى بن سعبا. , عن سعيد بن المسوب ؛ فى قوله ( انر الى 
تكح إلا 00 1 ركه ٠‏ وار اه الاتسكحها إيه زات أو شرل ٠‏ وحرام ولك عل 
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المُؤّمنينَ ) قال: رون الآية الى بعدها نسختما ( وأتكحوا الأيانى مشكث" ) قال : فهن من أيامى 
المسلمين , 
حلة:! القاسم » قال ثنا الحسين قال : ثبى -حجاج ) عن ابن جريج » قال : أخبرنى بحبى بن سعيك ) 
عن سعيد بن المسيب (الزانى لابتكبح إلا زانية” أو متش ركة » والرانية لايتتكحها إلا زان 
أو متشرك ) قال. : نسختها الى بعدها ( وأتكحوا الأيامى منتكم ) وقال : إنبن” من أياى المسلمين . 
حدثنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » قال : وذكر عن يحبى » عن ابن المسيب » 
قال : سخا ( وأتكحو | الأيانى منكم ). 
حدئنا الحسن + قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن يبى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب » قال : نسحمّها قوله ( وأتكحوا الأيامى ) . 
حدئى يونس » قال : أخيرنا أنس بن عياض » عن يحبى » قال : ذكر عند سعيد بن المسيب ( الزانى 
لابتكح إلا زانية” أو مش ركة” ) قال : فسمعته يقول : إمنا قد نسحمما الى بعدها » ثم قرأها سعيد ) 
قال يقول الله ( الزانى لايستكسح إلا زانية أو مُق ركنة) ثم يقول الله ( وأتكحوا الأيامى متكم ) 
فهن "من أياى المسلمين . 
145 تي قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب : قول من قال : عنى بالتكاح فىهذا الموضع : 
الوظء ؛ وأن الآبة نزلت فى البغايا المشركات ذوات الرايات:» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات 
حرام على كل مشرك » وأن الزافى من المسلمين حرام عليه كل" مشركة من عنبددة الآوثان . فعلوم إذا 
كان ذلك كذلك: أنه م ينعين” بالابة أن الزانىمن الم منين الابعقد عقد تكاح عل عفيفة من المسلمات ولا بتك 
إلا بزانية أو مشركة كة . وإذ كان ذلك كذلك » فبين أن معبى -الآية : : الزافى لايزنى لا بزانية لاتستحل الزنا > 
أو عشركة تستحله . 
ظ وقوله ( حرم ذلك على المؤمنين ) يقول : وحرام م الزنا على المؤمنين بالله ورسوله » وذلك هو 
النكاح الذى قال جل ثناؤه (الرااى لايتكح إلا زانية ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلََرَُوَاْصَكي اننويع شما فَأَجَلِدٌ وهمة لس رجاه ولالباو طرش ل 
وَوَلِل اعون ص 


55 يقول 'تعالى ذكره : والذين يَشْضُمون العفائف من حرائر المسلمين ؛ فيرموممن” بالزناء م لم يأتوا على 
ماارموهن به من ذلك بأربعة شهداء عتدول » يشبدون علين” أنهن رأوهن يفعلن ذلك » فاجلدوا الذين 
رمو هن بذلك ثمانين جلدة .ولا تقبلوا لمم شهادة أبدا » وأولئك ه, الذين خالفوا أمر الله » وخرجوا من 
طاعته »2 ففسقوا عما . 
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7 
وذاكر أن هذه الآبة إتما نزلت ق الذين رهوا عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم بما رموها به 


من الإ فلك . 
ذكر من قال ذلك 
حداثنى أبو السائب وإبراهم بن سعيد : قالا : ثنا ابن فضيل ؛ عن خصصيف ٠‏ قال : قلت لسعيد يبن 
جيير : الزنا أشد » أو قذف المحصنة ؟ قال : لاء بل الزنا » قلت : إن الله يقول ( والّذ ين يرمون 
الملحئصنات ) قال : إنما هذا فى -حديث عائشة خاصة . 0 
ل : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
نا يمون المُخصنات ثم لم' آيأ'تنوا بأربعة شمداء ) . . . الآية ىنساء المسلمين . 
: أخيرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأو لكك" هسم الفاسقون َّ( 


( الذن 


قال : الكاذبون . 


لالد تاثوا م جد يطوق يفوج > 
اخمتلئ أها التأويا فى الذى استثبى منه قوله ( إل الذ ين تانوا من" علد ذلك وأصلحو١)‏ فمال 


يعض استثئى من قوله ( ولا تقابلنوا الهو شبادة أبدًا . وأولتك هسم الفاسقون ) وقالوا 
إذا تاب الفاذف قنبلت شهادته . وزال عنه اسم الفسى . حد فيه أو لم بحد . 
ذكر من فال ذلك 
حد كنأ أحد بن حباد الد ولاى »ال : ثبى سفيان : عن الزهرى : عن سعيد إن شاء الله . أن عمر قال 
أنى بكرة : إن تبت قبلت شهادنك » أو ردنت شبادتك . 
ظ ' ثنا سلمة . عن ابن إسمحاق 
معبك ونافع بن الحا رث بن كامدة حك هم . وقاك 


: أن حمر بن 


ن أكذب نفسه 


حك نأ أبن ميك 5 قال 1 عن الزهر ى 7 من سرعسك. سن المسقب 


امطاب ضرت أيا بكرة وشبل بن 
أجرت لشهادته فما استقيل ٠.‏ ومن لم يفعل م أجز شبادثه . فأكذب شبل قله وثافع, وآلن أبو بكرة أن 


. نمه قال الزهرى اهو وألله ممنة فأحفصضوه‎ ٠ 
> 4 1 1 3|] م 1 ا‎ #7 1 
: حجنا آم ألى الشو ارب . قال : نا يزيا بن زرايع : قال : نا داود . عن الشعيى قال : إذأ أب‎ 


بعى الفاذف . وم بعلم منه إلا خير . جازت شهادئه . 
1 :| مان 5 1 ر*ق 1 06 1 أ 500 ألو آر سب 01 فى : 3 ذأم م 2# ح اشع ل قال : غل العام أن 
ل 32 1 1 8 ٠‏ 1 00 1 
ساقت ااقاذف يمف 143 لكأن 'أمب وأوتم, عله لحي . عماز سب بأد نه » و [ت لم بش شهو خطيع لا نوز شه شه , 


نا ووذ ا, عد كاعر . أنه قال فى القاذف إذ! باس 


1 0 2 0 
17 | 53 ل أ أ كسيب 4 و | 


0 ا ّْ 
نين حاره لا عو يالك ١‏ رتاه | كذابه نمسه , 


؟ م ل . 
. 1 1 


. 3 م #3 هد 
4 -530 3 ا عا “مو م 14 م 1 


١ 9 3 2 : 1‏ 5 
لع اع ان عدي )2 عن فأوك ١غ‏ كن ضهني عمو 8 
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حدثنا أبو كريب وأبو السائبءقالا : ثنا ابن إدريسس» قال : أخيرنا داود بن ألى هند » عن الشعو” : 
قال فى القاذف إذا تاب وأكذب نفسه ء» قبلت شبادته » وإلا كان خليعا لاشبادة له » لأن الله بقول : 
( ولا جاء وا عليه بأربعة شهداء ) . . . إلى آخر الآية . 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا داود بن ألى هند » عن الشعبى : أنه كان يقول فى شهادة 
القاذف : إذا رجع عن قوله حين يسضرب » أو أكذب نفسه » قبلت شهادته . 
قال : ثنا هشم » عن إمماعيل بن ألى خالد » عن الشعبى أنه كان يقول : يقبل الله توبته » وترد ون 
شبادته ؟ وكان يقبل شبادته إذا تاب . 
ْ قال : أخبرنا إسماعيل عن الشعبى' : أنه كان يقول ف القاذف :إذا شهد قبل أن يضرب الحد ؛ قتبلت شهادته. 
قال : ثنا هشم ' قال : أخبرنا عبيدة » عن إبراهم وإسماعيل بن سالم » عن الشعبى »أنهما قالا فى القاذف : 
إذا شبد قبل أن بجلد فشبادته جائزة . 
حدثتى يعقوب » قال : قال أبو بشرء يعى ابن علية » سمعت ابن ألى نجبح يقول : القاذف إذا تاب 
تجوز شهادته » وقال : كنا نقوله » فقيل له من ؟ قال : قال عطاء وطاوس ومجاهد . 
حدثنا ابن بشار » وابن المى » قالا : ثنا محمد بن خالد بن عئمة » قال : ثنا سعيد بن بشير » عن 
قتادة » عن عمر بن طلحة » عن عبد الله قال : إذا تاب القاذف جلد » وجازت شبادته » قال أبومومى : 
هكذا قال ابن ألى عثمة . 
خدثنا ابن بشار وابنالمنى » قالا : ثنا ابن ألى عتشمة »قال :ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن سلمان 
ابن يسار والشعبى قالا : إذا تاب القاذف عند الحاد جازت شبادته . 


حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن ققتادة: أنعمر بن عبد الله بن أنى طلحة 
جلد رجلا ق قذدف .فقال : أ كنذ بأ نفسك » حت تموز شهادتك . 

حدئنا ابن بشار ء “قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان ء عن أنى اليثم » قال : سمعتإبراههم والشعبى 
يتذا كران شبادة القاذف » فقال الشعبى لا براهم : الم لاتقبل شبادته ؟ فقال : لأى لاأدرى تأس أم لا 
قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن مجالد » عن الشعبى » عن مسروق » قال : 
تقبل شهادته إذا تاب . 

قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن يعقوب بن القعقاع » عن محمد بن زيد » عن سعيد بن جبير » مثله . 
قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن ابن جريج » عن سمران بن موسى » قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
أجاز شهادة القاذف ومعه رجل . 
< حدثنا ابن المتى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم ٠‏ قال : قال الشعبى : إدا 
.تاب جازت شهادته » قال ابن المنى » قال : عندى » يعبى 'ُ القذف . 
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حدثنا أبو كريس » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا هسعر» عن عمرآن بن عمير © أن عبد الله بن 

عصة كان نجيز شبادة المقأذف إذا تاب . 

حدثئى يعقوب » قال : ثى هشم » عن جويبر » عن الضحاك » قال إذا تاب وأصلح تثبلت شبادته 
يعبى القاذف . 

حدثنا ابن عبد الأعلى : قال : أخبرنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتتادة » عن ابن المسيب ‏ قال : تعبل 
شبادة القاذف إدا تأس . ئ 

حدثنا الحسن » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معدر » عن قتادة » عن ابن المسيب » مثله . . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد © عن معمر+)ة ال : قال الزهرى : إذا حدا القاذف » فإنه 

بنغى للإمام أن يستتيبه » فان تاب قُبلت شبادته » وإلالم تقبل » قال : كذلك فعل عمر بن الحطاب بالدين 
شبدوا عل المغيرة بن شعبة » فتابوا إلا أبا بكرة » فكان لاتقبل شبادته . 

وقال آخخرون : الاستئناء فى ذلك من قوله ('وَ ولك هم الفناسقدون ) . 

وأما قوله ( ولا دلوا هم" شتبادة” أبد"ً! ) فقد وصل بالأبد ولا يحوز قبوها أبدا . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن ألىالشوارب ٠‏ قال : ثنا يزيد بن زريع ٠‏ قال : ثنا أشعث بن سوار » قال : ثبى الشعبى » 
فال : كان شريح يجيز شبادة صاحب كل عمل إذا اب إلا القاذف » فإن توبته فيا بينه وبين ربه » ولا 
مجيز شبادته , 

حدثنا حيد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا أشعث بن سوار » قال : ثنا الشعبى' » عن شسريح 
بنحوه ء غير أنه قال : صاحب كل حد إذا كان عدلا يوم شهد . 

حدثنى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية عن الأعمش » عن إبراهم » عن شريح » قال : كان لايجير 
شبادة المادف ٠»‏ ويقول ؛ توبته فما بينه وبين ربه , 

حدثنا أب و كريب وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدريس » عن ممطترف » عن ألى عبان ٠‏ عن شرح 
فى القاذف : يقيل الله ثوبته » ولا أقبل شبادته , 

حدئنا أب كربب »ء قال ؛ ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا أشعث ٠‏ عن الشمى ٠‏ قال ؛ أثاه شخصيان ٠‏ 
فجاء أحدهيا بشاهد أثطم ٠‏ تقال الخصم الاثرى مابه ؟ قال ؛ مد أراه » قال : فسأل القوم ء غأئنوا عليه 
خيرا ٠‏ فقاك شر بح جز شهادة كل صاحسى حد ءإذا كان يوم شبد عدلا إلا القاذف ٠‏ فإن ثويته فيا 
بئئه و بحى ريه , ض 
حدنا أبى السالب ء قال : ثنا ابن إدريس ٠‏ قال : أشببرنا أشعث ؛ عن الشعى : ثال : ساء شيصيات 
إلى سبح ٠‏ فيجاء 5200 ٠‏ فجاء بشاهد أقطع ٠‏ نقال الخصم / : ألا ترى إلى مابه ؟ فال شريح ؛ اه 

أناه وقد سأنا ارم فأثيرا غير »لم كر سائر الحديبث . لعو حديث أى كريب , ظ 
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حدثى يعقوب 2 قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا الشيباى » عن الشعى » عن شريح أنه كان يقول : 
لاتثقبل له شهادة أبدا » توبته فما بينه وبين ربه » يعنى القاذف . 
قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا الأشعث » عن الشعبى »بأن ربابا قطع رجلا فى قطع الطريق » قال : 
ب ورجله » قال : : م تاب وأصلح » فشهد .عند شريح » فأجاز شبادته » قال : فقال المشهود 
غليه : أتجيز شهادته على" وهو أقطع ؟ قال : فقال شريح : كل صاحب حد إذا أقم عليه ثم تاب وأصلح : 
فشباذته جائر ة إلا القاذف.. ظ 
حدثنا ابن المثهى » قال : ثنا أبوالوليد ؛ قال : ثنا شعبة » قال المغيرة : أخبرنى » قال : سمعت إبراههم 
يحداث عن شريح » قال : قضاء: من الله لاتقبل شهادته أبدا » توبته فما بينه وبين ربه » قال أبو مومبى : 
يعبى القاذف . 
حدتبى يعقوب » قال : ثنا هشهم ء قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهم » قال : قال شريح : .لايقبل الله 
شهادته أبدا . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أُبوالوليد » قال : ثنا حماد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » قال : 
لانجوز شهادة القاذف » توبته فيا ببنه وبين الله . 
خدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قنتادة » عن الحسن » أنه قال : 
القاذف توبته فيا بينه وبين الله » وشهادته لاثقبل . 
< حدثنا ابن المنى ؛ قال : ثنا أبوالوليد » قال : ثنا حماد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب ؛ قال : 
لاتجوز شهادة القاذف » توبته فها بينه وبين الله . ظ 
حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قّتادة » عن الحسن » أنه قال : الققاذف 
توبته فيا بينه وبين الله » وشهادته لاتتقبل . 
حدثنا ابن اممثى » قال : ثنا محمد بن -جعفر » قال ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهم أنه قال ى 
الرجل يلد الحد” » قال : لاوز شهادته أبدا , 
احدثى يعقوب » قال : ثنا هشم + قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهم أنه كان لايقبل له شهادة أبدا ؛ 
وتوبته فها بينه وبين الله » يعبى القاذف . 
' حدثنا أبوكريب » قال : ثنا معتمر بن سلوان » عن حجاج » عن عمرو بن سعيد » عن أبيه » عن 
جد هع عن النى صلى الله عليه وس قال : «لا تجوز شهادة دود ف الإسلام 1 . 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرزء عن الحسن ( ولا تَقبلوا سيم شمادة” 
أبدا ) قال : كان يقال : لاتقبل شهادة القاذف أبدا » إما توبته فما بينه وبين الله . وكان شريح يقول : 
لاتقبل شهادته . ظ 
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حدثى على" : قال : ثنا عبد الله » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولا تَقْبَلوا الهم شبادة 
أبَد! ) : ثم قال ( “فسن” تاب وأصلح ) فشهادته فى كتاب الله تقبل . 
ين والصواب من القول ف ذلك عندنا : أن الاستثناء من المعنيين حميعا » أعنى من قوله ( ولا تَقْبَلُوا الهم 
شادة” أبّد! ) :ومن قوله ( وأولّتك هم الفاسقدون )»وذلك أنه لاخلاف بين الجميع أن ذلك كذلك» 
إذا ل بحد ف القذف حى تاب ٠»‏ إما بأن يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه ء وإما بأن مانت قبل المطالبة 
تحداها ولم يكن لما طال يطلب نحدها . فإذ كان ذلك كذلك . وحدئت منه توبة » حت له بها العدالة . 

فإذ كان من الحميع إحماعا » ولم يكن الله تعالى ذكره شرط فى كتابه أن لاتقبل شبادته أبدا بعد الحد ى 
رميه؛ بل نبى عن قبول شهادته ف الحال الى أوجب عليه فيها الخد » ومماه فيا فاسقا » كان معلوما يذللك 
أن" إقامة الحد” عليه ىرميه: لاتحدث فى شبادته مع التوبة من ذنيه »مالم يكن حادثا فيها قبل إقامته عليه بل 
نوبته بعد إقامة الحد” عليه من ذنبه: أحرى أن تكون شبادته معها أجوز مها قبل إقامته عليه » لأن الحد يزيد 
امحدود عليه تطهيرا من جر مه الذى استحق عليه الحد . 

فإن قال قائل : فهل يبموز أن يكون الاستئناء من قوله ( فاجلد وهم انين جلداة ) فتكون التوبة 
مُسقطة عنه الحد” . كا كانت لشهادئه عندكه قبل الحد” وبعده مجيزة » ولاسم الفسق عنه مزيلة ؟ فيل : 
ذلك غير جائز عندنا .و ذلك أن الحد” حق” عندنا المقذوفة » كالقصاص الذى يحب لها من جناية يحنيها عليباء 
ما فيه القصاص . ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لائضم عنه الواجب لها من القضاص منه؛ 
فكذلك توبته من القذف لانضع عنه الواجب لا من الحد” ؛ لأن ذلك حق لا » إن شاءت عفته : وإن 
شاءت طالبت به » فتوبة العبد من ذئبه » إتما نضع عن العد الأمماء الذميمة » والصفات القبيحة . فأما 
حقوق الآدميين الى أوجبها الله لبعضهم على بعض فى كل الأحوال » فلا تزول بما ولا تبطل ٠‏ 

واختلف أهل العلم فى صفة نوبة القاذف الى تقبل معها شبادنه ؛ فقال بعضهم : هو | كذابه نفسه فيه . 
وقد ذكرنا بعض قائقى ذلك فيا مضى قبل ؛ و نحن ند كر بعض ماحضرنا ذكره : مما لم نذ كره قبل . 

حدئبى أبوالسائب » قال : ثنا حفص » عن ليث ؛ عن طاوس ؛ قال : ثوبة القاذف أن يكذ ب نفسه , 


حدئى يعفوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم ٠‏ قال : أخبرنا حصيئن » قال : رأيث رجلا ضرب مد | 
يقذف بالمدينة ٠‏ فلما فرغ من ضربه نتاول ثوبه » ثم قال : أستغفر الله وأنوب إليه مئ قذف الممصات ٠‏ 
قال : فلفيث أبا الزئاد فذكرت ذلك له ٠‏ قال : فقال : إن الأمر عندنا هاهنا أنه إذا ال ذلك حون يفرح 
من ضربه 2 ول هام مه إلا خممر! فساث كم دنه , 

دلت عن المسين . قال : سمعث أبا معاذ يقول : أعبرنا عبيد » قال ؛ سمعث الضحالء يقول ى قو له 
( لا القامنانوا لها تباددة أبدكاء وأو لماك هم الفناسفئون” إلا" الّين” ابوا ) , . , الآية ٠‏ قال / 
من اعنوف رأث" عل نفسه علانية أنه قال البيثان ؛ وثاب إلى الله ثوبة توحا . والتصوح أن لابعر دوا 
بإقرارة واعتراله ع اليد" ين ب خياء بالحلد. , فقا ثاب والله خقرر رجهم , 
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وقال آخرون: توبته من ذلك: صلاح حاله »وندمه على مافرط منه من ذلك » والاستغفار منه » وتركه 
العود فى مثل ذلك من السرم وذلك قول جماعة من التابعين وغيرهم. » وقد ذكرنا بعض قائليه فيا مضى . 
وهو قول مالك بن أنس .. - 
ب وهذا القول أولى القولين فى ذلك بالصواب ٍ الآن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذى ذنب من أهل 
الإعان تركه العود »نه » والندم. على ماسلف منه » واستغفار ربه منه» فما كان من ذنب بين العبد وبينهء 
دون ما كان من جقو ق عباده ومظالمهم بيهم » والقاذف إذا قم عليه فيه الحد . أوعى عنه : فلم يبق 
عليه إلا توبته من جرمه . بينه وبين ربه » فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه . قإذ كان الصحيح 
فى ذلك من القول ما وصفنا : فتأويل الكلام : وأولئك هم الفاسقون » إلا الذين تابوا من جمرمهم الذى 
اجير موه ؛ بقذفهم اخحصنات من بعد اجبرامهموه ٠‏ (فإن” الله غفور رحم ) يقول :سائر على دنويهم بعادوه 
لم عماء رخحم : هم بعد التوبة أن يعل بهم عليهاءفاقبلوا شبادمم ؛ ولا تسموهم فسقة. بل مومه بأسمائهم ااتى 
هى لم فى. حال توبهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


7ه 
ل 
و ال 2 


وَالدِرَرْمُون زو جه ولريكن له شهنانا لاأتشسهة فتبلدة أحده رع تمان امت 
2س ررم سا سرس 


مدقي 6 وَلْفنيَها: عا تَوعلتِوإنَكارْمنلكديين + 5 


بقول تعالى ذكره ( والذرين” يترون ) من الرجال ( أَْواجتَهنّم' ) بالفاحشة » فيقدفونهن” بالزنا . 
علا اسم 0ه للش اسم سم 

(ولم يكن سما شبدااء ) يشهدون لهم بصحة ما رموهن به من الفاحشة ( فشهادة أحد هم أربع 
شبادات ,الله إن لمن الصاد قين ) . 

واختلفت القراء ف قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الملدينة والبصرة ( أربع تهادات ) نصبا » ولنصبهم 
ذلك وجهان: أحدها : أن تكون الشبادة فى قوله ( فشبادة أحد سم ) مرفوعة بمضمر قبلها » وتكون 
الأربع منصوبا سجمعى الشهادة » فيكون تأويل الكلام حينقذ : فعلى أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله . 

والوجه الثان : أن تكون الشبادة مرفوعة بقوله ( إنه. لمن الصاد إقين ( والأربع مخنصو به بوذوع الشبادة 

عليها » كا يقال : شهادق ألف مرة : إنك لرجل سسوء . وذلك أن العرب ترفقع الآمان يأجويما: فتقول : 
حايف صادق لأقوم من » وشبادة عمرو ليقعدن” ٠‏ وقرأ ذلك عامة قراء الكو فيين : (آر بع شهادات) ؛ درفع 
الأربع : ويجعا وما للشبادة مرافعة » وكأنهم وجهوا تأويل الكلام » فالذى يازء من الشهادة » أرب شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين . 
98 تر وأولى القراءتين ذلك عتدى بالصواب : قراءة من قرأ ( فشبادة أحد ه م أربع تهادات الله 0 
من الصاد قين ) بنصب أربع » بوقوع الشبادة عليها » والشهادة مرفوعة حينئذ على ما وصفت من الوجهين : 


1١‏ - ما 
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قبل . وأحب وجهيهما إلى" : أن تكون به مرفوعة بالحواب ٠‏ وذلك قوله ( نه المن الصاد فين ) وذلك أن 
معبى الكلام : والذين يرمون أزواجهم » وم يكن لم شهداء إلا أنفسهم » فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله 
إنه لمن الصادقين » تقوم مقام الشبداء الأربعة » قدفع الحد عنه . فرك ذكر تقوم مقام الشبداء الأربعة ؛ 
اكتفاء بمعرفة السامعين مما ذ" كر من الكلام » فصار منرافع الشهادة ماوصفت . ويعى بقوله ( فشبادة 
أحد هم أربع شبادات بالله ) : فحلف أحدهم أريع أيمان بالله» من قول القائل : أشبد بالله إنه لمن الصادقين ‏ 
فها رمى زوجته به من الفاحشة . ( والحامسة ) يقول : والشهادة الخامسة . ( أن لعنة الله عليه ) يقول : إن 
لعنة الله له واجبة » وعليه حالّة » إنكان فيا رماها به من الفاحشة من الكاذبين . 

وبلحو الذى قلنا ق ذلك -حاءت الآ ثار عن رسول الله صل الله عليه وسلم »؛ وقالت به حماعة من 
أهل التأويل 


ذكر الرواية بذلك ع وذكرا السيب الذى فيه أ نزلت هذه الآية 

0-5 ى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ قال : ثنا أبن علية : قال : ثنا أبرب » عن عكرمة » قال :وما نزلت 
( وَالّد ين يترمون اللحُصنات ثم لم يأأنوا بأربعة شداء : فاجللد وهم تمانين جلدة ) قال 
سعد بن عبادة : الله إن أنارأيت لكاع_ متفخذاها رجل» فقلت با رأيت » إن فى ظهرى تعانين : إلى ما أجمع 
أربعة قد ذهب : ففال رسولا لله صلى الله عليه وسأم : ويا متعلشتر الأتنئصار ألا تسمعون إلى ما تقول" 
سيد كلم ؟ قالوا : يارسول الله لاتلمئه » وذكروا من غتيرته : فا تروجامرأة قط إلا بكرا » ولا طلق 
امرأة قط فرجع فببا أحد منا . فمَال رسول الله صلى الله عليه وسام فإن الله “يأل إلا داك : فقال : 
صدق الله ورسوله ؛ . قال فلم يلبئوا أن جاء ابن عم له فرى امرأته » فشق ذلك على المسلمين » فال : 
اوائه لا حل ف ظهرى ثمانين أبدا » لقد نظرت حتى أيفنث » ولقد استسمعت حبى استشفيت .قال : 
فأئز ل ألله أ آن بالذحان » فقيل له : احلف »؛ فمحافف ؛ قال : قفوه عند الخامسة ؛ فإمها موجبة . قشالك : 
لايد خخله الله النار مبذا أبذاء كا درأ عنه جلد انين » لقد نظريت حى أُيقَنت » و لد استسمعت ححى استْشْفيت : 
فحاف ؛ ثم قيل : احانى » فحلفت ؛ ثم قال : قفوها عند الخامسةء فإنها موجبة ٠‏ فقيل ها :إنها موجية 
فتاكات ساعة ء ثم قالت : لاأ خترى قوب ؛ فحلفت , فال رسول لله صفى الله عليه وسام : إن جاء نت به 
كذ وكتذتاء فهو لزواجمها ء وإن' جاءاث به كذ! وكتذااء فهو الى قبل" فيه ماقيل . قال : 
فصاءت به غللاه) كأنه حمل أورفق ؛ فكأنَ بع أميرا مصر ؛ لابعرف نسبه 5 أو لاسد رى من أبوه ؛ , 

حاءئنا لاد بن أساى » قال : أخبرنا النضر بن شميل ٠‏ قال ْ : أخبرنا عباد » قال : ممت عكومة ٠‏ عن 
ابن عباءى ء قال : ولا نزلث هذه الآية ( والناد بن" درون الملحتصتاث ” ثم ير بأ تو | بار بئعة شبن داه ” 
فاجنل). و هلي" انين 0 0 0 قاسو | م5 20 5 أسدا و أوكعك 22 الفاسفئون” . 
فال ممعا. بن عبادة ؛ لمكذا أنزلت يا رسول الله ؟ لر أثبت للكاع قد تفطذها رجل ١ل‏ بكي لى أن أهيجه 
ولا أحركه ١‏ حبى أى بأربعة شبداء ٠‏ فراش ما كنث لآل بأربعة شبداء ؛ حى بفرغ من حاجله ؛ 


1/0100 


الثامن تسر ظ تفسه تفسير الطبرى ظ لذن 


2100 


فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ :يا مَعمْشسلَ الأنئصار ء أما تسمعون إلى ما يقول” سيد كم ء 
فالوا : لاتأسمه فإنه رجل غَمُِور » ما تزوّج فينا قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة له » فاجترا رجل منا أن 
يتزوجها ؛ قال سعد : يارسول الله » بأنى وأنى » والله إنى لأعرف أنها من الله » وأنها حق” » ولكن 
عنجبت لو وجدت لكتاع_ قد تفخذها رجلءلم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه ‏ حى 1ق بأربعة شهداء» والله 
لاآفى بأربعة شهداء »حبى يفرغ من حاجته . فوالله ما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال" بن أهية من حديقة له , 
فرأى يعينيه » وسمع بأذنيه » فأمسك حتى أصبح ؛ فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
جالس مع أصحعابه » فققال : يا رسول الله إنى جئت 2 جئت أهلى عشاء » فوجدت رجلا مع أدلى » رأيت بعيى : 
وسمعت بأذنى » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه بهء وثقل عليه جداءحتى عترف ذلك فىوجهه؛ 
فقال هلال : والله يارسول الله إنى لأرى الكراهة فى وجهك مما أتيتك به » والله يعلم أفى صادفق » وماقلت 
إلا حقا » فإنى لأرجو أن يجعل الله فرجا . قال : واجتمعت الأنصار » فقالوا : ابتاينا بما قال سعد > أ م لد 
هلال بن أمية » وتبطل شهادته ف المسلمين ؟ فهم .رسول الله صلى الله عليه وسلر بضربه » فإنه لكذللك » يريد 
أن يأمر بضربه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصمابه ٠‏ إذ تزل عليه الوحى : فأمسلك أصعابه 
عن كلامه » حين عرفوا أن الوحى قد نزل » حتى فرغ » فأتزل الله ( وَالَّذين” ؛ درمون أزوك ”ول 
يكن لهم" شبداء إلا أتفسهم” ) . .إلى ( أن" غضب الله علينها إن كان من الصّاد قين ) فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبْشْر ياهلال » فإن الله قدا جل فرجا » فقال : قد كنت أرجو 
ذلك من الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَرْسلوا إِليئُها » فجاءت » فلما اجتمعا عند رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قبل لها » فكذ بت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام إن لله يعلم أن 
أحد كما كاذب » فهل' متكنما تائب ؟ فقال هلال : يا رسول الله بألى وأى لقد صداقات» وما قلت 
إلا حقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ا لاعنوا ديتهما » قيل لحلال : باهلال اشبد »© فسُيد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فقيل له عند الخامسة : ياهلال اتق الله » فإن عذاب الله أشد من عذاب 
الناس » وإنها الموجبة » الى توجب عليك العذاب » فقال هلال : والله لايعذ بى الله عليها » كالم يجلدنى 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فشبد الخامسة: ( أن لعنة” الله عليه إن كان من الكاذ بين ) ؛ 
تم قيل لما : اشبدى » فشبدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ؛ فقيل لها عند الخامسة : اتى الله » فإن 
عذات الله أشد" “من عذاب الناس » وإن هذه الموجبة » الى تونجب عليك العذاب » فتلكدّأت' ساعة » ثم 
فالت : والله لاأفضح قوى»فشبدت الخامسة : ( أن غَضّب الله عتليئُها إن' كان من الصّاد قينَ ) فرق 
ينهما رسول الله صلى الله عليه وسام » وقفضى أن الولد لها » ولا يداعى لآب » ولا يرمى ولدها» . 

0 حدثى أحمد بن محمد الطوسى » قال : ثنا أبو أحمد الحسين بن محمد ؛ قال : نا جرير بن حازم » عن 

أيوب .» عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال : لا قذف هلال بن أمينّة امرأته » قيل له : والله ليجلدتك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة » قال : الله أعدل من ذلك » أن يضربى ضربة وقد علم أ 
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3 سورة الذور الجرة 


قد رأيت حتّى استيقنت » وسمعت حبى استثيت » لا والله لايضربى دا ؛ زات آي الع * فدما ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الاية » فقال : الله يعلم أن أحد كنا كاذب ٠‏ فهل منكما تائب ؟ 
ذقال هلال : والله إلى لصادق » فقال له : احلف بالله الذى لاإله إل هو : [ى تصادق ؛ بول 
ذلك أربع مرات » فإن كنت كاذبا فعلى " لعنة الله » فقال رسول الله صلل | الله عليه وسلم قفلوه عند 
الخلمسّة فل ها موجبة فحلف » ثم قالت أر بعا : واه الذى لاإله إلاهو : إنه من الكاذبين » فإن كان 
صادقًا فعليا غفس الله : وقال رسول الله صلى لَه عليه وسلم : قفدُوها عند الخامسة عفنا موجية 5 
فتردةدت وهت بالاعتراف » ثم قالت لاأفضح قوى » . 

حدئنا أبو كريب وأبوهشام الرفاعئ : قالا:ثنا عنبدة » عن الأعمش : عن إبراهم » عن علقمة ؛ عن 
عد الله » قال : كنا ليلة الجمعة فى المسجد » فدخل رجل فقال : لوأن رجلا وججد مع امرأته رجلا فقتله 
قتلشموه . إن تكلم جلدمره . فذكر ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم + فأتزل الله آية اللعان » ثم جاء 
الرجل بعد » فقذف امرأته » فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بييهما . تقال : عسى أن نجىء به 
سود جمد : فجاءت به أسود جعد ١١‏ . 

حدنا ابن وكيم . قال : ثنا جرير ين عبد الحميد ٠‏ عن عبد املك بن ألى سليان : عن سعيد بن مير 
قال : سألت ابن عمر . فقلت : يا أبا عبد الرحمن : أ شرق بين المتلاعنين ؟ فقال : نعي . سبحا الله ! إن 
أل من سأل عن ذلك فلان » أنى النبى صلى الله عليه وساء فأله : فال ؛ أرأيت لو أن أحدنا رأى صاحبته 
على فاحشة . كيف يصنه ع ؟ فام يجبه فى فى ذلك شيا . قال : فأتاه بعد ذلك فقال : إن الذى سألت عنه قد 
ابتليت به . فأنزل الله هذه الآبة فى سورة النور ٠‏ فدعا الرجل” فوعظه وذكّره: وأخيره أن عذاب الدنيا 
أهرن من ذا الأخرة ؛ قال : والذى بعثك باحق ؛ لقا رامت وها كذيت غخلبياأ ؛ قال : ودهأ المىأة 
فر عظها . وأخيرها أن عذاب الدنيا أهرن من عذاب الآخرة ٠‏ فقالت : والذى بعثك بالق" إنه لكاذب ؛: 
وما رأى شيئا ؛ قال : فيد الر جل . فشهداً ربع شبادات بالله : إنه من الصادقين :و الخامسة أن لعنة الله عليه 
إنكان من الكاذبين ؛ ثم إن المرأة شهدت أربع شماداث بالله إنه أن الكاذبين »والخامسة أن" ضضب الله عليها 
إن كان من الصادقين . وفرق بيهما . 

حدئنا ابن المابى » قال : ثنا ابن ألى عدى ؛ عن داود . عن عامر ؛ قال لما أنزل ( والذ ين برمون” 
اللحلصناث 7 7 الى بانوا بأر سعمة شم اع فاجلا وهنم" مائيين لجل ه ") فال عاصم بن عدى إت 
أنا رأءت نتكائمث سُلدث انين ١‏ وإن أنا سكث . سكبك على الفيظ ! 0 ذلك شئن” على 
ومو أن الله صلى الله عليه وسام ٠‏ قال ' | فأئز لث هاده الأية والذ ين بسر موك أز 4 هسم و سكس” م" 
لها اه إلا افيس ونم ع قال: نا ليئوا إلا حم ؛ حي كان ل ن ارك ؛ فلاعن رسول 
ابه مصلل الله مايه وام مسا , 
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الكامن عسر تفسير الطبرى. م 


حدثى ع" » قال : ثنا عند الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن بين عباس ' قوله ( ولد ين 
برمدون أزواجهي' 7 يكن" خسم" شهدا ل أنفسوم ) . . . الآية»والخامسة : أن يقال له : إن 
ملك لعن أ إن كنت من الكاذبين » وإن أقرت ارأة بقوله رحست ؛ وإن أنكرت شبدت أربع شبادات 
بالله : إنه لمن الككاذيين » والخامسة أن يقال لا : غض ب الله عليك إن كان من الصادقين » فدرأ عنها العذاب ؛ 
ويسُفسرق بينهما » فلا يجتمعان أبدا » ويلجق الولد بأمه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جدُرّيج ؛ عن عكرمة » قوله ( وَالّذين 
درمون أزواجهم ) قال هلال بن أممة : والذى رسيت به شريك بن سحماء » والذى استفى عاصم 
أبن عدئ . 

قال : ثْى حجاج » عن ابن جدرّبج '» قال : أخبرنى الزهرئ عن الملاعنة والسنة فيها » عن حديث 
سهل بن سعد » أن رجلا من الأنصار جاء إلى النى صلى الله عليه وسام ؛ فقال:أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رجلا » أبقتله فتقتلونه ؟ أم كيب يفعل ؟ فأنزل الله فى شأنه ما ذكر من أمر المتلاعنين » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام. : قد قضى الله فيك و فىامراتك » فتلاعنا وأنا شاهد » تم فارقها عند رسول الله 
صلى الله عليه وسام ؛ » فكانت السنة بعدها أن يُفسَرّق بين المتلاعنين » وكانت حاملة» فأنكره » فكان ابما 
يدعى إلى أمه ' م جرت السنة أن اينها درا ؛» وترث مافرض الله لها , 

حدثى محمد بن سعد » قال :. ى أى ؛ قال : ثى عمى » قال : ثنى أبى : عن أيه » عن ابن عباس : 
قوله ( والين يَرمون أزواجهدم' ) . . . إلى قوله ( إن كان" من الكاذ بين ) قال : إذا شبد الرجل 
حمس شهادات » فقّد برئْ كل واحد من الآخر : وعد انها إن كانث حاملا أن تضع حملهاء ولا يلد واحد 
مهما ٠‏ وإن لم تحلف أقم عليها الحد والرجم | 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَيِدَروًأ عَم عدبا ربد َم شبد ان بن للرإلكذييزة ونفيسَة انَعْصَبَاتَوعَلَهَا 
إنَكَنَملصسدِ قِيتَ © 


عن سنس | الإ عسي 


بل يعنى جل ذكره بقوله ( ويدارأ عنها العذاب ) : ويدقع عا الحد . 
واختلف أهل العلم فالعذاس الذى عناه الله فى هذا الموضع » أنه يدرؤه عا شهاداما الأريع ٠‏ فقال 
بخغضهم بنحوالنبى قلنا فى ذلك »من أن" الحد” جلك مئة إن كانت بكراء أو الرجم إن كانت ثببا قد أحصنت . 
ئ وقال أخمرون : بل ذلك الحبس. ٠‏ وقالوا : الذي يجب عليها إن هى لم تشبد الشبادات الأربع بعد 
شهادات الزوج الأربع واتعانه : الحبس دون الحد . ظ 
وإنما قلنا : الواجب عليها إذا هى امتنعت من الالستعان بعد التعان الزوج» الخد الذىو صفناء قياسا على 


1/0100 


45 سورة النور زم 
واجب » فجعل الله أبمانه الأر بع ؛ والستعانه ف الخامسة » رجا له من اللحد” الذى يجب ذاء برميه إياهاء ماجعل 
الشبداء الأربعة» مر جا له منه فى ذلك » وزائلا به عنه الحد” » فكذلك الواجب أن يكون يزوال اللحد عنه 
ذلك واجبا عليبا حداها » كما كان بزواله عنه بالشبود واجبا عليبا » لافرق بين ذلاك » وقد استقصينا العلل 
فى ذلك فى باب اللعان من كتابنا المسمى ه لطيف القول ف شرائع الإسلام » » فأغى عن إعادته هذا الموضع , 

وقوله ( أن" يشبد أربم شبادات بالله ) يقول ويدذم عنها العذاب أن تلض بلق أريع أعان : أن 
زوحها الذدى رماها مما رهاهأ به من ٠‏ الشاحشة » ٠:1‏ ن الكاذيين فما رماها به من الزنا . وقوله ( والحامسة أن 
غضب الله عليها). 20 الابة ؛ بول : والشبادة الخامسة : : أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيا رماها 


له من الرْنا من الصادفين ؛ ور فع قوله ( واللجاسة ) فى كلتا الآبتين » بأن البى ثليها 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَلؤْلاقضراانه كك وتحهم وَأَيَالَه واف حَكيرٌ تب 


ب يقول تعالى ذكره :واولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بك وأنه عتراد على خلقه بلافه وطرته ؛ 


حكم 3 ل تبره | إياهى » وسياسته لمم » » لعاحا>؟ كم بالعذوبة على معاصيكم » وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم 


ولكنه سثر عليكم ذتويكم » وترك فضيحتكم ببا عاجلا رحة من بكر ؛ وتفضلاعليكم ؛ فاشكروا تمه ء 
وانتهوا عن النقدا م عما عنه نهاكي من معاصيه . وترك الحواب ف ذلك » اكتفاء بمعرفة الساوع المرأد منه . 
الفول ٍِ 0 قوله تعال ؛ 
20000 فك عضي د: 24 521 37 ا 00 
إنَالدِيَجَاءو الول عضبه َرَالَكُم بَلْهُوَخإرلم حاتري ام ما 


امت يرف وال كه و0 

يي يقول تعالى ذكره : إن الذين جاءوا بالكذب والبيتان.( عصية متكام ) يقول : جماعة ملكم أبيا 
الناس ١‏ ( لاتملست اوه شرا لكلم بل" هو خسير لكلم' ) بقول : لانظنوا ما جاءوا به من الإفلك شرا 
لحم عند الله » و عنك النامس »؛ بل ذلا خبر لكم عنده وعند اأؤ منئ ؛ ودلا أن الله يمول ذلك » كمصارة المرى به ؛ 
م براءنه ثما ريه وبجعل له منه مر جا. وقيل : إن الذى عسَبى الله بقوله ( إن" ال بن" جاء وا بالإفّك ». 
000 لمتكم ) ؛ حماعةٌ ؛ فسهم حسان بن ثابث ظ ومس طح بن أأثائة ٠‏ وكصنة بنلت جحش , 

5-7 حاءلنا عرى أ وارث بن غباء الصمل » قال : اننا ألى ؛ قال ؛ : ثنا أبان العطار قال : نا هشام بن 
عردة .عن عروة : أنه كتب إلى عد الاك ب مر وان ؛ كنبث إلى" تسألتى ف الذبن جاموا بالآفك وم 
اذا قال الله و إن" النّذ بن" جاء"وا بالإفثك علصيية” مسشكثم' ) ١‏ وأنهلم يسم" مهم أحيد إلا حسان بن ثبت » 
وقه طم أعالفا, مايه ينث سحلي اوهو بال فى أخمر بن لأغلم مهم ؛ غور نوم عصيةء كا لال الله , 
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المأمن تبسر 0 تفسير الطبرى بابلى, 


حدثنا القاسم » قال :“ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج » عن ابن جتريج » عن مجاهد » قوله ( جاء وا 
الإفقك عصية متك لم ) هم أصصاب عا نشة » قال أبن جريج : قال ابن عباس : قوله (جاءوا بالإفّك 
ل شكلم . . . الآية » الذين افسَتر وا على.عائشة : عبد الله بن أ » وهو الذى تولى كدبره ؛ 
وحسان بن ثابت » ومسطح » وتمئتة بنت جحش . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أيا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فى قوله 
( انين جاء وا بالإفّك عصلة متكم ) الذين قالوا لعائشة الإفلك والمبتان . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن الذين: جاءوا بالإفئك, 
عصية عصبة "متكو' » لا محسبوه شرا لكم ءبل هو خير لك ) قال : الشر لكر بالإفك الذى قالواء 
الذى تكانّموا به كان شرا ل » وكان فيهم من لم يقله ء إنما سمعه » فعاتههم الله» فقال : أول شىء ( إن" الْذرين 
جاءثو! بالإلك علصنبة” مذكثم" » لامحاسبئوه” شتا الكثم' ٠‏ بتل' هلو ختئير" لكثم' ) ثم قال : 
) والذى تو لى كيرة متهم لَه عذاات عظم ). 
وقوله ( لكل امرئ متهم ما اكتستب من الإآثم ) نقول : لكل" امرئ من الذين جاءوا 
بالإفلك جزاء ما اجترم من الإثم » بمجيعه بما سجاء به » من الأولى عبدالله . وقوله (وَالَدى دو إلى كتبره مهم ') 
يقول.: والذى حمل معظم ذلك الام والإفك مهم : هو الذى بدأ بالحوض فيه . 
كا حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ.يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فقوله ( وَالذى دول كتبره متهم ) يقول : الذى بدأ بذلك . 
حدثنا محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( عتصبة” متكدم” ) قال : أصصاب عائشة 
عبد الله بن أى بن سول » ومسطح ء وحتسان . 
قال أبو جعفر : له من الله عذاب عظم يوم القيامة . 
وقد اختلف القراء ىقراءة قوله (كبره ) فقرأت ذلك عامة قِراء الأمصار (كثبره ) بكسر الكاف» 
سوى حميد الأعرج ٠‏ فإنه كان يقرؤه (كتبره ) بمعى : والذى نحمل أكبره . 
5:3 تت وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب : القراءة- الى عليها عوام القراء » وهى كسر الكاف» لإجماع الحجة 
من القراء عليها » وأن الكبر : بالكسر : مصدر الكبير من الأمور»وأن الكتير بضم الكاف : | إتما هو من الولاء 
والنسس عن قوم هو كابر قومه ؛ والكبر فىهذا الموضع : هو ماوصفناه ٠ن‏ معظر الإثم والإفك . فإذا 
كان ذلك كذلك » فالكسر فى كافه هو الكلام الفصيح » دون ضمها » وإن كان لضمها وجه مفهوم . 
وقد اختلف أهل التأويل فى المعى بقوله ( والذرى تو كلى ككبره متهم ) . . . الآية » فقال 
بعضهم : هوحسان بن ثابت , ١‏ | 
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لم امو - اده سيل-لسييد 


ابم سورة الذور شر 0. الخزء 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن قزعة » قال : ثنا مسلمة بن علقمة » قال ؛: ثنا داود » عن عاهر » أن عائشة قالت : 
اعت بشىء أحسن من شمر حسان ؛ وم ملت به إلا جوت له ابن » قوله لأنى سفيان ‏ 


متجوات "مدا فأجبلت عتثها ‏ وعد الله فى ذاه اللمراء 


ب 
م 


فإن ألى ورالده وعررضى لعرض محمسد مسد متكم' وقام 
اتشكمله' وَلَنْتَ ل بكلفاء 2 فشركما لمشي ركما الفداء 
لسانى صارم لا عيبا نيه واصارى لاتكدرم الدالاء ١‏ 
فقيل : يا أم” اللرمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت: لا: إنما الخو ماقيل عند النساء . قيل : أليس الله يقول : 
(والّذى تو الى كيره متهلم' له عتذااب عتظم' ) قالت : ألبس قد أصابه عذاب عظم ٠‏ أليس قد 
دهب بصره . روكدم بالسيف؟ . 
.قال + ثنا اين بقارا قال : نا مل ٠‏ قال : ثنا سنفيان . عن الأعمش : عن ألى الضحى » عن مسروق 
كنت عند عائة 7 . فدخمل -حسان بن ثابت + فأمرت + فأ ى له وسادة ؛ فلما خرج قلت لعائية ب 


لاون 


ما تصنعين ببذا وقد قال الله ماقال ؟ فتمالت : قال الله ( وَالدَ ى دو لى كيره متهم له عتذاب 
عنظم' ) وقد ذهب بصره ء ولعل الله تجعل ذلك العذاب العظم : ذهاب بصره . 

حدثنا ابن المبى : قال : ثنا محمد بن ألىعدئ ؛ عن شعبة ٠‏ عن سلمان : عن أنى الضحى » عن مسروق 
قال : دخخل حسان بن ثابت على عائشة » فشيب بأبيات له » ففال ' 


٠ وتصبح , غلرافى من' الوم الغوافل‎ ٠ 
أ تا لس ل بحا لبك : وقد لول اله فيه وى‎ ١ قات عائقة‎ 
وفالت : إنه كان يدفم عن رسول‎ ٠ تَرَ أل كثبره' ) . . . الآبة ؟ فقالت : وأى عذاب أشد من العمى‎ 
' 0 . اله صلى الله عليه وسام‎ 
قال : ذا جعفر بن عون : عن المعسل بن عرقال: عن محمد بن عيبل ألله‎ ١ حاائى محمك بن عمان الواسطى‎ 
1 قال ]| تمأخرات عائشه وزيدب . قا : فقالتك ريفس : أيا أبى نزل ترو مي من السهاء‎ ٠ , جيح سس‎ 3 


(0) عذء الأبيات الأربعة لحسان بن ثايث الأتصارى ٠‏ شاعر الرسول صل الله عليه وسلر ٠‏ بيجو بها أبا سفيان أبن الحارث بن 
عمد الطاب ء شاع قري قبل إعلايه . وهى من تصيدئه الى مطلعهاأ : يعفث ذأث الأصابم فالحراء » والأبيات قرب ناية الفصيدةٌ : 
وقيلها م أل أبلغ أبا مفيان عنى ‏ مفلفلة ققد رح الحفاء مه ( وانظر القصيدة فى سيرة ابن هام طبعة الحابى ج ١‏ 14+51 ) 
متك اسكليد نبا زلف على أن حمان كان من خاضى فى حذيث الأفك : الذى ر ميث به أم الم منين عائشة المبرأة ٠‏ رضي الله عنها , 

(0) كانم بالسيف : مرب يوحى ببس جلدء ( السان ) . 

0,0 7 مهن نبب لحسآن رن تأبث ٠‏ من أبياث له فى مادج أ كو نس عالشة ر ضى أله عنها بعد أة عر لمك رأءنا فى سور 2 
نم د عأعن الافك الذي ساضى فيه عض ال ؛ وكان عسات من أشدعم عرو ثسا فيه » حى ذا محص أطلٌ 1 و هي مت رام 
ا مالللحنين )اهم عسان وأعثفر ع وقال مبعها فى أبواث له , و صغى ألميث ؛ و عمان رز أن مأ رلك افيه # و أ طصساية : : العقيقة 
وال أن ١‏ أل د وله الكأرءو الم لا يستهفها طبار ا 7 5 5 ف و لمم , و كر به 5 : الوم و ألفاك . ع غرفي : + ساكدة ؛ ريه |* نمداب 
تعياد ع وأفم اقل فم لالزة ا فشي لي فل ألما عن *لؤى (رأااظ هيمر آمن عقام طبعمة الغخطس 2# 14س عجاوم . ٍ 


2 
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الثأمن عنس ١‏ ا تفسير الطبرى 4م 


قال : + وقالت عائقة ٠‏ أرا لى ل عذرى فى كتابه؛ حين حلى ابن لمستطل على الراحلة » : فالت :7 زشاه. : 


ظ ذكر من قال ذلاك 

حدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قاأت : كان 
الذين تكلموا فيه : : المنافق عبد الله بن أل ابن سلول» وكان يستوشيه ويجمعه؛ وهو الذى تولى كسبره؛ 
ومسطحا » وحسان بن ثابت . 

حدثنا سفيان » قال : ثنا محمد بن بشر »ع قال : ثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا ى بن عبد الرحن بن 
فى بيثه » عبد الله بن أ ابن مول . 
'. حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ابن شهاب » قال : ثى عروة بن 
لز بير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة » قالت : 
كان الذى تولى كيره : عبد ال بن ا 
الذرين” جاء وا ) . ١‏ اي »ابن افوا على عائدة ئشة : عبد الله ب ن »وهو الذى تو كاير وحساق: 


را لوي 


ومسطح » وحمنة بنت جحش ٠‏ | 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ثنا ألى ع قال : ثنا أبان العطار » قال : ثنا هشام بن عروة 
فى الذين جاءوا بالإفك » يزعمون أنه كان كبر ذلك عبد الله بن ألى ابن سلول» أحد ببى عوف بن الحزرج . 

وأخبرث أنه كان بحداث به عنهم » فيقره ويسمعه ويستوشيه . 
حدثنا يونس قل : أخبرة ابن وحب ل الي 0 

بن أل ابن سلول الحبيث » هو الذى ابتداً هذا الكلام : ؛ وقال امرأة نيكم بانت مع رجل حى | صبحت ») 
م جاء يقود بها . 

احدة ى محمد بنكمروء قال : اننا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد» والذى تولى كبره هو عبد الله بن ل ابن سلول : 
وهو بلأه . 
يق وأولى القولين فى ذا بالصواب : قول من قال : الذى تولى بره من عصبة الإفلك» كان عبد الله بن 
أ » وذلك أنه لاخلاف بين أهل العلم بالسير » أن الذى بدأ بذك ر الإفك » وكان مجمع أهله ومحدمهم » 
عبد الله بن ألى ابن سول .» وفعله ذلك على ما وصفت » كان توليه كبر ذلك الآمر . 


وكان سبب مجىء أهل الافك » ما حداثنا به ابن عبد الأعلى ؛ » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر :6 
؟1! - لمأ 
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1 سورة الغور الخزء 


عن محمد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب » قال : ثنى عروة بن الربير ؛ وسعيد بن المسيب 3 


وعلقمة بن وقنّاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج الى صلى الله 
عليه وسلم ؛ حين قال لما أهل الإفك ماقالو! » فبرأها الله » وكلهم حدثى طائفة من حديبها » ويعضهم كان 
أوعى لحدينها من بعض » وأثبت اقتصاصا » وقد وعيت عن كل رجل مهم الحديث الذى حدثى عن 
عائشة » وبعض حديبم يصدق بعضا : 

زعموا أن عائشة زوج البى صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا 
أقرع بين نسائه » فأيئّبن” خرج سبمها خرج بها ؛ قالت عائشة : فأقرع بيننا فى غزاة غزاها » فخرج سبمى » 
فخرجت مم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك بعد ما ]أ تزل الحجاب » وأنا أ سمل فى هودجى , 
وأنزل فيه؛ فسرنا؛حبى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه» وقفل إلى المدينة» آذن ليلة بالرحيل؛ 
فقمت حين آذنوا بالرحيل ؛ فشيت حبى جاوزت الحيشن ؛ فلما قضيت شأنى » أقبلت إلى الرحل » فلمست 
صدرى » فإذا عقد لى من جرع ظفار قد انقطم ؛ فرجعت فالقست عقدى » فحبسيى ابتغاؤه » وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحاون لى » فاحتملوا هودجى » فر حاوه على بعيرى الذى كنت أركب ؛ وهم تحسرول 
أنى فيه ؛ قالت : وكانت النساء إذ ذاك خخحفافا ل الهس ولم شين اللحم ؛ إنما يأكان العلّقَةَ من 
الطعام ٠‏ فلم يستنكر القوم ثقل المودج حين رَحّلوه ورفعوه؛وكنت جارية حديئة السن" ؛ فبعثوا االحمل 
وساروا ء فوجاءت عقنُدى بعد ما استمرً اميش ؛ فجنت مناز لم وليس بها داع ولامجيب » فتيممت معزلى الذى 
كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونىء ويرجعون إلى" » فينا أنا جالسة قمنزلى » غلبتى عيى » فنمت حى 
أصبحت وكان صفوان بن المعطّل السلمىّ ثم الذذكوائى » قد عرس من وراء الحيش » فادلّج فأصبح 
عند منزلى » فرأى سواد إنسان نالم» فأتانى » فعرفى حين رآ فى »وكان برانى قبل أن يسضرب الحجاب على : 
فاستيقظت باسثر جاعه حين عرفيى » فمرت وجهى تجلبالى » والله ماتكلمت بكلمة » ولا معت منه كلمة 
غير استر جاعه »حبى أناخ راحلته» فوطئ على يديهاء فركنها » فانطاق يقود فى الراحلة» حى أثينا الحيش » بعد 
ما نزلوا ممُوغ رين فى نر الظهيرة » فهلك من هلك فى شأفى » وكان الذى تولى كبر ه عبد الله بن أى ابن سلول . 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت شهرا » والناس ينُفيضون فى قول أهل الإفك » ولا أشعر بثبىء من ذاك ؛: 
وهو يريببى ف وجعى, أفى لاأعرف من رسول الله الأَطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى ؛ إنما يدل 
فيسلم ثم بقول : كيف نيكم ؟ فذلك بريبى » ولا أشعر بالشرء حى خرجت بعد ما ذ ضهت » فخرجت مع 
ام طاح قبل المتتاصع ء وهو متَيرزنا , ولا تخرج إلا ليلا إلى ليل ٠‏ وذلك قبل أن نخد الكسف 
فربيا من بيوننا » وأمرنا أمر العر ب الأول ف التتره ١‏ . وكنا نتأذى بالكنسف أن نتخذها عند ببوئنا , 
فانطلقت أنا وأم” مسطم ٠‏ وهى ابئة أنى رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف ؛ وأمها ابنة صر بن عامر . 
خالة ألى بكر الصدابق»وابنها مط بن أثاثة بن عباد بن المطدّلب ؛ فأفبلت أنا وابئة أنى رهم قبل ببنى ٠‏ 
حين فرثنا من شأنناء فعثر تام" ماطح ف مرطها ء فقالث ؛ تعس مسسطيع ! فقلت لها: بلس" ماقات | 
أنسبين رحلا قد شبد بدرا ؟ فقالت؛أى هشتاه ٠‏ أولم نسمعى ما كال ؟ قلث؛وما ال ؟ فأخبرئى بقول أهل 


)01( كذا رواء الإنام تسل فى صيحة ( 8) 06 ) بشرم ألنووفى | وفى ميخ البخارى طبمذ الخلبسى ( * + 80 ) ؛ شرية 


فنأ اماج ؛ ف مكأن ' ء ْ 
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الثأمن عسر نفسير الطبرى 4١‏ 
الإفك ؛ فازددت:مَرضا على مرضى ؛ فلما رجعت إلى منزلى ؛ ودخل على " رسول الله صلى الله عليه وسار ثم 
قال كيلف تيكم ؟ فقلت : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ قال :نعم . قالت : وأنا١حينئذ‏ أريد أن أستثبت 
الخبر من قبلهما : فأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجئت أبوئ» فقلت لأ : أى أمتاه»ماذا 
يتخداث الناس ؟ فقالت : أى سنية» هنى عليك ! ذوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بها ولا 

ضرائر »إلا أكثرن عليها . قالت: قلت : سبحان الله أو قد تحداث الناس هذا ء وبلغ رسول الله صلى الله عليه 

؟ قالت: نعم » » فبكيت تلك الليلة حبى أصبحت» .لايرقاً لى دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت » 
ندع عل "أبو بكر وأنا أبكى » فقال لأمى : مايبكيها ؟ قالت :لم تكن علمت ما قيل لها » فأكب يبدكى : 
فبكى ساعة» ثم قال : اسكى يابئية » فبكيت يوب ذلك »لايرقاً لى دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلى 
المقسل لايرقاً لى دمع ؛ ولا أكتحل بنوم » م بكيت ليلتى المقبلة » لا يرقا لى دمع » ولا أكتحل بنوم » 
حتى ظن” أبواى أن البكاء سيفلق كبدى , - 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ” بن أنى طالب » وأ سامة بن زيد» حين استناتبث الوحى » يستشيرعما 
فى فياق أهله ؛ قالت : فأما أسامة » فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذى يعام *ن براءة أهله , 
وبالذى فق نفسه من الود » فقال : يا رسول للهءهم أهلك »ولا نعلم إلا خيرا . وأما على فقال : لى يضيق الله 
عَلِيِك» والنساء سواها كثير وإن تسأل الحارية تتصد قك » يعى بسريرة . فدعا رسول الله صلى ل عليه دم 
دريرة » فقال : هل' رينت من' شىء يريك من عائشة” ؟ قالت له بسريرة :والذى بعثك بالق 
ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عايها » أكثر من أنها حديثة السن” » تنام عن ععجين أهلها » فتأى الداجن فتأ كله. 
ققام انب" صلى اله عليه وسلم خطييا » فحمد الله » وأثى عليه بما هو أهله » مم قال امن عند رنى من" قد 
بَنَغَنى أذاه' فى أهملى؟يعى عبد الله بن إلى ابن سول . وقال رسول الله صلى عليه وسام وهو على المنبر 
أيضا : يا مَعمشسن المُسْلمين ؛ مسن” يَعْذرنى من' رجل قد" بلتغسى أذاه فى أهللى» قوالله ماعتلمت 
على أهل إلا حيرا ؛ ولقَد ذ كروا رجلا “ما عتلمئت عليه إلا خيرا » وما كان يد حل 
عل أهملى إلا" مسعى . فقام سعد بن معاذ. الأنصارى» فقال : أنا أعذ رك منه يارسول الله » إن كان من 
الأوس ضربئا عدقه ؛ وإن كان من إخواننا اللخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ؛ فقام سعد بن عسبادة» فقال» وهو 
سيد الحزرجء وكان رجلا صالحاء ولكن احتملتنه ادمية فقال :"أي سعك بن معاذ» لعمر الله لاتقتله » 
ولا تقدر على قتله فقام سيد بن حتضير » وهو ابنعنة سعد بن معاذء فقّال لسعد بن عسبادة : كذبت» لعمر 
الله لتقتلنه » فإنك منافق » نجادل عن المنافقين .. فثار ايان :الأوس والتزوج حت موا أن يقتاواء ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاتم على المنير » فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضم حبى سكتوا » ثم 
أ رسول الله صل ال عليه وم وأنا ف بيت أبرئ » فيا ها جالسان عند وأن أبكى » استأذنت عل 
امرأة من الأنصار » فأذنت لحا » فجلست تبككى معى ؛ قالت : فبينا “من على ذلك » دخبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم جلس عندى » ولم يجلس عندى منذ قيل ماقبل » وقد لبث شهرا لايوحى لبه 


)00 هذه رواية مسلم . وق صحيح البخارى( ه : )١٠‏ : قالت : أريد أن أستيقن الخير من قبلهما . قالت : فأذن . . .الخ . 
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فى شأنى بشىء ؛ قالت : نهد رسول الله صل الله عليه وسلم حون جلس + ثم قال : أمنا ينوه با عائش” 
فإنه بلفنى عئك كذا وكذا . فإن' كنت بريثة" فسسيسبر شلك الله ٠‏ وإن' كدت البمنث 
بذنتبء فاستغفرى الل وتو لى إليه : فإن” العيد إذا اعرف بذ سبه 2 تاب ٠‏ تاي الله 
عليه . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ؛ قلنص دمعى : ؛حتى ما أحس” منه دمعة ؛ قلت 
لأنى : أجب عبى رسول الله ص] لى الله عليه وسلم فيا قال ؛ ؛ قال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فقَلت لاتى : أجيى عبى رسول الله صلى الله عليه وسم » قالت : والله ما أدرى ما أقول 
لرسول الله صلى لله عليه وسلم ؛ : فقلت وأنا جارية حديثة السن"» لاأقرأ كثيرا من القرآن : إنى والله لقد 
عرفت أن قل سععم ذا . حى استقر فى أنفسكم : حى كيداتم أن تصد قوايه » فإن قلت : ف بريئة ؛ 
وألله , أى بريئة» لاتصد قونى بذلك : ولين اعترفت بأمر ؛ واللّه د أفى منه بريئة ؛لتصد فى ؛ وإلى 
وأئله ما أجد لى ولكر مثلاإلا 15 قال أبو بوسف ١‏ ( فَصَبر حميل” ؛ و الله المسمعان” على ما تصفون” . 

م توليت واضطجعت على فراشى » وأنا والله أعلم أفى بريثة : وأن الله سبيرتبى بيراءئى » ولكبى والله 
حا ناا يزك فاق وى يتل + رادا كان حشر ف تقسى من أن يتكلم اق قا أ ل 
ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى له عليه وسلم ف المنام رؤيا يبرئبى الله بها . قالت : 
اام سول اله صلى اله عليه وس اسه ولا خرج من بيت أحد ء حنى أنزل ال عل نبيه » اذه 
ما كان يأخذه من اله براحاء عند الوحى : ٠‏ حتى إنه ليتحدار منه مثل الحمان من العرق ف اليوم الشاق » من 
ثقل القول الذى أأنزل عليه ؛ قالت : فلما سسرى عن رسول الله صلى ال عليه وسلم وهو يضحك ٠ ٠‏ كان 
أول كلمة تكلم مها أن قال : أبتشسرى يا عائشة نشة ع إن" الله قدا بر أك . فقالت لى أىء قوى إليه فقلت: 
والله لاأقوم إليه » ولا أحد إلا الله » هو الذى أنزل براءق . فأنزل الس ١‏ إن" انين" جاء وأ بالإفك 
علمبة” متكُم' ) عشر آبات . فأنزل هذه الآبات براءة لى . قالت : فقال أبو بكر : وكان يتفق على 
مسلط لقرايته وفقره : والله لاأنفق عليه شى ء أبدا بعد الذدى قال لعائشة . قالت : فأئر ل الله :ولا بال 
اأو التل تكلم والسعدة ) حتى بلغ (غقور زحي ') ففال أبو بكر : إفى لأحب أن يعفر الله لى : 

جم إلى مطح النفقة الى كان فى عليه » وقال : لاأنزعها منه أباء! . 

قالت عائشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بسأل زنب بنث جحش عن أمرى ؛ وما رأثت ؛ 
وها سمهت ء فقالت : يار سول الله » أحمى #بعى وبصرى » والله مار أبيث إلا خخورا . قالت عائشة : وههمى 
البى كانت تساميى ' فعصمها الله بالورع . وطفقت أخصبها > حميلة تمارب ؛ فهلكث فيمن هذلك , 

قال الزهرى بن شهاب : هذا الذى انسهبى إلينا من أمر هؤ لاء الرهط , 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » عن ابن إجماق , عن الزهرى ؛ وغن عاقمة بن وقناص اللببى ؛ عحن 
سعياء بن المسبب . وغن عروة بن الزبير . وغحن عبد الله بن عشيةُ بن عسعرد ٠‏ قال الزهرى كل ا 
حاءابى بعض هأءا الحديث ؛ و بعضى القوم كان له أو عى من يعض ٠‏ قال ؛ وقد حمعث الك كل الذى قد حعدئى , 
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وحدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ قال : وثى محمد بن إسماق » قال : ثنا يحبى بن عباد بن عبد الله 
اين الزبير » عن أبيه » عن عائشة ؛ قال : وى عبد الله بن بكر بن محمد بن مرو بن حزم الأنصارئ . 
عن عسرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت : وكل قد اجتمع فى حديثه قصة خبر عائشة نشه عن نفسها » حين 
قال أهل الإفك فيها ماقالوا » وكله قد دخل فى حديتها عن هؤلاء ميعا » ويحدث بعضهم مالم بحدث بعض : 
وكل كان عبها ثقة » وكل قد حدث عنها ماسمع 
ظ قالت عائشة رضى الله عها : كان رسول الله صل الله عليه وسلمء إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فايتوءن” 
خرج سهمها خرج بها معه » قلما كانت غزاة بى المصطلق » أقرع بين نسائه » كما كان يصنع » فخرج 
سومى عليين ‏ فخرج لى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه » قالت : وكان النساء إذ ذاك إعا بأكلن 
العلى ع »لم جهن الحم فيثقان ؛ قالت : وكنت إذا رحل بعيرى جلست فى هؤداجى » ثم يأنى القوه 
الذين يرحلون فى بعيرى ويحماونى : ؛ فيأخذون بأسفل الحود ع يرفعو نه فيضعو نه على ظهر البعير ©» فنيطلقون 
به ؛ قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك » وجه قافلا » حبى إذا كان قريبا من 
المدينة » نزل مزلا » فبات بعض الايل » ثم أذان ف الئاس بالرحيل ؛ فلما ارتحل الناس » خرجت لبعض 
حاجبى » وق عنى عقد لى من جرع ظفارٍ + فلما فرغت انسل من عنى وما أدرى ؛ فلما رجعت إلى 
الرحل» ذهيت ألغسه فسه فى عنى فلم أجده» وقد أخذ الناس ف الرحيل؛ قالت : فرجعت عدودى إلى بد لى . 
إلى المكان الذى ذهبت إليه ؛ فالعسته حبى و.جدته؛ وجاء القوم خلا الذين كانوا يرحلون فى البعير . 
م ذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى » عن ابن ثور . 
حدثنا ابن وكيع » قال ا أبوأسامة غ عن شام بن عردة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها : 
قالت : لما ذكر من شأنى الذى ذكر : ما علمت بهء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خعطيبا وماعلمت. 
فتشبد» فحمد الله وأى علي با و أهله ‏ م قال : أما بعد أشيروا على فى أ ناس نوا أهثبى » والله 
م اخر عم عا اول ام 


ماعلمت عل أهيلى سوء قط ؛ وأستوهم كن وار ما علمت عليه سوءً اقتطاء ولا 


جمس ١.‏ محل عي لعل 3 اين 


رول الله » نرى أن نضرب أعناق, م © فقام رجل من المزوج » وكانت أ" حسان بن ثابت من رهط 
ذلك الرجل » فقال : كذبت » أما والله لو كانوا من الأوسء ما أحبيت أن تضرب أعناقهم » حبى كاد أن 
يكون بين الأوس واللزرج فى المسجد شر ؛ وما علمت به ؛ فلما كان مساء ذلك اليوم » حرجت لبعض 
حاجى وبعى آم مسطح» فترت» فقالت : تتعتس مسلط ! فقلت علام تسيين ابنك ؟ فسكتت» م 
عيرت الثانية » فقالت : تعس مسطح | قلت: علام تسبين ابنك ؟ فسكتت الثانية . م ععرت الثالثة ؛ 
ثقمالت : تعس مسطح ! فانهرتها » وقلت : علام تسبين ابنك ؟ قالت ت : والله ما أسبه إلا فيك » قلت ٠:‏ 

اق أى شأفى » فبقرت١‏ لى الحديث » فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نع والله ؛ قالت : فررجعت إلى بيبى 
لكأن الذى خرجت لهم أخرج له؛ ولا أجد م قيلا زلاكليا » ووعكلة» قات : يا رسول الله » أرسلى 
إلى بيت أى » فأرسل معى الغلام » فدخلت الدارء فإذا أنا بأى أم. رومان » قالت : ما جاء بلك با بنية ؟ 
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فأخرنا ء فقالت : حَفضى عليك الشأن» فإنه والله ما كانت امرأة حميلة عند رجل يحبها ولها ضرائرء إلا 
حسدنما وقلن فيها . قلت : وقد علم بها ألى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله ؟ قالت : نعم . فاستعيرت 
وبكيت » فسمع أبو بكر صوق وهو فوق الليت يقرأ » فئزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذى 
ذأكر من أمرها » ففافمت عيناه » فقال : أقسمت عليك إلا" "جعت إلى بيتك . فرجعت . 

فأصبح أبواى عندى » فلم يزالا عندى حبى دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد العصر؛ وقد 
اكتنفنى أبواى »عن يينى »وعن شهالى» فتشبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحمد الله وأثى عليه بما هو 
أهله » ثم قال : أما بَعلد يا عائشّة"ءإن” كنت قارفت سوءاًا أو ألمت »2 فوبى إلى الله فإن الله 
قبل التبة” عن" عباد ه .وقد جاءت امرأة من الأنصار وهى جالسة. فقلت : ألا تستحى من هذه الرأة أن 
تقول شيئا ؟ نقلت لأنى : أجبه . فقال : أقول ماذا ؟ قلت لأ : أجيبيه . فقالت : أقول ماذا ؟ فلمالم 
يباه تشَّدت » فحمدت الله وأثايت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد » فوالله لان قلت لكم إفى لم 
أفعل . والله يعلم إنى لصادقة »ماذا بناففى عند كر لقد تكلم بهو أ ششربته قلوبكم ؛وإن قلت إنى قد فعلت » 
والله يعلم أنى لم أفعل » لتتقوللن” قد باءت به على نفسهاء واب الله ما أجدلى ولكم مثلا إلا كا قال أبو يوسف 
وما أحفظ اسمه : ( فصر حميل” » وَاللَ المُسْسسعان” على ما تتصفون ) . وأنزل الله على رسوله ساعتئذ ) 
شرفم عنه ٠‏ وإفى لأنبين السرور ق وجهه » وهو بمسح جبينه بقول : أبُشرى يا عائشة » ققد ترل 
الله برام تك ؛ فكنت أشد ماكنت غضا ء فقال لى أبواى : قوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : والله لاأقوم إليه » ولا أحمده ؛ ولاأحمد كا , لقد سمعتموه فا أنكر تموه » ولاغير تموه » ولكتى أحمد 
الله الذى أنز ل براءق » ولقد جاء رسول الله ببى » فسأل الدارية عبى ؛ فثالت ؛ والله ما أعال علا عببا » إلا 
أنها كانت تنام . حتّى كانت تدخل الشاة » فتأكل حصيرها أو عجيبا » فاتهرها بعض أصحابه » وقال لها : 
امنْدقى رسول الله صل الله عليه وسلم . قال عروة : فعستب على من قاله » فقال : لا ء والله ما أعلم عليها 
إلا ها بعلم الصائغ على تبر الذهب الأحر » وبلغ ذلك الرجل الذى قبل له » فقال : سبحان الله ! ما كشفت 
كنف أننى قط ء ففتل شبيدا فى سبيل الله . قالت عائشة : فأما زينب بنث جحش ٠»‏ فعصمها الله بديها » 
فلم تقل إلا خيرا؛ وأما حمنة أخنها » فهاككت فيمن هلك , وكان الذين تكلموا فيه ؛ المنائق” عبد الله بن ف 
ابن سلول ٠‏ وكال ستوشية وجمعه ؛ وهو الذى ثولى كامرة ؛ ومسشطحاء وحسان بن ثابت © قلف 
أبو بكر أن لابتفع مسطتحا نالمة : فأتزل الله : ( ولا تباأتتل أ لوا الفتضئل متكثم' والسّسة ) بعتى 
أبا بكر (أن' برثوا أولى الفثر فى والمساكين ) بعنى مسسطحا ( ألا حون" أن" يعفر الله لكم”' ١‏ والله 
فور رم ) قال أبو بكر : لى والله ؛ إنا لحب أن شف الله لنا» و عاد أبو بكر لمسسطيح بها كان رصع به, 

حاءلنا ابن وكبع ٠‏ قال : ثنا ممما بن بشراء قال : ثنا ميك بن خمراو ٠‏ فال ؛ ثنا جمبى بن عمد الحم 
ابن حاطب؛ عن عاقمة بن وقاص وغيره أيضاء قال : شر جث عائشة ثريد المذأهمب' ومعها أم” مسطحء 
وكات مطح بن أثالة من قال ذا قال ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه رسام شلب الناس قبل ذالك .فقاك ؛ 
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الثامن عسر تفسير الظبرى 4 
كتياف تروانة فيمن' وى فى أهثيل» وينم ف بيئه من' بوذِيِى ؟ فقال سعد بن مبعاذ : أى 
رسول الله ». إن كان منا معشر الأوس جلدنا رأسه ؛ وإن كان من إخواننا من الخررجء أمرئنا فأطعناك . 
فقال سعد بن عباذة : يا بن معاذ © والله مايك نَصْرة رسول الله » ولكنا قد كانت ضغائن فى الجاهلية 
وإحن لم محلل لنا من صدوركم بعد » فقال ابن معاذ: الله أعلم ما أردت ».فقام أسيد بن حضير » فقال : 
يا بن غبادة»إن سعد! ليس شديدا » ولكنك تجادل عن المنافقين » وتدفع عنهم » وكثر الدختط فى الحيين 
ف المسجد ». ورسول الله صلى الله عايه وسلم جالس على المنبر » فما زال البى صلى الله عليه وسام .يو بيده 
إلى الناس ههنا وههنا » حبى هداً الصوت . 

وقالت عائشة : كان الذى تولى كدبره »والذى يجمعهم فى .بيته عبد الله بن أ ابن سلول » قال : 
فخرجت إلى الم هسب ومعى أم مسطح ‏ فعترت» فقالت: تعس مسح ! فقلت: غفر الله لك » أتقو لين 
هذا لابنك » ولصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت ذلك مرتين » وما شعرت بالذى كان » 
فجحدئت » فدهب عبى الذى خرجت له » حب ما أجد منه شيئا » ورجعت على أبوىئ :أف بكر » وأم رومان: 
فقلت : أما اتقيها الله فى وما وضلها رحمى ؟ َال الى صلى الله عليه وسلم الذى قال » وتحداث الناس بالذى 
ئ تحدثوا به ولم تعللمانى. فأ خسبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قالت :أى بنية»والله لقلما أحب رجل قط 
امرآته» إلا قالوا لها نحو الذى قالوا لك» 'أى بنية ارجعى إلى بيتك » حتى نأتنّيك فيه » فرجعت وارتكبنى صالب 
من حمى » فجاء أبواى فدخلا » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى جلس على سريرى وجاهى : 
فقالا : أى بنية » إن كنت صنعت ماقال الناس » فاستغفرى الله » وإن نلم تكولى صنعتيه » فأخبرى رسول الله 
عذرك . قلت : ما أجد لى ولك إلا كأق يوسف ( فَصَيرُ حميل »والله المُستعان عتلى ما تتصفاون” ) . 
الت : فالفست اسم يعقوب فا قدرت » أوذلم أقدر عليه » فشخص بصر رسول الله إلى السقف » وكان 
إذا نزل عليه وججدء قال الله ( إنا ستللقى عتلتيك” قتولة تقيلا ) فواللذى هو أكرمه»ء وأنزل عليه 


الكتاب »ما زال يضحك » حتى إ فى لآ نظر إلى نواجذه سروراء ثم مسح ء عن وجهه فقال :يا عائشة أبُشرى» 


قد أنزّل الله عذارَك . قلت : محمد الله لاحمدك ؛ ولا محمد أصحابك » قال الله 9 إن" الْذين جاء وا 


قر ها سراقه 


بال فك. عصبة متك )...حى بلغ( ولا يتل أولو الفضل متكمع والسعة ) وكان أبوبكر 
حاف ل لير بنافعة » وكان بيهما رحم » فلما أنزلت ( ولا يال أولوا الفضل_ متكي ( 

حى بلغ ( والله غقور رحم ) قال أبو بكر : إلى » إى رب » فعاد إلى لني كان مسطح ( إن 
تين بَرمون” الحصتات ) . جى بلغ (أولتك مسر ء ون ممايقولون اسم مغفرة” 
ورزق أكريم) قالت عائشة : والله ماكنت أرجو أن يتزل ف كتاب »ولا أطمع به » ولكن أرجو أن يرى 
رسشول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ذهب ما ئىنفسه ؛ قالت : وسأل الحارية الحيشية » فقالت : والله 
: لعائشة أطبب من طيب الذهب » وما بها عيب إلا أنها ترقد حبى تدخل الشاة فتأكل عجيئها » ولئن كانت 
ظ صنعت ما قال الناس » ليخيرنك الله » قال : فعجب الناس من فقهها . 
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سس ا لأووت هي مارج ع ارمتوج جر ثم ا سر تر م 84س 072 د بي 
وان مع مووظن الْنْؤْصُون وَاآلمُومنات بانميممٌ ختراووالواهانا افك مبين 22 
وهذا عتابمن الله تعالى ذ كثره أهل الإيمان به؛ فها وقع أنفسهممن إرجاف من أر جف ق آم رعائشة؛ 
ما أرجف به » يول لم تعالى ذكره : هلا أبا الناس إذ سمعم ما قال أهل الإفك فى عائشة»ظن المؤمنون 
> والامنات بأنفسس ضرا : شول : ظنن عه قر ف بذلك منكر يرا » ول تظنوا به أنه ألى الفاحشة 
منكم والمؤمنات بأنفسهم خيرا بقول : ظنم يمن قرف بذلك منكم خيرا » وم تظنو به انه إلى الماحشة . 
وقال بأنفسبم » لآن أهل الإسلام كلهم عنزلة نفس واحدة » لاسهم أهل ملة واحدة . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ان حيد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسماق : عن أبيه » عن بعض رجال بى النجار » أن 
أبا أبوب خالد بن زيد ١‏ قالت له امرأته أم” أيوب : أما تسمع ما يقول الناس فى عائثة ؟ قال : بلى ٠‏ ودلك 
الكذب » أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله : قال : فعائشة والله خبر منلك . 
قال : فلما :: ل التمرآن . ذ كر الله من قال فى الماحشة ما فال من أهل الافنك ( إن لذ 7 جاء و١‏ بالا فنك 
ف هم سا قو وس 5" ام . - 1 ااي ع ال 7 و قر افر 0 
عصبة منكم ) وذلك حسان وأصحابه الذين قالواما قالوا ٠‏ ثم قال ١(لولا‏ إذ سعهمتموه طن 
المؤْمدون ) 51 الآية 1 أى كا قال أبو أبوب وصاحته 1 
9 1 71 ني ع # ,3 خض عر ي ,_ 2 
حدبى يونس | قال : الجمرنا أبن وهب 4 قال : فال ابن زبد 3 ف قوله ( لولا 1 د للد ظَئن 
المؤّمدون وَادؤْمسنات فس هم حيرا ) ما هذا الخير ظن” المؤمن أن المؤمن مم يكن ليفجر بأمه » وأن 
الآم لم تكن لتفجر انا » إن أراد أن بفجر فجر بخغير أمه : يقول : إتما كانت عائشة أما » والمؤمنون 
نون لها ء محرما عليها ٠‏ وقراً ( لؤلا جاء وا عليه بأربعنة شبتداء ) . . . الآية , 
حدئنا القاسم » قال : كنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاح » عن ابن جريج » عن مجاهد : فوله ( ظن 
المؤأمكون والؤمنات بأتفسهم' خيرًا ) قال لهم خيرا » ألا ترى أنه بقول ؛ لاتقتلو! أنفسكر: يول 
بعضك, بعضا 5 وسلموا على أنفسكم ؛ قال 0 , بعضكم على بعض . 


حل ذأ هن بشار 4 فال ,: كنا هوذة م قال : ينا عوف 52 اسن 1 ف أو له 7 لول ذا 00 ظَْ 


3 


الومنون ولو ناث باتفسهم را ( بغعى بأ لأث أو منيئن وأو منانت : 
وفواه (وقالوا هذا فك" مسسين ) يقول : وفال الؤمئون والمومنات : هذا الذى سدصاء عن اقول 
اء ١ ١‏ 4 , 5 تبي + 1 1 7 5 ل 
اللي 1 - 1 16 دمي في الوا سييية , 30 0 27 . عن أن عفل وفكر قبية ١‏ أنه كذ وم و رشان 4 


58 / ' ' م لدي ال 7# وي سم 
لا سدانا اين بغار قال : ثنا هو ذه » قال ؛ أشبرنا عرف عن الحسن ( وكالنوا هذا إفلك” سين ) 
الوا : إن هذا لاب.هي أن بشكام به إلا من أقام غايه أر بعة من الشبرة ؛ ألم عليه حد الزنَا , 
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القول في تأويل قوله تعالى ‏ 


2007 ررس يله كك ءا اام أ 11 اسمن " ل 

لوَلاجاءو عليه لَه برج نذأو ألتما وليك عاسو ههالْكرْنْونَ يه 

545 يقول تعالى ذ كره : هلا جاء هؤلاء العصبة الذين جاعوا بالإفك » ورموا عائشة البيتان» بأربعة ا 

يشهدون على مقالهم فيها» وما رسوها به فإذ لم يأتوا بالشرداء الآر بعد على حقيقة. مارموها به ( فا ولاك 

عند الم م : الكاذ بون ) بشول : فالعمصة الذين رمموها بذلك عند الله هم الكاذبون 4 فم سواءوا به 
من الإفك : ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 


ولاقنائرعيك ورجتاز والثياو لآير وآستكززؤباافطخفوعدابٌ عظم* 


يك يول تعالى ذكره ( ودلا فنضل الله عليكم' ) أيها الحانضون ىأمر عائشة » المشيعون فيها الكذب 
وال ركه تعجيل عقو بتكم (ورمته) إياكم العفوه عنكم ( فى الد نيا والآخيرة. ) بقبول توبتكم مما كان 
منكم فى ذلك » (لمسكلم في ) خضم فيه من أمرها عاجلا فى الدنيا ( عنذ اب عنظم . 
وينحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وولا فل ال الله علليلكم 
تمه ) هذا للذين تكلموا » فنشروا ذلك الكلام , سكم فما أفضم فيه عذتاب عنظ.م” ) .. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لفو لمَويم ليث ولموأو اكوا املسم به بوعل وَتحَس يوي ياود هُوَعندَاد عل © 


يقول تعالى ذكره لمتكم فيا أفضم فيه من شأن عائشة عذاب عظم » حين تلقونه بألسنتكم » و 0 إذ» 
من صلة قوله لمسسّكم . ويعنى بقوله ( تَلَقْنّوْنه ) تتلقون الإفك الذي جاءت به العصبة من أهل الإفك؛ 
فتقبلونه » ويرويه بعضكم عن بعض » يقال : تلقيت هذا الكل م عن فلان» بمعى أخذته منه ؛ وقيل ذلك؛ 
لأن الرجل منهم فما ذ كر يَلتى آخر » فيقول أ ما بلغككذا وكذا عن عائشة ؟ ليُشيع علي ذلك الفاحشة. 
وذكر أنها فى قراءة ألى ( إذ" تتلقونه ) بتاعين » دعام قَرأة الأمصار » غير أمهم قرءوها ( تلقونه ) 
بتأء واحدة » لآأنها كذلك فى مضاحقهم . 
١#‏ -م ١‏ 
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4 سورة الذور < الجر 
وقد روى عن عائشة فى ذلك ؛ما حدثتى به محمد بن عبد الله بن عبد المكتم »قال : ثنا خالد بن ثراو ء 
ولد ؛ عن بن أ مليكة ؛ عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم ) أنا كانت 7 تقرأ هذه الآبة ( إذ" 
تلقواته” بأ" ') تقول : إنما هو ولق الكذب » وتقول : إنما كانوا يلقّون الكذب . قال ابن 

1 أن مليكة ؛ وحى أعلر با فا أزلت . قال ناقم : وسمعث بعض العرب ١‏ يقول ؛ الى : اكد 
حدئنا اب حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ٠‏ قال : ثنا نافع بن حمر بن عبد الله بن عبد الرمن بن معمر 
المح ىّ؛ عن ابن ألى مايكة ؛ عن عائشه نشة » أنها كانت تقرأ (إذ تل 2 نه بألستتكم' ) وهى أعلم بذلك 

وفها أنزات ٠‏ قال ابن ألى مليكة :اهو من ولى الكذب . 

قال أبو جعفر : وكأن عائشة وجهت معى ذلك بقراءتها ( تلقونه ') بكسر اللام وتثفيف القاف ء 
إلى إذ تستمرون فى كذبكم عليها ٠‏ وإفككي بالسنتكم ١‏ كما يقال : ولق فلان فالسير فهو يلق :إذا استمر فيه؛ 


وما قال الراجز : 
إن الخلييد زلى وزملق جاءت 5 عنس مسن العام تلق 
م" 2 5 ع ال ' كلا 5 | 10 " 


وقد روك عن العرب فى الرللق ‏ الكتب أن والإولق :بفتح الألف وكسرها » ويقال فى فعلت 


منه : ألقت » فأنا أل ؛ وقال بعضهم : 
من" ال بالمزرر ابلامق صاحب أو هات ولق آل ' 
والقراءة البى لاأستجيز غيرها ( إذ تلقونه ) عل ماذ كر ت من قراءة اءة الأمصار ؛ لإضاع الحجة من 
القراء علما 
وبنحو الذى قلنا من التأويل ف ذلك » قال أهل التأوبل . 
ذ كر من فال ذلك 
ع خعر #٠‏ 2 شع قش 
اتيك أل اه كم عن يعض ' 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أل ميج ؛ عن ماهد ( إن تلن 'ن” ) قال ره بعفلك عن بف ” 
01 م نقف عليه فيما بأيدينا من كنب اله ة علعاة مه عحفف. , 
(١ ١‏ ,م أبياث وألذية هن ن مشطور أو جو ٠‏ فلاخ بن حر ل أأنشفر فى ؛نقلها ساعب ( اللساث: لق( قال . : راجل ار لل وار ملق 
عثال غيا وج مأل و1 هأ (٠‏ بنشديا الم ) ؛ وخير الذي وتز ل قبل أن سام قال الفلاخ بن عزن المعشر ى م . الأبياث ثم قال 1 
الغا . : عو الحنيا ف الكلاي . مهل بحب و ألعر نب نشو أن زلق وز علق ١‏ وعو الشكاز ع الذى ينز ل إذا حدث المرأء عن غير جاع , 
قال و يقال الكفبد ؛ الطبائى :عاق و زعاوق وزعالق وى (السانت : روش ) قال دو لى فى عير و لقا ٠‏ أسرع , رتسب أبيات لقا 
9 شام د مرأعدها م | دبمرآت للاخ المطبوع سير ساة #1 # 1 [هل 00 
0( « أله بيناان ا 51 عو نكيف غيا اع سم( لسن لو ) »أ كام : مفأيعة فى سر عط و الألق. ٍ الاستعرار 
[ امع ولاو بأأة 14 10 مر كيه إغهي نه حص وآ . الوادهفي : عع رامق ٠‏ رهز الثياء ( فار سن عراب ) , واسئقية املف 
بالبيدين مل أن يعفوم رأ أراء تماق ؛ 52010 اندم ور كتفيف الثات ١‏ عل أله , مي الامادرار فى الكذب , 
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الثامن.عسر تفسير .الطبرئ 1 


قوله ( وتقمولون بأفواهكم ما ل نس لكل" .به عللم ) يقول تعالى ذكره : وتقولون بأفواهمكم 
ما ليس لكم به علم من الأمر الذى تروونه » فتقولون: معنا أن عائشة فعلت كذا وكذاء ولا تعلمون حقيقة 
ذلك »ولا صحته ( و تحتسبنونه هيناً ) وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكوه بألسنتكم ؛ وتلقيككوه ه بعضكم 
عن بعض » هين سهل ) لانم عليكم فيه ولا حرج ( وهنو عند الله علظم ) يول ١‏ وتيك ذلك كذلك» 
وقرلكموه بأفواهكم» عند الله عظم من الأمر» لأتكم كنم تؤذون به رسول الله صلى الله عايه وسلم وحليلته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ر 


7008 مع اموه ا اد و 7 7 

وَلُوْلَاادُ تخ ضوء فلم تيكو نكل ينام حَدكَ هلكا ده . منانعظيم 3 
5 عي بشول تعالى ذكره :فلولا )أم »ا اتانضون ف الإفك» الذى جاءت به عصبة منكم (إذ' سمعتموه ) 
تمن جاء به ( قلتسم )ما يحل" نا أن نتكلم بهذاء وما ينبغى لنا أن نتفوه بهإسبتحانك » هذا ”مممتان” عنظم ) ؛ 


تنزيها لك يا رب » وبراءة إليك مما جاء به هؤ لاء (هذ. تان" عتظم ) يقول : هذا القول ببتان عظم . 


اقول في تأدبل قوله تعالى > 
, أ 4 سر 2 5-7 تي سس ا لني سا قا ع 
يظكم الله أن نعود والرتزوء باز مَوّصِنينَ 0 و له! ا 0 


بق يقول تعالى ذكره : يذ كٌ” كم الله » وينهاكم بآى كتابه » لثلا تعودوا لمئل فعلكم الذى فعاة فعلتموه فى أمر 


عائشة » من تلقيكم الإفك الذى روى عليها بألسنتكم » وقولكم بأفواهكي ما ليس لكم به علم فيها أبدا ( إن 


وى جو اثر وق 


اكتقدم مؤمنين ) يقول : إذكنم تتعظون بعظات الله » وتأتمرون لآمره » وتنتهون عما نماكم عنه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فىقوله ( وييين الله لكم الآيات» 
والله. عيم - 2 )قال : والذى هو خير لنا: من هذا » أن له أغلمنا هذا لكبلا نقم فيه » لولا أن أ 
أعلمناه لهلكنا كنا هلك القوم.» أن يقول الرجل : : أنا معته ولم أخترقه اولح أتقوك , ؛ فكان خيرا حين أعلمتا* 


2 0 7 


الله ع ؛ لئلا ندخل فى مثله أبدا » وهو عند الله عظم . وقوله (ويسين الله نكم الآبات ) : ويفصل. الله 
لكم حججه عليك بأمره ونبيه » نين الطيع له منكر من العامى » وال علم بكم وباك ؛ لاخى عليه 

٠‏ شىء » وهو مجاز انمحسن منكم بإحسانه » والمسى ء بإساءته » حكم ف تدبير خلقه » وتكليفه ما كلفهم من 
الأعمال » وفرضه مافرض عايهم من الأفعال . ظ 


60 أخيرق الكذب : مثل اختر عه » وافتعله » وصنعه . 
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و٠١‏ سورة الذور الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لين رتب لكك زالر ماله هناك يز ؤالاياوالاجرزواك تل 
وَأَنسُمْ لَاتْلَجُوبَ 5ه 
يق يقول تعالى ذكره : إن الذين محبرن أن يذيم الزنا فى الذين صداقوا بالله ورسوله » وبظهر ذلك فيهم ؛ 
لم عذاب ألم : شول : لهم عذاب وجيع فى الدنيا ؛ بالحد الذى جعله الله حد ١‏ أرائى المحصئات والمحصنين إذا 
مره بذاك ؛ وف لأخخرة عذاب جهم إن مانت مير عل دلك غير تانس . 
كا حدئنا القاسم ؛ : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جربج » عن مجاهد » قرله 
)2 حبون أن" تعبا قاض" ) قال : تظهر فق شأن عائشة , 
حدئى بونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد : فى قوله ( إن الّذينَ يحبون أن" 
شيم الفاحشة فى الذ بن آمنواء آلي' عذدات أل مم ') قال:الحبيث عبد الله بن ألى ابن سلول » 
المنافق » الذى أشاع على عائشة ما أشاع عليها من الفرية » طم عذاب ألم . 
حدثبى محمد بنحمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تميح » عن مجاهد » قوله ( أن' تتشيم الفاحشة ) قال : تظهر » 
يتحداتث عن شال عانشهة 
وقوله ( وال يتعللدم” وأنلام' لانتعاتمون ) يقول تعالى ذكره : والله بعلم كذب الذين جاءؤا بالإفك 
من صدقهم ١‏ وأتم أيها الئاس لاتعلمون ذلك ؛ لأنكر لاتعلمون الغيب ؛ و وإنما بعلم ذلك عدلام الغيوب . 
شرل : را به من الإفك على أهل الإيمان بالله » ولا سها على خلائل رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ف 
القول فى تأوبل فوله تعالى : 
وَلولافضرا لله علتك وحمته وَأرَاْشنوف رْجم > 
يفول تعالى ذكره : ولولا أن نفضل الله علبكم أبها الناس ورحكم » وأن الله ذو رأفة» ذو رحرة يملق 
فلكم فيا | أفضم فيه ؛وعاجلتكم من اله العقوبة . وثرك ذكر اللحواسء لمعرفة السامع بالمراد من الكلام رماده؛ 
' 0 فى له ( بأ لها الذ بن" آمسنوا لانتبعوا خمطواث الشبلطان ) ء ألأية ' 
الغولى تأويل فوله تعال . 
' تمه لمن والاشَيهُواخظوب الشيطينوتربفخ طون لينو اث فخا 
الي 
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الثأمن عر تفسير الطبرى ٠١‏ 
' يقول تعال ذعره للمؤمنين به : يا ها الذين صلآقوا الله ورسوله » لاتسلكوا سبيل الشيطان وطرقه . 
ولا تقتفوا ؟ ثاره بإشاعتك الفاحشة حشة فى الذين آمنوا » وإذاعتكوها في م » وروايتكم ذلك عمن جاء به » فإن 
الشطان بأمر بالفحشاء » وهى الزنا » والمنكر من القول . 

قد بيننا معنى اللحطوات والفحشاء فما مضى :بشواهد ذلك بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لاض 1 2-5-9 مارك سِك انآرق ترينا ولدجِم عي 


0 بقول تعالى ذكره :ولولافضل الله عليكم أيها الناس ورحتته لكم ما تتطهر منكي من أحد أبدا » من دنس 
ذنوبه وشركه » ولكن الله يطه.ر من يشاء مز خلقه . 

وبئحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل .. 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية: » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ولولا 
فغل الله عاتيكلم' ورخمته ما زكى مذكم' من' أحد أبنّدًا ) يقول : ما اهتدىمنكم من الخلائق 
لشىء من الحير » ينفع به نفسه © ول يتق شيا من الشر يدفعه عن نفسه . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »* قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَدَؤلا ففمل الله عاسيكم 
ورحمته ما زكى متكم من" أحد أبندًا ) قال : “اذك : ما أسلم » وقال : كل شىء ف القران من 
زكى أو شركى فهو الإسلام . 

وقوله ( والله تيع عتلم') يقول : والله سم بع لما تقولون بأفواهكر »يانه بألسنتكر » وغير ذلك 


من كلامكم » علم بذلك كله » وبغيره من أمورك, » حيط به + محصيه عليكم »؛ ليجازيكم بكل ذلك . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
ميهأ جا + اع 5 1 2 نظ ع مث - 
ولَايأسََوْمضلِمِسَكُم وَاشَعَو بو السك نامجرت في َيل 
سكس ررد 2607 8 و5 # 9 2 2 و 
لَه وَليَْمُوأ لفحو لقنو نأ نَعف لله[ وَأَنلَهُ وَألَهعفُورٌ زحي 20 
5 يقول تعالى ذكره : ولا يحلف بالله ذوو الفضل فنك ؛ يعنى ذوى التفضل والسعة : يقول: وذووا حدة. 
واختلف القراء فى قراءة قوله ( ولا يأ دل ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( ولا يدل ) بمعبى : يفتعل 
من الأكرية»وهى القسم باللهوسوى أن جعفر وزيد بن أسلم» فإنه ذا كير عنهما أنهما قرا ذلك ( ولا يال ( 


. بمعى : يتفعل من |ليه لية . 
.. والصواب من القراءة فى ذلك عندى : قراءة من 7 : ولا يأاثل ععمى : يفتعل من الآ لمية » وذللك أن 
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ذلك فى خط المصحف كذلك » والقراءة الأخرى مخالفة خط المصحف » فاتباع المصحف مع قراءة جماعة 
القراء» وعصّة المقروء به: أولى من نخلاف ذلك كله.وإبما على بذلك أبو بكر الصدابق رضى الله عنه ف حلفه 
بالله لاينفق على مسح » فقال جل" ثناؤه :ولا يحلف من كان ذا فضل من مالوسعة منكم أيها المؤمنون؛ 
الله أله يُعنْطنُوا ذتوى قرابتهم » فيصلوا به أرحامهم» كسْطح »وهو ابن خالة أنى بكر( والمساكين ) : 
يقول: وذوى خَلَّة الحاجة »وكان مسْطح منهم » لآنه كان فقيرا محتاجاء ( والمهاجرين فى سبيل الله )»وهم 
الذين هاجروا من ديارهم وأموالم ف جهاد أعداء الله وكان ميسطح نهم لآأنه كان ممن هاجر من مكة إلى 
المدينة ؛ وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ( وفوا ) يقول وليعفسوا عماكان منهم إليهم من جترم ه 
وذلك كجرم مساطح إلى أنى / بكر » فىإشاعته على ابنته عائشة :ما أشاع من الإفك . ١‏ وتسصفحوا) يقول: 
وليئركوا عقو بهم على ذلك : بحر مانهم ماكانوا يؤتونهم قبل ذلك » ولكن ليعودوا للم إلى مثل الذي كانوا ا 
عليه من الإفضال علبهم ٠‏ ألا تحبُون أن" يَعْمر الل لكم' ) بقول : ألا تحبون أن يستر الله عليكم 
ذنوبكم ؛ بأفضالكم علييم فيعرك عقوبتكم عليها ( والله غَفُور ) لذنوب من أطاعه » واتبع أمره » رحم 
بهم أن يعذ بهم مع الباعهم أمره وطاعبم إياه على ما كان هم من زلة وهفوة» قد استغفروه مبا » وتابوا 
إليه من فعلها . 

وينحو الذى قانا ؛ ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : عن ابن إجماى ؛ عن الزهرئ ؛ عن عتلقمة بن وقناص اللبى ؛ وعن 
سعيد بن المسيب ٠‏ وعن عروة بن الزبير ٠‏ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة » عن عائشة . قال : وى 
ابن إسجماق ء قال : ثا نا بحبى بن عاد بن عبد الله بن الز بير ؛ عن أبيه » عن غائشة ؛ قال : وثى ابن إسماق : 
قال : ثبى عبد الله بن فى بكر بن محمد بن مرو بن حزم الأنصاري ؛ ؛ عن عمرة بنثت عبد الرحمن ؛ عن 
عائشة, قالت : لما نز ل هذا ؛ بعبى قرله ( إن" الذ ين" جاء وا باالإفئك عصية متكي ) فى عائشة ؛ وفيمن 
قال ها ما قال . قال أبو بكر . وكان بنفق على مسطح لفرابته وحاجته : والله لاأنفق على مسطح شيثا أبدا ؛ 
ولا أنفعه بنفع أبداء بعد الذى فال لعائشة ما قال » وأدخل علبها ما أدخل ؛ قالث : فأنزل الله فى ذلك (ولا 
“تل أأولوا الفتضطل مدكم' والسعلة ) . . . الآآبة » قالت : فقال أبو بكر : والله إفى لأحب أن يخفر 
الله لى ‏ فر خم ى مسطم نفقنه البى كان ينفش عليه » وقال : والله لاأنرعها منه أبدا , 

حدئى عل ء قال ثنا عبد الله ؛ قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قرله زولا امل 
أولوا الفتفل «الكلم' والسعة ) بفول : لانفاسموا ألا"نتفعوا أحدا , 

خلئى محمل بن معلك © قال : تى ألى . قال ؛ ثب حمى ٠‏ قال ؛ لثى ألى ؛ عن أببه ؛ عن ابن عواس ء 
قله ذلا رأأتل ورا الفتفال مسشكم' والسلمة ) , . , إلى آخر الآبهُ ٠‏ فال ؛ كان ناس من صاب 
مسوك الله صل الله عليه وسار قاء رسا عائدة بالقبيج ؛ ٠‏ وأنشترا ذلك :و ثكلمر! به : فأقسم ناس من أتعاب 


1/0100 


الثامن عقس ‏ تفسير الطبرى ظ ١١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ف. فهم أبو ١‏ بكر» ألا يتصد فى على رجل تكلم بشى ء غ من هذا ولا يصله » فقال : 
لايتقنسم أولوا الفضل منكم لالد أن سلف أرحامهم ؛وأن يعطوهم من من أموالم كالذى كانوا يفعلون قبل 
ذلك » فأمر الله أن تغفر هم وأن يعسنى عنهم . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يول فى ةو له 
(ولا يقل أوذوا الفتصل. نكم والسعّة ) : لما أنزل الله تعالى ذكره عذر عائشة من السماءء قال 
دو بك وآ ون من اللسلمين وال لانسل ود مهم تكلم بشىء من شأن عائشةء ولا ننفعه . فأنزل 
الله ( ولا يتل أول وا الفضل_ متكم والسعّة) يقول : ولا نحلف . 

حدئى يونس + قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ولا بأ تل أوذو الفضل_ 
مذكيم' والسّعمة أن يوت وتوا أ ولى القرنى ) قال : كان مسطيح ح ذا قرابة( والمساكين ) قال : كان مسكمنا 
( والمهاجرين فى سبيل الله ) كان بد ريا . 

حدثى محمد بن عمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » ة قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ولا يأ تل أولوا الفضل متكم والسعة ) 
قال : أبو بكر حلف أن لاينفع ينها فوحجره » كان أشاع ذلك » فلما نزلت هذه الآية قال : بلى أذا أحب 
أن يغفر الله لى » فلأ كونن” ليتيمى خير ما كنت له قط . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رفوا َيه قوت النؤوكت ونوا لاني وَالْآَْرَةَوَ نات عَظِمٌ <: 


عام قى 


بك يقول تعالى ذكره ( إن" اين يرمون ) بالفاحشة ( المُحصّنات ) يعنى العفيفات ( الغافلات ) 
عن الفواحش ( المُوْمنات ) بالله ورسوله » وما جاء به من عند الله ( لعدُوا فى الداثيا والآخرّة ) يقول : 
أ عدوا من رحمة الله فى الدنيا والآخرة ( وهلم' ) فى الآخرة ( عَذاب عتظم” ) وذلك عذاب جهم . 
واختلف أهل التأويل فى ممصنات اللاتى هذا حكمهن » فقال بعضهم : إنما ذلك لعائشة خاصة » وحكم 
من الله فيها وفيمن رماها » دون سائر نساء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن أنى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا ختتصيف » قال : قلت لسعيد 
بن جبير : الزنا أشد” أم قذف المحصنة ؟ فقال : الزنا » فقلت : أليس الله يقول ( إن" الذرين يرمون” 


الُحنصنات ) . . . الآية » قال سعيد : إثما كان هذا لعائشة خاصة . 
حدئا أحد بن عبدة الضبى » قال : ثنا أبوعوانة .» عن عمر بن ألى سلمة » عن أبيه » قال : : قال" 
انشة : رسيت بما رُميت به وأنا غافلة » فبلغى بعد ذلك » قالت : فبيما رسول الله صلى الله عليه وسام 
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عندى جالس » إذ أرحى إليه » وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات ١‏ وإنه أوحى إليه وهو جالس 
عندى » ثم استوى جالسما بمسح عن وجهه » وقال : يا عائشة أبشرى » قالت : فقلت : يحمد الله ل بحمدله 
فقرأ ( إن الّذ ين يمون المْحنْضَنات الغافلات المُؤْمنات ) . . . حى بلغ ( أولنك مسبرء ون 
مما يقولون ). 

وقال آتخرون : بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وس نخاصة » دون سائر ئر النساء غيرهن . 

ذكر من قال ذلك 

حدثت عن ألحسين : قال : معت أنا معاذ يقول : أخخبرنا عبيد » قال : معت الضحالك يقول ققوله 
( إن الذي أْسُون” المُحُصنات الغافلات المؤْمنات ) . . . الآية , أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
خخاصة . 

وقال آخرون : نزلت هذه الآبة فى شأن عائشة » وعى با كل من كان بالصفة الى وصف الله هذه 
الآية ء قالوا : فذلك حكم كل” من رَئ محصنة » لم تقارف سوءا . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا على بن سهل ٠‏ قال : ثنا زيد » عن جمفر بن برقان » قال : سألت ميمونا » قلت : الذدى 

نكر القهاو اكذين” مون" الحئصنات م* ل* سبوا بأبتمة. تدا ) . . . إلى قوله ( إلا الذرين 
ناوا من' بَمْد ذلك وأصْلَحُوا » فإن الله قو ”)مل ف هذه نوي »دقل فى الأخرى 
إن اند ين يررْسُون المحْصنات الغافلات ) . . إلى قوله ( هم ' عذاب عظم” ) قال ميمون : : أما 
كول فس أن تكرن قد قارفت , وأما هذه » فهى الى لم تقارف شيئا من ذلك . 

حدثنا القاسم ٠‏ فال ئنا الحسين ء قال : نا هشيم + قال ٠‏ أحمرنا العرّام بن حوشب »؛ عن شيخ من 

بي أسد , عن ابن عباس » قال فسّر سورة النور » فلما أنى على هذه الآية ( إن اَذ ين" برمون 
الملحلصنات الغافلات المَؤْمناث ). . . الآيةع قال هذا فى شأن عائشة وأزواج البى صل الله عليه وسلم ؛ 
ا مه وت لني »مقا وين بر مون الممصصياث "نمم" يأشوا بأرسعسة َه مبتداء) 

إلى ثوله ( إلا الذين نابُوا من' تعمد ذلك وأصلحيرا ) . . الآية ؛ قال فجمل ذؤلاء ثوبة 1 
5 ان فذف أولئك ثوبةء قال : فهم "بهض فوم أ يفوم إب بقل رأسه من حسن ما فر صورة الور 

حائبى بونس ء قال ؛ أشبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد ( إن النّدين” رسو المسحصصسنات 
الغافلاث الوسناث تُمشُوا فى الداثها والآخررة للم ' عذتاب عتم ) فال ' هذا فى عائشة » ومن 
صنم هاأءا اليوم ف الملماث » فله ما قال الله » ولكن عائشة كانث إمام ذلك , 

وقال آخرون : نزلث هاه الآبة فى أزواج النى ل اله عليه وسلم ١‏ فكانا ذلك كذلك دحي لت 
الآآبة الى ف أول السورة فأرسب اتلد ء وكبلل الثرية , 


© عر سبي 
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التآأمن عسر تفسسبير الطبرى ه١١‏ 


ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثثى أنى » قال : ثى عمى قال : ثنا أنى » عن أبيه » عن | بن عباس »: 
قوله ( إن" الذين” برمون > الممحصّنات الغافلات المومنات) ...إل (عذات عدظ عنظم ) يعى أزواج 
الى صلى الله غلية وساء» رماهن أهل النفاق » فأوجب اله ثم اللعنة والغضب » وباءوا بسخط من الله . 
وكان ذلك فى أزواج التبى صل ان عله وس ثم نزل بعد ذلك ( والكرين يَرمون المحخصنات تم 
يأ نوا بأربعة شبداء ) , ٠‏ إلى قوله ( فإن” الله دور رحرم ') فأنرل الله الحلد والتوبة » فالتوية 
قبل » والشهادة ترد . 
بت وأولى هذه الأقوال فى ذلك عندى بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الاية فى شأن عائشة»والحكم 
با عام ف كل من كان بالصفة الى وصفه الله بها فيها . 

وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب » لأن الله عم وله ( إن" الذرين” يرمون” المحصنات 
الغافللات المؤمنات ) كل محصنة غافلة مؤمنة » رماها رام بالفاحشة » من غير أن بخص" بذلك بعضا 
دون بعض » فكل رام محصنة بالصفة الى ذكر الله جل" ثناؤه فىهذه الآية؛ فلعون فى الدنيا والآخرة ؛ 
وله عذاب عظم ؛ إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته » فإن الله دل باستئنائه بقوله ( إلا" اد ين تابوا 
من بعد ذلك" وأصلتحوا ) على أن ذلك حكم رانى كل محصنة بأىّ صفة كانت ١‏ محصنة اأمؤمنة المرمية » 
وعلى أن قوله( ليوا ف اد ثنيا والاخيرة وهم عَذّاب عنتظم ) معناه: لم ذلك إن هلكوا ول يتوبوأ . 


0 قوله تعالى : 
01000 


سه و ردس 7 ص 
.2 1000 م اليم وأتديهة مم يمكانواً يلون © 
5 0" تعالى ذ كره 0 عليهم ' ألستعهلم ) فاليوم الذى فى قوه 
( يوم تشهك عنَلَيْهم” ) من صلة قوله ( ولهسم 'عذاب عنظم” ).وعدى بقوله ( يوم تشهد علييم 


فى ار دي 


السنتتهم” ) يوم القيامة ؛ وذلك حين يجحد أحذه, ما اكتسب ف الدنيا من الذنوب »عند تقرير الله إياه :6 : 
فيخم الله على أفواههم » وتشهد علبهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعماون . 
٠‏ فإن قال قائل : وكيف نشهد عليهم ألسنتهم »حين يتم على أفواههم » قبل عينى بذلك أن ألسنة بعضهم 
تشهد على بعض » لاأن ألسنتهم تنطق وقد ختم على الأفواه . 
وقد حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب © قال : أخبرنا مرو » عن دراج » عن أنى ايم » عن 
ألى سعيد » عن رسول لله صلى اله عليه وسلم قال «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله : 
تجتحد وخاصم ؛ فيقال” له هوالاء جبرائك” يداون عللَيك 000 : كذايُوا ء 
فيقول © أملك وعتشيرتثك” » فقول كَدرُوا » فيقول” : : أ “لفون ؟ فيتحلفون 6 م 


ثر صم لخ ير ج ٠‏ م يدا ل رخ 0" 


صمشهتم” اله" » وتشتبتد” لستثيث”* : بد خانهم الثار ؛ . 


5+4-للم | 
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5 سورة الذور الخزء 


ا 

ل حر , السام 3 صلر م 17 

َوْمفبوَفو :اهدب الْحوّودَلتوتأرَك هوالح 
بق يقول تعالى ذكره ( يوم تشهك بي السنتهم 0 وأرجلهم” : ما كانوا 
يَعلملون ) يوفيهم الله حسابهم وجزا عه ليق على أعمالهم . 

والدين فهذ امرض :الحساب وابلزاء 5! حدئى على + قال : ف عبد اله ؛ قال : ل معاوية ؛ عن 
على" »عن ابن عباس ء فى قوله ( يومف يوقم الله ديتهنم الحتق ) يقول : حسابهم 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( الحّق ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( د ينهم الح” ) نصبا عل النعت 
للدين : كأنه قال : يوفيهم الله ثواب أعمالهم حقا ١ش‏ م أدخل فى الحق, لأف واللام » قنصيه بما تب ب 
الدين . وذاكر عن مجاهد أنه قرأ ذلك ( يُوفيهم الله د يتهم” الحتق ) برفع اميق "على أنه من نعت الله . 

حدثنا بذلك أحمد بن يوسفط ٠»‏ قال : : نا القامم » قال : ثنا يزيد » عن جرير بن حازم ؛ عن خصك 6 
عن مجاهد » أنه قرأها الحق” بالرفع . قال جرير : وقرأتها فومصحف أ بن كعب ( يفم الله الحق' 
دنهم ). 

والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : ما عليه قراء الأمصار » وهو نصب الحق على إتباعه إعراب الدين 
و جماع الحيجة عليه . 

وقوله ( يمون" أن الله هر الحو المُبين ) يقرل : ويعلمون دومئل أن الله هو الحق الذى ببين 
فم حقائق ما كان بعدهم فى الدئيا من العذاب » ويزول حينئل الشلك” فيه عن أهل النفاق: الذين كانوا فها كان 


95 م : َك 
يعد هي ىالدلأ ميرول . 


الفول في تأويل قوله تعال : 
00 7 ىعسا م ىل 1 داعي دع م فل رءرقعو ” 
تينو عول اخريفات لبت نين وَالفَلْبونَ لاطوْب َأولَدِك مره ون 


18 تَفِؤْوَرِزقُ كيم * 

ي اتناف أهل التأوبل فى تأويل ذلك ؛ ففال بعضهم : معناه : الحبيئاث من القول؛ للخبيثين من الر جال ٠:‏ 
امون من ألر جال للخبيئاث من القول » والطيباث من الْقُول ؛ الطيبين من الئاس ٠»‏ والطببون من الثاس ؛ 
الطيباث هن القول 

ذكر من فال ذلك 

حااتى مما. بن سعد » قال : لى ألى ؛ قال : ثتى عمى » قال : ثى ألى ٠‏ عن أببه , عن أبن عباس ؛ 
قوله ( الممبيئات لالحتبيلين واللمسيدون” الحسيئاث ) يفول : الحبيئاث من القول , الطييئين من الر جال ؛ 
واللطبيارت عن أأر سال ع 506 9 القوك ., 000 
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وقوله ( والطييبات لين ) يقول الطيات من القول لاطيبين من الرجال» والطيبوت من الرجال 
للطيبات من القول » نزلت ف الذين قالوا فى زوجة النبى صلى الله عليه وسل ما قالوا من البهتان » ويقال : 
الحبيئات الخبيثين . : الأعمال الحميئة تككون للخبيثين » والطيبات من الأعمال تكون للطيبين . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد : 
الحبيئات من الكلام للخبيئين من الناس » والطيبات من الكلام للطيبين من الناس . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن أَنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نمجيح » فى قول الله 
( التبيئات الخبيثين ؛ واللتبيكُون للخبيئات » والطيبات للطيبين ؛ والطّببون _الطيبات ) 
قال : الطيبات : القول الطيب يخرج من الكافر والمؤمن فهو للمؤمن ؛ والحبيئات : القول الحييث يحرج 
من الموامن والكافر فهو لكافر ( أو لكك مبراءون” مما يَقدُولُون ) وذلك أنه برأ كليهما مما ليس بق 
من الكلام . 

حدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن | بن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قوله : 
اللتبيئات الحبيثين ' واللتبيشون” الخبيئات ؛ والطيبات ' الطّيبينَ » والطيبون للطيبات ) 
يقول : الحبيثات والطيبات : القول السى* والحسن » للمؤمنين الحسن » والكافرين السب ( أولكك 
مسبرءون ما يقولون ) وذلك بأنه ما قال الكافرون من كلمة طيبه فهى للموئمنين » وما قال الموثمنون من 
كلمة خبيثة فهى اكافرين » كل" برىء مما ليس بحق من الكلام . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد ( الحبيئات 

الخبيئين ) قال : الحبيئات من الكلام الخنيشن من الناس » والحبيئون من الناس للخبيئات منالكلا م 

حدثنا | لحن قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال أخيرنا معمر عن ابن ألى نجيح عن مجاهد ؛ ؛ مثله + 

حُدئت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( اللتبينات للحَبيئين ) . . . الآية ؛ شّول : الحميثات من القول الخبيثين من الرجال » والحميثون من 
الرجال للخبيثات من القول » والطيبات من القول للطيبين من الرجال ؛ والطيبون من الرجال الطيبات من 
اقول فهذا ف الكلام» وهم الذين قالوا لعائشة ما قالواء هم الحبيئون . . والطيبون هم المبرءون ما قال سحبيثون . 

حدثنا أبو زرعة » قال ثنا أبونعم » قال : ثنا سلمة » يعنى ابن نببط الأشجعى ؛ عن الضحاك ( التبيئات 
الخبيثين ) قال : الحبيئات من الكلام للخبيثين من الناس » والطيبات من الكلام للطيبين من الناس . 

قال : ثنا قبيصة  »‏ قال : ثنا سفيات » عن بن أن يح دحتت ا 0 الحسبيئات 
الخبيئين » والحبيدون” لتخبيئاث » والطيبات الطيسين » والطييون للطيبات ) قال : 
من الكلام للخبيثين من النامن » والحبيئون من الناس للخبيئات من القول » ارات مر لقو لطي مد 
الناس ؛ والطيبون من الناس الطيبات من القول .. 
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قال : ثنا سفيان » عن -خصيف »؛ عن سعيد بن جبير ) قال ( الحجبيثات للخبيثين : واللتبيشون” 
الخبريئات ٠‏ الات للطَبينَ » والطيبُونة اعبات ) قال : الحديثات من القول للخبينين من الناس » 
والحبيئون من الناس للخيئات من القول : والطببات من القول للطيبين من الئاس ؛ والطيبون من الناس 
للعليبات من القول . 

قال : ثبى محمد بن بكر بن مقدم ؛ قال : أخبرنا يحبى بن سعيد » عن عبد الملك » بع يعبى ابن أنى سامان» 
عن القاسم بن ألى بزة ؛ عن سعيد بن جبير » عن مجاهد ( والمتبيدون” للخبيثات ) قال : الحييئات من 
القول للعخيشين من الناس . 

قال : ثنا عراس بن الوليد الرءى »قال : : نا يزبد بن زريع ؛ قال : ثنا سعيد » عن قمادة ( الحبيئات 
الخديئين » والحتبيشون الخبيئات ؛ والطيبات للطيبين ؛ ؛ والطييون” الطيبات ) يقول : الخيثات 
من القول والعمل للخيئين من الناس ٠‏ والحبيئون من الناس للخبيئات من القول والعمل . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى : عن طلحة بن عمرو ؛ عن عطاء » كال : الطيبات الطيبين ؛والطسون 
للطلسات » قال : الطء ات من القول للطيبين من الناس » والطيبون من الناس للطيبات من القول » والحبيئات 
من القول للخييئين من الناس » والحبيثون من الناس للخبيثات من الول . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : الخحريئات من النساء للخبيثين من الرجال » والحبيئون من الرجال 
للخيئات من النساء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد ف قوله ( الحبيئات الحْبِيئِينَ » 
والحبيكون الخبيئات ٠‏ والطيبات الطيبين» والطييون الطببات ) فال : نزلت فى عائشة حين رماها 
المنافق بالبهتان والفسر"ية » فبرأها الله من ذلك . وكان عبد الله بين أ هو نحبيث ؛ وكان هو أولى بأن تكون له 
الحبيئة ويكون لها » وكان رسول الله صل الله عليه وس طيبا » وكان أولى أن تكون له الطيبة » وكانت 
عائشة الطيبة » وكان” أولى أن يكون لها الطيب.( أأولنلك” مسْبرءون” مما يلون" ) قال : هاهنا بسرت 
عالشة ( لهم" متخفيرة ورزّقف كترم ) / 
بق وأولى هذه الأفرال فى تلأويل الآبة : قول من قال : عدى بالحبيئات : الميئات من القول ؛ وذللك 
فبيحه وسيئه ؛ للخبيئين من الرجال والنساءء والحبيئون من الناس الءفريئات من القول » هم با أولى ٠‏ لأنجم 
أهلها » والطيباث من القول ؛ وذلات -حسنه وحميله ؛ لاطيرين من الناس » والطيبون من الئاس الطيباث من الْقول؛ 
لمهم أهلها » وأحن بها . ظ ظ 

وإما فلنا هذا الفول أولى بثأوبل الآ يه : لأن الآباث قبل ذلك [ها جاءث بثو برخ الله للفائلين فى عائشة 
الإفك ؛ والرامين المصنات الفافلاث الموامناث ؛ وإنخبار مم ما مسيم به عل إفكهم لكان عم الب من 
أرلل الفريفين بالإفاث من الراعى والمرى به ٠‏ أشبه من اللمبر عن غيرهم . 


1/0100 


الثأمن عسر تفسير الطبرى مآ 

وقوله ( "ولك مَبرَّءون ) يقول :. الطيبون من الناس مبرّءون من خيئات القول» إن قالوها فإن 
الله يصفح لم عنها ؛ ويغفرها لم ء وإن قيلت فههم ضرت قائلها وم تضرهم» كما لو قال الطيب من اقول 
الحييث من الناس لم ينفعه الله به » لآن الله لايتقبئله » ولوقيلت له لضرته » لأنه يلحقه عارها فى الدنيا » 
وذها فى الآخخرة . 

كما حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن أبن أنى نجبح » عن مجاهد 
(أولتك مسبرء ون مم يَقولون ) فن كان طيبا فهو مبرأ من كل قول خبيث» يقول : يغفرهالله ؛ ومن 
كان خبيثا فهو مبرأ من كل وول صالح » فإنه برد ه الله عليه » لايقبله منه » وقد قيل : على بقوله ( أولعك 
مبرءون” مما يقولون” ) عائشة وصفوان بن المعطّل الذى رّميت به » فعلى هذا القول قبل أولئك : 
فجمع » والمراد ذائلك » كا قيل : فإ نكان له إخموة » والراد أخوان 

| وقوله ( لهم مغفرة ) يقول طؤلاء الطيبين من الناس : مغفرة من الله لذنوبهم » والحبيث من 
الققول إن كان مهم ( وَرزق” كتريم” ) يقول : ولم أيضا مع المغفرة عطية من الله كريمة » وذلك الحنة ؛ 
وما أعد لم فيا من الكرامة . 

كنا حدثنا أبو زرعة » قال : ثنا العباس بن الوليد النرمى” ؛ قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد» 


ل" لحن 02 ان بي 


عن قتتادة ( الحلم' مسغسقر 6 رررف كتريم”) مخفر ة لذنوبهم » ورزق كريم فى الحنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 5و2 هم 


يلين !صنو لالد خْلو وساف يسن 
َلك ل ل 17 و 


بق اختلف أهل التأويل فى ذلك ؛ فقال بعضهم تأويله يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بوتكم حى 
تستأذنوا . 


اس 


حو سانو وت واج أهرها 


1 
7 ب 
السو 


0 


42 


ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب بن !؛ راهم » قال : ثنا هشم » عن ألى بشر + عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أنه 
كان يقرأ ( لاتد خدوا بيوتا غير بوتكم حتى تستا 'نسوا وتُسلموا على أهلها ) قال : وإنم 
تستأنسوا وهم ' من الكتاب . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فى هذه الآية ( لاتد خدوا بيسوتا غير بسيو تكلم' حنى تستأ'نسُوا وَنُسَّمبُوا على أهئلها) 
وقال : إنا هى خعّطأ من الكاتب : حبى تستأذنوا وتسلموا . 
حدثنا ابن الثثى » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر عن سعيد بن جُيير » 
بمثله » غير أنه قال : إنما هى حبّى تستأذنوا » ولكها سقط من الكاتب . 
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حدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا معاذ بن سلمان » عن جعفر بن إياس »© عن سعيد 
عن ابن عباس ( حى تستأ'نسوا وتُسَلموا على أهملها ) قال : أخطأ الكاتب . وكان ابن عباس يقرأ 
(حى تسلتا'ذ نوا وَتُسَلّسُوا ) وكان يقرؤها على قراءة ألى بن كعب . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوعامر : قال : ثنا سفيان » عن الأعمش أنه كان يقرؤها ( حبى تُستاذ نوا 
ِتُسَْمنُوا ) قال سفيان : وبلغى أن ابن عباس كان يقرؤها ( حى تسلتأ'ذ نوا كسمو ) وقال : 
إنما خطأ من الكاتب . 
حدئناً محمد بن سعد ؛ ٠‏ قال : ثى ألى ٠‏ قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس »؛ 
قوله ( يا أبها الَّدِ بن آمسثو ا لانتد خمدوا بوتا غير بدو نكم ' حتى تتسسدأ نسوا وَتدُسسَلُمُوا على أهلها) 
قال : الاستثئناس : الاستثذان . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين: قال : ثى هشم ؛ قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهم » قال فى مصحف 
ابن مسعود ( حتى تُسَدُموا على أهلها وَتَْدَأذ نوا ) . 
قال : ثنا هشم ‏ مال : أخبرنا جعفر بن إياس ؛ ؛ عن سعيد » عن أبن عباس أنه كان يقرؤها ( يا أبها 
دين آمشُوا لاتد'خللوا بوتا غير ببيلونكلم' حتى تُسلمُوا على أهئلها وَتُستأذ نوا ) قال : وإنما 
تستأنسوا وهم من الكتاب . 
قال : ثنا هشم ؛ قال مغيرة » قال مجاهد : جاه ابنعمر من حاجة؛ وقد آذاه الرمضاء » فألى فسطاط 
امرأة من قر بش » فقال : السلام عليكي : أدخل؟ فقالت : ادخل بسلام» فأعاد : فأعادت »وهو يراوح بين قدميه ؛ 
قال : قولى أأد'خل » قالت : ادخل ؛ فدخل . 
قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا منضور » عن ابن سيرين » وأخبرنا يونس بن عبيد ؛ عن مرو بن 
سعيد الى" , أن رجلا استأذن على البى صلى الله عليه وسلم» فقال : لج أو أ تلج ؟ فقال البى صل اله 
عليه وسلم لأمة له يقال لها رؤضة : قوى إلى هنذا فكلميه » فإنه لا : بحسن" يتاذ ن” » فصول 
لَه يفول : السّلام” ملكتم" , أدأخثل ؟ فسمعها الرجل » نقاها » فقال : ” دمل . 
حدئنا الحسين » قال نا حجاج ٠‏ عن ابن جربج » قال : قال ابن عباس » قوله ( حى تسن سوا ) 
فال : الاستئذان , ثم نشخ واسئتى ( ليس صل يكلم' جناح أن' شد لوا بيسونا غير" مسكدونة ) 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح . قال : ثنا أبوح. حمرة . عن المغيرة » عن إبراهم ١‏ تر له 
( لاشد لوا ونا غير ببونكم' ) قال 1 حبى تسلموا مل أهلها وتستأذنوا , 
حا انا الحسن بن وى ؛ قال ؛ أجميرنا عبد الر زاف : قال ؛ أخميرنا بعمر ؛ عن قتادة ( حتى تس لسوا) 
قال : حى تستأذنوا وتسائموا . 
حدئنا الفاسم , قال : ثنا الحسين » قال : لنا هلك ٠‏ ثال ؛ أخبرنا أشعث بن سواز + خن كرفوس ؛ 
عن ابن مسحرد ١‏ فال ؛ مابكي أن تستأذئرا على أمهائكم رأأخترائكم ١‏ قال أشعث .عن عدا بن ثبت ؛ 
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أن امرأة من الأنصار» قالت :يا رسول الله » إفى أكون فمنزلى على الخال الى لاأحب أن يرانى أحد عليها : 
والدولا ولد » وإنه لايزال يدخل عل" رجل من أهلى وأنا على تلك ا حال » قال : فنزلت ( يا أيّها اللّذ ين 
آممُوا لاتد لوا بيسوتا غير بوتكم حى تسدأ نسوا وَتُسلموا على أهلها ) . . . الآية . 
.وقال آخرون : معى ذلك : حى انؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتدخم وما أشببه » حبى يعلموا أنكم 
تريدون الدخول عليهم . 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن خميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القامم بن ألى بزة ؛ 
عن مجاهد » فى قوله ( لاتد خلوا بيوتا غير" بوتكم حى تسد نسوا وتسلموا على أهللها ) 
قال-: حى تتنحنحوا وتتنخموا . 

حدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بنحمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن + 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح ؛ ؛ عن مجاهد » فى قول الله ( حى نَستَأ سوا ) قال : حى 
"تجسّسوا وتسلموا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن ابن جرّيج » عن مجاهد ؛ قوله ( حى 
تسد نسوا ) قال : دتحنخوا وتتخموا . 

قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : معت عطاء بن ألى رباح يخبرعن ابن عباس » قال : ثلاث 
آيات قد جخدهن” الناس » قال الله ( إن" أكرَمكم' عثد الله أتلقاكم' ) قال : ويقولون : إن أكرمهم 
عند الله أعظمهم:شأنا ؛ قال : والإذن كله قد جحده الناس » فقلت له أستأذن على أ خحواق أيتامر ف حجرى 
معى فى نيت واحد ؟ قال : نم١‏ ؛ فرددت على من حضرفى » فألى » قال : أتحب أن تراها عريانة » قلت : 
لا ء قال : فاستأذ ن » فراجعته أيضا » قال أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم > قال : فاستأذ ن » فقال لى 
سعيك بن جبيز : إنك لسترد د عليه » قلت : أردت أن يرخص ل . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس ؛ عن أبيه » قال : مامن امرأة أكره إلى" أن أرى » كأنه يقول 
عريتها أو عريانة * من ذات مر » قال : وكان يشد د ف ذلك . 

قال ابن جريج ؛ وقال عطاء بن ألى رباح : وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا » فواجب على 
الناس أحمعين إذا احتلموا أن ستأذنوا على من كان من الناس ٠»‏ قلت لعطاء : أواجب على الرجل أن 
يستأذن على أمه ومن' وراءها من ذاتقرابته؟قال :. نعم »قلت : بر وجب ؟ قال قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال مدكم الحم فَليسْتاً "د دوا ) . 
ظ قال ابن جريج : وأخيرنى ابن زياد : : أن صفوان مول لبى زهرة » أجبره عن عطاء بن يسار أن 
)١( ٠‏ فى ابن كثير فرددت عليه لبرخص لىء فأبى» فلمله تصحف فنه . 
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رجلا قال لانى صلى الله عليه وس : أآستأذ ن” على أت ؟ قال : تَعسم'»قال : إنها ليس لا خادم غيرى» 
أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أ “تحب أن" تراها عدريانة” ؟ قال الرجل : لا » قال : فاستا"ذ ن' 

قال ابن جُرّيج عن الزهرى » قال : معت هزيل بن شسرحبيل الأ"وادرئ الأعمى أنه “بمع أبن مسعود 
يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جربج » قال : قلت لعطاء : أيستأذن 
الرجل على امرأته ؟ قال : لا . ظ ظ 

حدثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن <ازم ؛ عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن يحبى بن اللحخزار ) 
عن ابن أخى زينب امرأة ابن مسعود ٠‏ عن زينب قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاءجة فانبى إلى الياب » 
تنحنح و برق » كراهة أن مجم منا على أمر يكرهه . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قول الله ( يا أيها الَّذْ ين" آمنُوا 
لاتدخلنوا يونا غس بلينُوتكلي' حتى تسنا'نسُوا ) قال : الاستئناس : التنحنح والتجرس » حبى 
بعرقوا أن قد جاءهم أحد ؛ قال : والتجرس : كلامه وتلتحئحه , 
والصواب منالقول فى ذلك عندى: أن يقال : إن الاستئناس : الاستفعال من الأأنس » وهو أن يستأذن 
أهل البيت فى الدخول عليهم ٠‏ مخبرا بذلك من فيه » وهل فيه أحد ؟ وذنم أله داخل عليهم » قليأنس 
إلى إذنهم له فى ذلك» وبأنسوا إلى استئذانه إباهم . وقد حكى عن العرب سماعا : اذهب فاستأنس » هل 
ترى أحدا فى الدار ؟ بمعبى : انظر هل ثرى فيها أحذا ؟ . ئ 

فتأويل الكلام إذن ءإذا كان ذلك معناه : يا أيها الذين امنوا لاتدخاوا بيونا غير بيو نكم حى تسلموأ 
وتستأذنوا » وذلك أن يقول أحدكم: السلام عليكم » أدخل؟ وهو من المقدم الذى معناة التأخير [تما هو حتى 
تسلموا وتستأذنواء كا ذ كرا من الرواية » عن ابن عباس . 

وقوله ( ذلكم' حير لكم' ) يقول : اسنئناسكم وتسليمكم على أل البيث الذى ثر يدون دخو له 5 
إن دخو كوه خيرلكم ' لأنكي لاندرون أنكم إذا دخلئموه بغير إذن » عل ماذا لبجمون ؟ على ما يسوء كم 
أو بسر كم ١‏ وأنم إذا دخام بإذن على ندخلوا على مانكرهون ؛و أدبم ذلك أيضا حمق" الله علبكم ف الاستئذان 
والسلام . وقوله ( لعلكم تذ كروتن ) يرل : لتنذ كر و١‏ بفعلكم ذلك أو الله عليكم ٠‏ واللازم لكم 
من طاعته » فتطيعوه . 

الفول فى تأوبل فوله تعالى : ظ 

3 ا حل ا كك ا ل 1 سس لس ا ل بي عاك ال اع ع 2 لع 7 وجي و 5غ علس 
فإن اند وأفها حا هلالد خلوها حي بود نَ سكم قا نقيل لك ازحهواةانجواهوارقَ 
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يق يقول تعالى ذكره : فإن لم تجدوا فالببوت الى تستأذنون فيها أحدا » يأذن لكم بالدخدول إلما ع فادك 
تدخلوها : لآنما ليست لكي » فلا يحل لكي دخوها إلا بإذن أرباما » فإن أذن لكر أرباي أن تدخلوها , 
فادخلوها ( ون" قيل لَكم ارجعوا فارجعوا ) يقول : وإن قال لكم أهل البيوت الى تستأذنون فيها 
ارجعوا فلا تدخلوها » وارجعوا عنها ولا تدخلوها ( هو أزّكى تكلم ) يقول : رجوعكم عمما | إذا قبل 
لكم ارجعواءولم يؤذن لكم بالدخول فا أطهر لكم عند الله .وقوله (هو) : كناية من اسم الفعل ١‏ » أعبى من 
قوله (. فارجعوا ) . وقوله ( والله بما تعملون عدم ) يقول جل ثناؤه : والله ما تعملون من 
رجوعكم » بعد استنذائكم فوبيوت غيركم » إذا قيل لكم ارجعوا » وترك رجوعكم عنها » وطاعتكم الهف 
أمركر» ونبا كر فى ذلك وغيره » من أمره ونبيه ذو علم محيط ذلك كله» ممص جميعه عليكم » حى يجازيكم 
على جميع ذلك . 

وكان مجاهد يقول ف تأويل ذلك ما حدثى محمد بن مرو ٠‏ قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ٠‏ 
عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد ( فإنٍ 03 تمجدوا فيها أحند؟ ) قال :إن لم يكن لكم فيها متاع » فلا تدخلوها 
إلا بإذن (وإن" قيل الكم ارجعوا فارجعوا ) . 

حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »؛ قال : ثنا ورقاء » عن بن أى تجيح » عن مجاهد : » مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

قال : ثنا الحسن » قال : ثنا هاشم بن القاسم المزنى » عن قتادة » قال : قال رجل من المهاجرين : 
لقد طلبت عمرىكله هذه الآية فا أدركتها : أن أستأذن على بعض إخوانى» فيقول لى: ارجع » فأرجع وأنا 
مغتبط » لقوله ( وإن” قيا كم ارجعوا فارجعواء هو أزّكى لكم' ). وهذا القول الذى قاله مجاهد 
فى تأويل قوله ( فإن" 0 أنجحدوا فيها أحدا ) بمعبى : إن لم يكن لكم فيها ستاع . قول بعيد من مفهوم 
كلام العرب » لآأن العرب لاتكاد تقول : ليس بمكان كذا أحدء إلا وهى تعنى ليس بها أحد من بى آدم . 
وأما الأمتعة وسائر الأشياء غير ببى آدم » ومن كان سبيله سبيلهم » فلا تقول ذلك فيها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
صر 0 0 10 وك ص سار ١‏ سل د ل سس 0 0 7 7 7 
عيبن حانتدخلواببوتاور: نه فبهام م هلاال وألله يُعلمٌما يد ون وما تكو 0 


يي يقول تعالى ذكره ١:‏ : ليس عليكم أمها الناس إثم وحرج » أن تدخلوا بيوتا لاساكن بها » بغير استئذان . 
م اختلفوا ذلك أى الببوت عمدنى » فقال بعضهم :عدنى بها اتلخانات والبيوت المبنية بالطرق الى ليس 
بها سكان معروفون » وإنما بنيت لارّة الطريق والسابلة » ليأووا إليها » ويؤووا إليها أمتعنهم . 
ا ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حجاح » عن سام المكتى » عن محمد بن الحنفية » 


7 () يريد بامم الفمل : المصدر » لأنه اسم الحدث » ولا يريد ما.اصطلح النحاة على تسميته اسم فمل كصه وأف , 
١6‏ -ثم | 
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فقوله ( ليس عليكم جناح أن" تند الوا , يوا ير مكلو ) قال : هى الكانات الى تكون 
الطرف . 
حدثى عباس بن محمد » قال : ثنا مسلم » قال : نا حمر بن فبتُوخ » قال : سمعت قتئادة يقول : 
١‏ بوتا غير متسكدّونة ) قال" : هى الحانات » تكون لأهل الأسفار . ' 
حدثنا أبو كريب ٠‏ قال : ثنا ابن ألى زائدة » عن ورقاء ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( ليس" 
علب كم جناح أن" تتداخلوا بوتا غير مسكاوتة »فيا متاع لكم' ) قال : كانوا يبضعوت قوت 
فى طرق المديئة متاعا وأقتابا » ف خصص لم أن يدخلوها . 
حدثنا الحسن ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد » ققوله 
( بوتا غير متسكونة ) قال : هى البيوت الى ينزها السفر » لايسكنها أحد . 
حدئى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ر بوتا غير مسكلونة ) قال : كانوا يصنعون 
يعون باريد الدنة تايا وأمتعة : فى يبوت ليس فيها أحد » فأحل. هم أن يدخلوها بغير دن . 
لى الحارث » قال : ثنا الحسن ٠‏ قال : ثنا ورقاء » عن | بن أى تجيح ؛ عن مجاهد » مثله ‏ إلا أنه 
فال د م المدينة بغر شلك , 


قال 13 ا المديزة أثتان وأمشعة : 
حدئت عن الحسين » قال : ممعت أبا عاذ يقول ؛ أخبرنا عبيد » قال ؛ بعت الضحاك يقول »2 فى 
قوله ( أن" تند خدوا بيوتا غير متسكونة ) هى الببوث الى ليس ها أهل » وهى البيوت الى تكون 
الطرق والحدربة ( فيها متاع ) منفعة للمسافر فى الشتاء والصيف » يأوى إليها . 
ذكر مئ قال ذُلات 
سل نا ابن حميك , فال : ثنا حكام بن سام , عن سعيد بن سائق » عن اللعجاج بن أرطاة ؛ عن سالم بن 
محمد بن الحتفية 2 فى ( وما غير مسسك.ونة ) فال ؛ هى بيوث مكهُ , 
وفال آجرون: هى الببوث اللحسربة . والمتاع الذى قال الله فبها لكي : فضاء المراجة : من اعلملاء والبول فيها , 
ذكر من قال ذلك 
حا قاسم 2 ف أن " أنأ سين و فال ثبى عمجا ٠‏ عن أبن سبج / قال ؛ سفت قطاء بشول 
( لمن عاب كم ' جناح أن' بدملوا ب سبو نا عبرا متسكو ل ٠‏ ليها متاع لدكلم' ) قال : الليلااء و البوال , 
جا دي ميال 9 تمارة . قال النا مرو بن ماد ء قال ثنا حسن بن عيسى بن زياء , عن أبيه؛ فى هلله 
8 # يي 
الأبة ( أى 098 #ا كم جمنا م أن" سا 55 | نبوا غير متسكوئة ١‏ درا مسا ع كما ) قال الخلى 


| 9 ار امب ٠‏ 


1/0100 


العامن عمس تفسير الطبرى ه١١‏ 


وقال آخرون : بل عى بذلك بوت التجار » الى فيها أمتعة الناس . 
ذكر من قال ذلاتك 


3 حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » ف قوله ( ليبس عليكم جاح 
ن” تكد خملوا يونا غير مسكونة ٠‏ فيها منتاع' كلم ) قال : يبوت التجار » ليس عليكم جناح أن 
تدخلوها بذ إذن الحوايت الى بالتساريات والأسواق قرا ( فيها ممتاع الك ) متاع للناس » و لببى آدم . 
5 تر وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن يقال : إن الله عم بشوله ( ليس عليك كسم جتناح أن" تدتخاوا 
بوتا غير متسكوتة ؛ فيها متاع الكم ) كل بيت لاساكن بهء لنا فيه متاع » ندخله بغير إذن » » لآن 
الإذن إنما يكون ليتس المأذون عليه قبل الدخخول » أو ليأذن للداحل إن كان له مالكاء أو كان فيه ساكنا . 
فأما إن كان لامالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكن فيه» فيحتاج الداخل إلى إيناسه والتسم عليه ؛ 
ثلا جم على ما لايحب رؤيته منه » فلا معنى للاستئذان فيه . فإذا كان ذلك عفلا وجه لتخصيص بعض 
ذلك دون بعض»فكل” بيت لامالك له ولاساكن »من بيت مبى ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليه؛ 
أو بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه » حيث كان ذلك» فإن لمن أراد دخو له أن يدخل بغير استئذان, لمتاع 

له يؤويه إليه» أو للاستمتاع به لقضاء حقه» من بول أو غائط أو غير ذلك . وأما بيوت التجار »ذإنه ليس 
لأحد دخوها إلا بإذن أربابها وسكانبها . ظ 
فإن ظن ظان أن التاجر إذا فتيح دكانه وقعد للناس + فقد أذ ن لمن أراد الدخول عليه فى ,دخوله » فإن 
الأمر فى ذلك مخلاف ما ظن” » وذلك أنه ليس لأحد دول ملك غيره؛ بغير ضرورة أللحأته إليه » أو بغير 
سبب أباح له دخولهء إلا بإذن ربه » لاسما إذا كان فيه متاغ » إن كان التاجر قد عر ف منه أن فتحه حانوته 
إذن منه لمن أراد دخوله فى الددول » فذلك بعد. راجع إلى ماقلناء من أنه لم يدخخله من دخله إلا بإذنه . وإذا 
كان ذلك كذاك » لم يكن من معى قو له ( ليس عناديك م" جناح أن" تدأ خدوا بوتا غير مسكونة 
فيها متاع لك م ) قىشئ» وذلك أن البى وضع لله ععنا الحدناح ق دخوطا بغير إذن من البيوت») هىما لم يكن 
مسكونا » إذ انوت التاجر لاسبيل إلى دندوله | لا بإذنه » وهو مع ذلك مسكون » فتبين أنه ما عس-نى الله 
من هذه الآية بمعزل . ظ 

وقال حماعة من أهل التأويل : هذه الآية مستثئاة من قوله ( لاتد خمدوا سيدوناً غير بوتكم حى 
تسد نسوا وتُسَلمُوا على أهلها ) . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن ريج » قال :, قال ابن عباس : 
( لاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم ٠‏ ثم نسخ واستتى فقال ( ينس" علليكم” جمناح أن" تند خلوا 
بوتا غير مسكونة فيها متاع لكلم ). 
حدثنا. ابن حميب » قال : ثنا يحبى بن واضح » عن الحسين »عن يزيد » عن عكرمة ( حى تستأنسوا) 
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تنما 


. الآبة » فنسخ من ذلك » واستثئى فقال ( ليس" تنكم" بباح 6 ن' تد خلوا بوتا غير 
مسكونة 2 فيه متاع' لكلم' ) . وليس ف قوله ( لَينْس عتليكم' جناح أن" تد'خلوا بيوتا غير 
مسكوتة فيها متاع لكم' ) دلالة على أنه استثناء من قوله ( لاتد لوا بيوتا غير بيوتكم' حى 
تست نسوا)ء ,أن قولا لد خالوا بون خب بوتكم حى قن سوا ا سل 2 
ع كم من الله ؛ السوات 1 باب . وقوله ( ليس" عليك' جناح أن" تداخلوا بيو 
غير سك ونة فيا متاع لكلم ( كر ف اليرت ال لاسكا ا ول باب مهروقرق» كل وا 
من الشكين حكم فى معبى غير معنى الآخر ء وإنما يستثبى الشبىء من الشبىء إِذا كان من -جنسه أو نوعه؛ 
فى الفعل أو النفس . فأما إذا لم يكن كذلك » فلا معنى لاستئنائه منه . وقوله ( والله يللم ما تبلدون” ) 
بقَرل تعالى ذكره : والله يعلم ما تظهر ون أبها الناس بألسنتك, . من الاستئذان إذا استأؤنم على أهل البيوت 
المسكونة ( وما تكتمون ) يقول :وما نضمرونه ى صدور عند فعلكم ذلك ما الذى تقصدون به : إطاعة 
الله والاناء إلى أمره: أم غير ذلك 9 


الول في تأويل فوله تماق ٠‏ 
3 ا ل 0 7 
قل للمومنين نغضواك «أنصلرهم ويتحعظوأ وُوجَهُمْ دك زد لَهُمْ| إتالله يريا 


لالد 
1 9 1 0 


2 1 ص 0 


يثثر يقول تعالى ذكره © لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قتل” المؤمنين ) بالله وبلك باحمد ( عضرا من' 
المارميم ) نشول : يكفوا ن فرعم إلى مابش النظر ليه » مما قد ماهم اله عن انظ إليه ( وعنتُو 
فروجهم ) أن يراها من" لابحل” له ريما ' بلبس ما يسثرها عن أبصار هم ( ذلك" أز كى اهم ) يقول : 
فإن” غضها من النظرعما لاجمل النظر [ إلبه » وحفظ الفرج عن أن بظهر لأبصار الناظرين» أطهر لم عند الله 
وأفضل ( إن الله خبير" هنا يتصادء.ون :)يشرل: : إن الله ذو خبرة بما نصنمون أبا الناس عفيا أمر م به من 

نمض أبصار> م عم ما أمركم بالفض عله » وتحفظ فروجكم عن إظهارها لمن ما كم عن [ظهارها له . 
بلجو ١‏ فلنا فى ذلك فال أهل التأوبل , 
ذكر من قال ذلك 
حناى على بن ممم الرملى ء قال اا حجاج ١‏ فك | ئنا أبو جعفر ؛ عن الرببع بن أنس : عن 
أنى العاابة ف قر له و قل" لللمنؤمدين بتفنضوا من" أبنسارميم'» وفوا نيلم نال كل نرج 


5 او اء يجيد ! ' 97 8 جر جل عم رح اس 
ل كر وري ث0 الله 4 فهو “ني الزيا غُ أذ قاور وَفل' للسمسق مسناث ضف" عن أبصار ل 8 مسن 


رو جهن" ) له يعن السثر . ' 
ظ / ٠‏ 7 .# 24 
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سا فى ني 20 7 لاخ خخ ين سس 5 


اللمؤمنين يتغضوا مدن أبصارهم ٠‏ وتحفظوا وجي” - وقلل المؤمنات يغضضن مسن 
ماأشا يي 5 
أبصار هن ١,‏ "2 ومحفظن فُروجهن ) قال : يغضوا أبصارم عما يكره الله . 
3 ىا دق ان نا على ١‏ ليس 2 
حدثى يونس » قال :. أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( قل” للمؤمنين يغخضوا 
من' أبنصارهم' ) قال : يغض" من بصره : أن ينظر إلى ما لاحل لهءإذا رأى ما لايحل له غض من 


ا عائ ا 


بصره »© لاينظر إليه » ولا يستطيع أحد أن بغض" بصره كله » إتما قال الله ( قل” لالمؤمنين بغضوا 


من” أبنْصَارهم' ) . 


د بر 


#ع : ات ّ 


وَكَل لْمُؤْمَاتِ 2 ع ابوت بٍتهُنٌ نَإلاماظهر 
ماو رن حفرهِن عل جو ادن ربكن لايخ وآئهنّ أَوَءا بور أ واباء 
وليه نأ 5 لك 2-077 وق إخويض راو أحوانينَ أَوَنِ/رِرََوْما 


ويقول تعالى ذكره لبي محمد صلى الله عليه وسلم ( َكل" ) باعمد ( لش ؤمنات ) من أمتك ( يتفلضضن 
من أبصارهن ) عما يكره الله النظر إليه ما مباكى عن النظر إليه ( وتحفظن فروجهن” ) يقول : 
ويحفظن فروجهن” عن أن يراها من لابحل” له رؤيتها » بليس ما يسترها عن أبصارهم . 

وقوله ( ولا يبد ين" زينتهان” ) قول تعالى ذ كره : ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لمن" بمحر م 
زينمن ‏ ؛وشما زينتات: إحداهما :ما خى » وذلك كاندتخال والسوارين والقرطين والقلاند . والأخرى : 
ما ظهر مم) + وذلك مختلف ف المعبى منه بهذه الاية » فكان بعضهم يقول : زينة الثياب الظاهرة . 

ذكر من قال ذللك 

حدئنا ابنحميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن الحجاج » عن أنى إحاق » عن أنى الأحوص »؛ 
عن ابن مسعود » قال : الزريئة زيئتان : فالظاهرة ممما : الثياب » وما خم : الحلخالان والقسرطان والسواران . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : أخبرنى الثورئ » عن ألى إجحاق الهمدانى » عن 
أب الأحوص ؛ عن عبد الله » أنه قال ( ولا يبنْدين” زينتهن” إلا ما ظهر مننّها ) : قال : هى الثياب . 

حبثنا ابن المبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : نا شعبة » عن إلى إتماق ء عن أب الوص . 

عن عبد الله قال ( ولا يسبّدين” زيتتهسن 5 ما ظهسر متها ) قال : الثيا [ 

ظ حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ا سفيان » عن أن إنحاق ؛ عن أن الأخوص » عن 
عبد الله » مثله . 

قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن زيد » عن عبد الله» مثله . 
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١1‏ سورة الذور شر الجزم 
قال : ثنا سفيان » عن علقمة » عن إبراهم » فى قوله ( ولا يسبدين زينتهين” إلا" ما ظهر مها ): 
قال : [ 0 ا 
حدبى ل ا لبن ص 0 : أخيرنا بعض أصابنا » إما يونس » وإما غيره » عن 
. الحسن » ق قوله ( إلا ما ظهر منها ) قال : الثيا : ظ 0 
حدثنا الحسى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن أنى إعاق » عن ألى الأحوص.» 
عن عبد الله ( إلا ما ظهدر منلها ) قال : الثيا ظ 
قال أبو إسماقق ألاترى أنه قال وخثذثوا زيشتكل * عند كل مُسجد مسجك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج » قال نا جد الفضيل ؛ ؛ عن الأعش »: 
عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن ز يد ؛ عن أبن مسعود ( إلا ما ظهر منها ) قال : هو الرداء . 
وقال آخرون : الفلاه. ه ن الزئة الى أبيع لا أن تبديه : الكحل » والقائم » والمواران » والوجه . 
ذكر من قال ذلاتُ 
حدئنا أبو كريب ٠‏ قال : ثنا مروان ٠‏ قال : نا مسلم الملائى ؛ عن سعيد بن جبير ' عن ابن عباس 
( ولا يبد ين زيتتهان إلا ماظهار منلها ) قال : الكحل واللحاتم . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمل” » قال : ثنا مروان ؛ عن مسار الملا ٠‏ عن سعيد بن جصبير © مثله ‏ 
ول يذ كر ابن عباس . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون ؛ عن ألى عبد الله مبشل ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس ٠‏ قال : 
الظاهر هلما : الكحل والحد ان . ظ 
حدثنا ابن بشار قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان ؛ عن عبد الله بن مسلم بن هدرم » عن سعيد 
ابن جدير ) فىقوله ( ولا ند ين ينتهسن إلا ما مهدر منها ) قال : الوجه والكف . 
حدئنا عمرو بن عبد الحميد » قال ا مروان بن معاوبة » عن عبد ال بن مسلم بن هر »عن 
صعيك بن جبيرء مثلهة , 
حدئى على بن سال ٠‏ قال : ئنا الوليد بى «سلم ٠‏ قال : ثنا أبو عمرو » عن عطاء فى قول الله ( ولا 
بسك 4 يدهن إلا ١‏ ها مهدو لها ) قال الكفمان والوجه , 
حادئنا ابن بشارء قال : ثنا أبن أنىعادئ عن سعبد » عن فاده قال ؛ الكحل , والسواران والقائم : 
نى على" ١‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن عل ؛ عن ابن عباس ؛ ؛ قوله ( ولا بد بن" 
د هن إلا ما هدر أمشها ) قال والزبنة الظاهرة ؛ الرجه ‏ وكحل لين ؛ وخرضاب الكاف »انلام ؛ 
فهاده تظهر لى ينها أن مخخل من الئاس عايها , 
حدإنا لحن . قال ؛ أخيرنا عل اأرزاق » فال : أخبرنا معمر ٠‏ عن لتكادة ( ولا بد بن" هس 
ا قا ظطموين .لها ) فال : المسكتات و اليا نم والكسل قال ققاءة ؛ وباغى أن اللبى' صل ,الله عاية وسلم 
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الثامن عر تفسير الطبرى ١4‏ 


قال «لايحل” لامثرأة تنؤمن” بالله واليتؤم الآنمر أن" “تمر ج يتدتها إلا" إلى هتاهسناء وقبض نصف الذراع ) 
حدثنا الحسن ؛ » قال ' أخيرنا عبد الرزاق » قال : : أخيرنا معور » عن الزهرى 3 عن رجل »عن المسور 
ابن مخرمة » فىقوله ( إلا" ما ظهدر منها ) قال : القلبين » والحام » والكحل : يعبى السوار . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : الى حجاج » عن ابن جلريج » قال : قال اين عباس » قوله 
دولا يبد ين زينتهان إلا ما ظهدر منها ) قال : الحامم والمسكة . 
قال ابن حرج » وقالت عائشة: القسلاب والفسدخة » قالت عائشة: ( دخلتعلى” ابنة أخى لأ عبد الله 
ابن الطفيل مزيئة » فدخل الى صلى الله عليه وسام فأعرض ؛ فقَالت عائشة : يا رسول الله إعا | 
أخى وجارية » فقال : إذا عدر كست المرأة الى يحل" لها أن نظهر إلا وجهها»وإلا ما دون هذا » وقبض على 
ذراع. نفسه » فرك بين قضته وبين الكف مثل قبضة أخرى / . وأشار به أبوعل” / 
قال ابن جدُريج » وقال مجاهد : قوله ( إلا" ما ظتهدر متها ) قال : الكحل واللحضاب والحام . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير »2 عن عاصم ؛ عن عامر ( إلا ماظهر منها ) قال : الكحل : 
واللقضات * والثيات . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولا يبد ين زينتهان إلا 
ما ظهر متها ) من الزينة : الكحل » والحضاب والحاتم » هكذا كانوا يقولون » وهذا يراه الناس 
حدثى ابن عبد الرحم البر فى » قال : ثنا عمر بن ألىسلمة » قال : سئل الأوزاعى عن ( ولا يسبنْد ين 
| زينتهان إلا ما ظهدر منها ) قال : الكففين والوجه . 
حدثنا مرو بن بندق » قال": ثنا مروان؛عن جدُويبر » عن الضحاك فىقوله ( ولا يسْسْد ين" زيتتهن” ) 
قال : الكف والوجه . 
وقال آخرون : عستى به الوجه والثياب .2 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » قال : قال يونس ( ولا يبد ين زينتهان” إلا ما ظَهدَرَ 
متها ) قال الحسن : الوجه والثياب . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عدئ » وعبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : 
فىقوله ( ولا يبد ين" زينتهان "إلا ما ظهدر متها ) قال : الوجه والثياب . 
545 يذ وأولى الأقوال ف ذلك بالصوات : قول من قال : عب بذلك : الوجه والكفان ؛ يدخل ف ذلك إذا كان 
كذلك : الكحل » والكاتم » والسوار » والحضاب .. ظ 
وإتما قلنا ذلك أولى الاقوال ف ذلك بالتأويل ٠‏ لإجماع الجميع على أن على كل مصل. أن يسير عور ته 
فى صلاته » وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها فى صلاتما » وأن عليها أن تسر ماعدا ذلك من بدمهاء 
إلا ماروى عن النتبى صل الله عليه وسام أنه أباح لا أن تبديه» من ذراعها إلى قدر النصف . فإذ كان ذلك 


00 عر كت الحارية تعر كك ( كتنصر ) عركأ وعرا كا وعروكا : حاضت ؛ قههى عارك ؛ وأعركت فهى معر لك , 
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ا سورة الذور الجزء 


من جميعهم إجماعا » كان معلوما بذلك أن ا أن تبدى من بدنها مالم يكن عورة كما ذلك للرجال » لأن مالم 
يكن عورة ؛ فغير حرام إظهاره . وإذا كان لا إظهار ذلك » كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره » 
بقوله ( إلا" ما ظهر متها ) » لأنكل ذلك ظاهر مما . 

وقوله ( وليتضرين خمرمن على جيو بهن ) يقول تعالى ذكره : وليلقين حمرهن »وهى جمع 
مار » على جيوببن” ؛ ليسترن بذلك شعورهن” وأعناقهن وقرطهن . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا زيد بن حباب » عن إبراهم بن نافع » قال : ثنا الحسن بن مسلم بن يناق » 
عن صفية بنت شيبة » عن عائشة » قالت :لما نزلت هذه الآبة ( وَلْسَفسْ رن" حمر هن على جيوربين ) 
قال : شقن الْْبر د مما بل الحواشى ٠‏ فاختمرن به . 

حدنى بونسى ء قال : أخيرنا ابن وهب : أن قرة بن عبد الرحمن ؛ أخيره » عن ابن شباب © عن 
عروة ؛ عن عائشة زوج الى صل الله عليه وسلم أنها قالت : برح الله النساء المهاجرات الآول! لما أنزل 


الله ( وليفضربن تمسر هن أعللى جيو مس ') شققن أكثف مروطهن » فاختمرن به . 

وقوله ( ولا بد ين" ز يهن إلا لبعولتهن ) يمول تعالى ذ كره : (ولا سبد بن" زيتتهن” ) 
انى هى غير ظاهرة ء بل اللحفية مهار وذلك الحتلخال والقفرط والد ملُح »وما أأمرت بتغطيته بخمارها من 
فوق اللحيب »وما وراء ما أببح ها كشفه وإبرازه ف الصلاة وللأجنبيين من الناس» والذراعين إلى فوق ذلك» 
إلا لبعولين . 

وبنحو الذى قلنا ‏ تأويبل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان , ٠‏ عن منصور » عن طلحة بن متُصراف » 


2 *+*هم 


عن إبراهم ( ولا يبد بن زينتهن ! إلا لبعو هن أو آبائين ) قال ؛ هذه ما فوق النراع . 
حدثنا ابن المثى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة » عن منصور ء قال : سمعت رجلا 

نحداث عن طلحة » عن إبراهم » قال فى هذه الآبة ( ولا يدبن" زبتتهئن” إلا" لبعنو لتهين" أو آبائيين ' 
أو آناء بع ولتهن )قال : ما فوق اليب ؛ قال شعية : كثب به منصور إلى ٠‏ وقرأئه عليه . 

خاانبى يعقر مب ء قال : ثنا ابن علمة ٠‏ عن سعيد بن أنى عروبة » عن قتتادة » فى قوله ( ولا يبد ين 
زينتهن إلا إلا لبعولتهن ) فال : تبدى ذؤلاء الرأس 

حدنبى على" , قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : نبى معاوية » عن عل ؛ عن ابن عباس ٠‏ كال ( ولا 
ببلدين زبانشهانة إلا لسعو لشهنن ).. . إلى فوله ( عوراث النساء ) قال :اللر بنة البى ببديئها لمؤلاء : 
فرطاها و قلاد.,ا وس.وارها , فأما خلهالاها ومتعتضداها وها وشعرها ؛ فإنه لاتبديه إلا ل وسهها , 

5-5 افاعم ' فال : كا الليسيئ ؛ قال : لبى جاجح و هال ؛ قال ابن جمربج : قال أبن مسعوه ؛ 
لقرله رولا سند ين زيتشهىن إلا" لسعو هن" ) فال : اللو والششرطين ٠‏ بقول اله تعالى ذكره: 
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الثأمن عسر تفسير الطبر ي ١١‏ 
قل للمؤمنات الخرائر : لابظهرت هذه الزينة الحفية» الى ليست بالظاهرةء إلا لبعولمن ٠‏ دنم أزواجهن: 
واحدهم : بعل )2 » أو لابائين ع أو لاباء بعو لين 4 يقول : أو لاباء أزواجهن » أو لأ بنائمين ؛ أو لابناء 
بعولتهن » أو لإخوانهن »أو لبنى إخوانمن . ويعى بقوله( أو لإخواين )أو لإخسوا مين »أو لبى إخواممن؛ 
؛ أو نسائين . قبل : عبى بذلك نساء المسلمين . 
ذكر من قال ذلك 
.حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نبى حجاج » عن ابن جتريج : قوله ( أو نسائهن ) قال : 
بلغنى أمبن” نساء المسلمين » لايحل” لمسلمة أن ترى مشركة عريتها » إلا أن تكون أمة لما » فذلك قوله : 
١‏ أو ما ملكت أعا مهن ) . 
قال : ثى الحسين » قال : : ثْى عيمى بن يونس » عن هشام / بن الغازى » عن عبادة بن نسبى » أنه 
كره أن تقبل النصرانية المسلمة » أو ترى عدورتمها » ويتأول أو نسائين . ٠‏ 
قال : ثنا عيسى بن يونس » عن هشام » عن عبادة » قال : كتب. عمر بن الحطاب إلى أنى عبيدة بن 
الحراح رحمة الله عليهما : أما بعد » فقد بلغنى أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب » فامنع 
ذلك» وحّل' دونه . قال : ثم إن أبا عتبيدة قام فى ذلك المقام مبتهلا : اللهم” أيما امرأة تدخل الحمام من غير 
علة ولا سقم » تريد البياض لوجهها » فسود وجهها يوم تبيض الوجوه . 
وقوله ( أو ما مدكتت أبما مهن ) اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : أو مماليكهن 2 
فإنه لابأس عليها أن تظهر لم من زينها ما نظهره هؤلاء . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن ريج » قال : أخبرنى عمرو بن 
دينار » عن مخلد القيمى”» أنه قال» فى قوله ( أو ما ملكتت أعنا نين" ) قال : فىالقراءة الأولى : أعانكم . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : أو ما ملكت أعامهن” من إماء المشركين » كنا قد ذكرنا عن ابن جر يج 
قبل » من أنه لما قال ( أو نساء بن" ) عنى ببن” النساء المسلمات دون المشركاتء ثم قال : أو ماملكت أعامين” 
من الإماء المشركات . ظ 


أو ببى أخواتمن 


القول في تأويل ذوله تعالى : 
لني لمجال أَوالظِمْلِ ان وََيَظهرُواعلْعَوَر النساوولا 
ضرق لون يفك فنون رهنو جِوَاِ1 امجيس أَيْهَالْمؤْونو 
جر لاسر .د فو 
650 
يكن يول تعالى ذكره: والذين يدبسعونكر لطعام بأكاونه عند كم ؛ من لاأرب له ف النساء من الرجال» ولا 


.حاجة به إليين" » ولا بريدهن . 
5 ما 
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١‏ سدووره الذور اوم 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثي محمد بن سعد » قال : ثى أنى ء قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى »عن أبيه » عن ابن عباس : قوله 
( أو التّابعينَ غير أولى الإربة من الرّجال. ) قال : كان الرجل يتبع: الرجل فى الزمان الأول لايغار عليه 
ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده » وهو الأحمق الذى لاحاجة له ف النساء . 
حدثنى على" ؛ قال : ثنا أبوصالح»قال:ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( أوالتابعين 
غير أولى الإربّة من الرّجال ) فهذا الرجل يتبع القوم » وهو سغتفل فى عقّله » لايكترث لانساءءولا 
يشبيين” . فالز يئة البى تبديها لمؤلاء : قرطاها ؛ وقلادمها : وسواراها؛وأما ختلتخالاها »ومعتضداهاء وتحرها : 
وشعرها : فإسا لاتبديه إلا لزوجها . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد.الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قنتادة » فى قوله ( أو التابعين ) 
قال : هو التابع يتبعلك يصيب من طعاممك . 
حدثنا ابن بشار . قال : ثنا عبد الرحمن »قال : ثنا إسماعيل بن علية » عن أبن أنى نجييح » عن مجاهد 
( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) قال : الذى يريد الطعام » ولا يريد النساء . 
قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان : عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » مثله . 
حلث ى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصى ؛ قال | كنا عيسى 4 ومحدنى الحارث : قال : ثنا امسن : 
قال : ثنا ورقاء. جميعا ؛ ؛ عن ابن ألى جح ٠‏ عن مجاهد » قوله ( أو التابعين غير أ وى الإربة. مين" الرّجال ) 
الك بن لاعهمهم إلا بطومهم ولا تخافون على النساء . 
حدئنا القاسى , قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثثى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 
م اس , 
حدئنا إمماعيل بن مومى السّدى قال: ثنا شريك : عن منصور » عن مجاهد ؛ فى قوله ( غير أولى 
الإرية ) قال : الأ يانه , 
حدثنا أب كريب »ء قال : ثنا ابن إدر يس ء قال : سمعث ليثا » عن مجاهد » قوله ( غير أولى الإرية 
قال : هو الأبله . الذى لايعرف شيئا من النساء . 
جدنى بعقونب ؛ قال ' تنأ أبن عا ؛) قال ': نأ ابئ أنى تجبح : عن ماهد 3 ف قوله ( غبر أولى 
الاو به ١‏ سن 1 رجال ) الى لاأرب 1 بالنساء مالل فلات , 0 
حالنا بوكر بساء قال : ثنا ابن غطية ؛ ةا قال :كنا إسرائيل ١‏ عن ألى إبحاق عمن حماءله , من ابن عباس 
( عم 1 و1 ل الإريلة ) قال : هو الذى لاتستحبى منه النساء , 
حاءئنا أبن حيا. . قال ١‏ نا جرير » عن مره عن الشمي” ( غير أثى الإرئئة ) فال عن نج الرجل 
وحدمة ! الأنى لم يإلى أيه أن بطلاع غل قتورة النساه , 
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العأمن سس تفس, الطبرى سن ١‏ 


..حدثنا ابن بشار» قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن شعبة » عن المغيرة » عن الشعبى ( غير أولى الإربة ) 

قال : الذى لاأرب له ف النساء . 

قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جببير : 
قال : المعتوه . 
. حدئنا الحسن » قال :. أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرئ فى قوله ( أو التبابعين غير أولى 
الإربة من" الرجال. ) قال : هوالأحق » الذى لاهمة له بالنساء ولا أرب . 

وبه عن معمر عن ن ابن طاوس » عن أببه » فىقوله ( غير أولى الإربة من ا رجال ) يقول : القع 
الذى لست له همة ق النساء , ظ [ 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جدريج » قال : قال ابن عباس : 
الذى لاحاحة له ق النساء . ظ 

خدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أو التابعين غير أولى 
الإربّة من الرجال ) قال:هو الذى يتبع القوم»حبى كأنه كان منهم» ونشأ فييم »وليس يتبعهم لإربة 

مهم » وليس له فينساءهم إربة » وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياه . ظ 

حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت «كان رجل يدخل على أزواج ج التى صلى الله عليه وسام ونث » فكانوا يعدونه من غير أولى الإرربة : 
فدخل عليه النى صلى لله عليه وسلم بوما وهو عند بعض نسائه »وهو ينعت امرأة» فقال : إنها إذا أقبلت 
أقبات بأربع » وإذا أديرت أديرت بمان » فقال البى صلى الله عليه وسام : : لاأرى هذا يعاسم ما هاهمناء 
لبد" خا > هذا عليككم ؛ فحجيو ه). 

حل سعد بن عبد الله بن عبد الحكتم المصرى» قال : ثنا حفص بن عمر العدنى ءقال : ثنا | 
ابن أبان » عن عكر .مة فىقوله ( أو التابعين غير أولى الإربة. ) قال : هو المُحَِدَّث » الذى لايقوم زبه. 

واختلف القراء فى قوله (غير أولى الإربة ) فقرأ ذلك بعض أهل الشام ؛ و بعض أهل المدينة والكوفة, 
( غير أولى الإربة . ) بنصب غير ؛ ولنصب غير هاهنا وجهان أحدها على التي من لين .30 
التابعين معرفة وغير لكرة » والآخر على الاستثناء » وتوجيه غير إلى معنى «١‏ إلا » » فكأنه قيل : 
وقرأ غير من ذكر ت بخفض ( غير ) ؛ على أنها نعت للتابعين » وجاز نعت التابعين غير » والتابعون معرفة 
وغير نكرة ؛ لآن التابعين معرفة غير مؤقتة . فتأويل الكلام على هذه القراءة » أو الذين عله ميم .ا 

والقول فى ذلك عندى : أنبما قراءتان متقاربتا المعى » مستفيضة” القراءة مهما ف الأمصار » فبأيتهما قرأ 
القارئ قصيب » غير أن االحفض ف غير : أقوى ف العربية ؛ فالقراءة به أععجب إلى" » والإرية : الفعملة من 
الأترب » المثل المملسة من اتلس والمشية من الى » وهى الحاجة : يقال: لاأرب لى فيك : لاحاجة 


سر ه 


لى فيك ؛ وكذا أربت لكذا وكذا إذا احتجت إليه» فأنا آرت له أرنا . فأما الأربة» بضم الآلف فالعقدة . 
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١‏ سوره الذود يشر الكزء 
وقوله ( أو الطفئل الذرين لم' َظْهَروا على عتَورّات النساء ) يقول تعالى ذكره : أو الطفل الذين 
لم يكشفو | عن عورات النساء يجماعهن” » فيظهروا عليين » لصغرهن . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » » قال : 
ورقاء حميعاء عن ابن أنى نجيح )ء ن مجاهد » قوله ( على عَرَات النساء ) قال : لم يد رواما " ار 
قبل الحلم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن -جريج » عن مجاهد ؛ مثله . 
وقوله ( ولا بتضرين أرْجُلهن: ليلعئلم” ما “فين من" زينتهن ) يقول تعالى ذكره :ولا 
يجعلن فى أرجلهن” من الى" .ما إذا مشائين أو حر كبن »عم الناس الذين مشين بهم »ما يحفين من ذلك . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


0 حدتا ابن عد لعل 06 :ثنا العثمر عن أبيه قال‎ ١ 

الله ( ولا بفترين” باجله تا فين من' زبتمهر 0ن 
حدئنا اين بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سيان 6 عن السدى » عن أنى مالك ( ولا 
بضربن بأرنجلهن ليْعئكم ما يحفين من ينشهسن :)قال كان ىأرجلهن خرزء فكن إدأ مررنت 
البالس » حركن أرجلون ٠‏ لبعل ما فين من زيدون . 
فى عل ٠‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوبة ؛ عن على" » عن ابن عباس ( ولا سضربن 

595 ثلهن ) فهو أن تشرع المتاخال بالآخر عند الرجال ٠‏ ويكون فى رجليها خلاخل » فتحركهن عند 
الرجال » فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك » لأنه من عمل الشيطان , 

حدثنا امسن ٠‏ قال : أخمرنا عبدالر زاق » فال : أخرنا معمر » عن فنادة ( ولا ضر بن" بأرجدلهين" 
بعلم ما فين من زينشوءن )فال هو المتشخال» لاتضرب امرأة برجلهاء ا 
لبعلتم” ما فين من" ز يل ) قال : الأجراس من 0 يجعلنها فى أر جلون". كان تلام 
امن لله أن بضرين بأرجلهن ؛ لتسمع ثلاث الأجراس . 


60 على ب 4 ) بتطفيف. الرادو عي كل عاقة من سوار ور ط و عملضال وما أقجها .لال » ولمطن امامل كر يناه و الأسل 
« عراس هو ينون نخط ‏ وانطشر ( اأقساث ؛ يرا ) . 
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الثأمن عسر تفسير الطيرى ذه“ ١‏ 

. وقوله ( وَدُوبُوا إلى الله تميعا أيها المُؤْمدُون ) شول تعالى ذكره : وارجعوا أيها المؤمئون إلى طاعة 
لله فه| أم ركم رو ها كي » من غتض البصر » وحفظ الفرج ؛ وترك دخول ببوت غير بيوتكم؛ من غير استئذان 
ولا نسلم وغير ذلك من أمره وميه ( لتملكم تفتلحون ) يقول : لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه » 
إذا أنتم أطعتموه فها أمركي وتماكم . | 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وأكحو الا لتم اليد ربا وروم" ربكو افرآء نيج لدم نض ل. 


قب يقول تعالى ذكره : وزوجوا أيها المؤمنون من لازوج له من أحرار رجالكم ونسائكم » ومن أهل الصلاح 
من عبيد كم وم اليك . والأياممى : جمع أ » وتاج الم أبانى ؛لأنها فعيلة فى المععى » فجتمعت كذلك» 
قا جمعت اليليمة : ينام ى ؛ ومنه قول حميل : 
ظ أأحب الأيامى إذ بشدنة أ وأحبنُت لا أن” غنيت الغوانيا' 
ولو جعت أيائم كان صواباء والا يم يوصف به الذكر والآنى : يقال : رجل أ > : وامرأة أيم وأيمة : 
إذا لم يكن لها زوج ؛ ومنه قول الشاعر : 
ظ فإن تتكحى تكح وإن تتأ يمى دوإنت كنت فم ى منكم 4 نأ كم 
3 ل ا 0 ظ . 
(إن يكونوا فقراء ) يقول : إن يكن مؤلاء الذين تنكحونهم من أيامى رجالكم ع وعبيد كم 
وإمائكم » أهل" فاقة وفقر » فإن الله يغنهم من فضله » فلا منعدكم فقرهم من إنكاحهم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
0 ظ ذكر من قال ذلك 

25 0 0 3 . 2 عاه ' 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن عل » عن ابن عباس » قوله ( وأنكحوا 
الأيامى متكما وَالصاحينَ من" عباد كم وإمائكي' ) قال : أمر الله سبحانه بالتكاح ؛ ورغتبهم فيه 
00 البييت لحميل العذرى صاحب بثينة » كا قال المؤلف »وما فى ( اللسان : غنا ) ,. قال : والغانية : الى غنيت بالزوج » وقال 
ميل : أحب الأآياى . . . ألبيت » وغنيت المرأة بزوجها غنيانا . أى استغنت , والآياى : إجمع م 6 وشى ق الأصل : الى لازوج 
لها. » بكراكانت أوثيبا » مطلقة كانت أومتوق عنها ( اللسان ) . وف التأزيل العزيز : « وأنكحوا الأيانى منكم » : دخل فيه الذكر 
والأنى » والبكر و الثيب . واستغهد به المؤلف على أن الآيم : الى ليس ها زوج . 


(؟) البيت أنشده صاحب ( اللسان ) فى أم » قال : وتأم الرجل زمانا » وتأمت المرأة : إذا مكثا أياما وزمانا لايئزوجان » 
وأنشد ابن رافق : 


فإن تتكحى أنتكح وإن تتأيمبى ‏ (يد الدذهرما لم تتكحى ) أتأيم 
وى رواية الشطر خلاف بين ما أنشده المؤلف » وما أنشده ابن يرى , و الشاهد فيه عند المؤلف » 5 قدمناه فى الشاهد الذى قبله »+ وهي 
أن الأم من الر جال أو النساء : من لازوج له أوها . والفعل منه آم يم » وتأم يتأم . 
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ةل سورة النور الجزء 


ار ساس اس #3 #» :2 


وأمره أن يزوجوا أحراره وعبيدهم » ووعدهم فى ذلك الغنى » فقال ( إن" يكونوا فقراءء يغلنهم 
الله من" فَضله ) . [ 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا حسن أبو الحسن ٠‏ وكان إسماعيل بن صبيح مؤلى هذا » قال : سمعت 
القاسم بن الوليد ؛ ؛ عن عبد الله بن مسعود » قال : و العمسوا الغبى ف النكاح» يقول الله ( إن يكويوا 


رأ يا 
ليا 


فُقراء يُعكنهم الله من' ففاله )0. 
حدثنا بونس © قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد » ف قوله (وأنتكحُوا الأبامى متكثم) 
قال : أيائى النساء : اللاتى ليس'اطن” أزواج 
وقوله ( والله راسم علم ) بول جل" ثنازه : والله واسع الفضل » -جواد بعطاياه » فزوجوا 
إماء كى ء فإن الله واسع بو سع عليهم من فضله ؛ إن كانوا فقراء . عام : يقول : هو دو علم بالفقير مهم 
والغى ؛ لانمى عليه حال خلقه ق شىء وتدبيرههم . 


القول فى تأويل كوله تعال : 
وَلَيَجَعْفْقاًا: سوام ضيه و وَار مون لكك مكنم 


ينم فيه خزراووم رن تلمك 


بقول تعالى ذكره : ( ولسْتْفف الَّذين" لاجد ون ) ماينكحون به النساء عن إئيان ماحرم الله 
علبيم من الفواحش وى نيوسم الله من ) سعة ( فضله ) 4 وبوسع عليهم من رزقه , 
ونواء ( والترين يتتتذونا الكبناب با سدكت ناكم ) يقول جل ثازه : ولذين قود 
الل أل العم وجه مكائية الرجل عده الذي د عم فب ير 34 وهل قوله ( فكانسوهسم إن' 
ممم فيهم ' حيرا ) على وجه الفرض » أم هو على وجه الندب ؟ فقال بعضهم : فض على الر جل أن 
يكانب عيده الذى قد علم فيه نخيرا » إذا سألهالعرك ذلك , 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحسن , قال : أنبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا ابن جتُريج ٠‏ قال : فلث لعطاء : أواجب 
على اذا علمث مالا أن أكانه , قال ؛ ما أراه إلا واجبا ء وثاما عمرو بن ديئار » قال : قات لعطاء : 
أتأئره عن أحد ؟ قال :لا . 
جلا ميل با ن شار ء قال : ثنا ممما بن بكر قال : ناسعد ؛ عن تمْتادة » عن ألس بن مالك » 
أن سير ين ؛ أراد أن كانه تتلكأ عليه ؛ لفال له مر ٠‏ لشكانينة , 
حالي حماء بن منعل.» قال ؛ لبى أفى ؛ قال : ثتى عمى ٠‏ قال : لى ألى؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس ؛ 
قال ١‏ أي باخ ى أ | ذا كان غعناء غ8 المماو له السالح الاءدى له المال ٠‏ بر يله أن اتيب الابكانه 05 
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وقال آخخرون: ذلك غير واجب على السيد» وإنما قوله ( فكاتبدوهم' ) : نداب من الله سادة العبيد إلى 
كتابة من عل فيه مهم خير » لاإيجاب . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس > قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال مالك بن أنس : الآمر عندنا :أن ليس على سيد 
العمد أن بكاتبهء إذا سأله ذلك ول أعم بأحد من الأممة أكره أحدا عل أن يكاتب عبده . وقد ممعت يعفر 
أهل العلم» إذا سكل. عن ذلك » فقيل له. : إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه ( فكاتبوهم إن" عد علمم 
فييم يرا ) يتلو هاتين الايتين ( فإذ] حلم فاصطادوا » فإذا قضيّت الصّلاة فاتتشروا 
فالأرض » وانتغوا من فضل الله ) قال مالك : فإنما ذلك أم ر أذ ن الله فيه للناس »وليس بواجب على 
الناس » ولا يلزم أحدا . وقال الثورئ : إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه » فإن شاء السيد أن يكاتبه 
كاتبه » ولا نجسبر السيد عل ذلك . 
حدئى بذلك على عن زيد عنه ؛ وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله 
( فكاتبوهم' إن' علمم” فييم خثيرًا ) قال : ليس بواجب عليه أن يكاتبه » إنما هذا أمر أذن الله 
فيه ودليل . 
بتي وأولى القولين ذلك عندى بالصواب : قول من قال : واجب علٍى سيد العبد أن يكاتبه » إذا علم فيه 
خيرا » وسأله العبد الكتابة»وذلك أن ظاهر قوله ( فكاتيوهم ) ظاهر أمرء وأمر الله فض الانماء إليه؛ 
مالم يكن دليل” من كتاب أو سنة » على أنه ندب لما قد بينا من العلة فى كتابنا المسمى ١‏ البيان عن أصول 
ظ الأحكام ) . 
وأما احير الذئى أمر الله تعالى ذكره عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه فيهم ‏ فهو القدارة عل الاحئراف 
والكسب » لأداء ما كوتيوا عليه . 
ذكر من-قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عبد الكريم الخزرى » عن نافع » عن 
ابن عمر » أنه كره أن يكاتتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة » قال : تطعمنى أوساخ الناس . 
خدئى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( فكانبوهئي” 
إن علمتم' هسم يرا ) يقول : إن غلمم لهم حيلة » ولا تلقوا متهم على اللسلمين . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أخبرنا أشبب » قال : سثل مالك بن أنس » عن 
قو له ( فكاتبوهم إن علمم فيه خيرا ) فقال : إنه ليقال : اير : القوة عل الأداء . 
.حدثى يونس » قال. : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى أبن زيد » عن أبيه » قول الله ( فكاتبوهم' إن" 
علمم فيهم حير ) قال : الخير : القوة على ذلك.. 
وقال أخرون : بل مععى ذلك : إن علمم فيهم صدقا » ووفاء » وأداء . 
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١4‏ سورة الثور 3 الجزء 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا يونس » عن الحسن » فقوله ( فكانبوهم إن" 
علمم' فييم 'خيرا) قال : صدقا » ووفاء » وأداء » وأمانة . 
قال : ثنا ابن علية ٠‏ قال : : ثنا عبد الله » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد وطاوسءأنبما قالا ىقوله 
( فكاتبوهه' إن علمم' فييم 'خيرًا) قالا : مالا » وأمانة . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا جابر بن نوح » قال : ثنا إسماعيل بن ألىخالد؛ عن ألى صالح ( فكاتبوهم" 


.سما 


إن عتلمم' فييم' خيرا ) قال : أداء ؛ وأمانة . 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن المغيرة » قال : كان إبراهم 
يقول فى هذه الآية ( فكاتبوهُم' إن' عتَلمم' فيهم' يرا ) قال : صدقا » ووفاء » أو أحدهما . 
حدثنا أبو بكر » قال : ثنا ابن إدريس ؛ قال : سمعت عبد الملك بن أنى سلمان » عن عطاء » ف قوله 
( فكاتبوهم' إن' علمم” فييسم' خيرا ) قال : أداء ومالا . 
حدثنا الحسن بن بحى ؛ قال : أشيرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا ابن جريج » قال : قال عمرو بن 
ديئار : أحسبه كل ذلك المال والصلاح . 
حدئى عل بن سبل » قال : ثنا زيد » قال : ثنا سفيان ( إن" علمم' فيهم يرا ) يعبى : صدتا , 
ووفاء » وأمانة , 
حدنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( إن علملم” فيهم” ير )؛ 
قال : إن علمت فيه خيرا لنفسك » يؤددى إليك ويصد فك ما حدثك » فكاتبه . 
وقال آخرون بل معبى ذلك : إن علمتم لم مالا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ٠‏ قال : ثثى عمى ٠‏ قال : ثبى ألى » عن أبيه ٠‏ عن ابن عباس ؛ 
ل قوله ( فكانبوهي' إن عتلملم”' فبهم' حيرا ) يقرل : إن علمم فم مالا ٠‏ 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريح ؛ قال : قال ابن عباس ( إن 
علملم” فيهم يراع قال : مالا , 
جدئنا ابن يشار وابن المبى ٠‏ قالا : ثنا عمد الرحمن ؛ قال : ثنا شعية » عن اللهكم 2 عن مجاهد : 
( فكانيوهي' إن عملم" فبهنم” حيرا ) قال : مالا , 
حدئنا محمد بن المني ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال تاشعة ء عن الم * من 0 
حالى محمد بنعمرواء قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا ميسى ء عن أبن أنى شمبح ؛ ٠‏ عن ماهد ؛ فى قول 
07 بهم خدنير | ) قال ل مالا ؛ فكاثبرهم . 
ساني المارك قال : نا المسن » تقال : ثنا ورقاء , عن ابن أل نيح ؛ عن مجاهد ؛ مثله , 


ابه ( إن" اس 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسبين قال : ثثى حجاج ؛ عن ابن جريج ) عن مجاهد ( فكات بوهم" إن” 
عتلمم” فييم” خصسيرا ) قال : إن علمتم لم مالا » كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت . 
حدئنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن زاذان » عن 
عطاء بن أى رباح ( فكاتبوهم' إن علمدم” فيبم نخير) قال : مالا . 
حدثا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا أبو بشر » عن مجاهد » قال : إن 
علمم عندهم مالا . ظ 
حدتنى 'يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى محمد بن عمرو اليافعى » عن ابن جريج » أن 
عطاء بن أنى رباح » كان يقول : ما ثرأه إلا المال » يعى قوله ١‏ إن علمثم” فيهم غير ) قال : ثم تلا 
كنب عَليْكي' إذا حضر أحتدا كلم اموت إن' ترك ير ) . 
5 وأولى هذه الأقوال فى معى ذلك عندى : قول من قال : معناه : فكاتبوه, إن علمم في,م قوة على 
الاحتراف والاكتساب » ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها » وصدق لهجة . وذلك أن هذه المعانى هى 
الأسباب الى بمولى العبد الحاجة إليها إذا كاتب عبدهءثما يكون ف العبد؛ فأما المال وإن كان من الحير» فإنه 
لايكون ف العبد » وإئما يكون عنده أوله لا فيه » والله إتما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيرا : 
لا إذا علمنا عنده أو له .» فلذلك لم نقل : إن احير فى هذا الموضع معى به المال . 
وقوله ( وآ وهم من" مال الله الى آناكم' ) يقول تعالى ذكره : وأعطّوهم من مال الله الذى 
أعطاكم . 
ثم اختلف أهل التأويل ف المأمور بإعطائه من مال الله الذى أعطاه من" هو؟ وفىالمال أى الأموال هو؟ 
فقال بعضهم : الذى أمر الله بإعطاء المكاتب من مال الله : هو مولى العبد المكاتّب » ومال الله الذى أمر 
بإعطائه منه هو مال الككتابة » والقدر الذى أمر أن يعطيه منه :الربع . 
وقال آخرون : بل ما شاء من ذلك المولى . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى عمرو بن على” » قال : ثنا عمران بن عيينة » قال : ثنا عطاء بن السائب » عن أنى عبد الرحمن 
السّلمىّ ». عن على" فى قول الله ( وآ وهم" من" مال الله الى 1 تاكثم' ) قال : ريع المكاتبة . 
حدئنا الحسن بن عرفة ء قال : ثنا عبد الحمن بن محمد المحارنى ء عن عطاء بن السائب » عن أنى 
عبد الرحمن السلتمئ ‏ عن على »© ف قول الله ( وآ تلوهم من مال الله الذى آتاكم' ) قال : ربع 
الكتاية يحطّها عنه . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عدُلَية » عن ليث ء عن عبد الأعلى » عن ألى عبد الرخين » عن 
على" رضى الله عنه » فوقول الله( وآ وهام مين" مال, الله .الذى 1تاكم' ) قال : الربع من أوّل نجومه . 
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قال : أخبرنا ابن عللية ؛ قال : عطاء بن السائت ب عن ألى عبد الر. من السلتمى » عن على ؛ ققوله 
م مسن مال الله ددا 7 : الريع من مكاتهه . 
عن عبد املك ين أعين قال : كائب برد رحن غلا ىأر ]لاف فوم ا وضالة الي ثم 
0 : لولا أنى رأيت عليا رضوان الله عليه كاتب غلاما له » ثم وضع له الربع » ما وضعت لك شيئا . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن عبد الأعلى » عن ألى عبد الرحمن 

السلتمى أنه كاتب غلاما له على ألف ومئتين » فترك الربع وأشبدنى ءفقال لى : كان صديقك يفعل هذاء 
عنى عليا رضوان الله عليه » يتأول ( و آتوهسي' من' مال الله الذى 1 تاكم' ) 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سفيان » عن عبد الملك ء قال : ثبى فضالة بن 


أن أبا ٠‏ عن أبيه » قال : كانببى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فاستقرض لى من حتقتصة ميتس درهم . 
: ألا تمعلها فى مكاتبى ؟ قال : إإفى لاأدرى أدرك ذاك أم لا . 
قال : ثنا عبد ال.حمن ٠‏ قال : ثنا سيان » بلغنى أنه كاتبه على مث أوقية : قال : ثنا سفيان » عن عبد املك » 
قال : ذكرت ذلك لعكرمة ء فال : هو قول الله ( وآ توهم' من مال الله . الذذى آ تاكلم" ). 

حدئبى على : قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ننى معاوية » عن على” ؛ عن ابن عباس » ف قول الله 
(وآتُوهم' من' مال الله الذى 1 تاكتم' ) يقول : ضعوا عنهم من مكاتبهم . 

حدثى محمد بن سعد ١‏ قال : ثبى ألى : قال : ثى حمى ٠‏ قال : ثى ألى » عن أبيه ؛ عن أبن عباس 
(وآتُوهم' من مال الله الذاى 1 تاكلم ) يقول : ضعوا عذهم مما قاطعتمو هم عليه . 

حدثنا أبو ك, ريب ء قال : ثنا ابن إدريس ٠‏ قال : سمعت عبد الملك بن أنى سليان » عن عطاء » فى قوله 
(وآنوهم من مال الله الذى آ تاكم” ) قال : مما أخرج الله لكي مهم . : 

حا نبى أبوالسائب » قال نا أبن إدر يس ؛ عن لبث » عن مجاهد ( وآ لوهم "مسن مال الله الى 
ناكم ) قال : آنهم مما يديك . 

حدئى الحسين بن عمرو العنقرى ٠‏ قال : نى أنى ٠‏ عن أسباط » عن السدئ ٠‏ عن أبيه ٠‏ قال ؛ 
كانبذتى زينب بنت فيس بن مخُرمة من بنى المطلب بن عبد مناف» على عشرة آلافء فتركت لى ألفا » 
وكانث زينب قد صلث مع رسول الله صلى الله عليه وساء القبلئين جميعا , 

حدئنا محاهد بن «ومبى ؛ قال : ثنا يزيد » فال : أخبرنا أبو مسعود الحريرى ٠‏ عن ألى نضسرة » عن 
أن سعيد ؛ قولى ألى أمنيكء قال : كاثييى أبوأ سيك؛ على ثنبى عشيرة مثةع فحئته بها ء فأسعد منا ألقاءور و" 
على “0 0 ٠‏ ظ 

حدكنا اي عي ؛ قال ١‏ انا هار ون بن المغبر 4 » عن عنيسة , عن سال الأفطس ؛ عن سعيد بن جببر ؛ 
قال : كان ابن عمر إذا كائب مكائيه ءلم بضع عنه شينا من أو ال يهرمه» فال أن بعجبز »فر جع إليه صدلته ٠‏ 


1 لكنه إذا كان 6 أخر ديكأ ورثيه ل و ضمع 2 أعمية , 
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حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن هب » قال : أخبرنى عرمة » عن أبيه » عرد ن نافع > قال : كاتب 
عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرف» على خمسة وثلاثين ألف درهم » فوضع من آخر كتابته خسة لاف 
ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذى وضع له . 

قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال مالك : معت بعض أهل العلم يقول :إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه: 
ثم يضع عنه من آخحر كتابته شيئا مسمى » قال مالك : وذلك أحسن ماسمعت » وعلى ذلك أهل العلم » وعمل” الناس 

حدثى على" » قال : ثنا زيد » قال : ثنا سفيان : أحب إك أن يعطيه الربع ؛ أو أقل منه شيئا : 
وليس بواجب » وأن يفعل ذلك حسن . 
حدثنا أبن حميد .» قال : ثنا جرير ».عن عطاء » عن عيد الله بن حيس أنى عبد الرحمن السلمي ؛ عن 
على رضى الله عنه ( وآتوهم' من' مال الله الذى 1 تاكتم' ) قال : هو ربع المكاتبة . 

وقال آخرون : بل ذلك حض" من الل أهل الأموال على أن يعطوهم سهمهم الذى جعله لمم من الصدقات 
المفروضة م فى أمواهم بتوله : (1نما الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عَتَيها والمودفة 
اقلوبهم' وفى الرّقاب ) قال : فالركاب التى جعل فيها أحد مان الصدقة الثانية : هم المكاتبون » قال : 
وإياه عنى جل" تناؤه بقوله ( وآ وهم" مسن “مال الله الذى 1 تاكم ) : : أى سهمدهم من الصدقة . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابنحيد » قال : ثى بحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين . عن ابن زيد » عن أبيه » قوله 

(و1 وهم من مال الله الذى 1 تاك ') قال : بحث الله عليه » سعطونه . 

حدتى يعقوب » قال :- ى ابن عدلية » قال : أخبرنا يونس © عن الحسن ( وآتوهي” من مال الله 
الذى 1تاكم") قال : حث الئاس" عليه : مولاه وغيره . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد » عن إد براهم » فى قوله ( وآ توهم مدن 
مال الله . الذرى 1 تاكلم ) قال يعط ى مكاتيته وغيره » حّث الناس عليه . 

حدنى يعقوت قال : ناشم » عن مغيرة ء عن إبراهم أنه قال فى قوله ( وآ توهلم: من مال الله 
اذى 1 تاكلم ) قال : أمر مولاه والناس جميعا أن يعينوه . 

حدثنا ابن المنى. » قال : ثنا محمد ». قال : ثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهم ( و1 تشوهم” مين" مال 

الله الذرئ آنا كنم ) قال : أمر المسلمين أن يتعلطيوهم مم1 تاهم الله . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى ابن زيد » عن أبيه ( وآ تاوهم” من" مال الله 
الذي 1 تاكي' ) قال : ذلك فى الزكاة على الوّلاة يعطونهم من الزكاة » بقول الله ( وف الرّقاب ) . 

قال : ثى ابن زيد » عن أبيه ( وآ توهسم" من" مال الله . اذى تاكلم ) قال : الفىء والصدقات . 
وقرأ قول الله ( إانما الصداقات للفتقدراء وَالمتساكين )ءوقرأ حتى بلغ ( وف الرّقاب ) فأمر الله أن يوفوها 
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ا سورة النور زم 
منه » فليس ذلك من الكتابة » قال : وكان أنى يقول ماله وللكتابة» هو من مال الله الذى فرض له فيه نصيبا . 
لي وأولى القولين بالصواب ق ذلك عندى : القول الثالى » وهو قول من قال:عبى به إيتاء هي سهمهم 
من الصدقة المفروضة . 
وإنما قلنا ذلك أولى القولين ؛ لآن قوله ( وآ توهم' من' مال الله الذدى 1 تاكمم' ) أمر من الله تعالى 
ذكره بإيتاء المكانتبين من ماله الذى آتى أهل الآم وال» وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه مالم يخبرهم أن 
مراده الند'ب ء لما قد بينا ى غير موضع من كتابنا » فإذ كان ذلك كذلك»ولم يكن أخبرنا فى كتابه» ولا على 
لسان رسو له صا لى لله عليه وسلم ؛ أنه تداس » ففرض واجب . وإذ كان ذلك كذلك » وكانت الحجة قد 
قات أن لاحو لأحد فى مال أحد غيره من المسلمين » إلا ما أوجبه الله لأهل سبمان الصدقة» قىأموال 
الأغنياء منهم : وكانت الكتابة الى يقتضيبا سيد المكانتب من مكاتتبه مالا من مال سيد المكاتّب » فيفاد أن 
الحق” الذى أوجب الله له على المؤمنين » أن بؤئوه من أموالم » هو مافرض على الأغنياء أموالم له ؛ 
من الصدقة المفروضة . إذ كان لاحق” فى أموالم لأحد سواها , 
الفول في تأويل قوله تعالى : 


اا ال 2 1 سر اسار ث# ا 1 لسر يي + 0# م ل يي مل لدم 
د4>هوأةة؛ سان مدن صا لدسسعوأعص صَرَ ردنا ومن كر هن نهمل 


8 شرل تعالى ذ كره زوجوا الصالحيئ من عباد كم وإمائكم ؛ ولا تتكثرهوا إماء كم على البغاء؛ وهو ازنا. 
إن أردان نت “حصنا ) يرك 7 إن أردن نعففا عن الزنا ( لعَبْتَغوا عرض الحسياة . الدا نيا ) يقول : لتلتمسوأ 
بإكراهكم إباهن” على الزنا عرض الحياة؛ وذلك ما عرض لم إليه الحاجة .من رياشها وزينما وأمواهاء 

6 كر ههن ) يقول: ومن بُكثره فنيائه على البغاء » فإن الله من بعد [كراهه إياهن” على ذلك» لم 
عقو ررحم ( ٠‏ ووزر ماكان من ذلك عابهم دومن . . 

وذ كر أن هذه الآية أنزلت فى عبد الله بن ألى بن ستول ؛ حين أكره أمته مسيكة عل الزئا . 

ذ كر هم ئ قال داك 

سحل ا امسن 3 الصباح 5 قال 7 نا سو ريجأ حم 0 عمال 4 ع أبن جربج ل كاله ٠‏ أخخير في أبو اث بير ٠‏ 
0ظ اع 9 عي كلم قولب ١‏ راوث 1-0 أبعض الأنصار مالل إل سييله فى يخرغنى عل الزن # 
فولت وذلك زولا ي>؟ ر كثر هوا فتتبانكلم' على البنغاء ) 

حاءايى ' 5 بن إبراهم المسبعو دى ؛ قالن نا أفى ٠‏ حل أبية / 1-07 م عن الأعمش : عن أل سفيات 
“لي معان فا : انب دساو 4 لعياك الله اذ أن 0 ساو ل ٠‏ يقال طا سيك فأجرها وأكرهها ؛ الطب 


00 1 فأنث الذي الى الإم صأيية و سلم و فشكث داك إلية 4 فأنر ل الله ) 01 لكر عسوا نجادكم عل 
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الثامن عشر ا تفسير الطبرى م١‏ 


البغاع إن" أردأن” “حصنا لتَبتغوا عرض الحياةر الد نميا ؛ ومن". يكثر مهن فإن الله مين" يعلد 
[كراههن” غفور رحم ) يعى بين . 

حدثنا أبوحصين عبد الله بن أحمد بن يونسءقال :ثنا عتبثر »قال : ثنا حصين » عن الشعبى »فى قوله 
ولا تكثرهوا فتيا: تكو على البغاء ) قال : رجل كانت له جارية تفجر » فلما أسلمت نزلت هذه . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرفى أبوالزبير » عن 
جابر » قال : .جاءت جارية لبعض الأنصار » فقالت : إن سيدى أكرهى على البغاء» فأنز ل الله قى ذلك : 
(وَلا تككرهوا فتياتكم على البغاء ) قال ابن جريج : وأخبرنى عمرو بن دينار » عن عكرمة » قال : 
أمة لعبد الله بن أأىّ » أمرها فزنت » فجاءت يبرد » فقال لها اررجعى فازنى ءقالت : والله لاأفعل » إن يك 
هذا خيراء فقد استكثرت منه » وإن يلك شرا فقدآن لى أن أدعه . قال ابن جريج » وقال مجاهد نحو ذلك؛ 
وزاد قال : البغاء : الزنا وال حور حم" ) قال . : المكرهات عل الزنا » وفيها نزلت هذه الآية . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرئ » أن رجلا من قريش 
أمر يوم بدر . وكان عبد الله بن أألىّ أسره » وكان لعبد الله جارية يقال ها مسعاذة : فكان القرتى الأسير 
بريدها على نفسهاء وكانت مسلمة » فكانت تمتنع منه ؛ لإسلامها » وكان ابن ألى يكرهها على ذلك ويضربباء 
رجاء أن حمل للقرشى » فيطلب فداء ولدهء فقال الله :ولا تكر هوا فتياتك كم عالى البغاء إن أردان” 
تختصنا ) قال الزهرئ ( ومن يككرههن فإن الله من" بعد إكذراههن غفور رحم ') يقول: غمور 
لمن" ما أ كثرهن عليه . 

حلثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن بمان » عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جيير : أنه كان يقرأ 
( فإن” اله ممن” بَعْد إكرامهن امن غفور رحم ) . 

حدثنا على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ ؛ عن ابن عبأس » قوله ( ولا 
تكرهوا فتياتكم' على البتغاء إن" أرّد'ن” “حصنا ) يقول : ولا تكرهوا إماءكم على الزنا » فإن فعلم فإن 
الله سبحانه لهن. غفور رحم » وإنمهن على من أكرههن . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثثى ألى » قال : ثى عمى ح قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ١‏ بن عباس ») 
قوله ( ولا تكدرهوا فتياتكم' على البغاء ) . . . إلى آخر الآية » قال: كانوا فى الجاهلية يمكثرهون 
إماءهم على الزن ؛ يأخذون أجورهن » فقال الله : لاتكرهوهن” عل الزنا من أجل المثالة فى الدنيا » ومن 
يكرههن 'ذإن الله من بعد إكراههن غفور رحم ذفن : يعبى إذا أكرهن . 
حدثى محمد بن تمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد ( ولا 
تكرهوا فقيات كم على البغاء ) على الزناء قال عبد الله بن أىّ ابن سول أمر أمة له بالزنا » فجاءته 
بدينار أو يبرد » شلك" أبو عاصم » فأعطته » فقال : ارجعى فازنى بآخخر » فقالت : والله ما أنا براجعة » 
فالله غفور رحم للمكثرّهات على الزنا » فى هذا أنزلت هذه الآية . 
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حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن | بن أفتجيح » عن جاهد ‏ موه » إلا أنه 
قال ف حديثه : أمر أمة له بالزنا » فزنت » فجاءته يبرد فأعطته » فلم يشلك" . 

حّدثت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبزنا عبيد » قال : ممعت الضحاله يقول فى قول 
ولا نكر هوا فتتباتككم' على البغاء ) يقول : على الزنا ( فإن الل من" بَعنْدٍ [كراههين غفور 
رحم ') يقرل : غفور فن. ٠‏ للمكرهات على الزانا . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قاله : قال ابن زيد » فىقوله ( ومن" يُكرههن فإن الله 
من بَعْد إكراههن غفور ) قال : غفور رحم لهن حين أكرهن » وقسرن على ذلك . 

حدثنا بيد حميد : قال : ثنا جرير » عن منصورء عن مجاهد » قال :كانوا يأمرون ولائدهم يسباغين ؛ 

يفعلن ذلك » فيصين : فيأتينهم بكسبين”: فكانت لعبد الله بن أألىّ ابن سلاُول جارية » فكانت تباغ ؛ 
فكرهت وحلفت أن لاتفعله : فأكرهها أهلها » فانطلقت فباغت ببرد أخضر ٠‏ فأتتهم به » فأنزل الله تبارك 
وتعاا ل ( ولا تكذرهوا فتياتكم' على البغاء ) ) . . . ألاية , 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
2 رس ل سر سل سس ل لس م صسر 000 00 تك ف 
قد رليك منت وما يسوم ملك معط لنقينَ © 


بقول تعالى ذكره : ولقد أنزلنا بكم أها الناس دلالات وعلامات مبينات : يقول مفصلات الحق” 
من الباطل ): ودو ضحات ذلك . ْ 

واختلفت الم راء فى قراءة ذلك ء فقرأته عامة قراء المدينة وبعض الكو فيين والبصريين ( مسبسينات ) بفئح 
الياء : عمهبى نفصّلات. وأن الله فصاتهن وبينبن :ا لعاده »فهن" مفصلات نات . وقرأ ذلك عامة قراء 
الكوفة ( ينات ) بكسر الياء » ممعنى أن الآبات هن ثبين الحق والصواب الناس ؛ ولبديهم إلى الحق ‏ 
في والصواب من القول فق ذلك عندنا : أنبما قراءثان معر و فنان :وقد قرأ بكل وأحدة يما علماء من القراء: 
منقار بنا المعجى ٠‏ ودلك أن الله إذ فصلها وبينها صار ت سه بنفسسهأ الحق امن التدسه “سن فبلها ؛ وإذا 
نت ذلك أن اسه من قبلها ؛ فين الله ذلك فبها »فأئ القراءئين فرأ القارى » فصيب ف قراءثه الصواب . 

وتوله ( متلا مسن الذي خلا من" فبْلكدم' ) من الأم » وموعظة لمن ان الله ؛ فحذاف عقابه 
عذايه . 


5 9 
4 عست يدير 


ص0 


الفول في تأويل قوله تعالى . 


0 | فس رك ىاه را 
1 َالَو وار ِمَقَلْ ورم يفيضا سباح فى رابج م 
ي* 0 ساد ا كرس و # 
1000 لغيه 5 ياد مها ص17 لو سه 
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رورس لكرء 4 0 ك1 104 
2 ْ ظ | 


يكت يعبى تعالى ذكرهة بقوله ( الله نور ر السمَوّات والآرض_ ) هادى من فى السموات والأرض » فهم 
بنوره إلى الحق يبتدون » وبهداه من حيرة الضلالة يعتصموت . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : : فيه تحو الذى قلنا . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثتى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قوله ( الله دور 
السسّمَوَات والأرض ) يقول : الله سبحانه هادى أهل السموات والأرض . 
حدئنى سلوان. بن عمر بن خاسدة الزَّقْء قال : ثنا وهب بن راشد » عن فرقد » عن أنس بن مالك » 
قال * إن إفى يقول : تؤرى هداى . 
وقال آترون : بل معنى ذلك : الله مدير السموات والأرض : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جدريج » قال : قال مجاهد وابن عباس 
فىقوله ( الله دور السّموّات والأرض ) 3 الأمر ففهما : نجومهما وشسهما وقمرهما . 
وقال آخرون : بل عنى بذلك النور : الضياء . وقالوا : معبى ذلك : ضياء السموات والأرض . 
ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدتنى عبد الأعلى بن واصل » قال : ثنا غبيد الله بن موسى » قال : ثنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع 
ابن أنسس » عن أنى العالية » عن أأىّ بن كعب » فقول الله ( الله نتُوٌ السّمسوَات والأرض ) قال: فبدأ 
بنور نفسه » فذكره » مم ذكر نور المؤمن . 
وإتما اخترنا القول الذى اخترناه فى ذلك ؛لآنه عدقيب قوله ( ولقد أدرلن إليكم' آيات مبينات؛ 
وَمثتلاة من الّذرين خمَنوًا من قبْلكم » وموعظة المستقين ) فكان ذلك بأن يكون خبرا عن موقع 
بقع تنز يله من خلقه . ومن مدح ما أبتذاً يذكر مدحه : أولى وأشبه » مالم بأت ما يدل "عل انقضاء الخبر عزه 
من غيره . فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام ولقد أنزلنا |لبكمأ ها الناس ؛ آبات مبينات المق من الباطل . 
( مفلا من الّدين لوا من قبللكم” » وموعظةة للسَتّقين ) فهديناكم : ا ؛ وبيّنا لكم معام 
دينكي بها » لأنى هادى أهل السموات وأهل الأرض » وترك وصل الكلام باللام»وابتدأ احبر عن هداية 
حلقه ابتلداء؛وفيه المعبى الذى ذكرت » استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكرهءثم ابتدأ فى احبر عن مثل 
هدايته خلقه .بالإيات اللمبينات الى أنزلها إلههم فل (مثل دوره كشكاة فيها مصباح ) يقول : 
٠‏ مثل ما أنار من التق بهذأ التتزيل ق بيانه : قشكاة ., 
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15 سورة الذور الجزء 

وقد اختلف أهل التأويل فى المع بالهاء فى قوله ( مثل ذوره ) علام هى عائدة » ومن ذكر ماهى ؟ 

فقال بعضهم : هى من ذكرالمؤمن »وقالوا: معنى الكلام :مثل نور المؤمن الذى ف قلبه من الإيمان والقرآن : 
مثل مشكاة . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا عبد الأعل بن واصل » قال : ثنا عبيد الله بن موسبى » قال : أخبرنا أبو جعفر الرازى » عن 

الربيع بن أ نس » عن ألى العالية ٠‏ عن أى بن كعب ؛ فى قول الله ( مقل توره) قال : ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نوره » يقول:مثل نورالمؤمن . قال : وكان ألى يقرؤها كذلك : مَثّل المؤمن » قال : هو 
المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن ى صدره : 

حدثنا لقامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاح » عن أنى جعفر الرازى ؛ عن ألىالعالية ؛ عن أآلىّ 
ابن كعب ( الله نور السمو نوات والأرئض مكل نوره ) قال : بدأ بنور نفسهء فذكره » ثم قال ( مكل 
نوره ) بقول : مثل نور من آمن به . قال : وكذلك كان يقرأ ألى ؛ قال : هو عبد جعل الله المرآن 
والإعان ى صدره . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عند الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير 
ر(مثل توره ) قال 'مثل نور اأؤمن . 

حدئى على بن الحسن الازدى ٠‏ قال : ثنا بيحبى بن المان » عن ألى سان ء عن ثابت ؛ عن الضحاكء 
فقوله ( مدل دوره ) قال : نور الأؤ من . 

وقال آخرون : بل على بالنور : محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا : الاء الى فىقوله ( مشّل شوره ): 
عائدة على أسم ألله 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حرى » قال : ثنا يعقوب القسمى؛ عن حفص . عن شمر وقال ؛ جاء ابن عباس إلى كمب 
الأحبار . فقال له : حدئنى عن قول الله عر وجل ( الله دور السسّموّات والأرّض ) . . . الآية ٠‏ فقال 
كعب : الله ثور السموات والأرض , مدل نوره : مثل محمد صل الله عليه وسلم : كشكاة , 

حاءئى على بن الحسن الأزدى » قال كنا محبى بن ألعمان ؛ عن أشمث ؛ عن -. جمفر بن أنى المنيرة ٠‏ 

ل #نعياء بن جسبير ذقوله ومنل نور ) قال : سد صلى الله عليه وسلم . 

وقاك أخبر ون : إل عنى بذلاك ؛ هتداى الل واه وعر الثرآن ٠‏ قالو!: والمحاء من ذكر الله الوا : 
مع فى الخلام : الله هادى أهل السمواث والأرض بآبائه الميناث ؛ فى الثور الدى اسثثار به السمواث 
والأرض ١‏ 00.| أ هاءاه وآبائه الثى مدان .را علفه . ور عظهم بها فى قلرب الم منين ؛. كشكاة , 
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| ذكر من قال ذلك 
حدئى على" + قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ( مدل دوره ) 
مثل هندأه ف قلب المؤمن . 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عليه » عن ألى ررجاء؛ عن الحسن » فىقوله ( مشّل توره ) 
قال : مثل هذا القرآن فى القلب: كمشكاة . 
حدثى يونس » قال أخبنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قرلد ( مهل" دور ) :لور القرآن 
الذى أترل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده » هذا مثل القرآن ( م_شسكاة. فيها مصباح ) . 
قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عبد الله بن عياش » قال :قال زيد بن أسلم » فى قول الله 
تبارك وتعالى ( الله نُورٌ السّموات والأرض مدل لوره ) ونوره الذى ذكر : القرآن » ومشله الذى 
وق آخرون : بل معبى ذلك : مثل نور الله » وقالوا : بعبى بالنور : الطاعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمد بن سعد » قال : ثنى أى » قال : توعمى © قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( الله نُورٌ السّموّات والأررض مشّل ثوره كمشكاة فيها مصنباح ) وذلك أن اليبود قالوا تحمد: 
كيف بص نور اله من دون الساء؟ فضرب اله مل “ذلك لنورهء فقال (الله نور السَمّوات والأرّض » 


لاسا فر شر 


مثل نوره مشكاة ) قال : وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمنّى طاعته نورا » ثم سماها أ نوارا شتى . 
وقوله ( كشكاة, ) اختلف أهل التأويل فى معنى المشكاة والمصباح » وما المراد بذلك » وبالرجاجة » 


فقال بعضهم ‏ : المشكاة كل كّة لامنفذ لها » وقالوا : هذا مثل ضربه الله لقلب محمد صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 

ظ حدئنا اب حميد » قال : ثنا يعقؤب »عن حفص » عن شمر قال : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار : 

فقال له : حدثى عن قول الله ( مشل توره كمشكاة ) قال : المشكاة وهى الكوة » ضر بها الله مثلا 

محمد صل الله عليه وسلم » المشكاة ( فييها مطْباحٌ ؛ المطباح ) قلبه ( فى زجاجة. » الرتجاجة” ) صدره 

الرجاجة ( كأ نما كتذكتب در ) شبه صدر النى” صلى الله عليه وسلم بالكوكب الدر » م رج الصباح 

إلى قلبه » فقال ( وقد" من شجرة مبا رك زيلسوية ؛ لا شرقية ولا غربية ) ل تمسها ملس 

المشرق ولا شمس المغرب ( يكاد يهاي ء') يكاد محمد يبن لاناس » وإنل يتكلم أنه نئ» "كا يكاد 

ذلك الريث يضىء ( ولو لم "سه نار ء ؛ تور عل نور ) . 

حدئى. على" » قال : نا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على”؛ عن ابن عباس ؛ ٠‏ قوله( تمشكاة ) 


يقول : موضع الفتيلة . 
م١‏ - ١8‏ 
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ووس سمو سس هسهو موت 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أباء قال : ثى عى» قال : ثى أداء عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 


قوله ( الله نور السمّوّات والأرُض ) . . . إلى ( كمشكاة ) قال : المشكاة : كلوة البيت . 
وقال آخحرون : عبى بالمشكاة : صدر المؤمن » وبالمصباح ف ا 
ذكر من قال ذلك 


حدثى عبد الأعللى بن واصل : قال : ثنا عبيد الله بن مومبى ؛ قال : أخبرنا أبوجعفر الرازئّ » عن 
الرييم بن أنس » ؛ عن أدءالعالية » عن 21 : بن كعى (١‏ مَشَّل نوره مشكاة ة فيها مصباح ) قال : مشل 
المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن فى صدره كشكاة ؛ قال : المشكاة : صدره (ذيها مصباح ) قال: : والمصباح 
المرآن والإمان الذى جعل فى صدره ( المصباح فى زاجاجة ) قال : والزرجاجة : قليه . ( الراجاجّة جة كأ انبا 
كاكب درَىّ توقد" ) » قال : فثله ما استنار فيه القرآن والإبمان كأنه كوكب درّئ ء يقول: مسضىء 
( وقد من' شتجرة مُبا ركنة ) والشجرة المباركة أصله المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته» لاشريك له 
( لاشرقية ولا غربية ) قال : فثله مشّل شجرة التف با الشجر ٠‏ فهى خضراء ناعمة » لاتصيبها الشمس 
عل أىّ حال كانت » لا إذا طلعت ؛ ولا إذا عربت : وكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شبىء 
من الغسَير » وقد ابتكلى بها » فثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال :إن أعلطى شكر ؛ وإن ابتلى صبر » وإن 
حَكتّم عدل : وإن قال صدق : فهو فسائرالناس كالرجل الى بمشى فى قبور الأموات ؛ قال ( نور عل 
تور ) فهو يتقلب فى خسة من النور ؛ فكلامه نور ؛ وعمله نور ؛ ومداخله نور ؛ و محرجه نور ؛ 
ومصيره إلى النور يوم القيامة فى المحنة . 

حدثنا القاسم : تال : إنا الحسين » قال : ثنى يحبى بن الهان » عن أنى جعفر الرازى © عن الربيع بن 
أنس » عن أن العالية » عن ألىّ بن كعب » قال : المشكاة : صئر المزمن ( فيها مصباح) » قال : القرآن . 

قال : ثنا الحسين » قال : ثبى ححجاج » عن أل ىجعفر » عن الرببع » عن أ ىالعالية » عن أفى بن كعب » 
نحو حديث عبد الأعللى » عن عبيد ألله . 

, 5 مراع #ر قر 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالم . قال : ثى معاوية » عن على ٠»‏ عن ابن عباس ( مشل 2 
كشكاة ) قال : مثل هداه ف قلب المؤمن 2 كا يكاد الزيث الصاق يضىء قبل أن تمسه النار ء فإِدًا مسته 
النار ازداد ضوءا على ضوء + كذلك يكون قلب الوه ن يعمل بالهدى قبل أن يأنينه العلم ٠‏ فإذا جاءه العلم 
ازداد هدى على هدى » وثورا على نور » "كما قال إبراهم صاوات الله عليه قبل أن تجبعه المعرفة ( قال هذ 
ل أى) حبن وأى الككوكب من يغير أن يخبره أحد أن له ريا اقلما أشيرة الله أنه ريه از دأذ هدى عل عدى , 

خائى ماد بن سعد ؛ ؛ قال لى أل ء فال 0 قال الى أن » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ 
>لى الله عليه وسار كيف بخاص ور ال ن دول اسه رب أف سل فك نوه » قال وا 
وو السلمسواث والأراض, مكل سورهة اتمشكاة ايها مساح ) والمشكاة كا الييث فيا مصباح ؛ 


ا إن سام سان سرامم 


. ) الكدة ؛ يعمسم اكات ا راضم لقة ( امسان‎ )١( 
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(المصباح فى. زجاجة. الاج سا با تاتب" در ) والمصباح : المراج يكون ف الرجاجة » وهو 
مثل ضربه الله لطاعته » فسمى طاعته نورا » وسهاها أنواعا شي 
ظ وله ( توقد مسن شسجحرة مسب ركلة. زيشولة لاشرقية ولا غ ربية ) قال : هى شجرة لابوء 
ش عليها ظل شرق» ولاظل غرب » ضاحية » ذلك أصى للزيت! ؛ ( يَكاد” زَيُتسها | يشي ء ول ل' اسه 
نار) قال معمر » وقال الحسن : ليست من شجر الدنيا » ليست شرقية ولا غربية . 
وقال آخرون : هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده » والمشكاة مثل حوفه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريح » قال : قال مجاهد وابن عباس 
جيعا » المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه » المصباح مثل الفؤاد » والكوة مثل ايتوف ٠‏ 
قال ابن جتْرَيج ( كمشكاةر ) : كوّة غير نافذة . قال ابن ججُرَيجٍ » وقال ابن عباس : قوله ( تور 
على دور ) يعى : إيمان المؤمن وعمله . 
. وقال آخرون : بل ذلك مثل القران فى قلب المؤمن ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يعقوب ».قال : : ثنا أب ن علية » عن أنى رجاء + عن الحسن » فى قوله ( الله دور رَ السموات 
والأرض. مكل نوره كمشكاة ) قال : ككوة ( فيها مطباح 2 المصسساح فى زجاجة ؛ الرجاجة 
كأ ها كوكتب درى) . 
حدثى يولس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ٠‏ فىقول الله ( الله نور السموات 
والأرض مكل" دوره ) نور القران آن الذى أنزل على رسوله وعباده » فهذا مثل القرآن ( تمشكاة فيا 
مصْباح » المصباح فى زتجاجتة ) فقرأحتى بلغ ( با ركنة ) فهذا مثل القرآن يستضاء به ى نوره ويعاموم 
وبأخذون.به » وهو ما هو لاينقص » ؛ فهذا مثل ضربه الله لنوره.وق قوله (يكاد زيتسها يضىء ) قال : 
الضوء ء : إشراق ذلك الزيت » والمشكاة : التى فيها الفتيلة الى فى المصباح ‏ والقناديل تلك المصابيح ٠‏ 
حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى إتعاق + » عن سعيد بن عياض 
فيقوله (. تشكاة ) قال : الكنوة . 
حدثنا أبن بشار » قال : ثنا أبو عامر » قال : ثنا قرة » عن عطية » فىقوله ( تمشكاة ) قال : قال 
أبن حمر : : المشكاة : الكوة . ظ 
وقال آخرون : المشكاة : القنديل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قول 
الله( مشكاة .)قال : القنديل » » ثم العمود الذى فيه القنديل . 
19) فى الأصل ؛ الزيت ؛ بدون لام قبلها ؛ وأظنه محرفا جما أثبتناه . 
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0 حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء؛ عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد (مشكاة): 
الصفر الذى فى جوف القنديل . 

حدثنى إسعاق بن شاهين » قال : ثنا خالد بن عبد الله عن داود » عن رجل » عن مجاهد » قال : 
المشكاة : القنديل . 

وقال آخرون : المشكاة : اللحديد الذى يعلق به القنديل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن المفضل » قال : ننا عشم 1 قال : ثنا داود بن ألى هند ؛ عن 
مجاهد » قال : المشكاة : اللحدائد الى يعلق ببا القنديل . 
بثلي وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب : قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن فى قلب أهل الإيمان.به » 
فقال : مكل نور الله الذى أنار به لعباده سبيل الرشاد » الذى أنزله [لبهم » فآمنوا به؛ وصد قوا بما فيه فى قلوب 
لمؤمنين ء مثل مشكاة وهى عموم القنديل الذى فيه الفّثيلة » وذلك هو نظير الكتيّة النى تكون فى الحيطان 
الى لامنفذ لها » وإنما جعل ذلك العمود مشكاة ؛ لأنه غير نافذ » وهر أجوف مفتوح الأعلى » فهو كالكوة 
الى فى الحائط الى لاتنفذ ‏ ثم قال ( فيها مصباح ) وهو السراج ؛ وجعل السراج وهو المصباح مثلا لما 
ف قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات ؛ ثم قال ( المصباح فى زجاجة ) يعبى : أن السراج الذدى 
ل المشكاة : ف القنديل » وهو الزجاجة » وذلك مثل القرآن » بقول : القرآن الذى فى قلب المؤمن الذى أنار 
الله قلبه فى صدره » ثم مثل الصدر ف خخلوصه من الكفر بالله؛ والشك" فيه » واستنارته بنور القرآن» واسنضاءته 
بآيات ربه المبينات » ومواعظه فيها : بالكوكب الدرى» فقال : الزرجاجة » وذلك صدر المؤمن الذى فيه قلبه 
كأنها كوكب درى . 

واتختلفت القراء فى قراءة وله ( در ) فقرأته عامة قراء الحجاز ( دارئ ) بم الدال ٠‏ وثرله اشمر : 
رقرأ بعض قراء البصرة والكوفة: ( د رىء ) بكسر الدال وهمزة . وقرأ بعض قراء الكوفة ( درىء ) بهم 
الدال وهمزة وكأن الذبن ضموا داله . وثركوا الحمزة؛ وجهوا معناه إلى مافاله أهل التفسير الذى ذ كرنا عنهم : 
من أن اازحاجة فى صفائها وحسها كالدر » وأنها منسوربة إلبه لذلك من نعنها وصفها . ووه الذين قرءوا 
دلأك بكسر داله وهمزه ‏ إلى أنه فعسبل من درىء الكوكب أأى د فسع ورجي به الشبطات ؛ من قوله (وبد رأ 
متها المذاب ) : أى بدفع 2 والعرب نسمى الكواكب المظام الى لاثعرف أسياءها الدرارى بغير هر , 

٠‏ ركان بعض أهل العلم بكلام العربمن أهل البصرة يقول : هى الدرارئا بالهمز » من در أن , وأما 

اللين كرمره يضم داله وهمزهء فإن كانوا أرادوا به دروء مثل 5-92 رفدوس من درأث ٠‏ ثم استضلوا 
كم الفيانت فيف قصرقرا يعشها إلى الكسرة؛ نقالوا ؛ د ريم كا قبل : ( وق" لضت من ” لكر عدا ) 
زعى لعرلياةن عثراث عشوا , ثم حولث بعض ياتا إلى الكسر فقيل : نيا ٠‏ فهو مذهب؛ وإلا فلا 
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أعرف لصحة قراءئهم ذلك كذلك وجهاء وذلك أنه لايعرف فى كلام العرب فعميل » وقد كان بعض أهل 
العربية يقول : هو لّن . 

والذى هو أولى القراءات عندى فى ذلك بالصواب قاءة من قرأ ( كا ) بم داله » وترك همزه» على 
النسبة إلى الدء لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا» وقد ذكرنا أقوالم فى ذلك قبل» فنى ذلك كت عن 
الاستشباد على صحتها بغيره » فتأويل الكلام : الزجاجة : وهى صدر المؤمن » (كأنمها ) : يعبى كأن الزجاجة : 
وذلك مثل لصدر المؤمن( كو كب):يقول : فى صفائها وضيائها وحسها . وإما يصف صدره بالتقاء من 
كل" ريب وشك”»فى أسباب الإعان بالله» وبعده من دنس المعاصى » كالكوكب الذى يشبه الدر فى الصفاء 
والضياء والحسن . 

واختلفوا أيضا فى قراءة قوله ( توقد من شجرةٍ مسار كلّة ) فقرأ ذلك بعءض المكيين والمدنيين 
وبعض البصربين وقد من شجرة ) بالتاء» وفتحها» وتشديد القاف» وفتح الدال وكأنبم وجهوا مععى 
ذلك إلى وقد المصباح من شجرةٍ مباركة . وقرأه بعض عامة قراء المدنيين ( وقد ) بالياء » وتخفيف 
قاف » ورفع الدال ؛ بمعى : يوقيد الصباح مسوقيداه من شجرة » ثم لم ينسم فاعله . وقرأ ذلك عامة قراء 
الكوفة ( توقد ) بم الناء وتخفيف القاف ورفع الدال » بمعبى : يوقد الزرجاجةة” موقد ها من شجرة 
مباركة المالم يسم فاعله » فقيل وقد . وقرأه بعض أهل مكة ( تقد ) بفتح التاء » وتشديد القاف , 
وضم الدال ؛ بمعبى : تَدَوّفد الرجاجة من شجرة » ثم أسقطت إحدى التاءين » اكتفاء بالباقية من الذاهبة . 

وهذه القراءات مُتقاربات المعانى » وإن اختلفت الألفاظ بباء وذلك أن الزجاجة إذا وصفت بالتوقدء 
أو بأنها توقد ؛ فمعلوم معنى ذلك » فإن المراد به تقد فيها المصباح »أو يوق فيبا المصباح »ولكن وجهوا 
الحبر إلى أن وصفها بذلك»أقرب ف الكلام مها » وفهم السامعين معناه . والمراد منه؛ فإذا كان ذلك كذلك ؛ 
فبأى القراءات قرأ القارئ فصيب »غير أن أعجب القراءات إلى" » أن أقرأ بها فى ذلك ( تقد ) بفتح التاءء 
وتشديد القاف » و فتحالدال» بمعبى : وصف المصباح بالتوقد» لأن التوقد والاتقاد لاشك” أنهما من صفثه » دون 
الرجاجة » فعبى الكلا م إذن : : كشكاة ة فيها مصباح » المصباح من دهن شجرة مباركة » ز يتوئة » لا شرقية ولاغر بية. 

وقد ذكرنا بعض ما.روى عن بعضهم من الاختلاف فى ذلك فيا قد مضى ؛ ونذكر باق ماحضرنا مما لم 
نذكره قبل » فقال بعضهم : إنما قبل لذه الشجرة : لاشرقية ولا غربية : أى ليست شرقية وحدهاء حى 
لاتصيببا الشمس إذاغربت » وما لها نصوبها من الشمس بالغداة ما دامت بالخانب الذى يل الشرق » 5 
لايكون ها نصيب منها إذا مالت إلى جانب الغرب ؛ ولا هى غربية وحدها » فتصيبها الشمس بالعشى »إذا 
مالت إلى جانب الغرب ».ولا تصيبها بالغداة » ولكنها شرقية غربية » تطلع عليها الشمس بالغداة » وتغرب 
عليها » فيصببها حر الشمس بالغداة والعثى ؛ قالوا : وإذا كانت كذلك » كان أجود لزيا , 


.. . لعل هنا سقطا. ى العبارة » تقديره : ثم بى 0( 1 يفهم من السياق‎ )١( 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد »قال : ثنا أ بوالأحوص » عن سماك » عن عكرمة » فى قوله ( زَيكونة »لاشرفية ولا 
غربية ) قال : لاسترها من الشمس جبل ولا واد » إذا طلعت » وإذا غربت . 
حدثنا ابن المننى ؛ قال : ثنا حرى بن تمارة » قال : : ثنا شعبة » قال : أخبرنى جمارة » عن عكر مة: 
فىقوله ( لاشرقيّة ولا غتربية ) قال: الشجرة تكون فى مكان لايسيرها من الشمس شىء » تطلع عليهاء 
وتغرب عليها . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنى حجاج » عن ابن جتربج » قال : قال مجاهد وابن عباس 
( لاشرقيّة ولا غربيّة ) قالا : هى الى بشق الحبل » الى بصيبها شروق الشمس وغروبا ؛ إذا طلعت 
أصابها » وإذا غربت أصابما . 
وقال آخحرون : بل معبى ذلك : ليست شرقية ولا غربية . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى سلمان بن عبد الحبار » قال : ثى محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة » عن قابوس ؛ عن 
أبيه » عن ابن عباس ( لاشرقيّة ولا غربية ) قال : هى شجرة وسط الشجرء ليست من الشرق» ولا 
من الغرب . 0 ا 
حدثى يونس . قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد + فاقوله ( وتم لانشررقيئةٍ ولا 
غَربية ) متيامنة الشأم » لاشرفق ولا غرف . 
وقال آخرون : لست هذه الشجرة من شجر الدنيا . 
ذكر من قال ذلاثك 
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بشر بن الممضل » فال : ثنا عوف ؛ عن املحسئ » فى قول 
الله ( لاشرقسة ولا غدَربيئة ) قال : والله لو كانت ف الأرض لكانت شرفية أو خربية : ولكيا هو مثل 
صر اه الله لنوره. 0 
حدئنا اين بشار » قال ؛ ثنا عمان » بعبى ى ابن لبتم ؛ قال : ثنا عوف ٠‏ عن الحسن »؛ » ى تقول الله 
( زبلتلوتة لاشترافيئة ولا هَرْبئيئّة ) قال : لو كانث فى الأرض هذه الز بتوئة» كانت شر فيه أو غربية ؛ 
ولكن والله ماهى فى الأرض ٠‏ وإئما هو مثل ضر به الله لنورة , 
حدئنى يعقوب ء قال : ثنا هشم ء قال : أخبرنا عرف » عن الحمن ١‏ فى وله ( لاشركقجةٍ ولا 
مربي ) قال هذا متدل ضربه الله » ولو كانث هذه الشمجرة قالدئيا ؛ نت إما شرقية : و إما غخغر بيه 
8 وأيل هذه الأقو الل بتأو بل ذلاث : فول من قال | ا شرلية غغرببة ؛ وقال : وممى الكلام 3 
شرقة نطام عابها الشمسى بالعلى " دون الغداة ؛ ولكن الشمس تشر فى عاربا وثخر ب ؛ فهى شرقية غربية , 
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الثأمن عشسر 0" تفسير الطبرى ظ م ١‏ 


وإنما قلنا ذلك أولى بمعبى الكلام » لآن الله إنما وصف الزيت الذى بوقّد على هذا المصباح بالصفاء 
والحودة » فإذا كان شجره شرقيا غربيا » كان زيته لاشك أجود وأصى وأضواً . 

وقوله ( بكاد زيتها يض 0( يقول تعالى ذكره : يكاد زيت هذه الزيتونة يضىء من صفائه » 
وحسن ضيائه . ( ولو ل" تمسسله نار ) يقول : فكيف إذا مستة النار . 

وإنما أريد بقوله ( وقد من شسجرة مباركة ) أن هذا القرآن من عند الله » وأنه كلامه » فجعل 
مله ومكّل كونه من عندهء مثل المصباح الذى يوقد من الشجرة المباركةء الى وصفها جل" ثناؤه ق هذه 
الاية . وعدبى بعونه ريتكا-” ”...ا رضي ء') : أن حسجتج الله تعالى ذكره على خلقه ؛ تكاد من بيانها ووضوحها 
تضىء لمن فكر فيها ونظر »أو أعرض عنها ولها ( ولو لم تممسسة ناب ) يعرد ران ا يترءها الله انا 
ووضوحاء بإنزاله هذا القرآن إليهم ؛منبها للم على توحيده؛ فكيف إذا نبيهم به؛ وذ كرهم بآياته ؛ فزادهى به حجة 
إلى حسجتجه عليهم قبل ذلك » فذلك بيان من الله » ونور على البيان »والنور الذى كان قد وضعه لم ونصبه 
قبل نزوله . 

وقوله ( ُورٌ على ور ) يعنى النار على هذا الزيت الذى كاد يضىء » ولول تمسسه النار . 

كما حدثى محمد بنعمرو؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثه, الحارث » قال : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ( تُورٌ على دور ) قال : النار على الزيت . 

قال أبو جعفر : وهو عندى كما ذكرت مسَدّل” القرآن» ويعنى بقوله ( ور عتلى ور ) هذا القرآن نور 
من عند الله» أنزله إلى خخلقه يستضيئون به . (على نور) على الحجج والبيان الذى قد نصبه لم قبل مجحىء القرآن إنزاله 
إياه » ما يدل على حقيقة وحدانيته » فذلك بيان من الله » ونور على البيان » والنور الذى كان وضعه غم ) 
ونصبه قبل نزوله .. 

وذكر عن زيد بن أسلم ذلك »ما حدثى يونس * قال : أخبرنا اين وهب » قال : أخبرنى عبد الله بن 
عياش » قال : قال زيد ١‏ بن أسلم ». ف قوله ( تور عتلى تور ) يضىء بعضه بعضا > يعى بعبى القران . 

وقوله ( يبدرى لَه لدوره من يشاء ):يقول تعالى ذكره : يوفق الله لاتباع نوره » وهو هذا 
القرآن» من يشاء من عباده . وقوله (وَيضْرب الله" الأمثال” للننّاس ) يقول : و يمتثل الله الأمثال والأشباة 
إلناس. ء نا مثّل للم مثل هذا القرآن فى قلب المؤمن » بالمصباح فى المشكاة » وسائر ما فى هذه الآية من الأمثال . 
( والله يكل شي عدم ) يقول : والله بضرب الأمثال » وغيرها من الأشياء كلها. » ذوعم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


واد َأكرَقَعَ مانن نهم مسَيح لز فيا كدو والآسال * رجَال 
لهم بحر وَلَائئع عرو نواد الصَلاةَ وَإِيكَالروََاهونَيومَا قبي قوب 
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له ماي يي 
وَالْبْصرٌ لفت © ليج اد دسو ماع أ وأويزيده قن فصاو ود لير 8 قَ مرجشاء لحار يعَيرحسَاب دع 


ب يعنى تعالى ذكره بقوله ( فى بيوت أذن الله أن" نرقم ) الله نور ر السموات والأرض»مثل نوره 
مشكاة ة فيها مصباح ) ؛ فى بيوت أذن الله أن ترفع . 
كا حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : ة : الى فيبا الفتيلة الى فيها 
المصباح . قال : المصابيح فى بيوت أذن الله أن ترفع . 
قال أبو جعفر : قد معتمز, أن تكه . رن فى سنه نوهد ء فيكون المعى :دود من شجرة مباركة ذلك 
المصباح ى بيوت أذن الله أن ترفع » وعبى بالبيرت : المساجد . 
زقد اختلف أهل التأويل فى ذلك ؛ فقال بعضمم بالذى قلنا فى ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن حميد : ونصر بن عبد الرحن الأزدئ » قا نا حتكتام + عن إسماعيل بن ل شال من 
أن صالح فى قول الله ( ف بجوت أذن اث أن" شرافم ) قال : المسا 
حدئي عل ٠‏ قال : ثنا أبو صالم » قال : ثبى معاوية عا ؛ عن أبن عباس » ل قوله ( لق 
يوت أذن الله أن ا 0 
حدئبى محمد بن سعد ؛ قال : ثنى أنى؛ قال: ثى عمى ؛ قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
دقوله وفى بببُوت ألذنة اق أن ل رفم ) يعى ا ل مسجد بصل فيه ؛ جامع أو غيره . 
حدئى محمد بن مرو »© قالى ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن أ, بن أنى ميس » عن مجاهد ؛ قوله 
فى يلوت أآذن الله أن' رفم ) قال : مساجد تينى , 
حدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أى جبح ؛ عن ماهد ؛ مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثى سمجاج ؛ عن ابن جريج ؛ ؛ من ماهد ؛ مثله , 
حدئنا الحسن » قال : أسيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ٠‏ عن الحسن » فى قرله ( فى بوت 
آذن ابن أن" نراقم ) قال ؛ فق المساحد . 
قال : أخبرنا معمر » عن ألى إ#ماق ؛ عن مرو بن ميمون ١‏ فال : أذركث أصماتب رسول الله صل الله 
عليه وساي وهر يو لرك : المساجد : ببوت الله » وإنه حق” على الله أن يسكثر م من زاره فيه , 
حدئنا ابن حيا. ء قال : ثنا ابن المبارلك » عن سام بن عمر ؛ ؛ فى فوله ( فى بوث أأؤان الل" أن” د لرفم ) 
فال : هى المساحد , 


1 بش ة م ## الى ##را م ع#‎ 0 1 ٠ 
ا بع مس قات : أخمر أ أب ف عب , قال 1 قال 7 ريل ع ف فوله ( ف ببوث أن آنه أن‎ 
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الثامن عشر تفسير الطبرى ظ 14 
وقال آخرون : على بذلك البيوت كلها . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابنحميدء ونصر بن عبد الرحمن الأ"ودى» قالا: حدثنا كام بن سام » عن إسماعيل بن أنى خالد ؛ 
عن عكرمة (فى بوت أذ ن الله أن' شرفم ) قال : هى البيوت كلها . 
وإثما اخترنا القول الذي اخترناه فى ذلك » لدلالة قوله ( سبح له فيها بالغنداوّ والاصّال رجال” 
لاتلهيب.' تار" ولا بد عن 'ذكر الله ) على أنها بيوت بنيت للصلاة » فلذلك قلنا هى المسراجد . 
3 5 0 جع . 1 0 على الس قر © اج تر اخ عمس صم 1 ّ 2 2 واس 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله (! ذ ن الله أن ترفع ) فقال بعضهم : معناه: أذن الله أن تيستى . 
ذكر من قال ذلك 
حاثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : كنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اللحسن ع 


4 الى 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( أذ ن الله أن ترف ) قال : تيدى . 


حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين »2 قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن #اهد مثله , 
وقال ارون : معناه : أذن الله أن تعظم . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن » فى قوله ( أذن” 
له أن" نرقم ) يقول : أن تعفد لذكره . 
كب وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب : القول الذى قاله مجاهد » وهو أن معناه : أذن الله أن ترفع 
بناء » كنا قال جل" ثناره ( وَإذ' ترفع إبلراهم القتواعد من البَينّت ) وذلك أن ذلك هو الأغلب من 
معبئ الرفع فالبروت والابنية . 
< وقوله ( ويل كس فيب سمه ) بشول : وأاذن لعباده أن يذكر وا أسمه فيبأ . وقد قيل : عدبى به أنه 
أذن للم بتلاوة القرآن فيها . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : ثم قال : 
( وَينّذ كر فيها اسسمه ) يقول : يتتّلى فيها كتابه . وهذا القول قريب المعنى مما قلناه فى ذلك» لأن تلاوة 
كتاب الله من معائى ذكر اله ء غير أن النى قلا به أظهر معنيه » فاذلث اخترنا لقول به . 

ظ وقوله (يسبح له فيها بالغد و والآصال رجال” لاتتهيهم تجارة ولا بيع ع ' عن ذكر الله ): 
اختلفت القراء فى.ة اعة قوله ( يسبح له )» فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار ( يسح له ) بصم الياء» وكسر 
الباء » بمعنى : يصلى له فيها رجال » وبجعل سبح فعلا للرجال » وخبرا عنهم » وترفع به الرجال » سوى 
عَاصم وابن عامر » فإنهها قراً! ذلك (يسبح له) يضم" الياء؛ وفتح الباءء على ما لم يسم فاعله » م يرفعان الريجال حبر 
ثان مضمر » كأنهما أرادا : يسبمح الله فى البيوت الى أذن الله أن ترفع » فسبسج له رجال فرفعا الرجال » بفعل مضمر . 


١8- !5 
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 مزجخلا‎ 300 سورة الذور‎ ١4 
والقراءة الى هى أولاهما بالصواب , : قراءة من كسر الباء » وجعله خبرا للرجال وفعلا لم . . وإئما كان‎ 


الاختيار رفع الرجال بعضمر من الفعل » لو كان الخبر عن البيوت لايم إلا بقوله ( سبح له فيها) ‏ 
فأما والحبر عنها دون ذلك تام ؛ فلا وجه لتوجيه قوله ( يسبح له )إلى غيره» أئ ١‏ غير الحبر عن 
الرجال.وعبى بقوله ( يسبح لله فيها بالغدارٌ والاصال ) يصلى له فىهذه البيوت بالغندوات والعتشيات 
رجال . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عل بن الحسن الأزدى ؛ قال : ثنا المعاآفى بن عمران » عن سفيان ؛ عن عمّار الد هبى ؟ » عن 
سعيد بن بير » عن ابن عباس ؛ قال : كل" تسببح ف القرآنة فهو صلاة . 

حدثبى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ٠؛‏ قال : ثم قال 
( بسبح له فيها بالفدر والآصال ) يقول: يصلى له فيبا بالغداة والعشى »يعى بالغدو: صلاة الغتداةع 
ويعنى بالاصال: صلاة لعصر:وهما أو ما افترض الله من الصلاة؛ فأحبّ أن يذكرهماء ويذكر ببما عبادته : 

حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أنخبرنا معمر . عن اللحسن ( يسسبمح له فيها بالغندو 
والاصال رجال' ) أذ ن الله أن تببى : فيصلى فيها بالغدو والأصال . 

دكت عن الحسين: قال : سمهت أيا معاذ بول فى قوله ( يُسبح له فيما اعدو والآصال ) بعبى 
الصلاة المفروضة . 

وقوله (رجال لاتلهبهم' نحمارة ولا بسع عمن' ذكر الله ) يقول تعالى ذكره : لابشغل هؤلاء 
الر حال الذي يصدون هذه المساجدء الى أذن الله أن ترفع » عن ذكر الله 00 


كا حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة » عن سعيد بن ألى اسأمسن عن 
نسبى أسمه ل هذه الآبة ( فى بوت أذن الله أن ' نرافم" »لذ كل" فيها امم سس ل" يا 
والأصال رجال لاتذهيب.' نجارة ولا ببع عن" ذكر الله )., . إل فوله ( والأبصارٍ ) فال : هم 
رم ل حارا١هم‏ وبوعهم ) لا تلهيهم جار امهم ولا بيو هسم عن ذ كر ألله , 

حاءئنا العام ظ فال : ثنا احسيين ؛ قال : لنا جعفر بن ممليان . عن خمرو بن ديار ؛ عن سام بن 
مبد الله . أنه نظر إلى نوم من السراق ء ثاموا وثركرا بباعانهم إلى الصصلاة » فقال هؤلاء الذين كر الله 
فى كتابه ( لانالهبيهم” تجار ولا بسع ' من ذكر الله ) , . . الآية , 

فال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنا هشمم » عن صبار. عمن سمدله , عن ابن مسعود ؛ تحر ذلك , 

ساءأيى عقو مه بن أبراهيم قال : ثنا هاشم ؛ عن مسيار ؛ ثال : حدشت عن أبن مسعوظ ؛ أله رأى 
نوما عن أها السموق حبييث فود بالصلاة ٠‏ ثركوا بباعانهم 2 هضوا إل الصلاة: فقال عبد الله : مؤلاء 


مجذاء سحيب ال تالاه سس .- لهم . رلسدلح صز لعشا ينوب 


)1١‏ فالأسل؛ إلى قير لمك أمر يف , (؟) هر مار بن سار ية الذهي يضم الموطة اللكرفيء رلك أعد , ناث سف 16# هر 
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. من الذين ذكر الله فى كتابه ( لاتثلتهييم' نجارة” ولا ييلع عمن' ذكثر الله ) . 
وقال بعضهم : معنى ذلك ( لاتائهييم" نجارة ولا بم ) عن صلاتهم المفروضة عايهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدتئى على" ؛ قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن غباس » قال : ثم قال 
(رجال” لالهيهم" اتجارة”وَلا بم عن" ذكثر اله ) يقول : عن الصلاة المكتوبة . 
وقوله ( وإقام الصلاة ) يقول : ولا يشفلهم ذلك أيضا عن إقام الصلاة بحدودها فى أوقاتها . 
وبنحو قولنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد » قال : ثنا عوف ؛ عن سعيد بن أنى الحسن » عن رجل نسى 
عوف أسمه ى ( وَإقام الصلاة ) قال : يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة . ظ 
فإن قال قائل : أوليس قوله ( وإقام الصلاة ) مصدرا من قوله أقمت ؟ قيل : بلى . فإن قال : 
أو اليس المصدر منه إقامة ) كالصدر من آلجرت إجارة ؟ قيل : بلى . فإن قال : وكيف قال ( وإقام 
الصلاة. ) » أو نجيز أن نقول : أقمت إقاما ؟ قيل : ولكبى أجيز أعجبر ى إقام الصلاة. . فإن قيل: وما وجه 
جواز ذلك ؟ قيل: : إن الحكم فى أقمت ت إذا جعل منه مصدر » أن يقال إقواما » كا يقال: أقعدت فلانا إقعاداء 
وأعطيته إعطاء . ولكن العرب لما سكنت الواو من أقمت » فسقّطت لاجماعها وهى ساكنة » والمم 
وهى ساكنة » بدّوا المصدر على ذلك » إذ جاءت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال وهى ساكنة » فسقطت 
الأولى منهماءفأيدلوا مها هاء فى آآخر الحرف» كالتكثير للحرف» "ما فعاوا ذلك فى قوم : وعلدته عداة) 
ووزنته زلة ؛ إذ ذهبت الواو من أوّله» كثروه من آآخره بالهاء ؛ فلما أضيفت الإقامة إلى الصلاة» حذفوا 
الزيادة الى كانوا زادوها للتكثير »وهى الماء ىآخرها » لآن الحافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد ؛ 
فاستغتوا بالمضاف إليه من الحرف الزائد » وقد قال بعضهم ف نظير ذلك : 
إنة الختليط” أجَدوا البَمْينَ فا نتردوا 2 وأخخلفوكة عد الأمثر اذى وعنداواا 
يريك : عدة الأمر » فأسقط الهاء من العدة لما أضافها » فكذلك ذلك فى إقاء الصلاة . 
وقوله (وإيتاء الركاة ) قيل : معناه : وإخلاص الطاعة لله . 
ذكر من قال ذلك 
جدثنى على” + قال : ثنا عبد الله ؛ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وأقِيسُوا 
الصّلاة وآ نوا الرّكاة ) وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة » وقوله ( وأوصانى بالصّلاة والركاة ) » وقوله 


6 البيت للفضل بن عباس بن ععبة بن أفى هب »وهو ف ( اللسان : وعد ) قال: وقال الفراء : وعدت عدة » ويحذفون أطاء إذا 
أضافوا » وأنشد نشد : « إن الخليط . . البيت » . وقال ابن الأنبارى وغيره : : الغراء يقول عدة وعدى » وأنشد 10 وأخلفوك عدى... 
. البيت » . وقال : أراد : عدة الأمر ؛ :فحذف اطاء عند الإضافة » قال : ويكتب بالياء , وقال الجوهرى : والعدة الوعد ) وافاء 
عوض من الواو . والخليط ٠١‏ سم من يخالطلك يخوار أوقرابة أو عمل أو نحوه . وأجدوا البين : أسرعوا فالفراق» واجتهدوا فيه . وانجردوا : 
أسرعوارشمروا و الشاهد قالبيت عند ألو لف » أن الماء وعدة و تحوها تحف مما عند الإضافة » استغناء عبا بالمساف إليه عن الحرف الرَائد» 
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عسل سس نض 


لَدنا وَرّكاة ) ونحو هذا فى القرآن »قال : يعى لكا ْ طاعة الله والإخلاص » وقوله ( يخافئون يَوْما 
تَتَقَلْب فيه القذوب والأنصار ) يول : مخافون يوما تتقلب فيه القلورب من هو له » بين طمع بالنجاة ) 
وحذر بالملاك . (والأبصار) : أى ناحية يؤخل +بم أذات البين أم ذات الشمال ؟ ومن أين يؤترن كتبيم : 
أمن قبل الأيمان ٠.‏ أم من قبل الشمائل ؟ وذلاكث يوم القيامة . 


كا حدئى يونس . قال : أخيرنا ابن | وهب . قال : قال عبد الله بن عياش » قال زيد بن أسلم » 
. : ارام لالس له ده 5 رس سيسة امل ار في 7 0007 
الشيامة . 


وقوله ( جرهم الله أحلسن ما عماوا ) يقول: فعلوا ذلك»يعى أنبم لم تلههم تجارة ولابيع 
عن د كر الله 5 وأقامو | الصسلاة 3 وآمو! الزكاة ؛ وأطاعوا رهم » مخافة عذابه يوم القيامة ؛ كى يشيبهم ألله 
يوم القياءة أحسن عانم البى عملوها فى الدنيا : ويزيدهم على ثوابه إياهم على أحسن أعلالم الى عملوها فى الدنياء 
من فضاه : ففئُضل عل 2 بم من عنده» بما أحب من كرامته لم . وقوله (والله برزق من نشاء بغير حساب) : 
بول تعالى ذكره : بتفضل عل من شاء وأراد؛من طوله وكرامته :مالم يستحقه بعمله »ول يبلغه بطاعته ( بغير 
حسات ) بقول : بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَألذََك واي صب ]2 ا أ 11 دم 2 نم ال اه 
0 ب بقبع يحسبه الطمنان ماء حوةإذاجاءم لم يذه سيا وَوجَد الله 
20908 بوسر لساب 2 
بأ وهذا 00 اذ امال ام لكر به ؛ فال : والذين جيحدوا توحبد ربهم؛ وكذابوا بهذا القرآن 
ويمن جاء به » مدل أعمام, البى مملوها (كسراب ) يقول : مثل” سّراب » والسراب : ما لنصى بالأرض »؛ 
1 - 

وذلالك يكو ن صف البار وسكي يشئد لير . والال ما كان كالماء بين السياء والأرض » وذلك يكون 
أو المارء برفع كل شىء ضحى . وقوله ( بشبعة ) وهى جمع فاع كالغيرة حممع جار 5 والقاح : ما المسط 
دن الأرض وانسم , وفيه يكون السرات . وقوله ( ممسيه الظسآن ماء” ) يقول ؛ بظن العطشان من الاس 
المراب ) مام ( حمبى إدا مساءة ) وأطاء في د كر السمرات ؛ والمعى ؛ سبي إذا جاء الظمآن السراب ؛ ملتمسا 1 


يستغيث به هن عطشه ١‏ لم بجده شيئا 2 يقول : لم يمد السراب. شيئا » فكذالك الكافر ون الله من أعمالم الى 


عام ها ل تمر ورء مسوك أنها طعج يميم عناء الله من عذابه , كنا سسب الظسآن الذي ر أي السراب ١‏ فيه 
ماء برويه عن ظمئه . حتى إذا هلك وصار إلى اللماجة إلى عمله الذدى كان بر ى أنه تافعه عند الله ١‏ لم ده 
بنفعه شين , لأنه كان عمله على كفر بالله ؛ ووجد الله هذا الكائر عند هلاكه با برضا ؛ غوفاه يوم القيامة 
جات أماله التى مملها فى الدتها ؛ وجاز اه بها جزاءه الذى يستحقة عارها منه , 
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فإن قال قائل ٠‏ وكيف قيل ( نحتى إن جاءته” 1 مداه شيعا ) فإ ن لم يكن السراب شبئا » فعلام 
أدخلت الماء ىقوله ( حتى إذا جاءاه ) ؟ قيل : إنه شي * يرَى من بعي د كالضباب الذى يرى كثيفا من بعيد ؛ 
والمباء » فإذا قرب مئه ألمء » رق وصار كالمواء . وقد يحتمل أن يكون معناه : حبى إذا جاء موضع 
السراب لم جد السراب شيثا : فاكتى بذكر السراب من ذكر موضعه ( والله "مّريم اللحساب ) يقول : والله 
سريع حسابه » لأنه تعالى ذكره لايعتاج إلى عقد أصابع » ولا حفظ بقلب ٠‏ ولكنه علم ذلك كلهء قبل أن 
يعمله العبد » ومن بعد ما عمله . 

ويتحو الذى قلنا ف مععى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عبد الأعلى بن واصل » , قال : ثنا عبيد الله بن مومبى » قال : أخبرنا أبو -جعفر الرازى » عن 
لربيع بن أنس » عن أف العالة ؛ عن أل بن كعب ؛ ؛ قال : ثم ضرب مثلا آخر » فقال ( وَالَّرِين كتفروا 
أعلما هم ' كسراب بقيعءة ) قال : وكذلك الكافر نجى ء يوم القيامة » وهو بحسب أن له عند الله خيراء 
فلا يجد » فيُدخله الثار . 


حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين ؛ ؛ قال : ثبى حجاج » عن ألى جعفر الرازى ؛ عن ألى العالية » عن 


أنى بن كعب لعجو 6 . 


حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » فىقوله ( أعمالهم' 
كسسراب بقيعة ) يقول : الأرض المستوية . 

حدثى محمد بن سعد : » قال : ثب ألى » قال : فى عمى » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ») 
فى قوله ( ولد ين كفرٌ واأعمالهم كتسراب بقيعة ). . . إلى قو له ( والله سّريع اللمساب ) قال : 

هو مكل ضربه الله لجل عطش » فاشتد” عطشه » فرأى سراباء فحسبه ماء» فطلبه وظنٌ أنه قد قدر عليه : 
حَّى أتاه » فلما أتاه لم يحده شيئا » وقب.ض عند ذلك . يدول : : الكافر كذلك» يحسب أن عمله مغن عنه : 
أو نافعه شيئا » ولا يكون ! نيا على ثى ‏ ء حتى يأنيه الموت ؛ فإذا أتاه الموتءلم يجد عمله أغى عنه شيئا » ول 

يتفعه إلا ها نفع العطشان المشتد إلى السراب . 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثن أبوعاص, » قال ثنا عيسى ؛ وحدثيى المارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ فىقول الله ( كسراب بقيعة ) قال: بقاع من 
الأرض » والسراب  :‏ عمله » زاد الحارث ق حديثه عن الس ن : والسراب عمل الكافر (إذ جام كل 
0 شيعا ) . إتيانه إياه : موته وفراقه الذنيا ( وَوَجد للع عند فراقه الدنيا »( فوفاه حسابه ) . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » فى قو له (كسراب بقيعة ) 
قال : بيعة من الأرض ( سياه الظمان” ماءء ) : هو مثل ضربه الله لعمل الكافرء شول : نحسب أنه 
فشىء » كا يحسب هذا السراب ماء ( حى إذ] جاء» 1 جد شيا ) » وكذلك الكافر إذا مات لم يجد 
عنله شيئا ( وووجد الله عنداه قوفاة حسابه ) . 


حدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد ؛ » فى قوله ( وَالّذ ين" كَقَروا) 
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ى اذا لل همي ل 


إلى قرله ( وَوجد الله عنداه' ) قال : هذا مَثّل ضربه الله للذين كفروا (أعما نهم كسراب بقيعة ): 
0 وحزلاه توا أن عام صا ؛ 


تناه 4 وتقد ست أسانه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َوَكْظلتِ ججويسله موي رفوه وتو تزفوقه تحار يلك بخطبافوق خض إن 
احرج يدة, ميد ومن مَل ' أندلة لُورَافْمَالمُ مرلور© 
وهذا مل آخر ضربه الله لأعمال الكفار » يقول تعالى ذكره : ومشل أعمال هؤلاء الكفار ؛ فى أمبا تملت 


4 
على خطأ وفساد » وضلالة وحيرة منعمالها فيهاء وعا ل غير هدىءمسشل ظلمات ف بحر الح ؛ونسب البحرا 
النجة ٠‏ وصفا له بأئه ميق كثير الماء» و حة البحر : ' معظمه ؛ ( تغشام سوج ) يقول : يغشى البحر موج » 


(من فوقه موج 2: بقول :من فوق الموج موج آخريغشاه؛( من" فَوقه عاب ) يفول : من فو الموج 
الثانى الذى يغشى الموج الأول ماب + فبجعا الظللمات مثلا لأعمام » والبحر للجى مثلا لقلب الكافر » 

ل : عمل بلية قلب قد “مره اللجهل ؛وتَعْشئّته الضلالة واتغيرة » كا يغشى هذا البحر الج موج من 
فوقه موج :من فوقه حعاب » فكذلك قلب هذا الكافر الذى مدل عمله مسثل هذه الظلمات » يغشاه امهل بالله» يأن 
الله خم عايه ١‏ ؛ فلا يعمل عن اللهء وعلى “معه؛ فلا يسمع مواعظ الله؛ وجعل على بصره غشاوة»فلا يبصر به 
حجج الله » فتلك ظلمات بعضما فوق بعض' . 

وبنحر الذى قلنا فى ذلاك » قال أهل التأوبل ؟ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمك بن سعد » قال : ثى أفى ؛ قال : ى عمى » قال : ثنا أبى؛ عن أببه » عن ابن عباس » 
قوله ( أو كتظامات فى مر الى يتغاشاه مو من ' فرقم نوج مين" فواقه صاب ) , ٠‏ إلى قو له 
) من' ور ) قال : يعنى بالظلمات الأحمال , وبالبحر اللسىّ : قلب الإنسان ٠‏ قال : شاه موج من 
أرقه عوج من فوقه سمماب ء قال : ظلماث بعضها فوق بعض » يعبى بذلك الغشاوة الى على القلب والسيم 
والبصر ؛ وهو كفوله ( خم الله على قاوبييم ). . الآيذ ٠»‏ وكقوله ( أفرأينُت من اذا إفه 
هاه ). . . إلى قوله ( أفلا ثذ كرون ) . 

حدانا المسن ء قال : أخبرنا عبد الرزاقٌ ؛ قال : أخيرنا معمر : عن فنتادة » فى فوله ( أر كتطللسات 


9 لوأ 4 2 5 : 4 خر لك , ع #و 4 


ل حمر لجى ) حميل ؛ وهو 17 ل ضربه الله للكافر يعمل فل صللا له و حوعرة ٠‏ قال ( ظلسماث بعاضها فرق 


لما ل د 


0١‏ قال الل كال ن تم قدي ( و مع )وءن غرائب التفاسير , أن سبسائد وثمالى أ اء بالطلماك أعمال كاف ٠‏ و باليحر 
0-0 1 ام 5 : 1١‏ يفكي 3 يي حول و لكاي اطعرة | و السعما ني آلر بن و ألم و الم عل قا : عر غذ! بغسير مو نبي 


لهذ أله ايه كان ب5 0" أغ 
١ 1 4 20‏ 
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الثأمن عتسر 00 ظ تفسير الطبرى أها 


سسسب سؤاسس ةس اا 


وروي عن أ" ىبن كعب »ماحدثى عبد الأعلى بن واصل » قال ثنا عبيد الله بنهوسى » قال : أخبرنا أبو جعفر 
الرازئ» عن الربيع ‏ عن أنى العالية + عن أبن كعب ء فى قوله (أوا كاف مات في ف بجر الحى يمشاه موج) . . 
الآبة» قال : ضراب مثلا آآخحر للكافر » فققال :( أو كظلمات فق عر الحى). . . الآيةء قال ' فهر يتقاب فخي 
من الظلم » فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة »و “رجه ظلمة ؛ ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة» إلى النارء 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنى حجاج » عن أبى جعفر الرازئا * عن أفى الربيع ؛ عن 
ألى العالية » عن ألى بن كعب © بنحوه . 
حدثئى يونس » قال : أخميرنا اين وهب » قال :قال ابن زيد فىقوله ( أو كتظكمات ف محر الحىئء يشام 


0 ع ا 


اق أكد أرى فل ؛ نا هو إثبات منه لنفسه رؤيته بعد جهد وشداة © ومن غ١‏ دون الظلمات الى 
وصف فىهذه الآبة؛ ما لايرى الناظريده إذا أخرجها فيه » فكيف فيها ؟ قبل :فى ذلك أقوال نذكرها » م 
خبر بالصواب من ذلك . أحدها : أن يكون معى الكلام : إذا أخرج يده رائيا لها لم يكد ١‏ براها : أى لم 
يعرف من ين ياه » فيكون من القدام الذى معن الأخير » ويكرن تأويل الكلام على ذلك إذا أخرج 
بده لم. يقرب أن يراها . والثانى : أن يكون معناه: إذا أخرج يده لم يرها 2١‏ , ويكون قوله ( لم يكد) 
فى دخوله فى الكلام ؛ نظير دخول الظن فيا هو يقين من الكلام» كقوله ( وَظَدُوا ما لهلم” مين' محخيص ) 
ونحو ذلك . والثالث ٠‏ أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد » كا يقول القائل لآخر : ماكدت أراك من 
الظلمة » وقد رآه » ولكن بعد إياس وشدة . وهذا القول الثالث أظهر معانى الكلمة من جهة ما تستعمل 
العرب «أكاد » فى كلامها . والقول الآخخر الذى قلنا إنه يتوجه إلى أنه بعبى لم يرهاء قول أوضح من جهة 
التفسير »2 وهو أخمى معنا نيك . وإنا حسان” ذلك فى هذا الملوضع 4 أعى أن يقول :لم يكد 00 
الظلمة ل ى ذكر » لأن ذلك مدل لاخبر عن كائن كان ( ومن 4 عل 0 ل نُورًا ) يقول : 
من لم يرزقه لله إعانا وهدى من الضلالة » ومعرفة بكتابه » ( ا مدن "نور ) يقول : ٠‏ ثماله من عات 
وهدى ومعرفة بكتابه . [ 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 7 رظن ل إعر يه دري 2 17 2 , 3 ست ا سس ري 7 ص م 
الزترأئالله مسح لهي مزلي السملوابب لدَرْضوَالعرص] صَلفَاتِ كل قد قَنْ علَم ص نكر وَاسييحة 
والمصيره»ة 


أي 


0 


# م 


و وميم بَايفْعَلُونَ © وَينومللالشلوك والأرض إلا 


. ف فتح القدير للشوكافى ( طبعة الحلبى 4 : 88 ) قال الزجاج وأبو عبيدة : لم برها ولم يكد . وقال الفراء : إن كاد زائدة‎ )١( 
وك الحقق قياف لرعب اا بن لاجس 6 1 ) أن نن اقرب من الفمل» أبغ ف الفا اك لد ؛ من لى الفعل نفسه؛‎ 
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نا سورة الدور ظ الجزه 
يكن' يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ألم تنظر ياحمد بعين قلبلك » فتعام أن الله يصلى له من 


فى السموات والأرض» من ملك وإنس وجن ( والطَْيرٌ ضافات ) ' الهواء أيضا تسبح له (كل” قدا 
عتلم- صلاته” وَتتَسْبِيحتّه ) ٠١‏ والتسبيح عندك صلاة » فيقال : قيل : إن الصلاة لبى آدم » والنسبيح 


أخيرهم من الحلق » ولذلك فصل فا بين ذلك . 
وبنحو الذى قلذا بىذلك قال أهل التأويل : 


ذكر من قال ذلك 
حدى محمد بن عمرو؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثى عيسى ؛ وحدثىى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


قال : ثنا ورقاء جميعا . عن ابن ألى تجيح ؛ ؛ عن مجاهد ؛ قوله ( يسح للها مّن' فى السسوات والأرض, 


ا لون | ل 


والملْير صّافّات : كل قنداعلم صلاته وتسبيحه :)قال : والصلاة للإنسان : والتسييح لما سوى 


ذلك من الحلق . 
' حاان القاسم : قال : ثنا احسين . قال ثى حجاج ؛ معن ابن جريج ' عن يجاهد ا قوله ( 1 لم ثر 
أن الله يسح لله من' فى السُمَوات والأررض ؛ والطمير صَانّات » كل ة فد علم صّلانه 


رَتَسْبِيحَه' ) قال : صلاته : للناس + وتسبيحه : عامة لكل" شوى * . 
ويتوجه قوله ( كال" قدا عتليم” صّلاته' وتسبيحته' ) لوجوه : أحدها : أن تكون لغاء الى فى قوله 
( صّلانه وتسبيحه ) من ذكر كل » فيكون تأوبل الكلام : : كل مصل ومسيح ممم قد علم الله 
صلائه وتسبيحه ٠‏ ويكون الكل حنثل مرئفعا بالعائد من ذكره هف قوله ( ككل قدا علم صلاته 
وتسسيحة ).وهو الحاء الى ىالصلاة . 
والوجه الأخر : أن كرون الماء فى الصلاة والتسبيح أنضا لكل ؛ ويكون الكل مرئفعا بالعائد من ذ كره 
عليه ى( عللم )ء ريكون (علم ) فعلا لاكل” : فيكون تأويل الكلام حينئذ : قد علم كل مصل ومسبح 
صلاة ئفسه وئسيحة , الذى كأقة والزمة 
والواجه الآخر . أن تكون الداء ف الصلاة والتسبيح من ذكر اذ ؛ والمم لكل" ؛ فيكون تأويل الكلام 
حيلكك : قل 0 معس بسح ومتصل صلاة الله الى كلقه إياهاء و تسببيحه : وأظهر هذه المعانى الثلاثة ؛ على هذا 
الكلام : المعبى الأول وهو أن يكون الى : كل صا" مهم و مسمح ٠‏ قد علم الله صلائه و تسبيحه " 
وقوله ( واه عللم _ ما يَفعدرن ) بقول تعالى ذكره ؛ والله ذو علر بما يفعل كل مصل” و مسح 
بم الاق عليه ذى» من أفعالم ٠‏ طاعئها ومعصينها ٠‏ حيط بذاك كله » وهر مجازيهم علل ذلك كله , 
0 ( و الله مالك السمواث والأررض. ( شرل جل ياوه ؛ ولله سلطاتن السمواث والأرض 


0 


3 ماكها غءلء إن ” هو 3ع يه 30 ٠‏ سلطلاك وملماثك فزيأه فرعيو أ أ الناس ع وإلسة فار غبو ١‏ لا إلى غَبر © : 
3 بداءة نعرائ: السموات والأرضى 3 لا وى بعطارا كم موأ مرا , ١‏ وإل أل المُصبر : بشواأل : وأنم إليه 
05-5 بغفي: 00 ظ | اي م شيا | “قفار | فزن قمل نط قالد1 علي وى والسييممه م مل عليه . . ألم وه ليل ثر له ايل »م ايع 


1 1 
والخم وو أعبى ااا 0 0 0 


1/0100 


الثامن عشر 0 تفسير الطبر ى ١‏ 


تت بت 


القول في تأويل قوله تعالى 
در م كدر برلود | الاصماض رس وماشيو رد ري 5ه سي سالد ووس ساء 0 
لد وان الله برجي باهم لو له دينه, “م ججعله, زكاماف فترىالوذ ق يحرج مرْخِلاِه لوه يرل 
لامجل فم روفيب تربك ترف ودبيس زْق ودعب 
الأضطر © فَيَْائه َلَولَانانَ ورك لذلا لمر + 


بو يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (11' تر ) يا محمد ( أن الله يرجى ) يعى . 
سوق (عابا) حيث يريد م وف ته ):يقول :نم يؤلف بين السحاب »وأضاف بن إلى السحاب ؛ 
ولم يذكر معه غيره » وبين لاتكون مضافة إلا إلى جماعة أو اثن, نين » لأن السحاب ف معى حمع » واحده سحابة » 
كما يجمع النخلة : “نحل » والقرة : تمرء فهو نظير قول قائل : جلس فلان بين النخل ؛ وتأليف الله 
السحاب : حمعه بين متفرقها . 

وقوله ( ثم يجعله: ركاما) يقول : ثم يجعل السحاب الذى يجيه » ويؤلف بعضه إلى بعض (ر كاما) : 
يعبى : مثرا كنا بعضه على بعض . 

وقد حدثا عيد الحميد بن بيان » قال : أخورن خالد » قال : ثنا مطر ؛ » عن حبيب بن أنى ثابت © عن 
عمبيد بن مير الليىء قال : الرياح أربع : يبعث الله الريح الأولى » فتقم " الأرض قَمّاء ثم يبعث الثانية» 
فتلشي حاب » ثم يبعث اثالثة » فؤلف بينه » فتجعله ركاما » ثم بعث الرابعة فتمطره . 

وقوله ( فتْرى الوّد'ق” تمخلرّج من“ خخلاله ) يقول : فترى المطر يخرج من بين السحاب » وهو 
الود'ق » قال الشاعر : 

قلا مرنة ودقفت وداقها ولا أرض أبقل” إبقالماا 
والهاء ف قوله (من. خلاله ) من ذكرالسحاب » والخلال : جمع ختلدل . وذ كر عن ابن عباس وجماعة ‏ 
1 جم كانوا يقرءون ذلك ( من خلله ) . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا حر بن'عمارة » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا قتادة »عن الضحاك بن مزاحم 


أنه قرأ هذا الحرف ١‏ فترى الود ق” الخرج من" خلاله ) : من خلله . 
60 البيت لعامر بن جوين الطاك ( اللسان : ودق ) قال : الودق المطر كله : شديده وهيئه . وقد ودق يدق ودقا : أى قطر . 


قال عامر بن جوين الطاق : دفلا مزنة . 1 . البيت » . والمزثة : الستحابة . واستشيد المؤلف بالبيت على أن معتى الودق : المطر . 
٠‏ امأ 
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0 سورة الغور < الجزم‎ ١4 


قال : ٠‏ ثنا شعية» قال : : أخبرنى كمارة » عن رجل » عن ابن عباس» أنه قرأ هذا الحرف ( فترى الود'ق” 

يخارج من" تخلاله ) : من خحدله . 
حدثنا أحمد بن يوسف ١‏ قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاح ) ؛ عن هارون » قال : أخبرى عمارة بن 

نىحفصة ؛ عن رجل »؛ عن ابن عباس » أنه قرأها (من' ختذله ) بفتح اللحاء » من غير ألف . 

قال هارون : فذكرت ذلك لأبىعمرو ء فقال : إنها لحسنة » ولكن خخلاله أعم . 

وأما قراء الأمصارء فإبم على القراءة الأخرى : من خخلاله »وهى الى تختار» لإجماع الحجة من القراء ء عليبا. 

حدثبى يونس ء قال . أبرنا بن وهب + 16 ١‏ " : قال ابن زيد » ىقوله ( فترى الود ق) برج من 
خلاله ) قال : الوداق : القطر + واللحلال : 

رقوله ( ونرل” من السعاء ء من جبال فها من "بره ): قبل ذلك قولان . ٠‏ أحرهها : أن معناه ؛ 
وأن الله ينل من السهاء من جبال ف السهاء من برد مخلوقة هنالك خلقة » كأن الحبال على هذا القول ؛ هى 
من برد ٠‏ كا يقال : جبال من طين . والفول الآخر : أن الله ينزل من السهاه قندار جبال»وأمثال جبال من 
نَرّه إلى الأرض » كا يقال : عندى بَيئْتان تبنا . والمعنى : قدر بيتين من التبن » والبيتان ليسا من التبن . 

وقوله (قيصيب به من يشاء ويتصرفه عمن' شاه ) يقول : فيعذاب بذلك الذى يعزل من 
السماء من جبال فيها من برد؛ من يشاء فيبلكه » أو يبلك به زروعه وماله ( وَيتصرفنه عمسن" يتشاء ) من 
خلقه » يععى عن رروعهم وأموالم 

وقوله ( يكاد' سنا بترفه يتذ'هب بِالأَبئْصَارٍ ): يفول : يكاد شداة ضوء برق هذا السحاب يذهب 
بأبصار من لاتى بصره »؛ والسنا : مقصور'» وهو ضوء البرف . 

كا حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ ٠‏ قال :ثنى حجاج ؛ عن ابن سبي » عن عطاء الحسراسا؛ عن 
ابن عباس »ء قوله ( كاد سنا برقه ) قال : ضوء برقه , 

حدئنا الحسن ٠‏ قال ؛ أخبرنا عبد الرزاق »: عن معمر » عن ٠‏ فتادة » فى قوله ( كاد سنا بترقه ) 
يقول : المعان البرق يذهب بالأبصار . 

حدثبى يونس » قال : أنخبرئا ابن وهب » كال : فال ابن زيد » فى قوله ( يكاد سنا يسراقه بذ هسب 

الأبْصار ) فال : مناه : ضوء يذهب بالأبصار . 

وقرأث قراء الأمصار ( بَكاد' سنا بنرفه بنذأهب) بفثمع الياء من بذ 'هب ءسوى أنى جعفر القارى » 
فإنه قرأه بضم الياء ( يذهب بالأبصّار  )‏ 

والقراءة الى لاأخثار غبرها هى فتحها ؛ لإجماع الحجة من القراء عليها » وأن العرب إو! أدخلت الباء 
ل لمعول ذهءثك : أ بشو لوأ | إلا دهلث به 2 دول أذهيث بية ٠‏ رإذا أوعيلوا الألف فى أذعبت ءلم بكادوا أن 
بامناوا اأباء ل «فموله ٠‏ فغوارت : أذهيئه » رذهيث به , 


ركرله ( يقالب الله" اللليئل” والشهار ) يثول : يمفب اله بين اللبل واثهار ويصرفهماءإذا أذهب هذا 
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الثامن عسر تفسير الطبر ى هه ١‏ 
سل ات صب تتم شك 

بحاء هذا » وإذا ذهب هذا »جاء هذا ١‏ إن فذلك” لعسبرة الأأولى الأبصار ) يقول : إن ف إنشاء الله 

السحاب » وإنزاله منه الوّد'ق” ؛ ومن السماء البرد”ء وف تقليبه الليل والهارء لعبرة. لمن اعتير به » وعظة لمن 


اتعظ به »ع ثم من له فهم وعقل ‏ لذ ذك يي ويد على أن له مدبرا | ومصرفا ومقليا ؛ لايشبهه ثى 


.القول فى تأويل قوله تعالى : 
10 5-52 > ير م لد ع تضانءه سر عر ا 2 لخ 0 بي ا 
َآسُخَاق كتاتؤترت لفن رمم 1د 0 نيرك شارك مقف 


#6 1 و ار برسم ع 


و مس ندعل مسق و قدر * 3 
0 اختلفت القراء فىقراءة قوله ( والله ختلق” 0 دابّة من مام ) فقرأنه عامة قراء الكوفة غيرعاصم . 

( والله خالق كثل” داب ) وقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وعاصم ( وال ختلتق” كثل” داب ) بنصب 
كل : وتلق على مثال معتل » وهما قراءتان مشهورتان متقارينا المعنى » وذلك أن الإضافة فى قراءة من قرا 
ذلك « خخالق ) تدل” عل أن معنى ذلك المضى » فبأيتهما قرأ القارى صيب وقوله ( خلق” كل دابة من 
ماء ) يععى : من نطفة » ( “فتهم” من" مشي على بتطنه ) كالخيات وما أشبهها » وقيل إنما قيل : 

( فمسشم' من" "بمشبى على بتطاتيه ) والمشى لايكون على البطن» لأن المشى إنما يكون لما له قواهم» على 


النشييه » وأنه لما خالط ماله قواكم ما لاقواتم” له ؛ جاز » كا قال ( ومتهسم مَن' بماشى على رجلين ) 


كالطير ( ومثهم من" بمشى عدلى أربع ) كالبهاسم . 

فإن قال قائل : فكيف قيل ١‏ فنهم من بمشى » ومن لناس ؛ » وكل” هذه الأجناس أو أكبرها لغيرهم ؟ 
قيل : لأنه تفريق ما هو داغل فق قوله ( والله خلق كل دآئة .) وكان داخلا فى ذلك الناس وغيرهم 2 
قال مهم ء لاجماع لناس والهاتم وغيرهم ى ذلك واختلاطهم ؛ » فكبى عن جميعهم كنايته عن بى أدم ) 
م فسرهم يمان ن » إذ كان قدكبى عمهم كناية بى آدم خاصة اق الله ما نَشاء ) يقول : : نمحدث الله مايشاء 


من الحلق ( إن" الله عل كل" ىع قَدير ) يقول إن الله على | إحداث ذلك وخلقه » وخلق مايشاء من ١‏ 
الأشياء غيره 3 ذوقدرة لايتعذر عليه ثبىء أر أذ , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

لآير 5 رج شر ل آذ زر كام م سبي ا 31 مس 
تلماه اث مبَدْناثِ و1 ينا لله بهر ىمريشَآء راط مَسَمَهي 
ل يقول تعالى ذكره: لقد أ: زلنا أتيا الناس علامات واضحاتءدالا'ت على طريق الحق » وسبيل الرشاد . 
اله ايارع من يتقاء 0 ا 14 يقول : وال برش من يفام من جل بتو »؛ قبدليه 

ا ظ القول في تأويل قوله تعالى ؛ 

07 - ان > ننه 

ْ و 0 2-1 د اال للا اعم لل بن ]عه / ل سل ]1 لانن لؤسم 
ظ وتمولونءا بإلله سول وَاَطعات بول فربق تنم يْنْجْد د عَوَمَ ولتبك 
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م ١‏ سوره المور الجر 


1 ِ __-- عه 


بآلْمُوْصِينَ © و َإِذا دعولا رسو إيخكم ينهم إدَافربق قم مُخِْصُونَ هه 

يي يقول تعالى ذ كره : ويقّول المنافقون : صدقنا بالله وبالرسول »وأطعنا الله وأطعنا البسول » 00 ٠‏ بتولى 
فريق متهم ) شول ١‏ م تدابر كل طائفة مهم ؛ ؛ من بعد ما قالوا هذا القول »عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وتدعو إلى المحاكة إلى غيره خصمها (وناأوتتك بالمؤْمنين ) يقول : وليس قائلو هذه المقالة : 
يعنى قوله ( آمنا بالله وَبالرسول وأطعنام باللؤمنين» للركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى | الله عليه وسلم: 
وإعراضهم عنه إذا د عدوا إليه . وقوله (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ) بقول :وإذا د عى هؤلاء المنافقون 
إلى كتاب لله وإلى رسوله ( ليتحكم بيتهنله' ) في[ اختصموا فيه بحكم الله ( إذا فريق ' متهي" 
سعدر ضون :)عن قبول الحق ؛ والرضا بحكم رسول الله صلى الله عايه وسلم . 


القول في تأويل قوله نعالى : 


1 : ا" 1 يما 5 5 ب 00 م 7 سمه 7 21 
وإنيز هم الحون ظ له مد عِيدن 0 َو دَلُويهِم مضا 7 راردانوا ميخ لب انيف لله 
007 ا 

9 م و رسوأه ياوا 0 فك 20 000 
1 يقول تعالى ذ كره : وإ يكن الحق "ذؤلاء الذين بدعون إلى الله ورسوله لبحكم بيهم فبأبتون وينمرضون 


عن الإجابة إلى ذلك » قبل الذين يدعو نهم إلى الله ورسوله » يأتوا إلى رسول الله مذعنين » بقول مذعنين : 
منقادين لحكه ؛ مقرين به » طائعين غير مكرهين ؛ يقال منه : قد أذعن فلان بحمّه : إذا أقر به طائعا 
غير مستكاره ) وانقاد له وسلم . 
وكان مجحاهدة.) ذكر عنه بقول فى ذلك : ما حدثنا الفاسىم» قال : ثنا الحسين » قال ؛ ثى حمجاج :عن أبن 
جربج ء عن مجاهد ء قوله ( أأنوا إلَيه مذ'عنين ) قال : سسراعا 
وقوله ( فيفلو بهم سرض" ) بشول تعالى ذكره: أ فلوب هؤلاء الذبن يعر ضون إذا داعنوأ إل 
الله ورسو له أبحكم بينهم » شلك" فى رسول اله صلى الله عليه وسلم » أنه لله رسول ٠‏ فهم يكتنعون من الإجارة 
إلى حكه والرضا به (أم' تيخافُون أن" تبحيف الله عتلتيلهم' ورسو له ) إذا احتكوا إلى حيكم كتاب الله 
وحكم رسسولهء وقال رأن' تيحيف الله عللْهب' ورسوله ) والمعرى : أن يميف رسول” الله علروم ٠‏ قدأ 
الله تعالى ذكره» تعظيا نه كا يقال : ما شاء الله لم شت» بمعنى : ٠أشقث‏ , وا بدل” عل أن معتى ذلك 
كذلات» قله (إذ] دأعنوا إلى الله وسو له ليتحكم بيهم ') فأفره الرسول بادك ول بشل / ؛ لببحطاء 
ركوله ربل أولقاك هم لاون ) بشول : ما شاف دز لاء الممرضون عن حكم الله ورحكم رسوله : 


3 أعم لوا م الاجابة إلى ذلاثك ع ثما د اغا له أن فب فأروم رسزل الله ؛ فيجور ل حيكه خليوم ) و لححوم 
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الثأمن عسر تفسير الطبرى باح 4 


قوم أهل ظلم لأنفسهم» عخلافهم أمر رهم » ومعصيتهم الله فيا أمر من الرضا نكم رسول الله صلى الل عليه 
وسلم ؛ فها أحبوا وكرهوا » والتسلم له . ْ 
. القول في تأويل قوله تعالى : 

ل 1 ل ل ل 0 1 2 01 

م َنَقَوْلَالْمُوْمِنينَإِذادُعْوَأإ اله ورسولي ليخي بد ثم أنيو ليصا طعا وأوْليكَ 

1 7 لمم 00 
يحون © 
545 يقول تعاق ذكره : ا كان يفبنى أن يكون قو الؤمنن إذا دوا إلى حكي اله وإلى حكم وسوله 
(ليحكم بتهم' ) وبين خصومهم ( أن" يقولوا معنا ) ما قيل لذا » ( وأطعينا ) من دعانا إلى ذلك . 
وم ينعن بكان فى هذا الموضع الخبر عن أمر قد مضى فيقضى » ولكنه تأنيب من الله الذين أ نزلت هذه الآية 
بسيهم » وتأديب منه آخرين غيره . وقوله ( وأأولئك” هم المفتلحون ) يقول تعالى ذكره: والذين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم وبين خصومهم » أن بقواوا 1 سرمزا و أطعنا . ١‏ المفلحدون ) 1 يول : 3 
المنجحون المداركون طلباتهم » بفعلهم ذلك » المخلدون فى جنات الله . 

الفول ني تأديل قوله تعالى : 

السا- 2 1 شلا بي بل مث برس 0 م 

ومن نع الله ورَسُولةٍ ويس للَهوسْهَوْلَدكَه الم وك 
تب يقول تعالى ذكره : ومن يطع الله ورسوله فيا أمره ونباه » ويسم 'الحكّهما له وعليه»و مخف عاقبة 
معصية الله ونحذره » ويتق ق عذاب الله بطاعته إياه قى أهره ونبيه ( فأ ولىاك ) يقول : فالذين يفعلون ذلك » 
م اقائزون برضا ل عنهم يوم القيامة » وأمنهم من عذاة .. 
القول في تأويل قو 


بثق يقول تعالى ذكره : وحلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله » إذ دعوا إليه ( بالل جهال” 
سانيم 4 يشول : ؛ أغاظ مام وأشداها : ( لعن أمسر سم" ( بأحمك بالخحر وج إل جهاد عدوك وعدو 
المؤمنين ( ليخ رجن ؛ قل' لاتقسموا ) :لا نحلفواء فإن هذه ( طاعّة د معدروفة” ) متكي فمبأ التكذيب . 

كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( قل”' 
لانقسموا طاعة” مَعمروفة”) قال : قد عرفت طاعتكم إلى أنكم تكذبون (إن الله خسبين”_بما تَعمُماون) : 
يول : إن الله ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم الله ورسوله » ؛ أوشعلافك أمرما » أو غير ذلك من أموركم ؛ 
لابن عليه من ذلك شىء » وهو مجازيكم بكل ذلك : 
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بارم أ سورة النور ارم 


القول فى تأويل قوله تعالى: . ظ ْ 

2 أطيخو الله وَأَطيعواء” لقان توَلْوَأْقَاسَمَاعَلَتِهِ ظ ماحفل وعكتك سا اج وإ 
قلاط الله 0و2 سول ون أو ِ م0 لل لم جملتم ون 
تطيغوة تَْحَدُوأوَمَاعَلَ التَسُول إلا البلْ نين 
0 قول تعالى ذكره ( قل" ) يا محمد فؤلاء المقسمين بالله جهد أعانهم لان أمرنهم ليخرجن » وغيرهم 
من أمتك ( أَطيِعُوا اس ) أيبا القرم » فيا أمركم به : ونباكم عنه ( وأطيعوا الرَسول ) فإن طاعته لله 
طاعة . ( فإن' تنَوَلَّوا) يقول: فإن تعر ضوا وتسد بسروا عم أم ركه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كم 
عنه» وتأبَوا أن تنذ'عنوا لشكله لكر وعليكم. رفلعنا عليه ما مسّل) يقول : فإنما عليه فعل ما أ مر بفعله» من 
تبليغ رسالة لله إليكرم » على ما كلننه هن التبليغ ( وَعتلَيكم' ما “ملم' ) يقول : وعليكم أبا الناس أن تفعلوا 
ما أألز مك ء وأوجب عليكم ؛ من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلر؛ والاننباء إلى طاعته فها أمركم واكم . 

وقلنا : إن قوله ( فإن' تتَوَلُوا ) بمعبى : فإن تنولوا ؛ فإنه ى موضم جزم » لأنه خطاب للذين أمر 
رسول الله صلى الله علمه وسلم بأن يقول لم أطيعوا الل وأطيعوا الأسكول” )يدل” على أن ذلك كذلك؛ قوله 
( وَعتكبكم' ما ملم" )»ولوكان قوله ( تَوَلَوا ) فعلا ماضياء على وجه الخبر عن غيب» لكان قموضع 
قوله ( وَعتَنبتكلم” ما ئلم" وَعلتيلهم' ما “مااوا ) 

وقوله ( وَإن' تطيعوه تدواع يقول تعالى ذكره : وإن تطيعوا أيها الناس رسول الله فها بأمركم 
وينهاكم » تترْشئدواء وتصيبوا الحق” ف أموركم زرا على الرسسُول إلا البتلاع المْبِينَ ) يقول : وغير 
واجب عل من أرسله الله إلى قوم برسالة إلا أن بذهم رسالته» بلاغا ببين هم ذلك البلاغ عما أراد الله به : 
يقول : فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكر ؛ وعليكم الطاعة ؛ وإن أطعتموه١‏ نظرظ أنفسكم 
تصيبون » وإن عصيتموه بأنفشكم فتو بقون . ' 

القول فى نتأوبل فوله تعالى : 
ور 


وعدا َال امنوايدك وَبَلْواله ار يدمو لارْضِكاستَحْلقَالنَ يرهم 
اوج مي وى مر ور مام 1 و مره ”لاو سامره 07 0 1 8 01 
لكل بم الزوازتصى طم وكتَذكمم تيد كوفوة أايغبد وت لان ودشي 


رس بر عر ع 6 م م 9 كني كر 5-2 
2 تعد نالك فأولكيك هرا لفلسمون 2 
1 ' © © ب كان ات" عر سيم هر 75 وع كر ©# 0 ثرو 

6 يمول تعالى ذكره : ( وعمك الله الك بن آمْنُوا ) بالله ورسوله ( متكم ) أسهأ الناس ( و مملوا 
1 # سراع م عد #0 ارال ل 7 6 + 
5 أمراة وثرياه ( ليستخايفتهم ف الأرضٍ ) بول ؛ 
نُورنهم الله أرض ااشركين من العرب والعجر » ف حملهم ماوكها وساسيها ( كنا اسسطاللت الد بن 2 
لهم ) يفول :كا لعل من قبلهم ذلك ببى إسرائيل ء إذ أهلك الحبابرة بالشأم ؛ وجعلهم ملركها 

010( كان ص تقد لها فى جواب ألقي ط ) فى للسطوظ , . , ليع غ 

() لان الأول أن بقواء ؛ إن مصيضموء الأنفسكر أو يذو . 
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الثامن عنسر ظ تفسير الطيرى ذه ١‏ 
وسكانها ( وليسمكسان لها د يتهم” الدذرى ارتاضى الهم ) يول : ولبوطئن م دي بهم » يعبى ملمهم 
لبن ارتضاها ل » فأمرهم بها . وقيل وعد الله الذينآمنواءثم تت ذاك بيجواب الوين بقوله (ليَسْتخافتثم 
لآن الوعد.قول يصلح فيه « أن » » وجواب الهين كقوله : وعدتك أن أكرمك ؛ ووعدتك لأكرمنك . 
: واغختلف القراء فى قراءة 'قوله ( كا استخللف ) فقرأته عامة القراء ( كنا استخاتف ) بفتح الثاء 
واللام ؛ مخ : كما استخلف الله الذين من قبلهم من الأثم . وقرأ ذلك عاصم ( كنا استخللف ) بضم التاءء 
وكسر اللام ؛ على مذهب مالم ينسم فاعله . 


واختفوا أبضا ف قراءة قوله (ولجب ل لهسم ) فق اك عام قاءالأمصارسوى عامم (واسج ليسم 


بتشديد الدال » ععبى وليغغيرن” حالم 
إذا غيرت حاله 5 ول يأت مكان فلان غيره 5 وكذاك كل" مغبر عن حاله 2 فهو عندهم مدل بالتشديك , 
وربما قيل بالتخفيف » وليس بالفصيح . فأما إذا جعل مكان الثبى ء المدل غيره » فذلك بالتخفيف :أ بدلته فهو 
مستدال ‏ . وذلك كقوللم :أبدل هذا الثوب :أى جسعل مكانه آخر غيره » وقد يقال بالتشديد» غير أن الفصبح 
من الكلام مااوصفت . وكان عاصم يقرؤه ( ولد لهسم" ) بتخفيف الدال ٠‏ 
والصواب من القراءة فى ذلك : النشديد: على المعنى الذى وصفت قبل »لإجماع الحجة من قراء الأمصار 
عليه » وأن ذاك تغيير حال اللحوف إلى الأمن » وأرى عاصما ذهب إلى أن الأمن لما كان شخلاف اللحوف . 
وجِنّه المعنى إلى أنه ذهت بحال اللهوف » 'وجاء بحال الأمن » فخقدّف ذلك : 
ومن الدليل على ما قان من أن التخفيف إنما هو ماكان فى إبدال ثب ء مكان آخمر » قول أنى الندجم ' 
: عل 'الأمير للأمير المبْدل ١‏ م 
وقوله ( يَعْبدُوتى ) يقول : يمخضعون لى بالطاعة » ويتذالون لأمرى ونبى ( لاتشركون _بى 
شَدئا ) يقول: لايشركون ف عبادتهم إياى الآوثان والأصنام ولاشيئا غيرها » بل يخلصون لى العبادة؛ 
فيدر إلى » دون كل" ماعبد من شىء غيرى. وذ كر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
من أجل شكاية بعض أصعابه إليه » فى بعض الأوفات البى كانوا فيها من العدو فى خوف شديد) ماهم" فيه 
من لعب وادوف » وما يفون بسبب ذلك من الأقئ واللكروة. 
0 < ذكر الرواية بذاك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا لحسين » قال : ثتى حجاج ؛ ؛ عن أى جعفر » عن الربيع » عن أن العالية ؛ 
قوله ( وعد الله الذدين آمنوا متكم وأعما-وا الصّالحات ) . . الآية » قال :( مكث النبى صلى الله 
عليه وسام عنثشر سنين خحائفاء يدعو إلى الله مرا وعلاثرة ؛ قال م مر بجر ة إلى المدينة » قال : ففككث ببا 


(1) آلييت من مشطور الرجز : لأ النجم المجل الرإجز ( اللسان : بدل ) قال قال أبو المباس ( ينى ثعلبا ) وحقيقته + أن 
التبديل تغيدر الصورة إلى صورة أخرى » والحجوهرة بعيها ؛ ب الإبدال : تنحية الحوهرة » واستئناف جوهرة أخرى ٠‏ منه قول أىف 
النجم « عزل الأمبر للأمير المبدل » ألا تر أنه نحى جما » وجعل مكائه جنم جسما غيراه ؟! 


1/01 


١‏ سورء النور الجرء. 


هو وأصعابه خخائفون » ينُصبحون ف السلاح »و'بمسون فيه » فقال رجل : مايأ علينا يوم نأمن فيه » ونضع 
عنا السلاح ‏ فقال البى صلى الله عليه وسلم : لاتغترون إلا يَسِيراء حى مجلس الرجل منكام 
ف الملا النظام محتبيا فيه » لبنس فيه ١‏ حد يدة ) فأنزل الله هذه الآية ( وعد الله الذدين آمنوا 
متكت" ) . . . إلى قوله ( "فسن" كتفر بعد" ذلك” ) » قال:يقول : من كفر_ببذه النعمة ( "فأولتيك 
هم الفاسقون” ) وليس يعبى الكفر الله . قال : فأظهره الله على جزيرة العرب » فآمنواء ثم تجسبر واء فغسير 
الله ما بهم » وكفروا بهذه التعمة فأدخل الله علييم الحوف الذى كان رفعه عنهم ؛ قال القاسم : قال أبوعلى ' : 
بقتلهم عمان بن عفان رضى الله عنه . 

واختلف أهل التأوبل فى معنى الكفر الذى ذكره الله فىقوله (“فن' كتفَر بَعنْد” ذلك" ) فقال أبوالعالية 
ماذ كرنا عنه من أنه كفر بالنعمة لا كفر بالله . ظ 

وروى عن حذيفة فى ذلك ما حدثنا به ابن بشار ؛ قال : نا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيآن ؛ عن حبيب 
ابن ألى الشعئاء » قال : كنت جالسا مع حتذيفة وعبد الله بن مسعود 1 فقال حذيفة : ذهب التفاق » وإما 
كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما هو الكفر بعد الإعان » قال : فضحك عبد الله » 
فقال : ل تقول ذلك ؟ قال : علمت ذلك + قال ( وعد اله" ارين" آمَنُوا متكثم' وأعمادوا الصالحات 


56 2 ل ِ 'فى الأرْض ) . . . حى بلغ آخرها . 


دنا ابن المثى قال : ثنا ابن ألى عدى ؛ قال : ثنا شعة »© عن ألى الشعلثاء » قال : قعدت إل أبن 
مسعود وحذيفة » فقال حذيفة : ذهب الشفاق فلا نفاق » وإتما هو الكفر بعد الإيمان » فقال عبد الله : 
ا ا 0 ام رسه شالف ه الس الل اضف سياس م م 
تعلم ما تقول ؟ قال : فتلا هذه الاية ( 1 نما كان فول المؤمنين )... ححبى بلغ ( فاولئلك هم 
الفاسقئون ) قال : فضحك عبد الله » قال : فلقبت أبا الشمثاء بعد ذلك بأيام ٠‏ فقلت : من أى شىء 
7 * ' : 5 : 7 ه : و . لاغ 
: ضحك عد الله ؟ قال : لاأدرى » إن الرجل ر ما ضحك من الشى ء الذى يمصجبه ؛ورعا ضحلك من الشبىء 
الذى لابعجه 2 فن أئ شىء ضحلك ؟ لاأدرى . والذى قاله أبو العالية من التأوبل أشبه بتأويل الابة »و ذلك 
أن الله وعد الإنعام على هذه الأمة ما أخبر فى هذه الآبة » أنه منعر به عليهم ؛ م قال عفيب ذلك : فن كفر 
هذه التعمة بعد ذلك ( فأولّتك هم الفاسفون ) . 
١‏ س ًً م 2 وار 2 
حدئنا الاسم » قال ' ثنا الحسين »؛ قال * فى حجاج » عن أبن جصر بي 1 عن مجاهد ؛ قول؛( يعبدونسى 
لابشركون بى شنا ) قال : نلك أمة محمد صلى الله عليه وسثم ١ 5 ٠‏ أميا ريم 2 
حءئنا أبن بشار ٠‏ كال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفبان ؛ عن ليث »2 عن ماهد ( امنا عبد سبي 
لا نُك ركون” فى شنَينا ) قال : لاعمافون غيرى , 
قن اص ترك مسرت )أل ا م على أ ل,' ل تيو سم 7 لاسرال ا 
وَأَقِسِمواالصَلوة و انوا لز كية وأطيعواالزسول لملححكم رمونت ررضو 
وير 
وم #0 ا اس مم روة 1 م ةم م عر 
ُعيوِن وَالأرْض وَمأوبمالسَاذ : لصيل 


8 3 5 
اجيج سب د لاي سسا 1 نسي استكري” بل ال 
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الثامن عسر تفسير الطبرى 6 


5 يقول تعالى ذكره ( وأقيمُوا ) أيها الناس ( الصّلاةة ) بحدودها » فلا تضيعوها ( وآ نوا الرّكاة ) 
الى فرضها الله عليكم أهلها » وأطيعوا رسول ربكم فيا أمركم واكم ( لعلكم ترحمون ) يقول : كى 
برحمكم ربكم ؛ فينجيكم من عذابه وقوله ( لا نحسين الذرين كقبروا سنج ز ين" ف الأرض ) يقول تعالى 
ذكره لالمحسين يا محمد لذين كفروا بالله معجزيه فى الأرض إذا أراد إهلاكهم (وما وَاهم ) بعد هلاكهم 
( الثار » ولبئس” التصير ) الذى يصيرون إليه ذلك المأوى . وقد كان بعضهم يقول : لانحسين الذين 
كفروا بالياء » وهو مذهب ضعيف عند أهل العربية » وذلك أن نحسب محتاج إلى منصوبين . وإذا قرى 
200 يمسن ) ل يكن واقعا | إإيه” علمنصوب واحدء غي رأنى أحسب أن قائله بالياء ظ ن أنه قد عمل ف معجز ين ) 
وأن منصوبه الثانى فى الأرض » وذلك لامعبى له إن كان ذلك قصد . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


اين وسكت مَلَكنَأ م ولغوا موك لكَكرابد 3 
قبل صل وَالْفَجْروَحِنَ صعُونَ: اك من طهر ونيد 2 صَلَؤوَالِْساء تلت عورا 9 


وج 


م 0 سن 2 مره لكر 5 
كليم ولاعلم جنا ) عَدَهرطوَفونَ ايك يخطك ع1 عض إك: 00 
لله لكم لديا : نولكاي تك 
اختلض أهل التأويل ف المعنى” بقوله ( ليسنتااذ تكلم الذين” ملكتت أعانكم' ) فقال بعضهم : 
أعنى يذلاك : الرجال دوت النساء » ومبوا عن أن بدنخحاو ا عليهم قّ هده الأوقات الغلا دهع هؤ لاء الدين وو | 


فى هذه الأية إلا بإِذن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن يد + قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » عن نافع » عن ابن عمر » قوله : 
( يتاذ تكم” اتذين” ملكتت أمناتكثم' ) قال : هى على الذكور دون الإناث . 
وقال آخرون : بل عدبى به الرجال والنساء . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى حصين » عن أنى عبد الرحمن » 
قوله ( يا أيها الَّذ اين آمدوا ليستأذ نكم الل ين" ملكتت أبعاشك” ) قال : هى ى الرجال وااء ؛ 
يستأذنون على كل حال » بالليل والمهار . 
ب وأولى القولين ذلك عندى بالصواب : قول من قال : “عن به الذكور والإناث » لآن الله عم بقوله 
( الذين. ملكت أيماتكم' ) جميع أملااء أعاننا : ونم لخصص مهم ذكرا ولا أنى » فذلك على جميع من 
عبه ظاهر التتزيل . 


|م--5١‎ 


1/01 


3 سورة الثور الجره 

فتأويل الكلام : يا أمبا الذين صداقوا الله ورسوله » ؛يتاتي ف الخول يكم عيدسم وااذي. 
فلا يدخلوا عايكم ! إلا بإذن م: 

( وَالذ ين !”يعوا امل متك ) يتقول : والأبين لم يجتلموا من أحراركم ثلاث مرات » يعى 
ثلاث مرات » فثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونباركم . 

كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : تبى جاح ؛ عن ابن جرّيج » عن مجاهد » ف قوله 
(يا أبها الثرير آمنُوا ليستا” ذ تكلم انين ملكت أماتكم' ) قال عبيدكم الملوكون ( والذين. 

هوا الحلم متكما ) قال : لم محتلموا من أحراركم : 
لان جر قال لى عطاء بن أى رباح ١‏ : فذاك على كل صغير وصخيرة أن يستأذن + نكا قال 


لك 32 #2 


صلاة لمشاء ) قالوا : هى المحمة قلت فقا رضعوا تابي بد العة؛ استذنوا عله حي يصبحواء 
قال نعم : قلت لعطاء ل متا لاد وضع ال تلم اقللا 
حدثنا القاسم » مأ : ثنا الحسيئ : قال : نبى حجاج : عن ابن جريج ؛ عن صالح بن كيسان ويعقوب 


ل محمد ع قالوأ : لااستئذان على نخدم الرجل عليه » إلا ىالعورات الثلاث + 

حدثى على ٠‏ قال :اننا أبو صالح ٠:‏ قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » ى قوله : 
و ليستاذ نكم الذاين متك أيماتكوم') يقول : إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العثاء » فلا يدخل 
عليه شخادم ولا ص إلا باذن : حنى يصلى الغداة : فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فثل ذلك : 

حدئنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب »؛ قال : أخخبرنى قرة بئ عبد الرحمن » عن 
ابن شباب . عن تعلبة » عن أنى مالك الفرظى » أنه سأل عبد الله بن سويد الحخارثئى » وكان مئ أصماب 
رسول الله صلى الله عابه وسلم عن الإذن ف العورات الثلاث ٠‏ فقال : إذا وضعت ثيانى من الظهيرة ٠م‏ يلج 
عل أحد من الخدم الذى بلغ الحلم ء ولا أحد ممن لم ببلغ الحلم من الأحرار ٠‏ إلا لذن ٠‏ 

حائبى بعفوب » فال ثنا ابن علّية ؛ عن ابن جريج » فال معت قطاء شول قال أبن عباس , 
ثلاث آبات ححد هن الناس الإذن كاه وقال ( إن أكر متكي" ند الله أنفاكم') وقال الناس أكسكم 
أعظمكم بينا » ونسيت الثالئة : 

سحل نا أ بن ألى الو ارم ؛ قال ١‏ ثنا يزبد بن زريع ء قال | نا بوبس © ) عن امسن ؛فى هده الآبة : 
كم الاي ع متاتكتت أالتكام' ) فال : كان امسن يفول ؛إذا أباث الرجل نادمه معه » 
يهم إذنه ٠‏ وإث ل بيه س4 ) استأذن ف هاده الساعان 

حاءلنا ابن بشار »قال : ثنا حبى بن مسعياء . قال ثنا سفمان ؛ قال لثى مومى بن أل عالئة ٠‏ عن 
الشهى َك را و بياذ نتكلم' اين" مسأسكسث يكنا تكسم" ) قال : / شنسخ » فلث ؛ إن الناس لايعملون 
00 قلي الله المستهاي 


9 : ليست‎ ١ 


م 
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الثامن عشم 0 تفسير الطبرى 5 


قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان 6 عن -موسى بن أنى عائشة. ٠‏ عن الشعبى » وسألته عن هذه 
الآية ( ليست ذ ذ تكسم الذين مذ كت كنت أمانكي' ) قلت : منسوخة هى ؟ قال : لا والله ما نسخت » 
قلت : إن الناس لابعملون با » قال .: الله المستعان + 
قال : ثنااعبد الرحئ » قال : ثنا أبوعوانة » عن ألى بشر »عن سعيد بن جبير » قال : إن ناسا يقولون 
نسخت © ولكبا نما يهاون الثاس به . ْ 

قال : ثنا محمد بن جعفر » قال :. ثنا شعبة » عن ألى بشر» عن سعيد بن جبير فى هذه الآية ( يا أيها 
اد بن آمنوا ليستاذ ذتكثم' اتذرين” ملكتت أعنائكم) . . . إلى آخخر الاية » قال : لايعمل بها اليوم . 
حدثى يونس.» قال :أخيرنا ابن وهب » قال : ثنا حنظلة » أنه سمع القاسم بن محمد يسأآل عن الإذن: 
فقال:: يستأذن :عند كل" عورة » ثم هو طواف » يعى الرجل على أمه . 

حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا عمان بن عمر » قال : أخبرنا عبد العزيز بن أى رواد ؛ قال : أخبرنى 

رجل من أهل الطائف. » عن غّيلان بن شرحبيل » عن عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ لايتعلليستكم” الأعراب على أسم م لايك 0 لله » ومن" بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ) وإأنما العكمة عتمة الإبل . 
0 وقوله ( ثلاث عورّات ؛ الكم ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة : 
( ثلاث غمورات كت ). برفع الثلاث » ممعبى الخبر عن هذه الأوقات الى ذكرت» كأنه عندهم قيل : 
هذه الأوقات الثلاثة الى أمرناكم بأن لايدخل عليكي فيها من ذكرنا إلا بإذن » ثلاث عورات لكم ؛ لأنكم 
تضعون فيها ثيابكم * وتخلون بأهليكم . وقرأ ذلك عامة ة رَاء الكوفة ( ثلاث عدورات ) بنصب الثلاث على 
أأره على الثلاث الأولى . وكأن معبى الكلام عندهم ليستأذنكم الذين ملكت انكر 1 والذين لم يبلغوا 
الحم منكم ثلاث مرّات » ثلاث عورات لكم . ظ 

والصواب' من القول ق ذلك : أمهما قراءتان متقاربتا المعبى ؛ وقد قرأ بكل واحدة منبما علماء من القراء: 
فبأينهما قرأ القارئ فصيب . 

وقوله ( لبنس" علْكثم' ولا عليه" جاح بعد هلن” »طوافنُون” عتَيْكُم') يقول تعالى ذكره : 
ليس عليكم معشر أرباب الببوت والمساكن » ولا علييم » يعى : ولا على الذين ملكت أبمانكم من الرجال 
والنساء » والذيئ لم يبلغوا لحلى من أولادكم الصغار حرج ولا إم بعدهن » يعبى بعد العورات الثلاث , 
والهاء والنون فى قوله ( بعد هن ) عائدتان على الثلاث من قوله ( ثلاث عورات الكم ) »“وإما يععى 
بذك ك أنه لاحرج ولا جمناح على الناس ) أن يدل عليهم مماليكهم لبالغون ؛ وصبياممٍ الصغار بغير إذن بعد 
هذه الأوقات الثلاث » اللانى ذكرهن" ف قوله ( من قبل صلاة الفيجدر ع وحين تضعون نيابكم' 

5 من الظهيرة » ومن" بعد صلاة العشاء ) . 

وبنحو الذئ قلنا فى ذلك:قال أهل التأويل . 
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4 !+ سورة الذور الجزه 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : حم رخضص 

لم فى الدخول فيا بين ذلك بغير إذن » يعنى فما بين صلاة الغداة إلى الظهر » وبعد الظهر إلى صلاة العشاء ؛ 


عد ع هص ير © 


أنه رخص اللحادم الرجل والصى أن يدخل عليه منزله بغير إذن ء قال : وهو قوله ( لبس علم 
ولا لبهم" جتناح بنعنْدآهسن') فأما من بلغ الحم » فإنه لايدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال : 
وقوله ( طَوَافُون” عتَليْكّم' ) رفم الطوّافون بمضمر » وذلك ه, » يقول هؤلاء المماليك والصييان 
الصغار هم طوافون عليكم أنها الناس »ويعنى بالطوافين : أنهم يدخلون ويخرجون على موالييم وأقريامهم 
ىمنا زهم غدوة وعشية بغير إذن» يطوفون عليهم » بعضكر على بعض ف غير الأوقات الغلاث الى أمرهم أن 
٠ 3 ّ 1 .‏ 6 0 لعي ا ضر رد يب 8# 5 ” واه 
لايدخاوا على ساداءهم واقر بام فيها إلا بإذن ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) يقول جل ثناؤه : 
كا بينث كم أمها الناس أحكام الاستئذان فى هذه الآية » كذلك يبين الله لكي جميع أعلامه وأدلته وشرائع 
ديئه ( وَالله علي" حكم ) يقول والله ذو علم بم بصلح عباده » حكم ف تدبيره إباهم » وغير ذلك 
من أموره : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 - ل ا ع و مارم 077 7 للم صم سه ص 07 - 1 5" ٠‏ وى ضثر 3-4 
َال ةَاللملمك الحا ةيسفنو انفد الْذنَمنقبِلِهمْ كنالك بين 
2 1 م 1 ك, 7 1 9 2 
لكوءاء لير وأ لله عليمححكيم 1 
٠ 1 + ٠. . 0-3‏ 1 #سراى ب 4 ْ 
0 نشو نا تعألى ذكرة , وادا بلغ الصغار من أولاد كم وأفر بالك ؛ ويعى بقوله ( متكم ) من أحرا ركم . 
(الحالم ) يعبى الاحتلام واحتلموا ( فَلْيَسْتا'ذ دوا ) يقول : فلا يدخلوا علبكم فى وفت من الأوقات 
إلا باذ ؛ لافى أوقات الورات الثلاث ولا فغيرها . وقوله ( كنا اسدأذان الّذِين” من' فبلهم ): 
يقَول ٠‏ كا استأذن الكبار من ولد الرجل وأقر بائه الأحرار » وخص. اله تعالى ذكره فى هذه الآية الأطفال 
بالذكر » وتعر يف حكجمهم عاده ف الاستتذان: دون ذكر ماملكت أيمائنا » وقد تقدامت الآية الى قبلها ؛ 
كبارهم وصغار هم ٠ف‏ أن الإذن علبهم فى الساعات الثلا ث الى ذكرها الله فى الاآية الى قبل , 
اتنسكاق مأ هقانا ف ذلك أل أهل التأريل , 
ذكر من قال ذلك 
حدئبى على" ؛ قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ثبي معارية ؛ عن على : عن أبن عباس » قال ؛ أما م 
2 العلمء فزن لايد خل على أأر جل وأهاء ؛ بعوى دن الْصبياك الأدرار »إلا بإذن عل كل ال :وهر فو له 
وإذا بام الأمالفال مستكم املسم فليسننا د نوا “نا اسنأةان الذ بن من فبلهسم ) , 
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حدثنا حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال عطاء ( وإذ ا 

د الأمثفال مشكلم” الحلام: فَلْيسّست"ذ نوا ) قال : واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلمواء 
على من كان من الناس . 0 

حدثى بوئس » قال : أخبرنا أبن وهب »ء قال : أخبرنى يونس » ؛ عن ابن شبابس »؛ عن ابن المسيب » 


لك 2 كر انح اقل 82 


قال. : ستأذن الرجل على أمه » قال»: إتنما أنزلت ( وإذا بلغ الأطفال م: احلسم ).فق ذلك 
١‏ كذللك بين الله لَك | 
لكم أمر هؤلاء الأطفال ى ل الأستتلاة بعد البلوغ ( والله عليم "حكم ) يقول : وله عام يما يصلح خلةء 


وغير ذلك من الأشياء : كيم ف تدبيره خلقه . 
القول في تأويل قوله تعال . 


ولعو دنس الدَي انحا لعلو نل أَنْصع رامن 


م 00ت 2 


اياته ) يقول هكذا بين لل لكي انه » أحكامه وشرائع ديه » "كا بين 


مسج ررس دول يسَتَعْفِفنَ 1 وروا د د ممع عام 3 


0 يقول تعاللى ذكره : واللواق قد قعدن عن الولد»من الكبر »من النساء » فلا يحضن ولا يلدن» واحدتهن” 
قاعد ( اللإآنى لايرجون” نكاحا ) يقول : اللاتى قد يسن من البعولة » فلا يطمعن فى الأزواج ( فيس" 
علَيْهن” جناح أن" ينَضَعْن” شيا بين ) يقول : فليس عايين” حرج ولا إثم أن يضعن ثياءين » يعى 
جلابيبين” » وهى القناع الذى يكون فوق اللحمار » والرداء الذى يكون فوق الثياب » لاحرج عليين أن 
يضعن ذلك عند | محازم من الرجال » وغير انخارم من الغرباء » غير متبرجات بزينة . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( والقتواعد 

من النّساء اللآى لايرجونة” نكاحا ) وهى المرأة لاجناح عايها أن نجلس ف بيها بد رع وخمار » وتضع 
عْها الحلباب »مالم تتبرج لما يكره الله » وهو قوله ( فَنَيُْس" عتَليْهن” جناح أن" يتضعن” ثيا بين غير 


اسيل عاق الخو بس 


مَتَبرجات بزيتة ) ثم قال ( وأن' يستعففن خسير لمن ) : 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فى قوله ( يضعن” نيا . مهن ) يعنى : الحلباب » وهو القناع » وهذا للكبيرة الى قد قعدت عن الولد » فاا 
يضرها أن لانجلبب فوق اللحمار . وأما كل" امرأة مسلمة حرة »؛ فعل! إذا بلغت ايض أن تدى الخلياب 


' على الحمار . وقال الله فى سورة الأحزاب ( يدانين عَلَيهن” من" جلابيبهن” » ذلك أد*لى أن" 
٠‏ كر ن سان اسم 


بعرفن فلا يؤذاين” ) وكان بالمدينة رجال من المنافقين إذا مرّت بهم امرأة سيثة الهيثة والزى » حسِب 
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المنافقون أمبا مزنية ؛ وأنها من بغيهم » فكانوا زخو الات بارفت »ولا بمو المرة م لأ فا 
الله فى ذلك ١‏ نا أبها التّى فل" لازواجك وبناتك ونساء المُؤُمنين بدانين: عليهين من" 
جلاببهن 2 زلك” أدث”ق أن بعرفن فلا يؤأذين ) يمول : إذا كان زمبن حسنا ء م يطيع يمن 
النافقون > 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »؛ قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جرّيج » فى قوله ( والقتواعيد 
من النساء » الى قعدت من الود وكيرت ٠‏ قل ابن« . : قال مجاهد : (اللاقى لايرجون نكاحا) 
قال : لابردنه ( فَلنْس عتَليْهسن” جمنام أن يعن ثيا بهن ) قال جلابييين . 
حدئى يونس ء قال أخبرة ابن وهب » قال قال ابن زيد» ف قو ( وتام بين م 
اللاذى لامتجون نكاحا ٠‏ فنيْس علليهن جناح أن 1 تضَعئن” شي ايبن" غير متتسبرجات بيزيتة ) 
آل : وضع الحمار : قال : الى لاترجو نكاحا :الى قد بلغت أن لايكون ها فق الرجال حاسة » ولا 
ل فسا حاجه : فإذا بلغن ذلك وضعن الحمار : ؛ غير متبرجات بزيئة » ثم قال ( وأن' يستعففن 
سي 1ل *) ان ل بقول هذا كله 
حدثنا امن بشار ٠‏ قال : نا حبى وعبد الرحمن قالا ؛ أنا سفيات عن علقعة بن مسرل + عن فدا؛ 
عن أنى وائل عن عبد الله ء أ قوله ( فليس علبهن” جنا أن" تسن" يا بن" ) قال : اهب 
أو الرداء : شلك" سفيان . 
قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفان : عن الأعمش ء عن ماللك بن الحارث : عن عبد الرحمن بن 
زيد : عن عبد الله ( ليس عليهون جناح أن' يتَضَعلن” ليا يسن ) قال : الرداء , 
حدثبى نمب بن إبراهم المسعودى : قال ثنا أنى » عن أبيه ؛ عن جداه » عن الأعشٍ ؛ عن مالك 


ابن الحارث ء عن عيد الرحمن بن بز يد : قال : قا عد الله فى هذه الآبة ( فنيئْس" عَليْهين جناح أن" 
مضعن شبا بين ) قال ٠‏ هى المللحفة . 
حدئنا محمد بن المتبى ٠‏ قال : ثنا حمد بن جعفرء قال : ثنا شعبة » عن الحكم + قال : سبيعت أبا وائل 
يم ان 


007 : خخ وا مي ابله يشول ث هاءة الآبة ( فيس" عليسهسن أجناح أن" ضعن" نبأ بسن ) قال : الات , 


حاء ناا لمق بن سعيك . عن شعبة 2١‏ قال : أخبرفى الحكام ؛ ٠‏ عن أنى وائل ؛ .عن عبد الله » مثله , 
حل نا اط مسن بن خبى » قال : أخيرنا عيد الرزاق»؛ عن الشوري » عن الأمشس » عن مالك ين الطخمارثك ؛ 
له ١ ١‏ ل غير م حاث بين ) قال ؛ 
من عا اأرحمن بن بز بد » عن أبن مسهود 2 فى فو ( أن' يتضعلن” دابا ببس غير مكبر جاث بزبنة ) قال ' 
و الرداء 1 


قال الحسن ء قال : عبد الرزاف ٠‏ قال الاوري ١‏ و أخمير فى أبو سصين وسام الأفطس ؛ عن سعيد بن 
بم قال : هر الرداء., ظ 


ظ ارش #ام ماي سر # 2# كرك ل عل 
سدكنا أبن عياء ل قالك ١‏ لنا جرب , عن مشر ا؛ عن الشعبى' ( أن" بسفسمئ” لما بيسن غير مشبر جا 
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بزيتة ) قال : تضع الللباب المزأة الى حجرت ول رو قال الشعنى” : فإن أأىّ بن كعب يقرأ ( أن" 
حسمن من" ثيا بين" ) . ظ 

حدثى يعقوبا بن إبراهىم » قال :ثنا ابن علسية » قال : قلت لابن أ نجيح » قوله ( فديئس"” عتلينهين 
مجمناح : أن' يتضعن ثيا بهن “غير متبرجات بزيئة ) قال : الخحلباب » قال يعقوب » قال أبو يونس : 
قلت له : عن مجاهد ؟ قال : نعم » فق الدار واحجرة.. 

حدئى محمد بنمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنأ عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » ؛ عن مجاهد » قوله ( فَليدْس” عتليئهين جناح أن يضعن 
نيا نيا بهن" ) قال : جلابيبين . 

وقوله ( غير مشبرجات بزينة ) يقول : ليس عليين” جناح فىوضع أرديمن إذا لم ردن بوضع ذلك 
عنهن » أن يبدين ما عليين" من الزينة للرجال . والتبرج : هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغئ لما أن تستره . 

وقوله ( وأن يستعففن حير لمن" ) يقول : وإن تعففن عن وضع جلابيبين وأرديمن »2 
فيلبسها » خير لمن من أن يضعتها . 

. وبنحو الذى قلنا ف ذلك + قال أهل التأويل . 

0 . ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ( أن" ' يسْتعففن” ير" لسن" ) قال : أن يليسن 
حدثنا انوميد » قال : ثنا جرير : عن ممُخيرة عن الشعبى ( وأن ' يستعْففان” خبر" لمن" ) قال : 

ترك ذلك » بعى ترك وضع الثناس . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأن" يتسْتعلففان” ختير 
من" ) والاستعفاف : لجس الحمار على رأسها ٠‏ كان أى يقول هذا كله ( والله سمييع ) ما تنطقون 
بألسنتكم (عتليم”) بما تضمره صدوركم » فاتقوه أن تنطقوا بالسنتكم»ماقد ناكم عن أن تنطقوا بجا * أم 


تضمروا فى صدو ركم ماقد كرهه لكم » فتستوجبوا بذلك منه عقوبة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
نس كلضف حر ولاه افيح خزع ولع انترض رخ ولاعل لكأن 
موأ من 0 يويك أؤبوثءابآيك وو هرك ومو ٍخْويكُم ا وَتبونْ 
أَحَوَاِك تورف أغملوكة وَنبُوبِ عَمَلْيَكْ أَوببون أخوالكة أَوْببُوثِ 
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م ١‏ سورة لور اللو از 


خلج اتلك دق وَصَدبِيَكهُ 0-06 اَيَو 
شيا فإنادَحا 9 شه ري مُرْعِسْلا لله 6 دك 
ربك كك بن ان لطاب ينك كأكر هنوت ؟ 
ب قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ف هذه الاية ق المعيى الذى أنزلت فيه » فقَال بعضمم : أنزلت هذه 
الآبة ترخيصا للمسلمين قى الكل مع العمْيان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم »من أجل أمهم 
كانوا قد امتنعوا من أن ألا مهم من اه ؛خشية أن يكونوا قد دوا بأكلهم معهم من طعامهم ؛ 

شيا ما ماه اله عنه بقوه ( يا أبها الدذ بن آمدوا لاتا كلو 1 | أمواتكم' بينتكم' بالباطل ) إل أن" 
تكثون” اتجارة عن اتراض متكم ). 

ذ كر 0 ذلك 

حدئى عل" ؛ قال : ثى عبد الله » قال : ثنى معاوية : عن على" ؛ عن ابن عباس ( ليس عليكم' 
جاح أن" تنا" كانوا من' بينُونكم' ) . . . إلى قوله ( أو أشنتانا ) وذلك ذا أنزل الله ( يا أبها الَذِين 
آمَدُوا لاآتا' كدوا أموالكم بيتكم ' بالباطل » فقال المسلمون : إن الله قد نبانا أن تأكل أموالنا بيننا 
بالباطل ؛ والطعام من أفضل الأموال » فلا بحل" لأحد منا أن بأكل عند أحد » فكف الناس عن ذلك » 
فأنزل الله بعد ذلك ( ليس" عتلى الأعلمى حَرَج ) . . . إلى قوله ( أو ما ملكلم' مقا نحه ) : 

حدئت عن الحسين قال : سممعث أبا معاذ يقول : أخبرنا عميد » قال : سمعت الضحاك بقول فى قو له 
( تيئس عتّل الأعلمى حرَح ) . . . الآبة » كان أهل المديئة قلى أن يبعث البى صل الله عليه وسلم 
لانخالطهم فى طعاءهم أعمى ولا مريض » فقال بعضهم : إنما كان .بم التقذار' والتفرز : وقال بعضهم : 
المريض لابستونى الطعام كا يستوق الصحبح ٠‏ والأعرج النحيس لايستطيع المراحمة على الطعام ؛ والأععى 
لابيصر طبب الطعام ١‏ فأتزل الله ( ينس عتليكي' ترج ) فى مؤاكلة المريض والأمى والأعرج » فمى 
الكلام على تأويل هؤلاء : ليس علبكم أنها الناس ف الأعمى حرج » أن تأكلوا منه ومعه ؛ ولا ف الأعرج 
حرج ء ولافى المريضي حرج ء. ولا ل أنفسكم ؛ أن تأكلوا من برنكم ٠‏ فوجتهوا معبى ٠‏ على » فى هذا 
الو ضع إلى معبى 

وفال آخرون : بل نزلث هذه الآية ثر خيصا لأهل الز مانذءفى الأكل من ببرث من سمي الله فى هذه 
الأيف لآن ونا كانوا من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا م يكن غند هم ل بو مهم مابطعمو نهم ؛ 
ذهو بوم لل بوث آبالهم وأمهامهم ١‏ أو بعض من مفى الله فى هذه الآية ٠‏ فكان أهل ا ماله بشخ وافرن م 
أن بطعموا ذللى الطعام ؛ لأنه ألعمهم غبر وألكه . 


7 ؟] *. 
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ذكر من قال ذلك 

حلب ى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عت ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( لا جمناح عاسيكلم' أن تأ كلوا من بيوتكي' 
أ بوت آبائكم ) قال: كان رجال زمبى . قال ابن عمرو فىحديثه : عُميان وعدرجان . وقال الحارث : 
علرج أولو حاجة » يستتبعهم رجال إلى بيوتهم» فإنلم يحدوا طعاما ذهبوا . بهم إلى بيوت آبامهم » ومن 
عدد منهم من البيوت» فكره ذلك المستتبعون » فأنزل الله فى ذلك ( لَينْس" عتلتينككم' جتناح )» وأحل” لم 
الطعام حيث وجدوه . 

حدئنا الحسن ». قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : كان 
الرجل يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبّيه » أو إلى بيت أخيه » أو عمه » أو خاله » أو خالته : 
فكان الى يتحرجون من ذلك » يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم » فنزلت هذه الآية رخمصة لهم. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن ججريج ؛ عن مجاهد » نحو حديث 
ابن عمرو ؛. عن أنى عاصم . 

وقال آخرون : بل نزلت ترخيصا لأهل الزمانة الذين وصفهم الله فى هذه الاية» أن يأكلوا من ببوت 
من خمَلّفهم فى بيوته من الغزاة . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن نحجى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن مغمر » قال : قلت الزهرى » ف قوله .ليس" 


على الأعمى حَرَج) ما بال الأعمى ذكر هاهناء والأعرج والمريض» فقال : أخبرنى عسيد الله بن عبد الله ؛ 
أن المسلمين كانوا إذا غتروا خملفوا : َتام » وكانوا يدفعون إلهم مفاتيح أبوابهم» يقولون : قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا ثما فى بيوتنا » وكانوا يتحرجون من ذلك » يقولون : لاندخلها وهم غنيب » فأنزلت هذه الأية 
رخصة م 

وقال آخرون : بل على بقوله ( بسر" على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ء ولا على 
المُريض حرج فى التخلف عن الحهاد فى سبيل الله » قالوا : وقوله ( ولا على أتفسكم' أن" تأ كلوا 
من بوتكم ) كلام منقطع عما قبله . 

ذكر من قال ذلك 

حدى يونس ء قال : أخبرنا اين وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ليس على الأعلمى 
حرج » ولا على الأعترج, حرج » ولا على المْريض. حرج ) قال : هذا فى الجهاد فى سبيل الله » وق 
قوله ( ولا عتلى أنفاسكلم'" أن" تأ" كوا مين' بوتكم ) . . . إلى قوله ( أو صّديقككم' ) قال : هذا 
اثىء قد انطع + » إما كان هذا ق لأول م يكن لم أبواب » وكانت الستور مرخحاة ؛ فربما دختل الرجل 


*'"ا - م1 
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اا سورة النور << الجزه 


اليت ولس فيه أحد» فربما وجد الطعام وهو جائع » فسوغه الله أن يأكله . قال: وقد ذهب ذلك اليوم » 


اليوت اليوم فيها أعلها » وإذا أخرجوا أغلقرها , نقد ذهب فلك9 0000000 0 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآبة ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة فى 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلر» عن مقسم » فى قوله 
ليس عل الأعلمى حرج ) قال : كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج ؛ فنزلت ( ليس 
عليكم' جناح أن نأ كلوا حميعا أو أشتانا ) . ' ظ 
واختلفوا أيضا فى معتى قوله ( أو ما متلكم ما نحه ) فقال بعضبم : عى بذلك : وكيل ال جل 
وَقينّمه . أنه لابأس عليه أن يأكل من مر ضيعته » و نحو ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى عل" ء :ال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا معاوية » عن على + عن ابن عباس »؛ فى قوله ( أو 
ما متكم' مما تحته” ) وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته ؛ فرخخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام واعر 1 
ويشرب اللبن . 
وقال آخرون : بل علنى بذلك : مزل الرجل نفسه » أنه لابأس عليه أن يأكل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئت عن الحسين » قال : معث أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول ف قوله 
(أما ملكلم' متنا تمتها ) يعنى : بيت أحدهم » فإنه يملكه » والعبيد مهم ما ملكوا . 
حدلنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن ففنادة » فى قوله ( أو ما 
مما حبون يا بن آدم . / 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جتُربج » عن مجاهد ٠‏ قال ( أو 
نأ كم صغا نه ) فال : خزائن لأنفسهم ؛ يست لفرم ‏ صا # 1 قبا عا الى جني ا سي 
ل وأشبه الأفوال الى د كرنا فىتأويل قوله( ليس عل الأعمسى عضر اج ) , / . إلى قوله ( و ص د بقكم ) 
الفول الدى ذكرنا عن الزهرئ ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله » وذلك أن أظهر معانى قوله ( ليس على 
م مل لس # ا اس 3 م ساسك 4 ' . ."4 و" . 
لأعلمى حتري» ولاعتل الأعلرج حرج ): أنه لاحرج عل هؤلاء الذين موا فى هذه الآبذ» أن يأكلوا من 
بوت من ذكره الله فبها ؛ على ما أباح م من الأكل مها » فإذ كان ذلك أظهر معاليه ٠‏ فتوسيه معناء إلى 
قرل هن قال : معناه : ليس فى الأعبى والأعرج حرج , أولى بالصراب . ركذلك أبضا الأغلب من تأويل 
ثرله ( دلا عملى فم سسكي' أن' يا كلارا ممن' سيو لكنه' ) أنه معي ؛ ولا علبكم أيها الناس ؛ ثم جمع هؤلاء 


اع لوو ورم # ع عل كر 


مفا نمه ) 
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الثامن عثسر تفسير الطبرى ١/1‏ 
والتمسنى الذبين ذكرم قبل فى الخطاب «“فقال : أن تأكلوا من بيوت أنفسكي » وكذلك تفعل العرب إذا 
جمعت بين خبر الغائب والمحخاطب ؛ غلّت الخاطب » فقالت : أنت وأخوك قمما » وأنت وزيد جلسما , 
ولاتقول : أنت وأخوك جلسا ) وكذللك قوله ( ولا على أتفسكم' ) والخبر عن الأعمى والأعرج 
والمريض » غلب المخاطب ».فقال : أن تأكاوا » ولم يقل : أن يأكلوا . 

فإن قال قائل : فهذا الأكل من بوبم قد علمناه » كان هم حلالا ؛ إذ كان ملكا لهم » أوكان أيضا 
حلالا ل الأكل من مال غيرهم ؟ قيل له : ليس الأمر فى ذلك على ماتوضست » ولكنه قا ذ كرناه عن عبيد ل 
ابن عيد الله » أمهم كانوا إذا غابوا فى مغازيهم ) وتخلف أهل الزمانة منهم » دفع الغازى مفتاج مسكنه إلى 
اللتخلف منهم » فأطلق له ف الأكل مما مخلف فى منزله من الطعام » فكان المتخلفون يتخوفون الكل من 
ذلك وريه غائى » فأعلمه الله أنه لاحر ج عليه فى الكل منه؛ وأذن لم فى أكله؛ فإذ كان ذلك كذلك تبين 
أن لامعنى لقول من قال : إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتيع أكل طعام غير المستتبع » لآن ذلك 
لوكان كما قال من قال ذلك » لقيل : ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم » أو من 
طعام آباء من دعا كم ؛ ولم يقل : أن تأكلوا من بوتكم أو بيوت آبانكم , وكذلك لاوجه لقول من قال : 
معبى ذلك : ليس على الأعمى حرج فى التخلف عن الحهاد فى سبيل الله » لآن قوله أن" نأ كلموا ) نخبر 
ليس ١‏ وأن فى موضع نصب على أنها خبر لها » فهى متعلقة بليس » فعلوم بذلك أن مععى الكلام : ليس 
على الأعمى. خرج أن يأكل من بيته » لاما قاله الذين ذكرناء من أنه لاحرج عليه ف التخلف عن التهاد . 
فإذ كان الأمر فى ذلك على ماوصفنا » تبين أن معبى الكلام : لاضيق على الأعمى » ولا على الأعرج » ولا 
على المريض »2 ولا علبكم أيها الناس» أن تأكلوا من يبوت أنفسكم » أو من ببوت آبائكم ؛ أو من بيوت 
أمهاتكم » أو من بيوت إخوانكر ؛ أو من بيوت أخواتكم؛ أو من ببوت أعمامكم 5 أو من ببوت عماتكم ؛ 
أو من بيوت أخوالكم أومن ببوت خالاتكم » أو من البيوت الى ملكتم منفانحهاء أو من بوت صديقكم : 
إذا أذنوا لكر فى ذلك »عند مغيبهم ومشهدهم . والمفاتح : المزائئ » واحدها : مفتح » إذا أريد به المصدر » 
وإذا كان من المفاتيح التى يفتح بها » فهى مفتح ومفاتح؛ وهى هاهنا على التأويل الذى اخيرناه جمع مفتح 
الذى يفتح به . ظ 

وكان قتادة يتأوّل فى قوله( أو صد يفكم ): ما حدئنا به الحسن بن يحى ) قال : أخمبرنا عبد اأرزاق 
عن معمر » عن قتادة ( أَوْ صّد يقكم' ) فلو أكلّت من بيت صديقك من غير أمره » لم يكن بذلك بأس » 
قال معمر : قلت لقتادة : أولا أشرب من هذا السب » قال : أنت لى صديق . 
وأما قوله ( ليس عأميكسم جناح أن" تأ كلوا جميعاً أ" أشنتاتا) فإن أهل التأويل اختلفوا فىتأويله » 
فقال بعضهم : كان الغنى" من الناس يتخواف أن بأكل مع الفقير : فر ختّص لم ف الكل معهم [' 

ا ذكر من "قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن حرج » عن عطاء الشراساى » عن 
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ا سورة النور الجر 
ل تا ااه سههر فهر سا8 ف« ا امار صا لاع ا ا ل ا ا 
ابن عباس » قوله ( أن" تا كلوا جميعا أو أشتاتا ) قال : كان الغنى يدخل على الفقير من ذوى قرابته 
وصديقه » فيدعوه إلى طعامه ليأكل معه » فيقول : والله إنى لأجنح أن 1 كل معك » والحنح : الحرج » 
وأنا غنى وأنت فقير » فأآمروا أن يأكلوا حميعا » أو أشتاتا . 
وقال آتمرون : بل عبى بذلك حى من أنحياء العرب © كانوا لايأكل أحدهم وحدهء ولا يأكل إلا مع 
غيره » فأذ ن الله لم أن يأكل من شاء منهم وحده » ومن شاء مهم مع غيره . 1 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" : قال : ثنا أبو صالح ء قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قال : كانوا 
بأنفون ويتحرجون أن بأكل الرجل الطعام وحده » حى يكون معه غيره » فرخص الله كم » فقال ( ليس 
يكل" جناح أن' “نأ كلوا حميعا أو أشتاتا ) . 
حدشا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : كانت يبنو كتانة 
يستحى الرجل مهم أن يأكل وحده ؛ حبى نزلت هذه الاية . 
حدلت عن الح ين » قال : سععث أي مما يفوك : أي عت ١‏ ليور 


50506 أحميعا أو ' أشنتانا) قال حا من ارب من لابأكو أن أبذا حميعا ؛ ومنهم من لابأكل إلا بميعاء 
فال الله ذلك , 

حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أشبرنا معمر ؛ عن قنتادة » قال : نزلت ( ليس" 
علتيلكلم' ناح أن' تنأ' كوا حميعا أو أشتانا) فى حى من العرب كان الر جل منهم لابأكل طعامه وحده ٠‏ 
كان يحمله بعض يرم ؛ حى يحد من يأكله معه ؛ قال : وأحسب أنه ذكر أنهم من كنانة , 

وقال آخرون : با عسي بذلك قوم كائوا لايأكلون إذا نزل بهم ضيف إلامع ضيفهم ؛ ف رخص لم 
ف أن بأكار ا كيف شاعو , 

ذكر من قال ذلك 

حجدئى أبو السائب 2 قال ؛ ثثا تفص ؛ عن عمران بن ليان ؛ عن ألى صالح وعكر مة ؛ فألا : كانت 
الأنصار إذا نزك مهم الضيف» لايأكلون دى بأكل الضيفى معهم ؛ ع خصص غم قال الله ( لاجسناح عابم 
أن' نأ كذوا حميها أو أشنتانا ) . 
يل «أدلى الأفرال فى ذلك بالصواب ؛ أن بفال : إن الله وضع احرج عن المسلميئ » أن بأكلوا جميعا مما 
إذا شاموا ؛ أو أشئانا منفر فين إذا أرادو! » وجاثر أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتطواف من الأنياء 
الكل مع الففير , وجالز أن بكرن نزل بسبب القو م الذين ذكر أنهم كائوا لا مون وحداناء وبسفب 
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الثأمن عشر تفسير الطبرى لم١‏ 
غير ذلك » ولا خبر بشىء من, ذلك يقطع العذر » ولادلالة فى ظاهر التتزيل على حقيقة شىء منه . والصواب 
التسلم لما دل" عليه ظاهر التتزيل » والتوقف فهالم يكن على صمته دليل . 

وقوله ( فإذا داخم بيوتا فُسلموا عل أنفسكم” نحية” من عند الله ) اختلف أهل التأويل 
فىذلك ؛ فقال بعضهم : معناه : فإذا دحلم أيها الناس بيوت أنفسكي » فسلموا على أهليكر وعيالكم . 

ذكر من قال ذلك 

| حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرئ وقتادة فى قوله ( فسلموا 

على أَنْفدسكُم' ) قالا : بيتك إذا دخلته » فقل : سلام عليكم . 
0 00" 7 . 1 7 رس بعس الس عد وري ملعم 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثى حجاج 3 عن أبن .جريج (١‏ فإذا د خم بوتا 
ا اس ار مر عام قم حر اقااى 2 8 لور اس 2 ع اراس 
فسلموا على أنفسكم ) قال : سل على أهلك . قال ابن جريج ؛ وسئل عن عطاء بن ألى رباح: أحق 
على الرجل إذا دخل على أهله أن يسام عليهم » قال : نعم » وقاهًا مرو بن دينار » وتلوا (فإذا دحلم 


اي يي > ل لم رورسم 


بيسُوتا فَسَآئُوا عتلى أننف سكم" » نحي مين' عد الله مباركة” طينبّة) قال عطاء بن ألى رباح 


ذلك غير مرة , 
قال : ثنى حجاج » عن ابن ريج » قال : أخبرفى أبو الرَبير » قال : معت جابر بن عبد الله يقول : 
إذا دخلت على أهلك فسلم علييم ( نحية مين عند الله مباركة طيبة) قال : ما رأيته إلا يوجبه . 
قال ابن جرتيج » وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكر بيته فليسلم . 
قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال : قلت لعطاء : إذا خرجت أواجب السلام » هل أسلم 
عليهم ؟ فإنما قال ( إذا دخلم” بوتا فَسَلُمُوا ) قال : ما أعلمه واجبا »ولا 1 ثرّ عن أحد وجوبه : 
ولكن أحب إلى" » وما أدعه إلا ناسيا . 
قال ابن ريج » وقال عمرو بن دينار : لا » قال : قلت لعطاء : فإن لم يكن فى البيت أحد ؟ قال : 
سلم » قل : السلام على النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام على أهل 
البييت ورحمة الله » قلت له : قولك هذا إذا دخلت بيتا ليس فيه أحدعمن 3 شره؟» قال: سمعته و يؤثرلى 
عن أحد . ظ 
قال ابن جرّيج » وأخبرنى عنطاء' الحسراسانى » عن ابن عباس » قال : السلام عليئا من ربئا » وقال 
مرو بن دينار : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمم » قال : ثنا عمرو بن أنى سلمة » قال : تنا صدقة » عن زهيرء عن ابن 
جريج » عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال :إذا دخلت على أهلك فسام عليهم » تحية من عند الله 
مباركة طيبة » قال : ما رأيته إلا يوجبه . 
حدثنا محمد بن عباد الرازى » قال : ثنا حجاج بن محمد الأعور ؛ قال : قال لى ابن جريج » أخبرى 
أبوالريير + أنه سفع جابر بن عبد الله يقول » فذكر مثله . 
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518 سؤرة النور - الجزم 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » ى 
قوله ( فإذًا دخلم' ينوت فَسَلّمسُوا على أنْفئْسكدم' ) يقول : سلموا على أهاليكم إذا دخلم بيوتكم » 
وعلى غير أهاليك » فسلموا إذا دخلم بيوحم . ظ ظ 
وقال آخرون : بل معناه : فإذا دخلتم المساجد فسلموا على أهلها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن خمرو بن دينار » 
5 لاع هاري به # اا ا اسك 9 اع ل 0# # ا راس 9 
عن ابن عباس ( إد ا د حلم يونا فَسَلموا على أتفسكم ) قال : هى المساجد » يقول : السلام 
علينا وعل عباد الله الصالحين . ش 
| ماس 3-4 اا لص ص وم © الل 
قال : ثنا عد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان» عن الأعمش ») عن إبراهم ؛ ىقوله ( فإذا د خحلم يونا 
فَسَنْمُوا على أنْفككي' ) قال : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله » وإذا دخطت بيتا 
ليس فيه أحد ٠‏ فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وإذا دخلت بيتك فقل : السلام عليكم : 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فيها ناس منكم » فليسلم بعضكم 
ذكر من قال ذلك 
0 0 . يي ”: اس اس ير 
حدئنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق : قال : أخيرنا معمر ؛ عن الحسن »؛ ى قوله » فسلموا 
ل اهعم ثم مه 8 / 1 7 ىه ل 61 صر ا اي 
على أنفسكم ) أى ليسم بعضكر على بعض ء كفوله ( ولا تمشلوا نفسكم ). 
1 ع لاص 000 ع نرم اس #6 
حدئى بونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فاذ! د حلم بسيورا 
الم ب »* الشهاع بي 4 ه , 5 في 8 الى الى »م مس # بس . 
فَسَلُْمُوا على أنفسكب' ) قال :إذا دخل المسلّم سكم عليه؛ كثل قوله ( لاتقشلنوا أنفسكم ) [ما 
هو : لانقئل أخعاك المسلم : 
مواج مم هاا 4# م ور ال وةر ا ص « أي 1 1 1 ر# اعومه 8 
وقوله ( بم أسم متؤلاء تقلتلون أتف سكم ) قال : يقئل بعضكر بعضا ٠‏ قريظة وال لنضير : 
وقال آخرون : معناه : فإذا دخللم بيوئا ليس فبها أحد » فسلموا على أنفسكم . 
ذكر من قال دلكُ 
سيل نبى بعقفوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا هش ء قال : أخبرنا حصين ؛ عن أنى مالك ٠‏ فال : إذا دععلت 
ينا ليس فيه أحدء فقل : السلام علبنا وعلى عباد الله الصالخحيئ »؛ وإذا دخلت بينا فبه ناس من المسلمين 
وغير المسلمين » تقل مثل ذلاك . ظ 
ساءئنا أبن بشار, قال : ثنا عبد الرعمن ٠‏ قال : ثنا سفيان , عن أنى سيان ٠‏ عن ماهان » قال : [ذا 
دعلئم ببونا فسلموا على أنفسكي » قال ؛ تقولوا : السلام عأينا من ور ينا ٠‏ 00 
حدئا ابن المانى , قال : ثنا شصمد بن عفر ٠‏ فال : أسيرنا شعية عن منسور ؛ ثال شعية + وسأئنه عل 
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. الثامن عشير تفسير الطبرى 7 


5-5 س وثي اج ثر 


هذه الآبة و فإذ] دحلم ونا فَسَمبُوا على لفطك *-' نحي من” عثد الأ ) قال ٠‏ قال !إ, براهم : 
إذا دلت بيتا ليس فيه أحد » فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرفى عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج ؛ 
عن نافع » أن عبد الله كان إذا دل بيتا ليس فيه أحد » قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين . 

حدثنا ارم حيد » قال : ثنا جرير » قال : ثنا منصور » عن إبراهم ( فاذ] دخحلم” بوتا فَسَلْسُوا 

على أُنْقمُسكنم' ) قال : إذا دخلت بيتا فيه هود » فقل : السلام عليكم » وإن لم يكن فيه أحد فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالكحين . 
ب وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : قول من قال معناه : فإذا دخلم بيوتا من بيوت المسلمين ٠»‏ فليسلم 
بعضكر, على بعض . 00 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لآن الله جل : ناه قال( فإذ ا د حل م' بنيوتا) ولم بخصص” من ذلك 
ينا دون بيت » وقال ( فَسَلُمُوا على أتفسكم' ) يعى ١‏ بعشك على بض » فكانمعلم ذم صصص 


ذلك على بعض البيوت دون بعض» أنه معبى به حميعها : ؛ مساجدها وغير مساجدها . ومعبى قوله ( فسللموا 
1 على أنتقسكم' ) نظير قوله ١‏ ولا تقتلوا أنفسك )0 ؛ وقوله ( نحية”من' عند الله ) ونصب 
نحية . معبى : تحيدون أنفسكم نحية من عند الله السلام نحي فكأنه قال : فلبحى بعضكم بعضا نحبة من عند 
الله . وقد كان بعض أهل العربية يقول: إنما نصبت بمعى : مركي بها تفعلوما نحّية منه» ووصف جل 
ثنائؤه هذه التحية المباركة الطيبة ؛ لما فيبا من الأجر الحزيل » والثواب العظم . 

وقوله ( كذلك يسبمين الله الكم الايات ) يقول تعالى ذكره : هكذا يفصل الله لكم معام دينكم ؛ 
يها لكم ‏ ا فصل لكم فى هذه الآية ما أحل, لكم فها. ؛ وعرفكم سبيل الدخول على من من تدخخلون عليه ع 
( لعلكم تعقبلون ) يقرل : لكى تفقهوا عن لله أمره ونبيه وأدبه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
إِمَااَؤْصِنُونا َيََ نو أيالدو و وَرَسُولِووَادا كاوأ معفرء 3 أن جاع ريد هبوأ حت 


سر ا حت 


َل 011 لذن ينوك ولكالوَ وم وياد نَهوَرَسُوليٍ فَإذاسَمتدَ نواه 


عض مَأْنِه وَأدَّن لْمَنِشِنستَ صم سكعو ط لإا انهَعَفُو( زَتَحِبو © 
يقول تعالى ذكره : ما المؤمنون حق الإيمان » إلا الذين صداقوا الله ورسوله ( وذ كانوا معنه ) ) 
يقول : و ون كوا مسوك ا صل ل عله وص ( صل أ ري » يفول على مدخت بوم 
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1 ظ صورة المر اا 0 الجزره 0 
يك وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب عتتدى : الأويل الذى قاله ابن عباس» وذلك أن الذى قبل قو 
( لاتولعلوا داعاء الرسُول بيتكم” كتداعاء بعضك عضا ) نبى من الله المؤمنين »أن يأتوا من 
الانصراف عنه»؟ الآمر الذى ججمع جميعهم » مايكرهه : والذي بعدة وعيل المستصرفين بغير إذنه عنه » فالذى 
ببهما بأن يكون تحذيرا لهم بقطه »)أن يضطرئه و إلى الدعاء عليهم »أشبه من أن يكون أمرا فى با لم يحرله ذكر ؛ 
من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء . 

وقوله ( قد" يعم الله الّذين” يتسلدُون متكم' لواذ!) يقول تعالى ذكره : إنكم أبا : 
المنصرفون عن لبيكم بغير إذنه : تسترا وخحفية منه + وإن خى أمر من يفعل ذلك منكم » على رسول الله 
ص] ى الله عليه وس ٠‏ فإن الله يعلم ذلك ء ولا يمنى عليه : ؛ فليتق من يفعل ذلك منكم ؛ الذين يخالفون أمر 
الله فى الانصراف عن رسول اله صلل الله عليه وسلم إلا بإذنه ء أن تصيهم فتة من الله ء أو يصبيهم عذاب 
ألم » فيطبع على قلو. بم : فيكفر وا بالله . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير : قال : ثنا عمرو بن قيس » عن جويير » عن الضحاك : 
فقول الله ( قد" يَعنْلَم الله الذين” يَتَسَلَدْونَ متكم' لوَاذ"! ) قال : كانوا يستر بعضبم ببعض ») 
فيقومون » فقال : فليحذر الذين تخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة » قال: يطبع على قله » ؛ فلا يأمن أن 
يظهر الكفر بلسانه ء قتتضرب عنقه , 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسون  ٠‏ قال : ثى حيجاج : عن ابن جتريج ‏ عن مجاهد ؛ قوله ( قد 
يللم الل انين يَتَسَلدُون” متكم' لواذا ) قال : خلافا . 
حدثى يونس © قال أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد ء فى قوله ( قد" بعلم الله اذ ين" 
يتسللون متكم لواذً ) قال : هؤلاء المنافقون الذين يرجعون بغير إذن رسول الله صل الله عليه 
قال : الأواذ : ياوذ عنه وبروغ : ويذهب بغير إذن النى صلى الله عليه و ( فلبحدر الّدين 
55-5 من مره )الذين يصنعون هذا ( أن" للصببيسم ف فعنة”) ألا يسُصييم ' داب ب ألم ). الفئسنة 
هاهنا : الكفر ‏ والأواذ ؛ مصدر لاوذث بفلان ملاوذة ولواذاء ولذلك ظهرث الواو ؛ولو كان مصدرا 
للذث لقبل : لباذا , كا يفال : قمث فياها » وإذا قيل : فاومنك » قيل ؛قواما طويلا . واللواد ؛ هو 
أن بأو د القوم بعضهم معضض .2 بست هذا ذا ؛ وهذاا ذا كا قال الضحاك , 
وثوله و ألا 300 مذااتب ألم ) يفول : أو يصيبهم فى عاجل الدئيا عذاب من الله موجيع ؛عل 
صابعهم ذلك , وخلافهم أمر رسول الله صل الله عليه و ظ 
دلوله ( تاجتحاار الثارين, أنغالسرن” عن أسر م وأدضات « عن »الأن م الكلام. - 
الذبن بارذون ١‏ عن أمره ١‏ ربد سرون عله معرضون , 
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الثامن عسر تفسير الطبرى ]| 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
وس و 1 ميد ماد وو أل جد كن عون ١|‏ 1 - 
ألاإن يله ولسوا و1 كا واو يرجعون إِليو نتمم بماعيلوأ 
ولتق كلو © 

3 اك سي ا يقول فلا يأبخى لملوك أن يخالت 
لذ هو ما لكك » فأطيعوه 4و" تروالأمره »ولانتصرفوا عن رسولهإذا كت » معه على أمرجامع »إلا انه . 

وقوله ( قدا يتعللتم” ما أنتم' عتانيئه ) من طاعتكم إياه فيا أمركر ونباكر من ذلك » كا حدئى أيضا 
يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد »فى قوله ( قدا يتعتلم ما أندم' عتَليلم ) صايعكم 
هذا أيضا ( ويوم بسر جعون إليه ) يقول :ويوم يترجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره » ( فينبتهلم )' 
يقول : فيخبرهم خينذ (. :يما عملُوا ) فى الدنيا » ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها»من خلافهم على ربهم 
(والله بكثل شىاء عتلم”) يقول : والله ذوعلم بكل شىء عملتموه أنتم وهر وغيركر » وغير ذلك من الأمور : 
لايخى عليه ثبىء » بل هو حيط بذلك كله » وهو موف كل عامل منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه . 


أخر تفسير سورة النور 


(0) سور [لمروازمحيبن 
اهسسا ويسَيكوكن 


القول في تأويل قوله تعالى : 

تبارَكَالدي2 لهانم[ عَتدو- يكن ليرا © 

قال أبو جعفر : تبارك : تفاعال من البركة » كنا حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد »قال : 
ثنا بشر بن عمارة ) قال : ثنا أبو روق ء عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : تبارك : تتفاعمّل” 
من البركة » وه و كقول اقائل : تقد س ربنا ؛ فقوله ( تبارَك النّذَ ى تَزّل الفسرقان” ) يقول : تبارك الذى 
نزل الفصل بين الحق” والباطل ؛ فصلا بعد فصل »وسورة بعد سورة » على عبده محمد صلى الله عليه وسام ؛ 
ليكون محمد مي ابلن والإنس ء الأبين يعثه الله إلههم داعيا | إليه : اليا ا يعو عدرل رم عقا 


وبئحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل اللأويل . ظ 
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ل سورة الفرقات الجزء 


ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس »© قال : أخبرنا أبن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » ف قوله ( تمارلكُ اذى نول" 
الفتقان” على عبد ه ليكون للعالمين نل د يرًا ) قال الب النذير » وقرأ ( ون" من" أأمة إلا خلا فيها 
تير ) وقرأ أ( وا أملكنامن قرية إل ها مذرون ) قال : رسل » قال : المنذرون : الرسل 
قال : وكان نذيرا واحدا ب ما بين المشرق والمغرب » ذوالقرنين ؛ م بلغ السد ين ؛ » وكأن نذيرا ؛ ول أسمع 
أحدا نحن أنه كان نسا ( وأوحى إلى هذ ! القرآن لان ركم به ومن بلغ ) قال : من بلغه المَرأن 

من الحا » فرسول الله نذيره » وقرأ ( يا أبنها اناس [إى سول" الله إلَيلكلم' جميعا ) وقال : لم يرسل 
ا رسولا إلى الناس عامة إلا نوحا » بدأ به الخاق » فكان رسول أهل الأرض كلهم ؛ ومحمد صلى الله 
عليه وسلم ختم به . 

القول في تأويل قوله تعال : 


رع وا وج 01 10 سد ار > . « سا *إه ا س) يك #5 اموىء 21 لظ 
الى كم مُؤلئ سوا وا لاض ولخد ولداو لم يكن لمِسرِر كفا لمك وخاقك[ثق, 


ب بقولتعالى ذكره: (تبارك اذى نرّل” الفسرقان” - اذى لله“ ملك" السسمموّات والأرّض ) فالذى الثانية 
بن نعت الذى الأولى» وا جمبعا فى موضع رفع »الأول بقوله تباركء والثانيةزنعت ذا. :وبعنى بقوله ( الَّذْى 

له ملك السموات والأرض, ) الدذى له سلطات السموات والأرض فد فى جميعها أمره وقضاءه ؛ 
وعاضى فى كلها أحكامه » يقول فدحق "عل من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته » ومن فسلطائه ؛ ولا 
بعصوه ء يول فلا تعصوا نذيرى | إليكم أبها الناس » وانبعوه » واعملرا بما جاءكم به من الحق ( 2 
يتلخد ' ولد ) يقول : تكذييأ من أضاف إليه الولد » وقال : الملائكة بنات الله : ما الممذ الذى نزال 
الفر قان على عبده ولدا » فن أضاف إلبه ولدا فقد كذب وافترى على ربه ( ول" كل " 5 شربك” 
املك ) يقول تكذيبا إن كان يضيف الأألوهة إلى الأصنام ويعبدها من دون الله من مشر كى العر ب ؛ 
وبقول فىثابيئه : لتبسبك لاشر يلك للك : ٠‏ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ؛ كذب قائلو هذا القول:ما كان 
ف من شريك فى ملك وملطاه » فيصلح أنا ادي ل زر وو تمالى ذكره : فأفر درا أبها الناس 
لربكم الذى بزل الفرقان على عبده محمد نيه صلى الله عليه وصلم الأدوهة :وأخلصوا له العادة درن كل 
ماله ن دونه من اله والأصنام » والملائكة والمن والإنس ء فإن كل داك خلفه و ف ملكه ؛ فلا 
تصاح العبادة إلا لله الذدى هو مالك جميع ذللث ٠‏ وق له ( ومصلى كل شى م 'ء ) بشو ل تعالى 5 كر م * و علق 
الذى نل مل محمد الفرئان كل ثى ٠٠‏ فالأشباء كلها نلفه رمالكه ٠‏ وعل الممالبك طاعة مالكهم , 
و شما عة اسهاهم دوذ ره ؛ يقوال | وأنا عالفكر بالك » تأغبلصرا لى العيادة دون غير ى ١‏ وتحولله 
( نقاء رم نفنا. برا ) يفول فسوى كل نا خلن , وهبأه لما بصلم له ؛: فلا شل فيه ولا تاوت , 
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م 7 ع جا 1 ا عاسو 2 م صتءد سر هصخت ل سس رد م م 
وَأَنَحَذ وأمن د ونيةءايفه لايدلقون شاوه لفون ولاملكون ا لعسام ضراو لانقعا 
و مت سر صن م دي سس ما مشر ص هر ظ 
وَلامُلْحونَ مورعا ولاحيؤة وَلاسورا ف 
5 يقول تعالى ذكره: قرعا مشركى العر ب بعبادسبم مادونه من اللالحة ع ومعيجما أولى المببى مهم ) 
ال الى ٠‏ , 3# . ْ : - وير : 1 
ومشببهم على موضع خطا فتهلهم ؛ وذهابهم عن ميج اق »وركوبهم من سبل الضلالة ما لا ييركبه الا 
كل مدخول الرأى ؛ مسلوب العقل » واتخْل هؤلاء المشركون بالله من دون الذى له ملك السموات والأارض 
'. وحله ء من غير شريك » الذى خلق كل شىء فقداره » آلحة : يعبى أصناما بأبديهم يعبدونما » لاتخلق 
شيئا وهى نلق : ولا تلك لأنفسها نفعا جره إلبا » ولا ضرا تدفعه-عنا ممن أرادها يشر »ع ولا تملك إماتة 
حى » ولا إحياء ميت » ولا نشره من بعد مماته » وتركوا عبادة خالق كل شىء » وخالق الهم » ومالك 
الضر والنفع ؛ والذى بيده الموت والحياة والنشور . والنشور : مصدر شر الميت نشورا » وهوأن يسبعث 
ويحيا بعد الموث . 


م 5 مسح مس سسا الست اه مد م سر 1ن ور يد عد عه ور عاك ل ا ل م 7س 
وَقالالينَكمَر وان ه دنا لأف كا فترنه وأعاتم عَلَيوقَوَمءَاحَرُونَ فقدَجةوظل 


0 يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافرون بالله » الذين انحذوا من دونه ألحة : ما هذا القرآان الذى 
جاءنا به محمد ( إلا" إفّك” ) يعنى : إلاكذب وأببتان ( افشتراه” ) اختلقه وتخرصه يقوله ( وأعانه عليه 


س1 


قَوْم” آخحَرُون ) ذكر أنهم كانوا يقولون:إنما يُعَاسّم محمدا هذا الذى يجيئنا به هود فذلك قوله ( وأعاته” 
عليه قم آخترُون” ) يقول : وأعان محمدا على هذا الإفك الذى افتراه يبود . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله ١‏ وأعانه عليه قوم آخرون ) 
قال : يبود . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين. » قال : ثى حجاج »؛ عن ابن ريج » عن مجاهد » مثله : 

وقوله ( فقد جاءوا ظلّما وَزورًا ) يقول تعالى ذكره : فقد أتى قائلو هذه المقالة » يعى اللذين 


- هس 2 0 اه شسس عه قي سس الى 0.0 عل ات لم 


| قالوا : ( إن" هذا إلا إفلك” افتتراه” وأعاته” عتتينه قوم آخترون” ) ظلما » يعبى بالظل نسبتهم كلام 


0 


لله وتنزيله »إلى أنه إفلك افتراه محمد صلى الله عليه وسلم . وقد بيّنا فيا مضى أن معنى الظلم : وضع الثثىء 
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14 سورة الفرقان "الجمرء 
عات 1 2 
فى غير موضعه » فكأن ظام قائل هذه المقالة القرآن يقيلهم هذ[ء وصفهم إياه بغير صفته . والرور : أصله 
5 : .ل اصسمي سس 2 ابه تيه ا جمس عدا قى سل 9ل 

تحسين الباطل . فتأويل الكلام : فقد أتى هؤلاء القرم فى قيلهم ( إن هذا إلا إفك” افترام” وأعانته 
عله قم آخحرون ) كلبا محضا . 0 

ونحو الذى قلنا قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك ظ < 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد ؛ وحدثتى القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى 
حجاج 4 عن ابن جرب 3 عن مجاهد ( فَقّد' جاءوا ظلما وَزورًا ) قال : كديا . 


الفول في تأويل قوله تعالل : 
م سس ء 02-57 سه 1ل 1 7 ا م 0 3 + 1 
طبرا لأَوّلنَآحكتببها فعى نل علدو بكرة وأصِيلا 2 فَزأرَلهُاأزى ينام 
ل ا 0 دح ني ان اا وسل صم 5 4 
ارقا موا وَآلأرْضٍ إِسَ ْكَارَعْمُووَانْجِما 5 


يش ذكر أن هذه الآبة نزلت ف التّضْر بن الحارث » وأنه المع" بقوله ( وَقالنُوا أساطير الأولين ) : 
ذكر من قال ذللك < 

حدثنا أبر كريب ؛ قال : ثنا بونس بن بكبر » وال : ثنا محمد بن إسماق » قال : « ثنا شبيخ من أهل 
مصر © قدم منذ بضع وأربعين سنة ٠‏ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال : كان النّضّر بن الحارث بن 
كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن فُصىئ »من شياطين قر يش ؛ وكان يؤذى رسول الله صلى الله 

- 8 م عرس 
عليه وسلم ٠‏ وينصب له العداوةء وكان قد قد م الحيرة» تعلشم بها أحاديث ملوك فارس » وأحاديث رستم 
١‏ ع اع 0 # اه لام # اسم م و4 

من قبلهم من الهم ؛ من نقمة الله خلفه فى مجلسه إدا قأم ) م بقول : أنا والله بأمعشر قر يش أحسن حديثا 
منه ‏ فهلموا فأنا احدئكم أحسن من حدينه » ثم بد "لهم عن ملوك فارس ورسم وأسفنديار» م يفوك . 
ما حمك أحسن عحديئا مبى ٠‏ قال : فأئزل الله نبارك وثعالى فالنضر الى آيات من القرآن ٠‏ قوله ( وإذ' 
تتلى عليه آبائنا فال" أساطرر الأولبن ) وكل” ما ذ كير فيه الأساطير فى القرآن . ؛ 

حدئنا أي حيدك 2 قال : أنا صلمةٌ ؛ عن ابن إسمافق »؛ قال : ثتى محمد بن ألى مصمد ؛ عن سعيد أر 


ممكرءة ١‏ عي' أرء عباس عو 8 . إلا أنه جع قو له 2 فأئز ل الله 5 النضمر الى آياث ؛ ؟ ص ابن إعاق ل 7 


لغ يا 
الكمابى عن ألى صااح ٠‏ عن ابن عباس . 
حدلنا الثامس . قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثتى حجاج ٠‏ عن ابن مرج ( أساطور” الأول ) أشعار هم 
ميم محاامة , 1 0 #بخ له 1 عن لة 2 تت # ش 
وككسها:.هم و فإلها التضصري 8 الخار تت | ا 
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الثأمن عضر تفسير الطبرى ما 

فتأويل الكلام : وقال هؤلاء المشركون بالله » الذين قالوا لهذا القرآث : إن هذا إلا إفك افتراه محمد 
صلى الله عليه وسلم » هذا الذى جاءنا به محمد » أساطير الأوّلين » يعون أحاديتهم الى كانوا يسط رونا 
فى كتبهم » اكتتبها محمد صلى الله عليه و سلم من يبود ؛ ( فهيى تملى عليه ) يعنون بقوله ( فهى 
تماى عانيه ) فهذه الأساطير تقرأ عليه » من قوم : :أمليت عليك الكتات » وأمللت ( كت" وأصيلا ) 
بشّول : وتمالى عليه غد"وة وعشيا . 

وقوله ( قل” رلته اذى يَعنلم' السراّ فى السّمَوّات والأرّض ) يقول تعالى ذكره : قل يامحمد 
مؤلاء المكذ بين بآيات الله من مشركى قومك : ما الآمر كا تقولون:» من أن هذا القرآن أساطير الأولين ) 
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه؛ وأعانه عليه قوم آخرون . بل هو الحق » أنزله الرب الذى يعلم سر من 
فالسموات ومن ف الأرض » ولا يخ عليه شثىء ؛ و مخصى ذلك على خلقه » و مجازيهم بما عزمت عليه 
قلوبهم + وأضمروه | فى نفوسهم ( إنه كان غفورا رحما ) يقول : إنه لم يزل يصفح عن خلقه و يرحمهم ؛ 
فيتفضل "7 علييم بعفوه » يول : فلآآن ذلك من عادته فى خلقه» بتاكم أب القائلون ما قلم من الإفك» 
والفاعلون ما فعلم من الكفر . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ( قل' أترلَه النرى يعللم 

السر نى السسّمموّات والآأرض ) قال : ما يسر أهل الأرض وأهل المماء : 
القول في تأويل قوله تعالى : 

قال وأمال هدذا رسو ليأ كل القلصاء وقيى ف الأنواق ولد ل لبماك 
يحون محر رو ون[ 926 279 ون كن ين وَقَالَ دون 
نيعون ِلَاركا سه حورا ١ه‏ 
3ك ذ كر أن هاتين الآبتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسام فيا كانمشركو قومه قالوا له ليلة اجماع 


أشرافهم بظهر الكعبة » وعرضوا عليه أشياء ؛ وسألوه الآيات . 
فكان فما كلموه به حينئذ ».فما حدثنا ابنحميد ؛ قال. : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق + قال نى محمد 


ابن أنى محمد » مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة مولى ابن عباس :عن أبن عباس » 
«أن قالوا له: فإِنَ لم تفعل. لنا هذا 4 يعبى ماسألوه من تسيير محبام م عتهم 3 وإحياء أبائهم » وأحىء بالله 
والملائكة قبيلا » وما ذكره الله وسورة بنى إسرائيل » فخل لنفسك , سل" ربلك ببعث معلك ملكا يصد”فاك 
بما تقول » ويراجعنا عنك » وسله فيجعل لك قصورا وجناناء وكنوزا من ذهب وفضة » تغنيك عما نراك » 
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4م| سورة الفرقان الجزه 


تبتنى » فإنك تقوم بالأسواق » وتلتمس المعاش كا نلتمسه » حى نعلم فضلك ومنزلتك من ربك »إن كنت 
رسولاكا تزع, » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما أنا بفاعل » فأتزل الله ىقولم: أن" خصذ' لنفسك 
ما سألوه أن يأخذ لما : أن مجعل له جنانا وقصورا وكنوزا » أو يبعث معه ملكا يصد قه بما يقول »© ويرد 
عنه من خاصمهء ر وقالواما لمذا ارسول يأ' كل الطتّعام .و بمشى فى الأسْواق » دولا 1 ترل إليله 
ملك" فيكون معنه نذ يرا أن يق إلينه كير » أو تكلون له جنة" يأأكل مدنا » وقال” 
الفذًا لون إن" تتبعون إلا رجلا مسْحورًا ) . 

فتأويل الكلام: وقال المشر ن (ما لهذا الرسول ): يَعنّنون محمدا صلى الله عليه وسا »الذى يز أن الل 
بعئه إلينا ( يتأكثل” الطلعتام” ) كا تأكل : ( وَبمشى ) فى أسواقنا كما نمشى. ( لولا” أأتزل” إلبه): يقول : 
هلا أنزل إليِه (ملّك) إن كان سادق من الما (ذيككونة سه ) من للناس ؛ مصدقا له على مايقول» أويلى 
إلبه كنز من فضة أو ذهب » فلا يحتاج معه إلى التصرف فى طلب المعاش ( أو تكون له جنة ) : يقول : 


0 


ٍ و يكون له بستان ( يأكل منها ) . 

واختلف القراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين ( يأ" كل ) بالياء » 
معبى : 'بأكل منها الرسول . وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين ( نأ“ ككل مسنها ) بالنون » بمعى : تأكل من اللحنة. 

وأولى القراءنين فى ذلك عندى بالصواب : قراءة من قرأه بالياء » وذلك للخبر الذى ذكرنا قبل بأن 
مسألة من سأل من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم »أن يسأل ربه هذه الحلال لنفسه لالم ؟ فإذ 
كانت مسألنهم إياه ذلك كذللك » فغير جائز أن يقولوا له : سل لنفسك ذلك ؛ لتأكل نحن . 

و بعد فإن فى قوله تعالى ذ كره + شارك الذى إن" شاء جمل لك يرا مسن ' ذلك جنات 
جخرى من شنب الما ) » دليلا با على أنهم إنما قالوا له : اطلب ذلك لنفسلك؛ التأكل أنت مته ‏ 
لا يمن . 
وفوله ( وفال الفدًا لمُونَ ) بقول : وقال المشركون للمؤمتين بالله ورسوله ( إن تتبعنون 7 ) يها 


الموم غ باثباعكم محمدا ( إلا رجحل ) به عر 5 
الفول في نأوبل فوله تعاق : 


انظ كف صَبرنوألكَ) لَْمتَالَ فَصَوافلايَنتَطِيعُونَ سيلا © ةلط 1 
َك حَيْرَامْنْدَالِكَ جنك جتنت يروي نكفيرا لأنياة وم لز قصورًا 
إلى يشوك تعالى ذكره أنيية مسد ل الله عليه وسلم ) الظر بامسد إلى هؤلاء المشركين الذديئ شببوا الك 
الأشباه ,فوح للك : هر مسصورء قضانوا بذك من قصد السببل : و أخطنوا طريئ المسدى والرعام , فلا 
بستطيعرن : بشول ؛ فلا تجامون سبيلا إلى الح ؛ إلا فيا بعئنك به » ومن الوجه الذى ضصلوا عنه , 
رينسر الأى قانا ل ثأر بل ذللك قال أعل الدأو بل . 
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ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠‏ قال : ثنى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس ( اننظ كيلف ضَربَنُوا تلك" الأمثثال” » فوا فلا يتستطيعئون 
سبيلاة ) أى العمسوا الهدى فىغير ما بعثتك به إليهم فضاوا » فلن يستطيعوا أن يصيبوا االهنددى فىغيره . 

وقال آآخرون ى ذلك ما حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عسبى ؛ وحدثى 
الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( فلا يتستطيعون 
ستبيلا” ) قال : تمخترجا رجهم من الأمثال الى ضربوا لك . 

وقو له ( تسبارك اذى إن شاء جعل لك تحسير] من" ذلك" جنات جر ىَ من أنحمتها الأمسار) 
بقول تغالى ذكره : تقدس الذى إن شاء جعل لك خبيرا من ذل . 

واختلف أهل:التأويل فالمعنى « بذلك ») الى ققوله ( جعل لك خسميرًا من ذلك ) فقال بعضهم 
معى ذلك : خيرا مما قال هؤلاء المشركون لك ياتحمد » هلا أوتيته وأنت لله رسول ؛ م بين تعالى ذكره 
عن الذى لو شاء جعل له من خير ثما قالوا ؛ فقال ( جنات تدْرى من“ تحتها الأنبار ) . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : نا الحسن ؛ 


0 2 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( تبارك الذى إن" اشاء جعل للك خحير] 
من ذلك ) يرا مما قالوا , 
ْ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( تبارك 
اذى إن شاءء جتعل” للك" سي من" ذلك" ) قال : مما قالوا » وتمدّوا لك » فيجعل لك مكان ذلك جنات 
نجرى من نحتها الأعبار . ظ 

وقال آخرون : عدنى بذلك المثبى ف الأسواق » والعاس المعاش . 

ذكر من قال ذلك 

عد هيد » قال : ثا سلمة ؛ عن أبن أصاق » عن محمد بن أن ص م الطبرى » عن 
سعيد بن جتبير » أو عكرمة » عن أبن عباس » قال : ثم قال : ( تبارك الى إن شاء جعل لك 
مير من تدك ) من أن تمشى ف الأسواق»؛ وتلئمس المعاش نما بلتمسه لناس » (جننسات نجدرى من 
عش نه الأ مار ؛ وجعل لك قصورًا ) . 
بر قال أبو جعفر : والقول الذى ذكرناه عن مجاهد فى ذلك : أشبه بتأويل الآبة » لآن المشركين إنما 
استعظموا أن لاتكون له جنة يأكل منها » وأن لايلتى إليه كز 6 واستتكروا أن يمثبى فى الأسواق»وهو 


لله رسول » فالذى هو أولى بوعد الله إياه » أن يكون وعدا بما هو خير ما كان عند المشركين عظما » لانم 
4 - ا 


1/0100 
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كان منكرا عندهم ٠‏ وعلنى بقوله ( جنات تجارى من" أنحتها الأمبار ) : بساتين تحرى فى أصول 
أشجارها الأنهار , 


كا حدثى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصم » قال : : ثنا عيمى ؛ وحدئى الحارث ؛ قاك : 
الحسن ء قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أنى مجح » عن مجاهد ( جنات نجْرى من “اها ا 
قال : حوائط . 

وقوله ( ويجمعّل' لك" قنصورً! ) بعبى بالقصور : البيوت المبنية . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنسمرو ؛ قال : ثنا أبر عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أ نميح » عن مجاهد ( ويجعل' لك فنصورًا ) قال : بيوتا مبنية مشيدة ؛ 
كان ذلك ف الدنيا » قال : كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصرا كائنا ما كان . 

حدثنا الماسم » ىمل : ثنا الحسين ٠»‏ قال : ثى حجاح ) عن ابن جريج » عن مجاهد ( و يجعمل 
لك قنْصٌورًا ) مشيدة ف الدئيا ؛ كل هذا قالته فريش » وكانت فريش ترى البيت من حجارة ما كان 
صغيرا ١‏ قصما . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب قال : 2 قيل للنبى صلى الله عليه 
وسلم :إن شئْت أن نعطيك من خزائن الأرض ومفائيحهاءما لم يعط نبى قبلك ولا يعطى من بعدله ؛ؤلا بتقص 
ذلك مما لك عند الله تعالى » فقال : احمعوها لى فى الآخرة» فأنز ل الله فى ذلك ( تارك الَّذْ ى إن" شاء جمل" 
لك خديرًا ممن' ذلك" جنات نمْرى من ' تنحشتها الأخا ٠‏ و عل" للك" قتصبور! ) » . 

القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 

كبوا المعو وعدن لحكل ببالسَاءَة سبوا © إدَاراَمم ينفكا عير 

سمعوألم رفيا م 


يق بقول نعالى ذكره : ما كلذب هؤلاء المشركون بالله » وأنكروا ماسئتهم به باد من الحق »من أجل 
نك تأكل الطعام » وتمشى ف الأسراق ٠‏ ولكن من أجل أنمهم لابوقنون بالمماد » ولا بصد فون بالثواب 
والعقاب » تكادييا منهم بالقيامة » وبعث الله الأمرات أحاء لحشر القيامة , وأهتدنا : بقول ؛ وأعددنا لمن 
كلب ببعث الله الأموات أحياء بعد فنائهم لفيام الساعة , ثارا تسّمر عليهم » وتتقد إذا رأنهم من مكان 
عبد ء بقول : إذا رأث هذه الثار الى أعندناها لمؤلاء المكل بين ؛ أشخاصهم من مكان بعيد ٠١‏ تكيظتث 


)01 اشام أن مقط 1 ام الاسم 0 أ وكيم ! 177 بغيد: ماله , ر ألذى فى أبن قور ء فر | كان أر كبر 1 * ' 


هويا 
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عليه » وذلك أن تف وتفور» يقال فلاف تفيظ على فلان » وذلك إذ غضب عليه » فقالى صدره من 
الغضب عليه » وتبين فى كلامه » وزفيرا » وهو صوما . 

فإن قال قائل : وكيف قيل ( سمعنُوا لا تَخَييظا ) والتغيظ : لايسمع » قيل : معنى ذلك : سمعوا لها 
صوت التغيظ » من التلهب والتوقد . ظ 

. حدثى محمود بن خداش » قال : ثنا محمد بن يزيد الواسطى ٠‏ قال : ثنا أصبع بن زيد الوراق » عن 
خالد بن كثير » عن فنديك؛ عن رجل من أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم دمن يقول” على" ما لم أقل” فليتبو أ بين عيسى جهدم مَقْعّد! ) قالوا : 
يا رسول الله ؛ وهل لها من عين ؟ قال ل تسمعوا إلى ول الله ( إذا امم من مكان بعيد ) 

. الآية ) . 

حدثنا الحسسن » قال . أخبرنا عبد الررزاق + قال : أخبرنا معمر فى قوله ( سممموا لما تَختظا وَزَفِير ) 
قال : أجبرنى المنصور بن المعتمر » عن مجاهد » عن عبيد بن عمير © قال : إن جهم أتزفر زفرة لايبى 
ملك ولانبى إلا خر ترعد فرائصه حتى إن إبرا اهم ليجثو على ركبتيه » فيقول : يا رب لاأسألك اليوء 
إلا نفسى . 

حدثنا أحمد بن إبراهم الد ورق » قال : ثنا عبيد الله بن موسى ؛ قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى بحبى » 
عن مجاهد » عن ابن عباس » قال: ( إن الرجل ليسجتر إلى النار » فتازوى» و ينقبض بعضها إلى بعض ؛ 
فيقول ها الرحمن : مالك ؟ فتقول : إنه ليستجير منى » فيقول : أرسلُوا عبدى » وإن الرجل لمسجدر إلى 
النار » فيقول : يا رب ما كان هذا الظن” بك ؟ فيقول : فما كان ظنلك ؟ فيقول : أن تسعتى رحمتك » 
قال : فيقول أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليجمر . إلى الثارء فتشبق إليه النار شبوق البغلة إلى الشعير » وتر فر 
زفرة لايبى أحد إلا خاف . ) 


القول في تأويل قوله تعالل : 


17 زه ةاعية تون رفني ( © لَانْدعُو الوم نبو راوئجناواذعوأ 


يكير يقول تعالى ذكره : وإذا ألى هؤلاء المكذ بون بالساعة من النار مكانا ضيعًا » قد قرنت أيدييم إل 
أعناقهم ف الأغلال ( دعوا هنالك” بور ) . 
واختلف أهل التأويل فى معى الشبور » فقال بعضهم : هو الويل . 
ظ 0 ذكر من قال .ذلك ظ 
حدثنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ؛ ف قوله 
ظ ( واد عنوا مبسُورَا كتير ) يقول : ويلا . 
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حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثبى عمى : قال : ثبى أنى » عن أبيه :عن ابن عباس.: 
لاتدعوا اليوم ثورا واحدا : يقول : لاتدعوا اليوم ويلا واحدا » وادعوا ويلا كثيرا . 

وقال أخرون : الثيور : الملاك . 

ذكر من قال ذلاك 

حدثت عن الحسين . قال : ممعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول » ققوله 
( لاتدا'عوا اليوم تبورًا واحدا ) الثبور : الملاك . 

قال أبو جعفر : والثبور فى كلام العرب : أصله الصراف الرجل عن الشىء ؛ يقال منه : ما تسبرك عن 
هذا الأآمر : أى ماصرفك عنه » وهو لق هذا الموضع دعاء هؤلاء الوم بالندم ٠‏ عأ لى انصرافهم عن طاعة الله 
فالدنيا : والإعان بما جاءهم به بى نى الله صإ لى الله عليه وسلم » حى استوجيوا العقّوبة منه : كا يقول القائل : 
واندامئاه » واحسرتاه على مافرطت فى جنب الله . وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة 
شرل فى قوله ( دعا هنالك” تُبُورًا ) أى هلكة ؛ ويقول : هر مصدر من لبر الرجل : أى أهلك )؛ 


# اعسا #8 كسم 


ويستشبد ليله ف ذلك ببيت ابن ار بعسرى : 


١ 2 ٠ 0 00 


إذ أ جارى الشيطان” ف مدان الغى, ومن مال ميئله مكبورا 
وقوله ( لانتد'عمُوا البتم” ) أببا المشركون ندما واحدا : أى مرة واحدة » ولكن ادعوا ذلك كثيرا : 
وإنما قيل ( لاتدعنوا اليوم لبوا واحد! ) لأن الور مصدر » والمصادر لاتجمع ؛ وإتما توصف 
بامتداد وقنها وكثر تا » كا يقال : قعد قعودا طويلا » وأكل أكلا كثيرا . 
حدثنا محمد بن مرزوئٌ » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » قال : ثنا على” بن زيد » عن أنس بن 


آل اس اه ##خس # سس : تر عا ساعد / 


الك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وأول من" , من الثار بيس ؛ فيتضعها 
على حاجبتيله » ويتسْحبلها من' ختلفه وذريته من' ختللفه» وهو" تقول" :يا توراه ؛ وهم 
بناد ون" 00 'حتى يتقفوا عل الدار؛ وهو يتقول :يا تسوراه وهم يساد ون يا سورهم" 
تيقال ( لاتد'عوا اليوم شبُورًا واحدا » وادصوا شبورًا كيرا ) ». 
الفول في تأوبل فوله تعالى : 

5 يا سس 85 َي # بع ال . الى م تي أ 21 7 ار 

اد ا لا ا لس لي الي 0 > مات يد ا و م 4 د 
الاين رأ : 0 0 مسرا 7 ل فيباما 
م “2 ف 


(1) الببث 1" اذ بن أأز يمر ى شاعر فر يذىء الذى كأن عمسمو رسول اله صلل أله عليه و سل و أصصابد ثم حرج إليه رأمل بمه ففع 
مْكة ٠‏ وقال ين أسلر شعرا »منه هذا الييث ومن مشطوعة أر بنة أبياث؛ أنقدها ابن إسضاق في السير 1 ( طبمة الحليى 6 ؛ )١ ١‏ رسن 
أجار لق ؛ أيا, ا مي .و "سين بالفس بلك و سعظ لطر بش ف مسق ل ٠‏ هيا للك .او القاعة فيه عند اللز لف أن الور مناء ه90 + 
و الوم : الحانمك , 
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ير يقول تعالى ذكره : قل ياحمد طؤلاء ء المكذتبين بالساعة . : أهذه نار اللى وصف لكم بسكم صف 
وصفة أهلها» خير؟ أم بستان الخلد الذى يدوم نعيمه ولا يبيد »الذى وعد من اتقاه ف الدنياء ؛ بطاعته فما أمره 
وهاه ؟ وقوله ( كانت هلما جاع ومسصيرا ) يقول كانت جنة الخلد للمتقين جزاء أعماللم الله فى الدنيا 
بطاعته » وثواب تقواهم إياه ؛ ومصيرا لم » يقول : ومصيرا للمتقين يصيرون إليها فى الآخرة . وقوله 
( الهم” فيبا ما يشاء ون ) يقول الؤلاء المتقين فىجنة اللخلد التى وعّدهموها اللهءما يشاءون هما تشبيه 
الآأنفس » وتلذ” الأعين ( خالد ين ) فيها » يقول : لابثين فيها ماكثين أبدا » لايزولون عنها » ولا يزول 
عنهم نعيمها . وقوله ( كان عتلى رَبك" وَعند! مسولا ) وذلك أن المؤمنين سألوا رمهم ذلك ف الدنيا 
حين قالوا (1 تنا.ما وعتداتنا على رسك ) يقول الله تبارك وتعالى : كان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد 
الى وصف صفئها فى الآخرة » وعدا وعده م الله على طاعمم م إياه فى الدنيا » ومسئلهم إياه ذلك , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أل الأويل - 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جرَيج » عن عطاء الحراسا » عن 

ابن باس ( كلا على ربك وعد" مسكولا ) قال : فسألوا الذى وعداهدم وتنجزوه . 
بى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( كان على ربك وعد" 

0ظ ) قال : سألوه إياها فى الدنيا » طليوا ذلك فأعطاهم وعده ؛ إذ سألوه أن يعطيهم » فأعطاه » 
فكان ذلك وعدا مسثولا ؛ ٠‏ كا وقنت أرزاق العباد فى الأرض قبل أن يخلقهم ‏ » فجعلها أقواتا للسائلين » 
وقّت ذلك على مسئلم ؛ وقرأ ( وقدر فيها أقوا لها فى أربعة أيام. سوَاءء للسائلين ) . 

وقد كان بعض أهل العربية يوجه معبى قوله ( وعدا متسعولاة ) إلى أنه معن" به وعدا واججا : 
وذلك أن المسئول واجب » وإن ل يمأل كالدين » ويقول ذلك نظير قول العرب : لأعطينك ألفا وعدا 
مسئولا » بمعبى واجب للك » فتسأله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَلوْم سرهم تابد ونون ذون مويو انشع لطامت عبادى هاو وَل 


سس لك دصي له 
مهم صَلْوآلسَيلٌ # 
1 ب يقول تعالى ذ كره : ويوم تحشر هؤلاء كبن بالاعة » العابدين الأوثان » وما يعبدون من دون الل 
من الملائكة والإنس وألحن . 
كا خدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبو عاضم » قال : ثنا عيسى ؛) وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : لنا ورفاء بميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ( ويوم سرهم وما يعبدون 


اي د جاعم وام 


من دون الله ) فيقول (] أن م أضللم 'عبادى مؤلاء ) قال : عيسى وعنزير والملائكة . 
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حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جدريج ؛ عن مجاهد » نحوه . 
واخختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه أبو جعفر القارئ وعبد الله بن كثير ( ويوم. يحشرهيم وما 
عبد ون من' دون الم فقول ) بالياء جميعا » بمعبى : ويوم محشره ربك ٠‏ ويحشر مايعبدوت من 
دونه فيقول . وقرأنه عامة قّاء الكوفيين ( ممشرهم' ) بالون » فنقول . ذكذلك قرأه نافع . 
وأولى الأقوال فىذلك بالصواب : أن يقال : إنبما قراءتان مشبورتان » متقاربتا المعى » فبأيهما قرأ 
القارى تقصيب . 


آ 


وقوله ( فيقول أأ نم ألم" عبادى هؤلاء ) يقول : فيقول الله للذين كان هؤلاء المشركون 
دو م حون ابأ م ألم عادى هؤلاء:يقول : ثم شمو عن طريق لمدى؛ودعوتموم لل 
ال" والسلالة » حت تاهوا وهلكرا : أم هر ضلوا السبيل » يقول :أم عبادى ه, الذين ضلوا سبيل الرشد 
والحق ؛ وسلكوا العطب . 
القول في تأويل قوله تعال : 
قَالوأسبحلنك مَاكَانَيسنْبَقى ضى لما أنتسَّحِدٌ ند ونِكمِرْأوَلِياء ولكن تسَحم و اده 
سوال دروكا قومانورا :+ 
ا بقول تعالى ذكره : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى : تعزيها لك 
نارينا » وتيرئة ثما أضاف إليك هؤلاء المشركون : ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم ؛ 
أنت ولينا من دونهم ؛ ولكنمتعتهم بالمال يا ربنا ف الدنيا والصحة» حتى نَسّوا الذكر» وكانوا قوما هلكى ؛ 
قد غلب عليهم الشقاء والحذ لان . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى ممما بن صعد » ٠‏ قال : لبى أنى » قال ئبى عحمى + قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس »؛ 
نوله ( ولكن' متهم ' وآباء هم" حتى نَسُوا الذ كر وكانوا نوما بور!ا ) يقول ؛ فوم قد ذهبت 
أعماك م وهم ف الدنيا » ول نكن للم أممال صالحة . 
حدئى على » قال : ننا أبو صالح » مال ثى معاوية » عن على 2 من ابن عباس » ٠‏ قوله ( وكانوا 
قَوْما بور ) بقول : هلكى . 
حداى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبو عاصم » قال ثنا عيسى ؛ وحدئى اهارث ؛ قال ؛ ثنا اعأمسى ؛ 
قال : ثنا ور قاء حيما » عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن مجاها. ٠‏ فوله ( وكانُوا فنما يورا ) بفول ملكي : 
حدئنا المس.ن ١‏ قال : أعبرنا يد الرزاف » قال : أخبرنا معسر عن امسن ( وكانوا وما بور ) قال ؛ 
هر الأنين لاخير يهم . 
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حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وكانوا قَوما بُورًا ) قال : 
يقول : ليس من احير ى: شىء . البور : الذى ليس فيه من احير شىء - 

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( ما كان ينبخنى لا أن” تتخن من دو نك من أولياء ) فتأ 
ذلك عامة قراء الأمصار١‏ تتخل ن”  )‏ بفتح النون» سوى الحسن » ويزيد بن القسعقاء ؛فإمهما قرآه ( أن تتحخل ( 
يفم " النون». فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذى بيناه فى تأويله »من أن الملائكة وعيسى » ومن عمبد من 
دون الله من المؤمنين » هم الذين تبرعوا أن يكون كان لم ولى غير الله تعالى ذكره . وأما الذين قرءو! ذلك 
بم النون » فإمهم وجهوا معنى الكلام إلى أن المعبودين ف الدنياءإتما تبرءوا إلى الله أن يكون كان لم أن 
يَعمبدوا من دون الله جل” ثناؤه » كما أخبر الله عن عيسى ء أنه قال إذا قبل (أ شت قلت الناس ! تخد وني 


و م قى 


وأمى إن مين” دون الله ؟ قال” سبمْحاتك” ما يكدون لى أن" أقذوك ما ليس الى بحق” - ماقت 


اس 5 


تلم" إلا ما أمراتتى به : أن اعبدُوا الله رق ويك * ). 

.1 قال أبو جعفر وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب :قراءة من قرأه بفتح النون» لعلل ثلاث : 

إخد أ هر" إجماع الحجة من القراء عليها » والثانية أن الله جل ثناؤه ذكر نظبر هذه القصة فسورة سبناًء 

٠‏ فقال يوم شر أتميعا ثم يقول” للملائكة : أهؤلاء إينا كثم كاندوا عدون ؟ قالوا : سسبسحتانك 

أنت وَليمنا من دنهم 1 فأخبر عن الملائكة أمهم إذا سكلوا عن عبادة من عبدهم ءتبرء لا إلى الله من ولايتهم ؛ 

فقوا لرجهم : (أنت ونيا من دونهم) » ذلك يوضح عن صعة قراءة من قرأ ذلك ( ما كانة تبغ ى لنا أن" تتّخذ 
, 5 


من دونك من أولياء ) بمعنى : ما كان ينبغى لنا أ نتتخذهم من دونك أولياء . والثالثة : 
العرب لاتدخل « مسن )هذه البى تدخحل فى اللححد إلا فى الأسماء» ولا تدخلها ف الإخبار » لايولون : مارأيت 
أخاك من رجل » وإنما يقولون مارأيت من أحد » وما عتدى من رجل » وقد دنعلت هاهن ف الأوايا». 
وهى موضعالخيرولولم تكن فيا ٠‏ مين ) ؛ كان وجها حسنا . وأما الور : فُصدر واحد» وجمع للبائر 
يقال : أصبحت مناز لم ورا : أى خمالية لاشبىء فيها ‏ ومنه قونلم : بارت السّوق » وبار لدم ذا اد 
من العللاب وامشرى » فلم يكن له طالب » فصار كالثئى ء لفاك ؛ ومنه قول ابن الزبعري ‏ 

يا رسول” المليبك إن" لسانى رائق” ما فتتقت إذ أنا يورا 
وقد قيل : إن بور : مصدر » كالعدل والزور والقطع » لايثى ولايجمع ولا يؤنث » وإما أريد بالبور 
فى هذا الموضع أن أعمال هؤلاء الكفار كانت باطلة » لآنها لم تكن لله "كنا ذكرنا عن ابن عباس . 
)١(‏ البيت لعبد الله بن الزبعرى » قاله حين ألم عند فح مكة . وهو ف أول المقطوعة قبل البيت الذى مفى شر حه قبل هذا , 
وراتق : مصلم لما أفسدت؛ و أصل الرتق: السد الثوب الممزق» بإصلاح ما تقطم منه . وفتقت : أى أفسدت من الدين » فكل إثم فتق 
وتمزيق » وكل توبة رتق وإصلاح . وبور : هالك . يقال رجل بور وبائر » وقوم بور » وأصل البور : مصدر باديور بوذا ؛. 


1 ثم وصف به » فلزم الإفراد لأن المصادر لاتجمم , وقال المولف إنه مصدر واحد ( غير مجموع ) » وحم للبائر » قال يقال : أصبحت 
[ مازهم بورا » » أى خالية , 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
هن حش رات لون قي تصتطث دده بم * 
فمدكذبوحكم ا تمولون هما شتطيعون صرفا ولاضرا 
يشول تعالى ذكره مخبرا عما هو قائل للمشر كين عند تبرى من كانوا يعيدونه فى الدنيا من دونء الله مجم » 
قد كل بوكم أا الكافرون ٠‏ من رمم نهم أضلوكم ؛ ودعوكم إلى عبادميم با تقولون ©» يعبى بقرلكم 31 


بول : كذ بم بوكر بكذيكم . 
ونحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأريل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن حمر واء قاا ل : ثنا أبوعاصم : قال كنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن : 


قال : ثنا ورقاء ممعا » عن ابن أ: ى جيح عن مجاهد ( فَقنّد' كذ ب وكلي' يمنا تتقولون" ) يقول الله الذين 
كانوا بعبدون عيسى عار برا والملائكة » نكل بون المشركين . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قا ل : ثبى حسجاج ؛ عن ابن جريج ؛ عن جاهد ( فقند' كذ بر م ” 
ما تقولُون ) قال : عيسى وعنزير والملائكة ؛ يكذ بون المشركين بعكم . 

وكات أبن زيد يقول فى تأويل ذلك ؛ ما حدثى يونس »ء قال : أسخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد 
ل قوله ( فقد كذ بوكها ها تقو دون “فا تسْتطيعون” صرفا ولا نَصْرا ) قال : كذ بوكم بم 


ال 


تقو لون سما جاء من عند الله جاءت نه الأثيياء والمؤمتون آمنوا به: : وكاذب هؤلاء» فوجه ابن زيد تأويل قوله 
( فد كذ بوكم ) | ل : فد كل 0 هر به حمد من عند الله ٠‏ بما تقو تون 
من الحق 1 وهو أن يكو ن شومر عن الدين كذا يوا الكافر ين 5 زعمهم أ سوسم دصرهم إلى الضلالة 3 وأمر وهم 
عباء عل ماقاله مجاهد من القول الى ذكرناه عنه » أشبه وأولى»لأله ىسياق الخبر نهم . والقراءة ى ذلك 
عندنا ( فَقّد' كذ بوكلم' يم تر لون" بالعاء ) على التأربل الذى ذكر ناه » لجاع الحجة من قراء 
الأمصار عليه وقد حكى عن بعضهم أنه قرأه ( فقن كد ب وكم ل ما سمُولون ) بالياء» بمعبى > ققد 
كان 8 عط 5 

بدك بهو ١‏ : 5 1 عل الى ىا اس : 

وقوله نجل" ثناؤه( فنا تتستتطيعون” صرفا ولا ننصرا ) يقول : قا يسغطيع مؤلاء الكفار صرف عذاب 
الله 00 37 م + أنفستهم 1 ولا نصرها فى الله ار عا مأ و عافساأ 4 

١‏ العو 53 2 قا ١‏ ف ذلا قال أهل الأو بأل 

حابي ما 00 3 8 ١‏ ل عام 3 قال ١‏ ا عبعق 0 0 وعدا نو امار نك ل وال , ا اسن 
لال :كنا ورقاء عمل عن اسن ألى ميحج . عن مجاهاء ( فنا شط يمون" صرفاً ولا تسر" ) قال ؛ 
ادم ظ و 92 ا امسلطمر ا و 
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قال : ل : ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( فا تستطيعون صيرفاً ولا نصرً) قال : 
لمعي سس ل 0 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فىقوله ( فا يَسْتطيعئون” ضرفا 

ولا نصرا ) قال : لايستطيعون يصرفون عنهم العذاب الذى نزل بهم حين كذابوا » ولا أن ينتصروا . قال : 
وينادى مناد يوم القيامة حين يجتمع الجلائق ى: مالكم لاتناصرون » قال : من عبد مندون الله لاينصر اليوم 
من عبده » وقال العابدون من دون الله لاينصره الوم إلمه الذى يعبد من دون الله فقال الله تبارك وتعالى : 
(بل هم ايوم مسّتسُلمون ) ) » وقرأ قول الله جل" ثناؤه ( فإن' كان لكلم' كتيئد” قكيداون ) . 
وروى عن ابن مسعود فى ذلك ما حدثنا به أحمد بن يونس » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاج , 
عن هارون » قال : هى فق حرف عبد الله بن مسعود ( ها يستطيعون” لك صرف ) فإن تكن هذه 
لرواية عنه صحيحة» ضح التأويل الذى تأوله ابن زيد فى قوله (فقند” كد بوكلم” ما تقولون ) » وبصير 
قوله ( فقد كذ بوكم ) خبرا عن المشركين أنهم كذابوا المؤمنين » ويكون تأويل قوله حينئذ ( “فا 
يستطيمون تنلا تر ) فا يمخطيع ياعسد هؤلا الكار لك صر عن المق الذى هداك الله له ؛ 


القول فى تأويل قوله تعال : 

7 2 و.ة.2ويةه سيد - ْ 
وَمَْيْظلم فنك زقة عاجرا « 

. يني يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ( ومن" يتظُلم' متشكتم' ) أيها المؤمنون » يعنى بقوله ( ومن" يتظلم') 
. ومن بشرك بالله فيظل نفسه » فذلك نذقه عذابا كبيرا » كالذى ذكرنا أنا نذيقه الذين كذ بوا بالساعة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : 3 بى الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال ابنى ريج » فى قوله ( ومن" 


وس كر م 


يظلم متكم ) قال : بشرك ( شذ قله عذابا كبيرا) 


حدثنا الحسن » قال : أخبرنا .عبد الرز اق » قال : أخيرناً معمر ء عن الحسن » فى قوله ( ومن 
بتظللم' متكمم' ) قال : هو الشرك . 
٠‏ القول في تأويل قوله تعاق . 
0 لل 1 5 9 ا مر 
وتاركلن فبك مالس نيلوت الطعام وممشون وا لاسواق 
وَجَانابضَكْ لبعض فته سه ضير ون وان رَبك بصاوًا © 


ع" ع مرا 
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تي فى 


وهذا احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه على مشركى قومه الذين قالوا ( ما لمذ! الرسول يأ" 
الطتّعام” وآمشبى.ف الأسْواق ) وجواب لم عنه يقولهم جل" ثناؤه : وما أنكر ياحمد هؤلاء القائلون ماهذا : 
الرسول بأكل الطعام » ويمشى ف الأسواق ؛ من أكلك الطعام » ومشيك فى الأسواق » وأنت لله رسول » 
فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إمهم ليأكلون الطعام وممشون ف الأسواق » كالذى تأ كل 
أنت وتمشى » فليس لم عليك بما قالوا من ذلك حجه . ظ ع 

فإن قال قائل فإن و من" ء ليست ف التلاوة ؛ فكيف قلت : معى الكلام : إلا من- [ مهم ليا كلون 
الطعام ؟ قبل : قلنا فى ذلك : معناه : أن الحاء والمم ىقوله : [مم ؛ كناية أسماء لم تذكر ؛ ولا بد لها من 
أن تعود عل هن كبى عنه ساء وإنما ترك ذكر ه من" ٠»‏ وإظهاره ف الكلام » اكتفاء بدلالة قوله ( من" 
مسلب ) عليه . ما اكتى فى قوله ( رما مشا إلا" له متقام” مَعْلُوم” ) من إظهار « مسن ٠‏ » ولاشك 
أن معنى ذلك : وما منا إلا من له مقام معلوم : كا قيل ( وَإن' متْكم' إلا" ارد ها ) ومعناه : وإن منكم 
إلا من هو واردها ٠‏ فقوله ( [ ننو' لأ كدون الطلّعام ) صلة لمن المتروك » كا يقال فى الكلام : 
ما أرسلت إلمك من الئاس إلا من إله سلغك الرسالة : فإنه ليلفك الرسالة : صلة لمن . 

وقوله ( وجتعئنا بعلفكام” لتعلض فتنة ) يقرل تعالى ذكره : وامتحنا أيها الناس بعضكم 
عض ؛ جعانا هذا نماء و خخصصتاه بالرسالة.وهذا ملكا وخصصتاه بالدنياء وهذا فقيراء وحرمناه الدنياء 
لتخي الفقر بصبره على ما حر م تما أعطيه الفنى" : والملك بصبره على ما أعطيه الرسول من | امة» وكيف 
رضي كل إنسان مهم بما أعطى ؛ وقنْسم له ؛ وطاعته ريه مع ما حرم بما أعطى غيره . يقول : من اجل 
ذلك لم أعط محمدا الدنياء وجعلته يطلب المعاش ف الأسواق : ولأبتليكم بها الناس + وأختبر طاعتكم ربكم : 
وإجابتكم رسوله إلى مادعاكي إليه » بغبر عرض من الدنيا رجونه من حمد أن يعطيكم على اتباعكم إياه ء 
لأنى لو أعطيته الدنيا » لسارع كثير متكم إلى اناعه » طمعا ق دثياه أن ينال مما . 

وبنحو الذى قلنا فى تأوبل ذلك قال أهل التأوبل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئى بعفوب بن إبراهم ٠‏ قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء : قال ؛ ثى عبد القدوس ؛ عن اسن » 
قوله ( وجتعلئنا مكل" لبتعلض فننة) . . . الآية » يقول : هذا الأعمى لو شاء الله الحعلى بصبرا 
فئل غخلان . ويقول هذا الففير ٍ لو شاء الله مشعابى غنيا مثل فلات ؛: وبشول هذا السقم ؛ نو اشاء الله يماي 
بيجا عقلة 06ال . ظ معام م ها دضي/ 6 

حلا القاسم . قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج , عن ابن ستيج » فى قوله « وسملا بمضكم 


٠ 9‏ #ر هم # ص , 7 5 َ ١‏ 
العاف فثة” أنتمثيون"؟) قال : سك عن هذا , وبُرْسع على هذا » فيفول: لم يعطق مثل ما أعش 


فاب" :| 2 على بالق جيع كذلاك ' فيقو ب : لم جعابى رأف صصبييهأ مال فلان . فى أشباه دالك سس البلاء ليعام من 
بعصم أن ماع . 


50 اين عبط ٠‏ قال * ثنا سلمة ١‏ قال : ثبى ابن ساق ؛ قال ؛ لبى محمد بن أن عمد ؛ ليأ إر دا ظ 
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النامن عسر ظ تفسير الطبرى ١‏ 


بج 


الطبرى » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن عباس » قال : وأنزل عليه فى ذلك من قوم ( ما هذا 
الرسول يأ كل العام وتبمشى فى الأسواق ) . . . الآية ( وما أرسلنا قبلَك من الْرْسَلينَ إل 


ص 3 هس ع سم ماني 


٠‏ الل اس 2 7 م اه ات 0 7 -. ليم 2 ع عانا لاه اعاص را بي ان 1-0-2 ل عشي 
إنمم ليأ كدون الطعام » ويمشون ف الأسواق » وجعلنا معضكم لبعض فعتة 
أتصبرون ) : أى جعلت بعضك لبعض بلاءء لتصبروا على ما تسمعول مهم » وترون من خلافهم 
وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا » ولوشئت أن أجعل الدنيا مع رسلى » فلا يخالفون لفعلت » ولكبى 
قد أردت أن أبتلى العباد بكم » وابتلي مم . 

5 / عاب 7 و اياسم م 

095 بعال ! 3 3 1 0 ور 

وقوله (وكان ربك بصيرا) يدول : وربلك يا محمد بصير يمن مجرع : ومن يصبر على ما امتحن به 
من أشن . 

كنا حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( وكان ربك بتصيرًا ) 
إن ربك لبصير عن يمجزع »© ومن يصبر . 


1/0100 


تم" الحزء الثامين” عمَشر من تفسير الإمام حمد بن جرير الطبرى 
ويليه اهز ء التاسع علشسر 


« 6 1 1 على ا اح وده 9 07 ىا لي 
وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى ( وقال الذ بن لابرجون )... 
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